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حمة : محمد الحديد 


شيكتوريا 
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ماكدونالد داد 
جعة : يبوسف 


5 
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- 


30 


رونى 


المشروع المومى للترجمة 


مدركات 


٠‏ النفس والآخر 


فى قصص يوسف الشارونى 


تاليف : كيت فيكتوريا ماكدونالد دانيلز 
ترجمة : محمد الحديدى 


مراجعة : يوسف الشارونى 


2 
الأعناءة 
للِنْفافم 


م . .بم" 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


- العدد : ماه 

- مدركات النقس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
- كيت فيكتوريا ماكدوتالد دانيلز 

- محمد الحديدى ش 

- يوسق الشاروتى 


- الطبعة الأولى ؟. "٠‏ 


هذه ترجمة لأطروحة دكتوراه بعنوان : 
“تعط1() عطا لصة لأاع5 عط 01 كعممنلامءءنعط 
تسناعقط كله أتنكنال؟ آه كع لماك ا“تمطم عطا دز 
حصلت يها الباحثة 
كاعتمة(آ1 للهمصو 5122 متمعماء71ا ع)اويا 
على الدرجة العلمية من 
5015 طوع الف لسه لمامعة1 0 1ه اممطعم 
0ه 01 جاأوتاء ؟للرل1 
1 2 نتصول 
معهد الدراسات الشرقية والأفريقية 
جامعة لندن - يناير "٠١١‏ 


شارع الجيلاية بالآويرا - الحزيرة - القاهرة ت 751؟05"؟ل/! فاكس 84.865 ؟/ا 
-مكلهن ,معاجء0) أ رعدنا10آ مرعم0 ,51 2133طة0 أخ] 
04 : :185 7352396 : .11 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 


كلمة المترجم 0 
شكر وعرفان بد 20111 
هذه الرسالة 000000 
ملحوظات ميدئّية ا 0 
٠‏ تقديم 0 
النفس الراوية . والنفس المروية ا 
الكاتبي والخمط 5500 ظ1ظ« 
المعالجة والمنهج 121000100100000 
الفصل الأول - النفس والآخر بين الماضى والحاضر ... 
١‏ - جسد من طين ١551(‏ ) 26غ2ظ9ظ 

- مصرع عباس الحلق )١954(‏ .... 


" - زيطة صائع العاهات (1949 ) .. 


3 - سرقة بالطايق السادس 1956-١(‏ ( 


الفصل الثانى - النقس والآخر والرغبة فى واقع جديد 


2000 )١56-( القيظ‎ - ١ 
ع‎ ) ١150.( العشاق الخمسة‎ - " 


" - رسالة إلى امرأة )1١5601(‏ 0-0 
- الحذاء (19601) 2 


ا 0 


ومعع م عون مميمر ين مين م ر نونو 


و الل وه يد مهولا هروث رون 


ففم ني وعدي مه و مورروق رمع مين 


لل 000 0 


ل 0 000 


اا ا 0 


ال ا ا ا ا 0 


#امققموع يم م تيمم م مدن مير يية 


00 


« ع مم عنملا ميعي ثم مر رول رين 


الفصل الثالث - النفس والآخر والمجتمع القومى المتخيّل 5 
١‏ - أنئيسة )١904(‏ 00 
0ع و اسان ف الكاكل:ز196) و ا 
؟' - الناس مقامات (1905) 0 
: - نشرة الأخبار )١15619(‏ 011000000 
الفصل الرابع - النفس والآخر بعد حقية القومية ام 0 
١‏ - اللحم والسكين )19131١(‏ ا 


7 - الزحام (1537) فلاو 0 


؟٠‏ - نظرية فى الجلدة الفاسدة (1937) 27 


4 - لمحات من حياة موجود عبدالموجود (1939) 
الفصل الخامس - النفس والآخر فى مجتمع مستقطب 200 
١‏ - الآم والوحش (:/199) .. الس قا 
؟ - شكوى الموظف الفصيح (191/5 - 191/0) . 
* - اعترافات ضيق الخلق والمثانة (1941) 00 
: - الوقائع الغريبة لانفصال رأس ميم )١19957(‏ 


فقيواية تو م موقو 


02000000 


ثية مر لمر فعةم 


ليقع نت ورم مم 


كلمة المترجم 


هذه الرسالة سسيحذها القازئ حكرن فى :سياقينا ‏ اس نان هذا :من واحس كسترهم . 
وأيضًا ككاتب سيق إسهامه - وإن يكن بقدر متواضع - فى الحديث عن حياة هذا 
الكاتب الكبير » وعن أعماله . وسوف آتى بنزر يسير جدا مما كتبته مما يتعلق بالنقطة 
التى أود أن ألقت التظر إليها . 

لا يمكننا أن تغفل الدور الكبير والمكاتة الهامة التى حظيت بها أورويا فى تطوير 
حكسازة اشر قن سني القروة الخمتيرة والسنوية الأخيرة : يدا مين عبر 
بارمنيديس وفيثاغورس ومن تلاهما من فلاسفة اليونان القديمة » ووضع أساس علوم 
المنطق والرياضيات ؛ مما فتح الطريق بعد ذلك إلى الكشوف العلمية العظيمة فى 
القرون الثلاثة الأخيرة فى عصرنا هذا . ومروراً بالتطورات العظمى فى التنظيم 
السياسى والاجتماعى الماجناكارتا » والعقد الاجتماعى ؛ وفصل السلطات ؛ وظهور 
الصحافة كقوة لها حسابها فى المجتمع الإنسانى » وتطور حقوق الإنسان الفرد » 
التى انتقتها الباحثة » ثم إنشاء عصبة الأمم ؛ والأمم المتحدة . ومحكمة العدل الدولية , 
وغيرها من المؤسسسمات الهادفة إلى إقرار درجة - ولى يسيرة - من العدالة على 

إلا أن تاريخ هذه القارة التى حباها الله بقدر لا مثيل له من جمال الطبيعة » والتى 
مضت شعويها تتتزع السيق فى كل مجالات المعرفة ( والذى كانت تحوزه من قبلها 
حضارات على رأسها مصر الفرعونية) مضت برغم ذلك تمارس العصبية الدينية بشكل 
جعل تاريخها المجيد يمتلئ يفظاعات لا تليق يما توصلت إليه شعويها من السمو 
الفكرى والعلمى ؛ من إعدام فيثاغورس وسقراط وجوردانو برونو » إلى فظاعات محاكم 


التفتيش . والحروب بين الكاثوليك واليروتستانت . ويصفة خاصة قرب نهاية العصور 
الوسطى » إلى شن حروب الإبادة ضد مسلمى البلقان ( وإن كان يهمنا أن نقر يأنه 
بيذما تحن تخط هده السطوى فإن مهومئ لك الحزوب يتقف يعضسهم الآن أماغ العدالة 
الدولية) إلى الصراع اادموى الذى لا تبدى له نهاية بين الكاثوليك والبروتسثانت فى 
إقليم أيرلندا الشمالية » الذى هو جزء من المملكة المتحدة التى تنتمى إليها السيدة 
صاحبة هذه الرسالة . 

بطبيعة هذه الحال : فإن أى إنسان يهتم بشئون بلده » ويتأثر بها تفكيره أكثر 
من غيرها . والأقليات توجد فى كل مجتمعات الدنيا ؛ وهى أحيانًا لغوية كما فى كندا 
والمغرب , وأحيانًا عرقية كما فى بلادر لمر كدي نو اهنا نا نويكية كي فى كل لدان 
العام دون استثناء تقريبًا - ومنها طبعًا مصر - منذ الفتح العربى الذى مضت عليه 
الآن آلفية وتصف وما زَال أقباط مر يعيشون فيها ٠‏ ولهم كتائس تمثل مجالاً عريضا 
من المذاهب المسيحية المصرية والأجنبية » ولم يحدث فى تاريخنا ما حدث فى بلدان 
العالم "المتقدم' من صراعات دموية ومحاولات كالتى قام بها ملوك البوسنة وكوسوفو , 
لطرد المسلمين أو إدادتهم . وإذا كانت قد وقعت فى مصر حادثة أى أخرى ؛ كما حدث 
فى الزاوية الصمراء أو الكشع , قنحن نعرف المحرضين على هذه الحالات الشاذة ؛ 
وى بالقطع اذل روح عضن ولا طبا ع يتمعنها .. 

وبينما نحن نقر للباحثة بفضلها فى تناول قصص يوسف الشارونى بالبحث 
المتعمق ‏ الكخليل الخلقى .جما يتمع يصضفة خاهنة فى قشعن “افكرافات: هميق 
الخلق والمثانة” و "مطاردة منتصف الليل و "اللحم والسكين" و “راسين فى الحلال" 
و "الأم والوحش" ( ولست أرى داعيًا لآن أدل القارئ على مواضع الإجادة فى هذا الشأن , 
فهو سيجدها بسهولة . وقد يكون أقدر منى على ذلك) . ويينما فحن تقر لينة أمضنا 
وللقارئ بحقها فى أن تفوص فى أعماق هذه الأعمال وتستنيط منها ما قد لا يكون فى 
ضمير الكاتب » وهو أمر شائع الحدوث فى عالم النقد والدراسات الأدبية » خصوصًا 
عندما يكون العمل الأدبى متصفا بالرمزية ؛ وهى ما أوضحت أنه يتمثل فى أعمال 
الشارونى فى حقبة أى أخرى من حياته الأدبية التى تمتد أكثر من نصف قرن . الا أن 
الباحثة قد أفرطت - فيما نرى - فى تفسير جميع إشاراته إلى طغيان المجموع أو 
السلطة - وهو موضوع قد اهتم يه الشارونى وتآش فيه بكتابات عديدة ؛ مثل : "المحاكمة" 


عند كافكا وغيرها - تفسير هذه الإشارات كلها على أنها تعبير عن إحساسه بالقهر 
يوصفه مصريًا قبطيًا » دون أن تلتقت إلى هذه الاعتبارات الهامة : 

-١‏ إن تاريخ مصر الحديث يوضح المكانة الرفيعة التى حظيت يها شخصيات 
قبطية قى مختلف المجالات ؛ ففى السياسة كان المجاهد الكبير مكرم عبيد سكرتيرا 
عاما لحزب الأغلبية . الوفد » والرجل الثانى فى ذلك الحزب سنوات طويلة . وعندما 
عادت الأحزاب إلى الوجود يعد إلفائها فى الخمسينيات والستينيات » كان أخوه 
الأصغر فكرى مكرم عبيد أول من شغل منصب السكرتير العام لحزب الأغلبية الجديد , 
الحزب الوطنى » بينما كان المرحوم إبراهيم فرج أول سكرتير عام لسزب الوفد الجديد . 
أما قى دنيا الأدب فسوف نقتصر على حقيقة أن يوسف الشارونى قد حصل على 
جائزة الدولة التشجيعية مرتين » ثم على جائرة الدولة التقديرية » وظل طيلة حياته 
الوظيفية يشغل وظيفة رئيسية فى وزارة الثقافة إلى أن أصبح وكيلاً لها . وقد قامت 
الدولة ينشر جميع أعماله فى طبعات متعددة : وأحيط بكل وسائل التكريم فى المحاقل 
الأدبية » وقد جمعت سلطة النشر الحكومى ما كتبه عنه عشرات التقاد والأساتذة فى 
كتاب ضخم هو 'يوسف الشارونى مبدعًا وناقدًا' وهى ما اطّلعت عليه الباحثة وأشارت 
إليه كثيرًا فى سياق بحثها هذا » برغم ذلك يظل يوسف الشارونى كاتيًا حرا ومتحرراً » 
ومثله فى ذلك مثل الكثيرين جدا من طلائع المفكرين الأحرار » يبغض طفغيان السلطة أو 
تجاوزها لحدودها . ويخشى من انعدام كيان الفرد تحت وطأة أجهزة الأمن بنوعياتها ؛ 
وقصته "قاع متخصف الليل" تعيز عن ذلك أصدق تفيمن «ويطلها فى القصة مجرد 
مواطن لا اسم له , ولا يمثل غير الإنسان العادى فى العصر الذى نعيشه . 

؟- إن أعمال يوسف الشارونى القصصية - التى تدور أحداثها فى المجتمع القبطى 
وتحمل شخصياتها أسماء قبطية تدل على ذلك ؛ مثل “أنيسة" و'راسين فى الحلال' 
واللحم والسكين' - لا تمثل بأية درجة علاقة الأقباط المصريين ببقية المجتمع . بل 
علاقاتهم ببعضهم البعض وبالتراث الذى ينتمون إليه . وحتى فى "راسين فى الحلال' 
فإنه يحرص على أن يجعل راوية القصة المسلمة تذكر فى سياقها علاقة الصداقة التى 
تربطها بجارتها القبطية , مع أن هذا ليس أمرا حيويًا فى حبكتها أو مدلولها . ومع 
تقديرنا لمهارة الباحثة فى رد هذه الأعمال إلى أصولها فى التراث المسيحى » فإن 
ما نأخذه عليها هو أنها قد حملت الأمور ما لا تحتمل ؛ ففى "اللحم والسكين" مثلاً نجد 


فكرة الخلاص وارتباطها بالموت تمتد جنورها إلى الاعتقاد بن صلب المسيح كان من أجل 
خلاص البشرية . والباحثة لم تغفل عن ذلك أيضًا ولكنها مضت تستطرد فى خيال مبالغ 
فيه د وتسور أن لأحويق مدلا وشيفى لوهم يفكل هو والتائي يقل ذال أوف أن أذكر 
هنا أتنا لو نزعنا الأسماء التى يعتادها الأقياط المصريون ويتميزون بها , كأنْ نضع 
اسمًا مثل زينب أو علية مكان اسم مثل دميانة . فإن القصة تظل مقروءة على المستوى 
الحدثى أو الدرامى ؛ دون أن تدل إذ ذاك على أنها تصور كبثًا أى قهرا سلطويا أو 
اجتماعيًا من أى نوع , إنها فقط ستفقد مضمونها التراثى أو الميتاقيزيقي الذى هو 
المصدر الأساسى الذى استمدها منه المؤلف . ولعل هذا أوان ما كتبته أنا تحت عنوان 
"بوسف الشارونى أديبًا وصديقًا" . فى سبتمبر 1197 من مجلة "الثقافة الجديدة " : 

"عندما يكون الكاتب مسيحيًا فى مصر أو مسلمًا فى فرنسا أو يهوديًا فى أى بلد » 
فإنه يجد نفسه فى موقع متميز يمكّنه من إثراء الأدب بكتابات لا يقدر عليها - أو لن 
يقدم عليها - كاتب من أعضاء الأغلبية أو السواد الأعظم من شعب البلد » فهى أولا 
'داخلى" فى طائفته : ":195106" كما يقولون فى الإنجليزية » ويذلك فهى يعرف عن 
ممارساتها وتقاليدها وطبائع شخصياتها ما لا يعرفه غيره مهما اقترب منها . كما أن 
الأمر ليس مجرد المعرفة ؛ فهناك أيضًا الأحاسيس التى تأتى من الانتماء والمنشاً , 
وهذه لا عوض عنها ولا وسيلة لدى غيره لأن يكتسيها" 

والأمظة كيوة حرا كه مكاد راقن مون تاتيل شرق عون" ؛ هيف نهد 
المؤلف يتتقى لشخصياته أسماء يستمدها من أسفار العهد القديم : آدم » وهارون » 
وكالب » ثم الفتاة 'عيرة" » التى أعطاها اسم ججارية سليمان . وهو يقصد بذلك أن 
يساعد القارئ على أن يدرك ما وراء هذه الدراما الققصصية الرائعة من عمق 
ميتافيزيقى » فى استطاعتنا أن نستبدل أسماء دنيوية بومية بهذه الأسماء التى انتقاها » 
ونظل نجد أمامنا قصة تدور فى مسقط رأس الكاتب بولاية كاليفورنيا الأمريكية : 
وفى الزمن الذى نعيشه . ونظل نجد فيها قيمة فنية ومتعة درامية , ولعل هذا هو 
ما وجده رواد السينما فى الفيلم الذى بنى عليها وظهر فيه الممثل الأمريكى جيمس دين » 
ولكن القارئ المتفلسف يجد أكثر من هذا بكثير عندما يدرك أن المؤلف منشغل بقضية 
البشرية ‏ وبالإنسان بأكمله » ونشأته ومعاييره الأخلاقية » ونسبية الخير والشر متمثلين 
فى شخصيتى الأخوين اللذين يرمزان لقابيل وهابيل . 
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تستطرد هذه الفقرة بعد ذلك فى هذا.الموضوع الخطير فى دنيا الأدب والعلم 
والاجتماع ؛ ولكننا سنقتصر هنا على ما أوردناه مضيفين فقط أن الإنسان له انتماءات 
يفول > فيو سخكلقن اوظلفه #حؤيق يدرانقة :+ متحن لاسركة اذا كان مفكراة + فهق 
أيضًا متمسكًا بفكره ويرؤيته للحياة والكون . كل هذا لا يجعله بالضرورة معاديًا لكل 
وطن آخر ء أو لكل فكر أو ديانة أى جماعة ليس عضو فيها . وقد تناول عشرات من 
الأدباء والكتّاب والنقاد فكر يوسف الشارونى ميدعا وناقدا , وكان يجدر بالياحثة - 
مرة أخرى - مع تقديرنا لشجاعتها وإخلاصها وعمق دراستها - أن تدرك من كل هذا 
أن موقف الأقلية القبطية فى مصر . وعلاقتها ببقية المصريين لا تحتل مكاتة من 
اهتمامات هذا الكاتب ٠‏ وليست بأية حال قضيته » ولن أتحدث عن محادثاتى الشخصية 
معه - ونحن صديقان حميمان منذ أكثر من أريعين سنة ؛ لأننا لستا هنا فى مجال 
الدفاع عنه . فهى ليس فى حاجة لشىء من هذا ؛ فقط سأكتفى بأن أقرر أنه ذكر لى 
فى محادثات عديدة أن الأقلية القبطية فى مصر لها مكانة تدل على أن المصريين من 
أقل شعوب الدنيا ممارسة للتفرقة . وختامًا سأضيف أن المملكة المتحدة - مع عظيم 
تقديرى للإنجليز كشعب وحضارة ليست - للأسف - متحدة بقدر كاف » أو أن هذا 
على ما يبدى له أثره فى فكر المواطن البريطانى العادى ؛ ويدرجة لا نشعر نحن بها كما 
يشعر المواطن اليريطاتى .. 
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شكر وعرفان 


أود أن أتقدم بالشكر إلى البروفسور صبرى حافظ , الذى تولى الإشراق على 
هذا البحث ؛ وهى ما لم يكن لى أن أبدأه أو انتهى منه بدون ما تلقيته منه من نصح 
وإرشاد . وإنى لمدينة له بما بذله من رعاية واهتمام يرجع إليهما ما تحقق لى من توفيق 
ومن خير على مدى السنة الأخيرة. 

كما أتقدم بالعرفان إلى معهد الدراسات الشرقية والعربية ,لما تلقيته منه من 
المنحة التى مكّنتنى من أن أتفرغ لهذا البحث خلال السنة الأولى من السنوات الثلاث 
التى أنفقتها فيه . 

واعترا عق غانة امكتاي لوف الكتازوكن وبحومة ترجد لا أساء لن تخ فوم 
وما تلقيته منهما من كرم الضيافة . وبصفة خاصة » فإننى أتقدم بخالص شكرى 
ليوسف الشارونى لما أمدنى به من مطبوعات نفدت طباعتها » ومصادر يتعذر الحصول 
عليها , تتعلق بهذا العمل , ولما بذله من وقته الثمين » ليكون فى استقبالى أثناء زياراتي 
المتعددة إلى القاهرة . 

وأخيرًا فإننى أشكر والدتى على ما بذلته من جهد فى مراجعة النص فى صورته 
النهائية » برغم كثرة أعيائها العملية والشخصية , والتى حثتنى على مواصلة العمل يكل 
الظرق.: 


وأهدى هذا البحث إلى ذكرى جدتى . 
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هذه الرسالة 


تعرض هذه الرسالة للعلاقة بين الهوية والنص » بعبارة أدق . تستكشف الطريقة 
التى تتمثل بها مدركات النفس والآخر ؛ فى كتايات القصاص المصرى يوسف 
القباروق شام احوقان ماق كنف تضول قف الرسالة فى كمه «حطورنا 
من خلال دراسة مرحلية زمنية لقصصه القصيرة . 

وهذا هى الآأساس الذى تنينى عليه الرسالة : مقدمة تيد بعرض تاريخى ونظرى 
لمفهوم الهوية . ثم تنتقل إلى مجال النظرية الأدبية حيث تستطلع مفاهيم الهوية السردية 
والنفس كما تتمثل فى النص , ثم من هذا إلى مناقشة للشارونى والتمط الذى يتبعه , 
وموقعه فى أصول فن القصة القصيرة العريية وطبيعتها وأشكالها مع التو سيره 
الكافو ماله كد ستين القرمة يعرهن الشعالجات النقاني والتيتجة التمحة فو فده 
ارال 

وق أكلن فسطل ذاكل إطاو زعت ممت له وولسه الا رمي (الشوافنة مله 
الأتتر فى كنا الى :1 الحرب'العائية الفائة ومره انها (#9 تحقية ها سل القورة . 
() السنواة الأوق للنكلاح: السديد ‏ (4) جك هود الناصتى والنرعة إلى الأوفزفر اطي 
(5) عصر السادات ثم عصر ميارك . يلى ذلك أن كلاً من هذه الفصول يتضمن 
الستكسافات للمفاسيم القصوحية :والهوية الشردية للفين والآكن والشخصيات 
والمضامين الرئيسية , والعلاقة بين الفرد والمجموع.. وعلى وجه العموم فإن الدراسة 
تثبت هذه الفرضية : أن قصص يوسف الشارونى تتسم بنظرة تطورية إلى الحقيقة , 
تتمثل فى نصوص دينامية وحركية تتناول النفس والآخر ٠‏ وأن السرد القصصى عنده 
يلتزم بحوار تطورى أيديولوجى ٠‏ يستلهم حقائقه من المضمار السياسى الاجتماعى 
للحقبة التى تعرض لها هذه النصوص . 
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كما يتناول البحث أيضًا دور الشارونى فى إنماء فن القصة القصيرة العربية 
وإسهامه فيها » ويصفة خاصة . فإنه يكشف أن كثيرا من أساسيات نزعاته واتجاهاته 
يسيبق نظائرها عند من جاءوا بعده بأكثر من عشرين سنة , مما يجعله يتخذ مكانته 


كواحد من الرواد المبكرين فى عالم القصص العريى الحديث . 


16 


ملحوظات مبدئية »ا 


ظهرت غالبية قصص يوسف الشارونى لأول مرة فى مجلات ثقافية نط1 لق 
الكثير من الأعداد القديمة لم يعد متاحا الآن للقارئ , فإن الإشاره إلى مواضع 
ظهورها سيكون كما يلى : 

)١(‏ بيانات الموضع الذى ظهرت فيه القصة لأول مرة تنشر فيها ( أى عنوان 
المجلة ومكان وتاريخ صدورها) . (؟) البيانات الببليوجرافية الكاملة لأول مجموعة 
قصصية تضمنت القصة فى أول مرة تظهر فيها بعد ظهورها فى مجلة أى جريدة . 
وفى جميع الإشارات إلى القصص بعد ذلك فإن أرقام الصفحات ستكون كما هى 
واردة فى المجموعات القصصية الكاملة , الهيئة المصرية العامة للكتاب . ج١‏ . ج؟ : 
”09 . ثم "الضحك حتى الموت" , الهيئة العامة لقصور الثقافة , 11846 ؛ حيث أن 
الطبعات السايقة تقدت . 1 


(*) فى النص الإنجليزى . تأتى تحت هذا العنوان ست ملحوظات أخرى كلها تتعلق بالهجاء اللاتيني 
للإسماء والعناوين العربية وغير ذلك من الأساليب التى تلجأ إليها صاحبة البحث لمعاونة غير الناطقين بالعربية 
على التوصل إلى أقرب شىء إلى النطق العربى . ليس لهذا كله بالطبع لزوم فى هذه الترجمة . (المترجم ). 
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كما سيق . فإن هذه الرسالة تعرض للعلاقة بين الهوية والنص , وتستكشف 
الطريق إلى التعرف على مدركات النفس والآخر فى مجموعات القصص القصيرة التى 
قدمها الكاتب المصرى يوسف الشارونى إلى قراء العريية . 

الذى أوحى إلى بموضوع هذه الرسالة هو قراءتى لقصة الكاتب والناقد المصرى 
يحيى حقى (1105 - 15 ) 'قنديل أم هاشم" () - يطل هذه القصة إسماعيل » شاب 
ولد قى أسرة مسلمة تقليدية » سافر إلى إنجلترا ليدرس الطب » ثم يعود بعد سبع 
سنوات ويبداً فى ممارسة هذه المهنة . نتيجة لما تلقاه من تعلم ولخبرته بالحياة فى 
أورويا » فإنه يحس يصراعين يدوران فى داخله » متوازيين ولكنهما كثيرا ما يتعارضان : 
أولهما يأتى من شعوره - كفرد - بأنه لا ينتمى لحضارة الغرب - وإن كان يرى 
ما تقدمه له من حداثة ومن "تقدم' - والثانى هى التضاد الذى لا يدور فى أعماقه هى , 
بل فى نفسه الخارجية 'الجماعية" : وهو يجاهد لكى يوفق بين المنطق العلمى الذى 
اكتسبه لثوه - من جهة - وبين قيم مجتمعه القديمة وتقاليده وممارساته . يصل بنا 
النص فى تهايته إلى ما يبدى أنه حل وسط بين النقيضين : الأزمة الاجتماعية والروحية 
التى يعانيها إسماعيل تنحل عن طريق تأكيد عقيدته والرجوع إلى هويته المحلية , 
متمشيا هذا - فيما يبدو لنا - مع استمرار الالتزام بالمبادئ اللمية التى جاءته من 
تعليمه الطبى (5" 

تل قضة خخ حدم - يما تتصف يه من حساسية ودلالة يالغة 250 أدييًا 
هامًا وإسهامًا مبكرا نسييًا ؛ بحيث يصبح علامة تدل على بداية لثروة من الأعمال 
القصصية العربية التى تهدف إلى استكشاف الصراع بين الثقافتين ("), 

كما أنها تنير الطريق إلى استيضاح المتغيرات العديدة التى تحكم العلاقة بين 
النفس والآخر , وإلى الإدراك الحسى للمواضع الرئيسية للاختلاف بينهما » سواء كان 
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هذا الخلاف عقيديًا أم فكريًا أم روحيًا أم عاطفيًا أم ثقافيًا . وفى نهاية الأمر » ويصفة 
خاصة فيما يتعلق باهتماماتى الشخصية » فإن قنديل أم هاشم كانت هى التى جذيتني 
إلى نصوص أخرى كثيرة تتناول هذا الازدواج : الشرق والغرب , النفس والآخر . مما 
أدى بى فى التهاية إلى الإقدام على وضع هذه الرسالة 9) .. 

ومن حيث أننى لا أريد أن أمضى فى هذه الدراسة دون الإبقاء على رؤية واضحة 
للأسس الأدبية التى أود لها أن تتبتى عليها ٠‏ قإننى أخصص الجزء الأول من هذه 
المقدمة لعرض تاريخى ونظرى لمفهوم الهوية » يأتى مختصرا! » وإن يكن ضروريًا . 
وتتمثل هذه الضرورة فى حقيقة أن أى تحقيق فى الهوية كما يأتى فى النصوص » 
سوف يتحتم أن يمتد إلى دوائر أو مجالات أخرى ؛ منها ما ينتمى إلى الفلسفة , 
أى علم النفس الاجتماعى و التطورى ٠‏ أو الأنثرويولوجيا ( علم يبحث فى أصل الجنس 
البشرى وتطوره وأجناسه وعاداته ومعتقداته - المترجم ) أو اللغويات البنيوية . وتتمثل 
أهمية هذا التنوع فى فروع المعرفة فى أنه يساعدنا على تبيان حقيقة أن أية مناقشة 
لموضوع كالهوية مقدّر لها أن تُظهر مدى اتساعه ؛ وتهدد العناصر الداخلة فى تركيبه ؛ 
وهى اعتبار سوف نلقى عليه المزيد من الضوء ونحن ماضون فى تحليلاتنا . 

حولت تسو لهذم الأول مر مؤة اللعدية علي تك التطوناك ساق "الاشارة 
المرجعية.المستخدمة هنا , والتى تكمن أصولها فى دوائر تخرج عن نطاق النظرية 
الأدضة ابن :كات ناكف سوضووع البية وف هونا كروهها إلى حذور ملستفي: 
ونفسانية ؛ فإتنا سنخصص الجزء الأول لعرض موجز للبيئة التاريخية والمدرسية التى 
تتمثل فيها الهوية فى كل فرع من فروع المعرفة المشار إليها » ومما يفوق ذلك أهمية أن 
هذا الجزء الأول سوق يتم إلى أن يفده لنا تفاريف تاقفة للمصضظلحات التى فى 
أساسية جدًا فى هذا البحث : الهوية » النفس , الآخر . 

أما الجزء الثانى من المقدمة فيمضى بنا إلى مجال نظرية الأدب . ويستكشف 
مفاهيم الهوية والنفس كما تأتيان فى النصوص ٠‏ مقيمًا هذا على الأسس التى نوقشت 
فى الفقرات السابقة له . بعد ذلك نعرض لأصول القصة القصيرة العربية الحديثة من 
حيث الشكل والجوهر . وسيقودنا هذا إلى أن نقدم تبريراتنا لاختيار الشارونى ‏ 
وانتقاء القصة القصيرة كشكل من أشكال الكتابة الأدبية . ثم فى النهاية نعرض 
للمعالجة النظرية والمنهجية ونقدم تصنيفًا أو تفصيلاً لبنية البحث . 
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الهوية : تقديم 


وك يتحت كيت أن مقيره الوور الى كناك الاتطلزق. ةا البحث ؛ كما أنه 
هو الخلاصة التى ستنتهى إليها » وهذا من الوجهة الفلسفية والنظرية والنقدية » بشكل 


نادي 3 ل عار ا وفاماد ‏ عد به 


كما ترتيطان 


فى 'خطاق الققاليق المدرتبة الغريكة علئ الأقل #سيتكد أن نظرنات الهوية تمه 
أصولها من فروع اللاهوت والفلسفة ‏ وأن جذورها تمتد إلى مراجع سابقة للمسيحية , 
وإغريقية رومانية » ثم يهودية إسلامية . وسنجد بصفة عامة أن المتاقشات اللاهوتية 
والفلسفية لعضن التنوين تقتضر على الشروح التوحيدية والواحدية للوجود » وأؤضاف 
للنفس تُستخدم فيها وظائفها المختلفة : الوظائف الأدائية , كالكلام والفعل , ينظر إليها 
على أنها أداءات عقلية ؛ بينما أمور القصد والمسئولية تُعزى إلى "الروح" ‏ التى تتصف 
بالقصدية بصفة أساسية دون أن تكون متجسدة "). أفلاطون مثلاً يريط الروح 
ب "الشخص"” الذى يتصف بالفاعلية والعقلانية » ويتخذ القرار أى بجوهر غير متجسد 
كمن فى كائن متجسن 29 .هذا التفسين الأقلاطوتى للروح المرصبطة بالشخض قد 
يكون أقدم نموذج للنفس يمكن التعرف عليه . 

بمجئ العصر اللاحق لحركة الإصلاح » وبداية حقبة من التطورات المتلاحقة فى 
الفيزياء والرياضيات » نجد مفكرين وعلماء مثل : رينيه ديكارت ١56. - 1١695(‏ )2 
باروخ سبينوزا (11757 - /الا) وتوماس هويز )1115-1١5/84(‏ وجوتفريد لاببنتز 
(1743 -1716) , نجدهم يبدأون فى اللجوء إلى أساليب رياضية يطبقونها على 
تحليلاتهم الفلسقية '') . ونجد إبداع الفلسفة من جديد على أنها نوع من "العلم 
الطبيعى' » يؤدى بدوره إلى تغير فى التركيز على تنظير الهوية » يتصف بتفصيل 
الفحص الميكانستى (الآلى) للجسد ؛ على العقل والروح ٠‏ اللذين نجدهما الآن قابلين للتبادل . 
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تتمثل هذه المنهجية فى نظرية الثنائية الديكارتية . التى تعتمد على التفرقة بين ما هى عقلى , 
وما هى فيزيائى . يأتينا ديكارت أيضًا بهذا التعبير "أنا". - الذى كان إسهاما منه فى 
مناقشة موضوع النقس ٠‏ والذى ابتدعه ليكون تعبيرًا عن جوهر قد يكون غير ملموس 
لكنه فكرى بصفة أساسسية : 'أنا أفكر إذن أنا موجود” - وهى بذلك يؤكد أن وظيفة 
التفكير لا تقف عند حد أن تكون فكرية ٠‏ بل هى أيضا نشاط يعبر عن أفعال إراذية ؛ 
مثل القصد والتوكيد . وغير ذلك من أبعاد الأداء الذهنى ؛ كالتخيل والإدراك (4) , 


بدءًا من عصر التنوذر , أخذت المنهجية الفلسفية تنغرس أكثر فأكثر فى مبادئ 
الإمبريقية , (التجريبية) كالملاحظة وإجراء التجارب » كما لو كانت الخواص "القابلة 
للقياس" - كما تدركها الحواس - هى وحدها التى تستحق الاعتبار الكامل من جانب 
المدارس الفلسفية:. ونتيجة لتطور الإيستمولوجيا - أو النظرية الفلسقية للمعرفة - 
نتيجة لظهورها ثم اكتسابها . تطور مفهوم 'الهوية' ونقيضه وهو : التعدد أى التشعب » 
وذلك على يدى جون لوك )١17١5-١777(‏ كما ظهر لأول مرة فى : "مقال حول العقل 
الإنسانى" *) )١1710(‏ - اعتير لوك ال 'أنا" هى المركز الملموس لتجربة الوعى . 
ووصف الهوية بأنها "أول فعل من جانب العقل فى سبيل إدراك أفكاره' - وبالتالى 
التعرف على ماهية كل منها بواسطة هذا الإدراك » الذى يشمل إدراك الفوارق بيتها , 
وأن أحدهما ليس هو الآخر () . هذا الإدراك ٠‏ للاتفاق أو التعارض بين فكرتين هو 
الذى يتكون منه أساس "الهوية الشخصية ؛ وهى النظرية التى يقدمها ديفيد هوم 
791١(‏ -1ل) فى مؤلقه "رسالة فى الطبيعة البشرية" (*) )4.-١97595(‏ » والتى تتمثل 
فيها النفس على أنها - كما هى مدّركة - "مسرح لتتابع الانطياعات والأفكار" () , 


من منظور الثقافة والفن ؛ كان مولد الحركة الرومانسية ومجئ الرواية المحكية 
بضمير المتكلم » كان هذا أيضًا تعزيرًا لمفهوم ال "أنا' المتميز بالوعى المتجاوب . وفى الوقت 
نفسه . مضى الدارسون فى تركيزهم على الجوانب القابلة للقياس الخالص فى الواقع 
الإنسانى ٠‏ وهكذا فإنه مع التزايد المتوازى للوضعية المنطقية والتجريبية » فإن تجريدات الفلسفة 
أفسحت الطريق لمنهجيات علم النفس , إلى أن جاء الوقت الذى تعرضت فيه فكرة 
النفس - كبناء فلسفى سيكولوجى - إلى التجاهل الناشئ عن غلبة الميل إلى متابعة 


اع( "ع ئقلا محصتل! أه عمائدع: ] “ : عصنتا لأنحجن] 


التفاعلات الفيزيائية والنيوروكيمائية ية (العصبية الكيميائية ) والكهريائية. كعمليات الحس 
لاا ك توا الشركة الحسيمية (4111 وهى تزقعة امشتعرت إلى متتصيف القرن القاميت عقيو 
وعندما عادت النفس الذاتية إلى الظهور فى بداية القرن العشرين , واتخذت 
مكانتها كاإحدى المكونات الأساسية لنظرية التحليل النفسى والظاهراتى ٠‏ فإن هذا جاء 
م خلال دراسة امال المتطرين للساك المتقترى + مكل ستجموق رويد [اتمارا- 
5) وكارل يونج (1475 - 1111) ووليم جيمس )111١-1447(‏ » ونتج عن هذا 
مجئ عالّم جديد من الأفكار المتعلقة بالأبعاد الروحية للنفس , ومعه المثير من التعبيرات 
والمكاتمات :فى مدال التخليل الاقس ٠‏ كفكر وممارسة . عند فرويدء نجد "أنا" - كما 
استكتقذمها ديكارت - يكل محلها الفقل الواغئى أو ضمهر “الآنا" »لإذراك العالم 
الخارجى , للجسد وجميع الخبرات التى 5 تؤدى إلى تشكيل هوية القرد ["") بالنسبة 
اناق العاكود د زم غير الدارسنتقان الأنا" تلفي التفيين الذي تتم فى 
الحديث عن نفسية القرد ‏ أو - ينساظة - + الصورة الذاتية الشخص أو روحه ا معتوية . 
مع تقدم الفردية الراديكالية . قد يكون أكثر الاعتبارات الفلسفية تأثيرًا (ومن ' 
وجهة نظر بحثنا هذا » وأكثرها ارتباطًا بموضوعنا ) فيما يتعلق بالنفس ؛ هو ما جاء 
من جان بول سارتر )8٠ -١500(‏ ومارتن هايديجر (1849 -19735) ؛ اللذين 
يتحدئان - يقدر من الفموض - عن الوعى » بأنه السعى إلى تعريفه لنفسه فى 
مواجهة العدم الذى يعانيه " (') . فإذا تركنا الفلسفة جانيًا . سنجد أنه بدءًا من 
وإلى وقتنا هذا ٠‏ فإن مفهوم الكينونة النفسية قد أرسى نفسه كنمط نرجع إليه 
فى جميع فروع العلوم الاجتماعية . ويصفة خاصة علم الاجتماع وعلم النفس 
والأنثرويولوجيا . وفى زمن أحدث يرزت النفس والآخر إلى الوجود كمعيارين لهما 
أهميتهما فى إرساء مفاهيم النصوص الأدبية وتحليلها . وهو ما نحن يسبيل إظهاره 
فى يحثنا هذا + 


تعريف «الهوية» و «النفس»؛ و ١الآخر‏ 


وفى سبيل محاولة لتعريف هذه المصطلحات الثلاثة - لعلنا تبدأ ب "الهوية" ؛ إذ 
إنها أكثرها تراكبًا . وتحتوى على أكبر عدد من المتغيرات فى معانيها وتطبيقاتها ٠‏ 
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ويقدر ما تبدى هذه المهمة شاقة ٠‏ فإنها قد تتيسر عندما نراعى أن كلاً من "التفس”" 
و"الآخر" - ينطوى داخل "الهوية" إلى حد أن الثلاثة هى فى واقع الآمر أكثر ارتباطً 
واندماجًا من أن يتسنى عزل أى منهما . ومن هنا فإن الحديث عن الهوية يظل فى واقع 
الأمر حديمًا عن النفس ٠‏ بينما الحديث عن النفس هو بصفة ضمنية حديث عن الآخر . 
ويرى التاقد والمحلل النفسى نورمان هولاند أن اصطلاح "الهوية" هى ببساطة 
إشارة إلى خصائص الفرد وشخصيته . هذه الشخصية - بناء على النموذج التطورى 
لنظّر الهوية هاينز ليختنشتاين - تقوم على أساس من "الهوية الأولية الثابتة أى الذات 
البسيطة - التى تتعرض لعدد لا نهائى من التحولات أثناء حياة الفرد" 2') . الهوية - 
بذلك - مفهوم متزامن ٠‏ يُستمد من النفس ومن خبراتها البيولوجية والعاطفية المختلفة , 
وتقوم على أساس مجموعة من المعايير الفيزيائية - أى الزمكانية - والسيكولوجية - 
مندمجة معًا - )'١(‏ - بينما تُعرّف النفس - بالمثل - على أنها "الفردية المتميزة أو 
تمسق القرن" )١1(‏ +يمابيوضى مان هذين السطلحية قابلكن اساسا الاستخزاع 
المتبادل . بوصف النفس بأنها الفرد المتميز أو الواضح الذى يدرك ذاته بهذه الصفة , 
فإن النفس تبدى أنها ذات داخلية مفكرة , لديها القدرة على أن تعيد بناء هويتها 
أمبريقيًا (تجريبيًا) » كما أن البعض يرى فى النفس نوعًا من الماهية الشخصية أى 
الكائن الميتافيزيقى الذى يقوم عليه - ويعتمد عليه - إحساسنا بوجودنا ومعه خبراتنا 
وشعورنا بالكرامة . '') . وفى ذات الوقت فإن التفكيكيين ومن جاءوا بعد البنيويين 
يعدون نفوسًا متعددة نتعامل بها مع مختلف انفعالاتنا ورغباتنا ؛ ويذلك فإِنْ النقس 
ليست قايلة للاختزال : تتأصل فيها خاصية عدم التماسك . 
سوف تعمد فى هذا البحث إلى التفرقة بين مفهومين أساسيين : الأول يتعلق 
بالنفس الداخلية والخارجية ٠‏ والثانى بالنفس القردية والاجتماعية - آملين أن يفيدنا 
هذا فى تحليلنا لقصص الشارونى , فأولاً : لما كان غالبية المنظرين يدركون النفس على 
أنها كيان ظاهراتى (فيتومينولوجى) ٠‏ فهم يفرقون بين الظواهر المتعلقة بالنفس 
الداخلية . وتلك المتعلقة بالخارجية. 1) دائرة النفس الداخلية هى دائرة المنظور 
الداخلى ؛ وهى تعمل منفصلة عن الواقع الاجتماعى الخارجى : وتتحدث عن مستوى 
من الوعى الشخصيى الذى ينكب على الفكر الانطوائى ؛ وعلى التأملات الخيالية 
(الفانتازيا) والصلوات وحل المشكلات واتخاذ القرارات . ويذلك فإن النقس الداخلية . 
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هى المتعلقة بالخبرات ؛ وهى أداة القعل والقرار . هى العارف أو المفسر ء بيتما تقع 
فى دائرتها قوى العقل والإرادة والإبدا ع والتلقائية 1') . وعلى العكس , فإن الظواهر 
المتعلقة بالنفس الخارجية تضم الخبرات الخارجية الموقع , السببية والأفعال الشرطية , 
كما فى "أساليب التعرف المكتسبة" , التى هى قيم وطقوس ورموز وممارسات محددة 
اجتماعيا وثقافيا . 

وإنه من خلال أساليب التعرف هذه يتسنى تحديد الجماعات ٠‏ وتعيين هوية الفتات - 
من نوع المذكر والمؤنث - أو الطبقات أو المنظومات الاجتماعية - من نوع القومية 
والدينية - 

وثانيًا » فإن النفس تتخذ أبعادًا هى فى ذات الوقت شخصية ( أو فردية ) , 
وأيضًا جماعية - وطبقًا لبول ريكور(:") » هناك معنيان أساسيان أو 'قطبان” الهوية , 
يستمدان من قدرة الواحد منا على أن يتفهم كلمة "متطايق" . تتخذ الهوية الجماعية 
أشكالها بنفس الآسلوب الذى تتشكل به الهوية القردية : ( أى من خلال البعد الزمثى 
للوجود الإنسانى ) إلا أن دور أساليب التعرف المكتسبة يحظى يقدر أكبر من الاهتمام 
.. والتحقق من التعرفات المكتسبة والالتزام بها هى فى ذاته توكيد للمثلية ؛ فهما يعبران 
عن حس ب "الوحدة" يتسم برمزية قوية وجماعية ٠‏ سواء كانت هذه الوحدة حقيقية أم 
كخيلنة : نخناف ذلك حفنة [امن كاذل أشاليث اعرف الكبنة تضيسس التكرف على 
النفس الفردية والجماعية أيضا . من جانب أولتك الذين ليسوا داخل ولا خارج فئّة 
أو بكفاغة | وأثقافة يعيتها؛ : ٠‏ | 

وفى موقف يتعلق بحياة القرد أى بقائه أى تطوره . يصبح الوعى بالهوية الجماعية 
أساسيًا نتفسن القدر من الأهنية التى تحطىئ يها الهوية الشخصية: الا أن الهوية 
الجماعية ما تزال مسالة التزام أخلاقى بصفة أساسية , تستلزم من الفرد أن يؤدى 
دورًا فى المجتمع ؛ بوصفه طرفًا مسئولاً وصاحب دور فعال )'١(‏ , والتعرفات المكتسبة 
للهوية الجماعية تمد الفرد بمجال عريض من الخصائص الثابتة أى المعترف يها - 
كالحدس المعنوى والأيديولوجيات ٠‏ أو حتى مجرد معايير "الذوق ٠‏ يجرى يها قياس 
وتقييم الأفعال والسلوك . بناءً على ذلك يكافا الأفراد المتوائمون ٠»‏ بينما يعاقب 
" المختلفون " أو يُتبذون من المجتمع . 9") 
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فى كل ما سبق ٠‏ كان اهتمامنا مركرًا على الهوية والنفس , فأين إذن يمكننا أن . 
نعثر على الآخر ؟ بأسلوب مبسط : سيكون الآخر هو ذلك الذى يقع خارج النفس 
اوسخ يكو فخي" »بلدا دكات ذلك عو حتظلو'القوه الى الحماعة عض * اعدو * 
أى المختصين بالرموز » وما تدل عليه من معان ٠‏ النفس لا تكتسب المعنى إلا فى إطار 
متخلومة من فده القوارة زعا"” التكر "فيو خذاع عملنة الفكؤت ال كوجددو القن 
تعبّر عن النفس وتنطق بها (") - هذا التاكيد على النفسية أو على الهوية النفسانية , 
يتمثل فى جدلية النفس والآخر , ويتلقى التعبير التفصيلى عنه من خلال ما يسمى 
' مناقشة الاختلاقات ' ؛ أى أنه يأتى إلى الساحة بكل ما هو مترادف مع التقس 
أو متضاد معها , فى آن واحد . بل إن ريكور يقول إن هذه الجدلية ديالكتيك النفس - 
الآكن كل على النقطة الت يتقامل غندها غطيا التسمن والهوية ؟ إة إن نفسية الواح 
هذا وتعتي وود غدره نذوجة مز الخطنومية الو بحد أنه ليمك الصو فى الحيهه] 
دون الآخر ٠‏ بل إن أحدهما ينفذ من خلال الآخر 9" - بصفة عامة . هذا الاختلاف 
الذى يُرى أنه يهيئ تعريفًا للآخر ينطوى على مضامين سلبية » وكثيرًا ما يكون وسيلة 
لدعم هوية فريق من الناس . 

ويذلك يعبر هذا الفريق عن مخاوفه أى مشاعره السلبية بن يسقطها على صورة 
الآخر . جاعلاً منها النصف الأدنى منزلة فى تعارض مزدوج . 

وتتمثل كلمة "الآخر ' بوضوح فى نظريات لعالم النفس الفرنسى جاك لاكان 
(19483-1.1) الذى كثيرا ما يرجع إلى أفكار فرويد ويعيد كتابتها , ويتحدث لاكان 
عن نمطين من " الآخر ' ء المرآوى (نسبة إلى المرآة ذات السطح الأملس الذى يعكس) 
والرهدزى » ويتعلق كل منهما بآليات التعرف . ويرى لاكان أن الهوية تبداً فى اللحظة 
التى يدرك فيها الطفل البشرى أن ما يراه فى المرآه هى صورته هو ؛ لأنه عندئذ يدرك 
ضبورته متكافلة لآول مره 1599 .وفكذا فان النقسن تتكوق هما سمي “الآخر المزاوي: 
أى من الصورة التى يريد الشخص لنفسه أن يكونها . كما تنعكس فى المرآة » أو فى أحد 
أبويه + إلا أن لاكان يرئ أن هذه الصورة تتسيي أيضا فئ غرية التفس + من حيث أن 
التعرق على الهوية الذاتية لن يكون إلا جزئيًا » ومن هنا فهو يقول إن الأفراد ينفقون 
حيواتهم في محاولة للوصول إلى حس بالاكتمال أو التكامل النفسى » وإن النفوس 
و تمكل آبدا الى تحن أن تكون يما فى “ممفروهن؟ اونا كن أن نكوي أسا الأخر 
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الرمزى ( لاكان يكتب كلمة "الآخر" مبتدئة يحرف مرتفع , كالأعلام وأوائل الجمل ) فهى 
يتمثل كآخر غريب » يقوم يبناء ذاتية النفس . ويذهب لاكان إلى أن كينونة الفرد تتحقق 
له عندما يتكلم - بصفة أساسية - وأننا عندما نتكلم نستخدم منظومة من التمثلات 
وكووها تسق وحودناة ويذلك"فات العمليات: الفكرنة فى ذاخلنا كشك قعل اللغة* 
ويقدر ما نحن نفوس تتكلم » فإننا أيضمًا "منطوقون" أى "مرموزون” » وإذن فإن ؟لوعى 
الذى لدينا يتكون من خارجنا بفعل ينية لغوية مثقلة بأحكام اجتماعية كالقواعد 


والقوانين والتعاريف من نوع "آم" و "ابن" ... إل 59) , 


النفس الراوية والنفس المرويّة 


الفوك راو صوق عن :تشونه وققى بكيواقهاء نوتطلر لكمانة الوعوه السدرف + 
فإن الفرد يجد تفسه حبيسا داخل العملية التاريخية » وهو يسعى على الدوام لترجمة 
خبرته بهذه العملية ومراجعتها وتحديثها . 
أو "للدراما التى هى محورها , بينما الخيرات السابقة لعملية السرد تأتى على هيئة 
سلسلة عمليات فكرية وإرسال شفاهى ٠‏ أو على هيئة بنية عينية لأى نوع من القص 7(" . 
ولما كان هذا الفعل - القص الذاتى - هو عملية طبيعية داخل النفس ؛ فى آن 
واحد » من جهة , ثم حوارية تبادلية ( بمعنى أنها متلقية وفى ذات الوقت مبدعة ) 52) 
فتن شهنة لخر :اقآتة ممكتنا أن ثري اذا تخضت: التصيوهن السودية تت لأرئينة مكينا" + 
بصفة خاصة - بأنها إحدى أفضل الطرق فى التعبير عن إدراكنا لهذه الدنيا » وفى 
بخلاف ما درجنا عليه من اتباع فكرة نطق النفس عن ذاتها - ال "كوجيتو - 
والتظاهر بأنها مدركة لذاتها بالحدس المباشر , يجب علينا أن نقر بأننا ندرك أنفسنا 
بالالتفاف حول هذا التعامل المباشر . آخذين ذلك المنحنى الذى يتكون من السمات 
البشرية المترسبة فى الأعمال الثقافية . ما الذى يمكننا أن نعرفه عن الحب والكراهية , 
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عن الأحاسيس المعنوية ؛ ثم - عن كل ما نسميه "النفس" بصفة عامة لو لم يكن هذا 
كله بواسطة الأدب ؟ '") قد أتى به المبدعون إلى اللغة وأفصحوا عنه . ْ 

إلى جانب النفس الراوية ( أى النفس الشخصية) » يختص هذا البحث أيضًا 
بالتفس الموفة ؟. ع المفنية ]نكل مساق قط :رواكي أو موانشيظة ينل هذا النض 2 كنا 
فى تل القضية القصدزة ,وكما ف الهو السحدمية. فإن نقوية الفمن كيت كدلن 
جدل - ديالكتيك- من الكينونة النقسية والتماثل ؛ فإن ريكور و أنطونى كيريى يعرقان 
النفسن المزوية يأتها (آيةاشخصنية أي ذات تأتى فى سياق النصن) كنا أن هولاف يضيف 
الفرد يأته يعيش "تنويعاته على لحن الهوية"(: » فإن النفس أو الشخصية المروية تعمل 
بشكل وظيفى مشابه ولكن - فقط - على مستوى الحبكة المروية . وهكذا فإن بناء 
النفس المروية وإعادة بنائها يتم بشكل حركى (ديناميكى) بحيث تتحول وتتواءم 
بالاتتهانة اكصراف الحمن ومتعطفانة وا زماتة يها ولاق 

وكما فى النفس الراوية /, الشخصية , نجد النفس المروية تنخرط مع خبراتها 
وتستجيب لها أى ربما مع سلسلة الأحداث التى تُروى فى "قصتها" , ويهذا فإن النص 
هو الذى يتولى 'بناء هوية الشخصية عندما يقيم بناء القصة المروية” (1) . 

هذه المقولة التى تذهب إلى أن هوية القصة هى التى تصنع هوية الشخصية , 
تتفق مع تأكيد الشكلانيين والبنيويين بأن شخصيات السرد هى نتاج الحيكة 1 إن 
البعض يرون أن العملية تبادلية . بينما تقترح رورتى أن الخواص القائمة على 
الاستعدادات الفطرية للشخصيات أو النفوس المروية » هى التى تسمح بتطوير نص سردى ؛ 
من حيث أن طبيعتها هى التى تشكّل استجابتها للأحداث , لا أنها تنتج عنها" (9) - 
واضح أن مسالة هل الهوية هى من المعطيات , أو أنها بنية تتكون » مساألة أساسية 
بالنسبة لمجال الدراسات الأدبية بقدر ما هى كذلك بالنسبة لأى مجال معرفى آخر مما 
هو وارد هنا , إلا أن الدارسين يرون أيضنًا أن هناك اختلافات محددة , وإن تكن خفية , 
بين النفس امراوية / الشخصية , والنفس المروية أى النصية . يرى كيربى - مثلاً - 
أن النفس المروية تتميز عن النفس الشخصية ؛ لأنها تنبع من ممارسات خاصة هى 
وحدها التى تأتى بها ٠‏ وليس لها وجود سابق لهذه الممارسات بوصفها كيانًا مستقلاً 
أى ديكارتيًا ') . وبذلك فإن النفس المروية هى نتاج اجتماعى ولغوى خالص . أو علاقات 
معنوية متشابكة . ويشير آخرون إلى حقيقة أن معابير تحديد أو تعريف النفس المروية , 


268 


وإعادة ذلك من جديد . تختلف عن تلك التى تلزم لتعريف الفرد . عند رورتى يقل 
التاكيد على الفردية فى معايير التعرف من حيث أن رورتى تعتبر أن الشخصيات 
تتكون من عناصر وتصاوير شكلية قابلة لإعادة الإنتاج *") - ويذلك فإنها - أى النفس 
لزركة ب كو طوقا أعادمز فشسيفة لفاك الشخصبات واتما لها( حوس عط 
من هذا أن تكوينات الشخصيات وطبائعها وأمزجتها هى التى تحدد مسارها من خلال 
الحبكة القصصية , إلا أنه يجدر بنا أن نضيف أن مقولتها هذه تبدو منحازة نحو 
النمط الإغريقى فى يناء الشخصية ؛ وهى نمط سائد فى الأعمال الأدبية » يمثل ألوانًا 
من السلوك البشرى قابلاً لإعادة الإنتاج » أو نحو الافتراضات البنيوية التى نجدها عند 
منظّرين ؛ مثل أ . ج . جرايماس ؛ حيث يتصف النص بمخطط أو قالب يعمل على 
اختزال الشخصيات إلى ستة أنماط عاملة ("") , 


ويرى بعض الدارسين أيضمًا أن النفس المروية - والتى هى بطبيعتها محددة 
المعالم » ومعرقة بدرجة أكبر فى حدود التمط الذى تنتمى إليه - تتصف بأيعاد أقل ؛ 
وهى أضعف منها فى وحدتها عندما تقارن بالنفس الشخصية . بل إن رورتى تؤكد أن 
النفوس المروية - بخلاف نظيراتها الشخصية - غير قادرة على أن تجتاز أزمات الهوية , 
برغم أنها تتساوى معها فى التعرض للصراعات والظروف الصعبة . وتمضيى من ذلك 
إلى القول إنه قى مواقق الأزمات التى ترد فى النص » فإن ما ينتج عن الموقف هو 
مجرد عدم الاتساق بين المكونات الفطرية التى تؤدى إلى النفس المروية » وتضيف أنه : 
"لما كانت الشخصيات تتحدد بخصائصها أكثر مما تتحدد بالمبادئ النهائية التى ترشد 
الكاتب إلى انتقائها , فإنها فى الأحوال الطبيعية ليست فى حاجة إلى أن تفرض 
أى حتى تواجه مشكلة أى من نزعاتها هى الذى يسود" 2 . 


الكاتب والنمط 
القصيرة العربية الحديثة » وفى طليعة كتايها . ومن السهل أن نتوصل إلى حقيقة 


مكانته المتميزة » وإلى تأثيره الواضح من بين كتّاب مصر المعاصرين ٠‏ وقد توصل إلى 
مكافكة هده ,وإلى:ممفتة الرقيعة :ينا شففه ككاتن فى 'هذ| :لمجال تصدفة احياسية : 
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القصة القصيرة . إلا أنه يرغم أن مجموعاته القصصية قد طُبعت وأعيد تجميعها 
وتصنيفها مرات عديدة , وأنه واضح أنه مقروء على نطاق واسع *") , فإنه ليس هناك 
قدر كبير مما هى متوفر بالعريية » مما يتناول إسهاماته المتميزة فى فن القصة القصيرة 
العربية . والذى يوجد باللقة الإنجليزية أقل من ذلك . الواقع أنه يبدى أنه قد استيعد 
إلى حد كبير من قوائم الأدب العريى الحديث . هذا إذا أمكننا أن تقول بأن هناك شينًا كهذا . 

قد يقال إن هذه الظاهرة ترجع إلى المراحل المبكرة من حياته الأدبية » عتدما حقق 
يوسف إدريس (17؟191 )١1997-‏ نجاحًا كبيرا ألقى بظله عليه . وقد ظهرت أول 
مجموعة قصصية ليوسف إدريس بعنوان"أرخص ليالى”7”*) . فى نفس السنة التى 
ظهرف هيه أولن جضوعات الشاروتى 'العشاق الفيسة 177 

و لعلها أخفقت فى أن تجتذب قدرا كبيرًا من الاهتمام الذنى حظيت به مجموعة يوسف 
إلارئس فيه ها اتسعك مه من ظائع “الظلبعة" متو إن كاتف عد الت القاء شن مغاصريه 
من الكتاب ؛ مثل فتحى غانم ( 1174 - 14 ) ويحيى حقى إلى جاتب حقيقة أن يوسف إدريس 
مضى فى طريقه ليصبح أغزر إنتاجًا » وأكثر نزوعًا إلى الجماهيرية , بينما ظل إنتاج الشارونى 
متواضعا ( كثيرا ما كانت تمضى سنوات متصله دون أن يكتب قصة واحدة ) . كما 
أنه ظل مبتعدًا عن دائرة وسائل الإعلام القومية . بذلك فهو ' كاتب للكتّاب " أكثر منه 
شخصية أدبية مغروفة ؤذات جمهور عريض ؛ وإن كثا تامل أن تتمكن هذه الدراسة من 
إلقاء الضوء على ما أسهم به فى عالم القصة القصيرة العربية الحديثة , ولم ينل حقه 
من الالتفات . ويالتأكيد ». فإن هذا البيحث سوف يكشف عن مدى السيق الذى حققته 
اتقافاتة وكزعاته ينا تقدره يعشوين سخة .بالقارنة مع الأجيال الثالتة ؛ وهو ما يفيه 
ذى صفوف الطليعة الصادقة . وفى مقدمة المجددين من كتَّابٍ العربية المحدثين . 

ثم هناك اعتبارات أخرى أدت إلى اختيارى لهذا النمط من الكتابة الأديية برغم 
المكانة الثانوية لفن القصة القصيرة فى عالم الغرب , فإن هذا النمط قد أخذ يتمتع 
بدرجة متزايدة من الانتشار فى العالم العربى - منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل - 
مقبولاً من مختلف الفئات الاجتماعية برغم أذواقها و أساليبها فى الحياة والتفكير("؟) . 
إلا أنه » وبرغم وجود جمهور قارئ رفيع المستوى , وبرغم اتساع الإنتاج ؛ واعتياد 
الكثَّاب على الابتكار والتجرية فى هذا النمط ٠‏ فإن هناك ندرة واضحة قى الدراسات 
والكتابات النقدية التى تركز بشكل صريح على القصة القصيرة العريية ( مرة أخرى : 


30 


من جانب كتّاب الإنجليزية بصفة خاصة ) - نتج عن ذلك أنها قد اتخذت مكانة ثانوية 
متواضعة بالمقارنة مع الرواية » ثم مع الدراما » وإن تكن حالها أفضل قليلا هنا . 
ونأمل أن يكون لهذا البحث أثره فى تصحيح هذا الوضع - ولى بدرجة محدودة - 

وقدتانلن »اسكحكاول آن:توون: عقومة منختصرة [لقصة القصيرة العربية الحديتة: 
تجدد لنا جذورها التاريخية » مع عرض موجز لتطورها على مدى العصور . 

سنعرض أيضًا المختلف جوانب أشكالها وطبيعتها بقدر ما يسمح به المقام . 
لا ننوى هنا أن نُقُدم على تحليل مستفيض لظهورها وتطورها . ولمن يرغب فى الاطلاع 
على مرجع أكثر شمولاً » يمكن أن يشبع حاجته بالرجوع إلى كتاب صبرى حافظ , 
الذى يركز بدرجة أكبر على هذا النمط من الكتابة 9؟) . سأقدم قى الفققرة التالية 
توسقف الشاروقئ وفزاخل بحناتة"المقنية + وإسهامة فئ القصة القصيرة العزبية » :والذئ 
لم يحظ بما يستحقه من الاهتمام » برغم ماله من قدر ومن أهمية . 


تأريخ موجز للقصة القصيرة العربية فى صورتها الحديثة 


فى سبيلهم إلى وضع تاريخ للقصة القصيرة العربية الحديثة » دأب الباحثون على اتباع 
واحد من مدخلين . ساعين فى كلتا الحالتين إلى تحديد مصادرها فى شكلها المعاصر . سواء 
كانت هذه المصادر محلية أو "مستوردة " : أول هذين المدخلين هو ردها إلى جذورها 
فى التراث الأدبى العربى القديم . والذى يتضمن العديد من نماذج النص القصير فى 
أشكال متنوعة ؛ منها : سورة يوسف كما ترد فى القرآن الكريم » وفنون المقامات (4*) 
والحكاية , ونوادر الجاحظ ( الالا/رلا - 9//814) فى كتابه "البخلاء ؛ وأقاصيص أبى الفرج 
الأصفهانى (4917 -91/5) , والقصة الرومانسية 'عنترة" . ثم هذا النموذج الشهير المتمين 
التراثى "ألف ليلة وليلة" *؟) . وفى ذات الوقت فإن الدارسين الغربيين يميلون إلى التركيز” 
على تأثير الكتّاب الروس والأوروبيين والأمريكيين الشماليين ‏ والذين نبعت أعمالهم فى هذا 
النمط من بداياتها فى منتصف القرن التاسع عشر وما تلا ذلك . ومن بين الكتاب الذين 
يُستشهد بهم أكثر من غيرهم : نيقولا جوجول )1405-١14-05(‏ » فيودور دستويفسكى 
)8١-14851(‏ جى دى موياسان (1800 - 95) », إيفان تورجنيف (1414 -45) , 
انطون تشيخوف )11١5-1470(‏ » جوستاف فلويير ( )4--1471١‏ وادجار آلان بو 
(14.9 -5غ) ؛ وهذا الأخير هو الذى يعد واضع الأساس للقصة القصيرة الحديثة . 
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إلا أنه - كما يقول حافظ - فإن كلا المدخلين لا يعطى القصة القصيرة العربية 
حقها ؛ من حيث أنها : لا هى نتاج النموذج الغريى . ولا الأشكال التقليدية التى 
يستخرجها الدارسون للقطع النثرية القصيرة فى التراث العربى القديم . الواقع أتها - 
بصفة أساسية - نتاج مُهِجَّن نابع من طرازها الفريد ؛ الذى يستقل بجذوره التاريخية 
. والاجتماعية السياسية . منذ انبثاق النهضة الثقافية فى مطلع القرن التاسع عشر » فى 
مصر والشرق المتوسط , مضى هذا النمط الأدبى يتيادل التطور والتغير مع قرائه . 
مضى هذا متوازيًا مع عوامل أخرى تُحدث أثارها فيه : النفون الغربى الاستعمارى - 
وما صاحيه من تبادل ثقافى وفكرى - اتتشار التعليم المدعوم من جانب الدولة : 
السلطان المتزايد لوسائل الإعلام - وعلى رأسها الصحافة - وتزايد موجات الهجرة من 
الزفك إلى الدن:.فاذا وهنا إلى متخصف القون التاضتع عشنن تج أن تاماك 
القديمة قد بدأ يعاد طبعها . مما كان له أثره فى تشجيع الكتّاب على إنتاج أشكال 
جديدة من هذا النمط , تتعامل مع المشكلات والمضامين المعاصرة . فى ذات الوقت 
كانت تجرى ترجمة الكثير من الأعمال النثرية الغربية ؛ من الإنجليزية والفرنسية 
والروسية يصفة خاصة » بواسطة صفوة من المثقفين من شرق المتوسط , الذين امتدت 
جذورهم الفكرية والتعليمية إلى نظم التعليم الغريى الأورويى . سواء فى بلدان أورويا 
أم فى المدارس الأجنبية فى يلادهم . كان أعضاء هذه الفئة من صفوة المثقفين هم الذين 
أخذوا يفكرون فى ممارسة قنون القصة كوسيلة للتعبير المؤثر عما يجتازونه من تحولات , 
وما يعيشونه من واقع وذانون سخلا عليه وهم يحسون بسطوة الاستعمار الأجنيى 
على بلادهم . كانت هذه بداية لظهور أشكال محلية متوطنة وأصيلة من الكتابات 
الققتصصية . مضت تتطور لتزدهر بمعدل عال وتجد لها مكانًاً فى الجرائد والمجلات 
العربية التى أخذت تنمو وتتزايد هى أيضًا *). 


(*) مع اقتناعى يما جاءت به الباحثة هنا من تفسير لانتشار القصة القصيرة » أرجو أن يسمح لى 
القارئ بهذه الإضافة المتواضعة , وهى أنه فى غيبة الإذاعة (والتليفزيون طبعا) كان القرا ء يقيلون على الجرائد 
والمجلات ؛ وهذه تتسع طبعًا للقصة القصيرة أما الرواية وغيرها من الأنماط التى لابد لها من شرا ء الكتاب 
أى استعارته - وشو ما قد لايقدر عليه الكثيرون - - فإتها - يخلاف ذلك - لم تكن قد بدأ انتشارها بعد , بمجىئ 
هيكل ( زينب) ثم ما تلا ذلك . (المترجم) . 
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من هذأ نرى كيف أن هناك فارقًا من جيلين أى ثلاثة : بين مود القصة القصيرة 
فى الغرب ٠‏ ونشأة ما يمكننا - بشىء من التجاوز - أن نسميه "نظيرتها" فى اللغة 
العريية فقط نيك الداق ود ء ظهور الأخيرة مجرد محاولة للتقليد » بل كان تعبيرً 
عن صحوة ثقافية إقليمية تة تقوم يها صفوة محلية تمر بتجرية فكرية سياسية جديدة كما 
بقول حافظ : "مجن تمط جدين فى الأدب:يكون حزءًا من عملية ممثدة متعدىة الجواتب + 
تؤدى إلى أن تتحول الشعوب إلى إدراك جديد لمجتمعها ومشاعرها وانطباعاتها قبل 
أن تبدأ فى تغيير وسائلها فى التعبير عن هذه التجرية » والتأثير فيها بالكلمة" 069 , 
هكذا بدأت هذه الصفوة - مدفوعة بإحساسها بقوتها المكتسبة » وقدرتها على التوصل 
إلى الصحافة وشغل مراكز وظيفية عالية - بدأت تبث تجديداتها فى دائرة القصة 
العربية . وكانت - هذه التجديدات - تعبيرا يتسم بالبلاغة والتفنن » عن إدراكها لذاتها 
ولوجودها بقدر ما كانت تجارب تجرى على هذا النمط الجديد فى التاليف . وييدى هذا 
واضحًا بشكل خاص فى تأملات هؤلاء الكتّاب حول أمور من نوع " الهوية القومية " 
وتحليلاتهم لتجاربهم ولموقعهم فى المجتمع وحقوقهم كمواطنين فى يلد يخضع لسيطرة 
حك اسن وب أن الكثير من هذه التجارب فى مجال النصوص القصيرة يأتى 
على هيئّة مقالات , أو نيذات واضح منها أنها تبث رسالة قوية تعبّر عن الرغية فى 
توجيه القراء » أو إدخالهم حلبة النقاش . 

تحر اداح لصوي عي اللقر عل اليد وكير " المرحلة الجنينية للقصة 
العربية القصيرة" "؛) على أتها تبداً من 141٠١‏ وتستمر إلى حوالى ١» 151١14‏ متفقة 
بدايتها مع ظهور ' رمية من غير رام ' لسليم البستانى ( 1841 - 44 ) فى مجلة 
' الجنان " سنة 141١‏ - كان اليستانيى يقدم ترجمات قصصية - إلى جانب والده 
بطرس ( 45-1419 ) , الصحافى - ومضى يمارس تجاريه قى مجال الكتابات 
النثرية القصيرة » ويضعه بعض الباحثين فى مقدمة كتّاب القصة الطليعيين . إلا أننا 
عندما نتأمل إنتاجه من القصص العربى القصير , فإننا قد نكون أكثر واقعية من حيث . 
مكانة هذه الأعمال ووقعها على عموم القراء . صحيح أنه - إلى جانب عدد من زملائه 
فى شرق المتوسط - قد فتح آفاقا جديدة فى هذا الحا يغااع مضامت درس 
ثقافى واجتماعى /ر سياسى فى تلك الحقبة , إلا أن لغته وأسلويه يجعلان كتاباته 
موجهة إلى أضرابه من أعضاء الصفوة ؛ وبالتالى فإن تأثيرها لا يتعدى هذه الحدود . 
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على الجانب الآخر , نجد أن حافظ يعد الكاتب والمفكر العصامى عبدالله النديم.. 
(849١لرغ‏ 41-4) , "أكثر كتّابٍ القصة القصيرة امتيادًا فى تلك المرحلة المبكرة" (8؟) , 

كان النديم شريكًا فى ثورة عرابى . وصحفيًا متمكنًا من هذه الصناعة , وخطييا 
مرموقًا » وجاءت أعماله القصصية - التى كانت تظهر فى مجلته "التنكيت والتبكيت" 
متفقة مع أذواق عامة القراء » واهتماماتهم الاجتماعية اليومية . ويذلك فإنه قد ايتدع 
لغة أدبية أكثر بساطة مما كان متبعًا فى ذلك الحقبة 9؛) , ويد يلمس الأمور التى 
يُعنى بها القارئ العادى  )*:(‏ وتمكّن من النجاح فى تقديم عرض مفصل ومؤثر 
للحقيقة الاجتماعية دون أن يلجأ إلى صورة المقامة » أى أن يقتصر على مجرد تقليد 
الأنماط الغربية . ولعل أكثر الخصائص أهمية فى أسلوب النديم وأعماله هو ما تمكن 
من إقافته رابطة بين هذا التمط الأدنى المستحدت. .وما عركن له من قضنايا ذات'هوية 
قومية وثقافية ودينية (1*) . 

المركلة الفاضّة ا وسزحلة القحرة” قن تطون القصية القتسسيرة العرنية عس 
عبدالمجيد ١914(‏ - 1550) 2*) , يقودها شخص محمد تيمور (1495-١؟)‏ » والذى 
يحظى بقدر أكبر من نصيب البستانى ؛ بوصفه الكاتب الذى أوجد هذا الفن » أو وضع 
له الأساس الذى انطلق منه ('”*) , ويينما تقتقر القصص القصيرة التى ظهرت فى تلك 
الحقبة إلى النضج الفنى بصفة عامة . فإن هناك قصتين يشار إليهما على أنهما نقطة 
الانطلاق ('*) لهذا التمط ؛ هما : 'سَنَثُها الجديدة" للكاتب اللبنانى ميخائيل نعيمة 
(144--1145 ) ء والتى ظهرت لأول مرة سنة ١914‏ (:0) » ثم "فى القطار' لمحمد 
تيمورء التى ظهرت سنة 1911 [*) . أما المرحلة الثالثة فيما يرى عبدالمجيد ؛ وهى 
مرحلة "اتخاذ الشكل" ( من ١576‏ فصاعدا) "*) . فتبدأ بمحمود تيمور » شقيق محمد 
(1884 -1995) ء والذى يرى د. مصطفى بدوى أنه "يعد يصفة أساسية صاحب 
الفضل فى تطوير هذا الفن وتحقيق انتشاره" 9*) » مجموعته القصصية "الشيخ جمعة 
وقصص أخرى” 8*) , التى تصور - بصفة خاصة - شخصيات من الريف والمدينة » 
وتناقش حقائق الواقع الاجتماعى ومشكلاته . تّعد أحد النماذج المبكرة فى محاولة 
إرساء أدب قومى مصرى خالص . 

فيما يرى حافظ , فإن أروع تموذج لعمل بلغ مرحلة النضوج والوضوح الفنى فى 
هذا المضمار هو ما جاء سنة ١998‏ , بظهور "حديث القرية" . لمحمود طاهر لاشين 
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)١15105-1494(‏ ء نشر “جماعة المدرسة الحديثة" (1) - يبهذا نصل إلى القصة 
القصيرة العربية . وقد اتخذت مكانتها كنمط راسخ له مكانته ‏ مما نتج عنه ظهور 
أعمال تنتمى لمذاهب متعددة ؛ منها الرومانسية والواقعية والحداثية؛ إلا أن ما استطاع 
أن يبقى ويستمر هو الرابطة التى قامت بين هذا الشكل من أشكال النص القصصى 
كنسق فى التعبير عن التجرية الفردية والجماعية . والخلفية الاجتماعية السياسية » 
التى مضت فى تشكيل تطوراته . وهكذا أخذت بضعة محاور اجتماعية سياسية تسيطر 
على عملية ظهوره وتطوره : الاستعمار والفكر المعادى له , الفرقة القائمة بين مختلف 
حركات التحرر المحلية ؛ الأزمات الاقتصادية , الحرب العالمية الثانية » وانسحاب 
الجيوش الأجنبية » وإنشاء دولة إسرائيل » وما تبع ذلك من حروب ونزوح الفلسطينيين . 
ويالنسبة لمصر فلعل أخطر واقعة فى تلك الفترة هى الشورة المصرية سنة ١5607‏ 
ونا صاحيها هق الدهوة الن القومية الخويية والحدامن الألكية الخاصية كان هذا 
الإعلان عن الاستقلال السياسى والقومى هو الذى مهد الطريق إلى نزعة واقعية 
إشتراكية كان لها أثرها فى تشكيل الفن القصصى فى المنطقة . 


طبيعة القصة القصيرة وأشكالها : 


برغم العقبات التى تعترض طريق وضع تعريف للقصة القصيرة - وفى إطار 
التعدد الثقافى يصفة خاصة ؛ فإن هناك خصائص معينة يتصف بها هذا النمط من 
الكتاية القصصية . يدل عليه يصفة عامة : التركيز على عدد محدود من الشخصيات » 
وأحيانًا على شخصية واحدة منفردة , ثم حبكة قصصية غير معقدة ٠‏ عادة تُستمد من 
حادثة أو واقعة منعزلة . يلى ذلك : مسافة زمنية تتضمن إدراكًا للماضى والحاضر 
والمستقبل معا , ثم لحظة تنوير خاطفة . ويتصف السرد بالتركيز وعدم الإسراف ('') , 
ويرى بعض الدارسين أن القصة القصيرة الحديثة تستعصى على التعريف أساسا » 
وأن روعتها تأتى من مجرد نوعيتها العضوية الكامنة . والتى تنيع منها لا نهائية 
أشكالها المحتملة . وإذا أخذنا بمقولة كلود بريمون , من أن القصة القصيرة تتكون مما 
يصفه بتتابع العناصر ('') , أى بمجموعة لأزمنة من أحداث ثلاثية المراحل » فقد نصل 
إن أن القهة القصيرة الصويةة كن ل تكوق محههووة قن قالت :شر يطعن وبالقطع 
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فإنها ليست لها بِنيات أو وقائع أو مضامين ثابتة » وهى كنمط من أنماط القص تتميز 
بطبيعة متغايرة بصفة أساسية (5), 

كما أن إطلاق وصف "القصيرة" على هذا التمط بتكمله ليس آمرًا مفروعًا'متهء 
وبالتأكيد فإن تحديد طول معين لنمط القصة القصيرة يظل موضع خلاف بين الكثيرين 
من المنظرين للأدب . اين ريد مثلاً » يعترض على مجرد وضع تعريف نمطى لها بأى شكل , 
ومن أية وجهة , ويقول إن هذا الاصطلاح يمكن أن ينطبق على "أى نوع من السرد 
القصصى يأتى فى حجم يقل عن حجم الرواية". وهو بذلك يدمج فى وصف واحد 
تعريف الاقصوصة عند إدجار آلان بو ؛ وهى أنها "قايلة للاستيعاب فى جلسة واحدة" ‏ 
مع مقولة هنرى جيمس بأنها "النص الذى يقع بين ستة وثمانية آلاف كلمة" (؟') كما يرى 
فرانك أوكونور أن اصطلاح "القصة القصيرة" تعبير خاطىئ أساسًا » ويضيف أن "الطول يحدد 
الشكل الروائى . أما فى القصة القصيرة , فإن الشكل هو الذى يحدد الطول” )١5(‏ , 

ولا يبدو آن هناك ما يؤيد المفهوم الخاطئ عند القائلين بأن القصة القصيرة - 
وفى بسّفة عامة أقضيو هن ااروانة -هى كذلك أسط أ اسن أتقاظ السرى القصتصى : 
أوكونور مثلاً يقول : إنها كنمط تتفوق من الناحية الفنية على الرواية » ويدلل على ذلك 
بأن نجاحها يتطلب من الكاتب قدرة على أن يقدم لقارئه قدرًا من المعلومات لا يزيد على 
ما يلزمه لتحريك "خيال معنوياته” '') وذلك من حيث عناصر العرض والوصف 
والتطوير والتصوير الدرامى . ولا يجوز لنا أن نتجاهل الحيوية الكامنة فى فن القصة 
القصيرة ؛ ويمكننا أن نقول إن القصة القصيرة الحديثة فى الأدب العرهى قد شهدت 
أعلى درجة من سرعة التطور من بين جميع الأنماط » واجتازت مراحل من التجريب 
والايتكار بدرجة لا مثيل لها فى الحدة والنشاط » ونتج عن ذلك وصولها إلى مستوى 
عال جدًا من النضوج . 

ويرى أحمد عطية أن القصة القصيرة فى العالم العربى هى النمط الأدبى الذى 
يصلح أكثر من غيره لرصد التغيرات الاجتماعية بدقة » وأن هذا هو ما يعطيها شعبية 
وقبولاً" ('') , وأن ما تتصف به من الإيجاز يدعم هذا القبول » ويضمن لها سرعته 
واتساع نطاقه , وأنه من بين مختلف أشكال الكتابة » فإن هذا الشكل "أكثرها حسنًا 
بالام الناس وتطلعاتهم » واستجابة لها ؛ وهو بذلك أكثر اقترايًا من الصورة الصادقة للحياة 
كما يعيشها الناس”" 1) . إلا أنه برغم هذا القبول الجماهيرى , فإن القصة القصيرة 
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تتصف أيضنًا بأنها "شكل فردى" ؛ وإذا فإننا نجد أوكونور يصفها بأنها 'لديها حس عميق 
بمعاتاة الوبكدة غتد الإاثسمان” وفؤها يتمثل فى :درام “الخفاغات التشرنة المعموزة : 
كالتائهين والضائعين وأهل الفكر والحالمين والشخصيات الخارجة على القانون , والتى تهيم 
على سطح المجتمع ١‏ - وبالمثل فإن برنارد برجونزى يتحدث عما يسميه "التأثير الاختزالى 
الخلفى' ٠‏ الذى يكمن فى هذا النمط , والذى 'ينزع إلى تصفية التجرية , واخترالها إلى 
عناصرها الأولية » عناصر الاتهزام والغرية" (:') - يتوازى مع ذلك قول عطية إنه منذ 
قال تورجنيف كلمته الشهيرة "نحن جميعًا أتينا من تحت معطف جوجول” (مشيرًا إلى 
قصته "المعطف') , فإن القصة القصيرة قد أصبحت تعبيرًاً عن هموم "الرجل الصغير”  )"7(‏ 
إنه فى إطار ما تتسم به القصة القصيرة من فردية » يمكننا أن نرى فيها هذا الشكل 
الحديث من أشكال السرد القصصى ٠‏ وأن نعرف لماذا تطورت لتصبح وسيلة شائعة 
للتعبير المفصل الدقيق عن قضايا الوجود وبالتالى : الهوية . 


يوسف الشارونى والقصة القصيرة العربية : 


جاء ظهور يوسف الشارونى على مسرح الأدب فى مصر فى أعقاب انتهاء الحرب 
العالمية الثانية » ومما يستحق الالتفات أنه في تلك المرحلة المبكرة نجد فى كتاباته نزعة 
واضحة نحو الطليعية تجعله يتميز كواحد من المجددين فى دنيا الأدب العربى الحديث 
فى فترة الخمسينيات والستينيات "") . إلى جاتب مصرى آخر هو إدوار الخراط 
(1577م) - والعراقى فؤاد التكرلى (1971م) والسورى زكريا تامر (1951م) - ولد 
يوسف الشارونى سنة 1574 فى بلدة منوف بمحافظة المنوفية بدلتا النيل » وكان أبوه 
من رجال الدين من طائفة البروتستانت ينتمى أصلاً هو وزوجته - والدة يوسف - إلى 
قرية فى محافظة المنيا بصعيد مصر ء وقد تحولت الأسرة إلى هذا المذهب على يدى 
جده » الذى كان مزارعا وتاجرًا صغيرًا فى قرية "شارونة" ('") , ولما بلغ يوسف الثالثة 
تزحك الأسؤة مق عدوف واسكقزت فى القاهزة موه كد نقسه قافرا من الألف إلى 
الياء ولا يحسب لمسقط رأسه أى دور فى تكوينه أى تطوره (:") . تميز فى مراحل 
الدراسة المبكرة بالتفوق فى اللقة العربية وآدابها . وجاعت تجاريه الأولى فى مضمار 
الشعر العروضى ٠‏ وأثناء انتظامه فى كلية الآداب يجامعة القاهرة (كانت إذ ذاك تسمى 
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جامعة فؤاد الأول) ظهرت بعض هذه الأعمال الشعرية فى مجلة الكلية » وكانت تتصف 
بالتآثر العميق بكتابات شعراء المهجر [*" , 

اتجه الشارونى نحو الفلسفة وعلم النفس فى دراسته الجامعية » واتسعت قراءاته 
ونشاطاته فى عدد من الدوائر الطلابية . وهو يقول إنه اتجذب نحو المؤلفات القلسفية 
لكيركجارد وسبينوزا وأعمال سارتر وألبيركامى . وتحو ما يصفه بالبطولة الفكرية عند 
طه حسين )1919/5-1١85(‏ وأشعار عباس .العقاد )١1515-18/35(‏ ورابندرانات طاغور 
(1941-1831) كما ارتأئى أن يشبع ميله للقصة القصيرة من دستويفسكى إلى 
جوجول » ومن موياسان إلى تشيكوف ٠‏ ومن حكايات كليلة ودمنة إلى الجاحظ (1") , 
وقد 'أرقيظ فى مندوات الدرايثة السامعية بيعموصة نين الدازشين السسمان الذين 
أسماهم”المدزسة التجريبية" لتلك الحقبة "9" . وقد كان فى هذه "المدرسة" بعض ممن 
قاهوا وَعَ تله كاهندا ر مكلة" النشي بده ١54‏ ووالق كان لها: أثن.وامضج فى 
الحياة الفكرية والأدبية , والتى من خلالها قام الشارونى مع عدد من رفاقه باستطلاع 
احتمالات مزج فنون التثر العريى بعناصر وأساليب الحداثة والطليعية . 

وقد اهتم الشارونى فى شبابه بالحركة السيريالية : وأدى به هذا إلى الالتقاء مع 
جماعة الفن والحرية » التى كانت تصدر مجلة "التطور" , التى كانت منبرا لدعاة 
الحداثة : ومع أنه لم يكن فى واقع الأمر عضو فى تلك الجماعة ء إلا أنه ينسب إليها 
آنها 'هى التى جذبت انتباهى إلى إمكانية التمرد على القواعد التقليدية ‏ والإغارة على 
الحدود المتعارف عليها فى الكتاية الأدبية » كما شجعنى هذا على الابتعاد عن الأسلوب 
التقلندئى فى سزن القضصن الذي كان يفظة إن ذاك محم ومحمون تمي" 8" دكن 
نوو العبا روك كيف اكافي لك لوده الأواى كار سرض حا أن سق فيد ا 
ككاتب ؛ من الوجهة السياسية والفنية » وحجته فى ذلك أنه - كما يقول : "كنت أحرص 
دائما على أن أبقى مستقلاً ٠‏ والا أدع تفسنى أصيع عضوا فى آية جماغة ؛ إذ إنه 
نوكه وك القرق تقو خوك عن قرا زاك موقا وام 

بعد تخرجه , اشتغل الشارونى بتدريس اللغة الفرنسية إحدى عشرة سنة » قى 
مصر ثم فى السودان » وفى سنة ١507‏ أقدم على أولى محاولاته فى كتابة "اللامعقول' 
بادنًا بذلك - مع آخرين - تحركًا نحو البعد عن العقلانية » ويقول فى ذلك : حطمنا كل القواعد . 
ولم تحظ أساليبنا بالتقدير الحقيقى فى ذلك الوقت (:*) , وفى نفس العام عرض عليه 
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. منصب فى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية فى القاهرة , والذى 
أصبح بعد ذلك نائيًا لرئيسه ("). ثم فى سنة 1947 ٠‏ عرض عليه منصب يوزارة الإعلام : 
المعادى فى جنوب القاهرة . ويستمر فى ممارسة التقد والمقالة الصحفية . يعد خمسين سنة 
من التركيز على القصة القصيرة ؛ يقول إنه يأمل أن يكون مشروعه القادم رواية (4) , 

فى السنوات الأولى من حياته ككاتب , ظهرت غالبية أعماله القصصية فى مجلة "الأديي" 
اللبنانية » وبعد ذلك ظل إنتاجه القصصى متواضعا . وهو الآن يتكون من أربع مجموعات 
قصصية : العشاق الخمسة ‏ رسالة إلى امرأة 5" , الزحام (؛4) ! الأم الدع ام 
وإلى جانب ذلك » فقد ألف وحقق أكثر من ثلاثين كتايًا ٠‏ تضم أعمالاً نقدية » ودراسات 
أدبية » ومجموعة من الشعر المنثور ٠‏ وثلاث مسرحيات مترجمة عن الإنجليزية . برغم 
ورعنفة تقاصنة الناوغؤن تكو الحزاثة فى السكنات 149 زمه كاز عددا من الحوائذ 
كديرا لأعمالة“من ييتها جائزة النولة التشحيعة فى القطنة ابح 155 

قد تركز اهتمامنا حتى الآن على العلاقة بين ظهور وتطور فن القصة القصيرة 
العريية . وما صاحيه من تحول فى البيئة الثقافية والاجتماعية السياسية . على ضوء 
ذلك تجد أن قصص الشارونى تتصف بأهمية خاصة من حيث أنها منذ ظهور المجموعة 
الأعمال المبكرة لمحات عن الحياة فى مصر قيل الثورة ٠‏ بدءًا من الحرب العالمية الثانية 
وآثارها . كما عاشتها مصر ؛ وهى تشكل يعد ذلك هويتها الجديدة : اجتماعيًا 
وسياسيًا وفكريًا . بنفس الأسلوب , نجد أعماله التالية تستمر فى التفاعل وإعادة 
التعامل مع الحقائق المتغايرة لمصر كدولة أمة » ويصفة خاصة فى نطاق النمو السكانى 
0 لوجر إلى ا المدينة 3 0 المنظومات 0 السياسية الجديدة 8 
تلك الحقبة . 


(*) كما حاز جائزة الدولة التشجيعية فى النقد عام 151/4 ٠‏ والجائزة التقديرية فى الأدب عام 5٠١١‏ 
(المترجم) . 
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من حيث الأسلوب أو المضمون . أسلويه يتميز بصفة خاصة يأنه يسشتعصى على 
التصنيف , ويتكون من عناصر متفاوته من التعبيرية والتأثيرية والواقعية والرمزية » وإن 
تكن متآلفة تماما . ولعل أظهر خصائصها يتمثل فى أنها تعالج المشكلات المحيرة التى 
يجعلها تتناسب تماما مع المضامين ذات الهوية الفردية أو الجماعية . ولا شك أن تأصل 
ثقافته فى جذورها الفلسفية والسيكولوجية هو الذى زوده بالقدرة على النفاذ إلى أعماق 

وبرغم أن التركيز هى بصفة عامة على الجوانب المتصلة يأمور الحياة العادية , 
وعلى تجارب الفرد غير المتميز » فإن قصص الشارونى تقدم عرضا مفصلا لكل ما هو 
معقد وغامض وغير موثوق يه من أمور الحياة المعاصرة ٠‏ ولأآثرها فى أحلام القرد 
وطموحاته . وتنبنى كتاباته إلى حد كبير على المشكلات الملحة المتكررة » وعلى نماذج 
من الشخصيات الخارجة على المألوف ٠‏ والتى تهيم على حافة المجتمع » سواء كان ذلك 
بإرادتها أى يحكم الضرورة . هذه الشخصيات عادة منبودة أو معزولة أو معادية 3 
وكثيرًا ما تكون ضحايا للجموع , وأكثرها تميرًا يكونون مختلين أى معوقين جسديا 
أى محجور عليه بشكل أو آخر ٠‏ وينطبق عليهم تعبير أوكونور » الذى يجعلنا تلحقهم 
بما يسميه "الجماعات السكانية المغمورة" » وهو يأتى بهم إلى السطح ٠‏ ويلقى عليهم 
الضوء ؛ ليظهر ما هم فيه من قلق ونشاز هو سمة الزمن الحديث , وأيضًا هذا النمط 
من الكتاية القضتهنية مصدفة خاصة . 


المعالجة والمنهج : 

كما رأينا فإن النفس تجتاز عملية إعادة تشكيل لهويتها تستمر مع الزمن . وتبقى 
معها طيلة حياتها . مع إيقاء هذه الفكرة حية فى أذهاننا . سيكون موضوع هذه 
الدراسة هو كيفية بناء ورسم معالم النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى » ثم 


إغنادة نذاكهضا #وإعاوه :تددن معامها من منطور التعز الزمتي + وف تكامل كيف 
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يجرى إدراك النقس والآخر وتمثلهما خلال بيئة نصية متغيرة » وفى مراحل زمنية 
وأحداث تاريخية متتابعة » وأيضًا فى مواضع مختلفة وأنماط متنوعة من المكان 
ومسارح الأحداث ؛ وذلك عن طريق التحليل الزمانى لنصوصه التى هى أكثرها دلالة 
على ما نحن بسبيله . وقد وقع اختيارنا على النصوص التى رأينا أنها تغطى تقطية 
معقوله فترة تاريخية معينة , كما أنها تُظهر أنماط الشخصيات والأحداث التى يمكن 
وصفها بأنها هى التى تمثل كتابات الشارونى بخصائصها التى نبحث عنها . بعبارة 
أخرى ٠‏ الهدف من هذه الدراسة هى إظهار كيف أن قصص الشارونى تقدم رؤية 
تطورية للحقيقة , تتمثل فى النفس والآخر كما يظهران فى نص دائم الحركة والتغير , 
ثم إنيا > هذه الدراستة:-«تهيدف إلى أن:تينلنا كيف أن هده اصوصن سكس الى 
فكر أيديولوجى نابع من التجرية والتامل , يدور فى الإطار الاجتماعى السياسى » 
ومن موحفين هذا الإطلاو ما تسدى علتة ون عفانق وموشرات: 

من الصعب أن أقدم تفصيلاً دقيقًا للمعالجة التى أنوى أن أنتهجها ؛ إذ إن هذا 
البحث - بما يتصف به مزج بين النقد العلمى والنظريات الأدبية والنقدية - سيكون 
متعدد المناهج » وانتقائيًا فى رجوعه إلى النظريات . يعبارة أكثر بساطة وفاعلية : 
سيأتى هذا البحث منظمًا على هذا الأساس : تنقسم الدراسة إلى خمسة فصول مرتبة 
زمنيا . كل منها يحوى تحليلات لأربع قصص . وكل فصل يقع داخل فترة زمنية 
محددة » ويدور داخل إطار تاريخى واقتصادى واجتماعى سياسى يتطابق معها . 
باختصار . ستأتى هذه الفصول متوافقة مع هذه الأطر الزمنية : الحرب العالمية الثانية 
وآثارها (القصل الأول) - الحقبة السابقة للثورة (الفصل الثانى ) ٠‏ السنوات الأولى 
للنظام الجديد ( الفصل الثالث ) » حكم عبد الناصر والتحول نحو الأوتوقراطية 
(الفصل الرابع ) » ثم عصر السادات وعصر مبارك ( الفصل الخامس ) - إلى جانب 
تقديم المعلومات السياسية والثقافية لكل حقبة . ستكون هناك مناقشة للمفاهيم 
والمضامين الرئيسية ؛ مثل الهوية المروية للنفس والآخر . والشخصيات النمطية 
والمضامين المعبرة . العلاقة بين الفرد والمجموع . والأيديولوجية , 

ستتتاول كل قطية #التكليل مقا ليذ التعطيط : أولاملكصن لينان قافا + 
تحديد أو تعريف للنفس المروية كما هى متمظة فى النص ومبقية عليه باعتبارها "أنا' 
صريحة أو ضمنية تتولى الحديث ٠‏ ثالكًا : تحديد لملامح الآخر أى الآخرين » سواء كانت 
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هذه الشخصيات سافرة أى مختفية , رابعًا : نظرة نقدية إلى الصياغة النصية . 
نستطرد من هذا إلى تأمل فى "النفس" والآخر فى الحدود النظرية التى فصلناها فى 
هذه المقدمة . ويصفة خاصة , نظريات ديكارت وفرويد ولاكان » والتى نراها أكثر 
ملاءمة للنصوص ( بل إن بعضنًا منها يشار إليه فى سياق القصص بواسطة الشارونى 
نقسه ) تصاحب هذا نظرة إلى النصوص نقسها من زوايا متعددة ؛ مع اتباع مدخل 
شمولى على وجه العموم . يستمد مادته من البنية المحلية الاجتماعية , والحالة النفس / 
اجتماعية للكاتب » وخصائص القصة القصيرة كتمط . ويدرجة أكبر من الخصوصية , 
ا ل ا ا ا 0 
والتأثيرات الأيجدية والصوتية , وهكذا ) . ثم تحليلاً لعناصر السرف التعدنوة: 
الزمن والمكان الذى يدون فية النض »وهكذا ) + 07 
موضع الأهمية فى النص , من الوجهة الأيديولوجية (مثلا : القومية » النوعية ؛ مثل 
الذكورة والأنوثة . الصفات مثل : مسيحى ... إلخ ) ثم موقع النظريات من النص 
( التحليل النقسى » البنيوية . مابعد مرحلة الاستعمار ) , ثم يأتى إطار القراءة 
الفلسقية والمعرفية , أو "الأبستمولوجية" , ثم تحديد الازدواجيات واختبار بنية النص 
وتأثيراتها . فى النهاية » فإننى أنتوى أن أقدم تحليلاً شعريًا وتفسيريًا لكل قصة . 

وهكذا - وكما سنرى - فإن هذا البحث ليس مرتبطًا بمدخل نظرى محدد دون 
غيره » ويمكننا - بدرجة من المرونة - أن نقول إنه ينبع من جذور تمتد إلى النقد 
الماركسى فيك تنشو النطرة القائلة نان الأقزاد ( والتصوضن ) لا يقست فهمها قن 
عزلة عن الحقيقة الاجتماعية والاقتصادية . من هنا فإن قصص الشارونى سوف تؤخذ 
من منظور مكوناتها الأيديولوجية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة » ثم من وجهة 
المنظومات التى هى جزء منها » والتى نيعت وتكونت منها . ويصفة خاصة فإن هذا 
البحث سيكون ملتزمًا بفكرة لوسيان جولدمان . من ن أن النتصوص تنبنى على "هياكل 
عقلية جامعة للأفراد” أو على 'وجهات نظر عالمية' تنتمى إلى فرق ااجتماعة معنتة (87) 
من هذه الوحية + فإندى انترى أن أبن كدت أن قضيضن الشدار وى تمكق لوطو علي 
وجهات نظر عالمية أو أيديولوجيات + منها ما هو قومى ( مصرى ) واجتماعى اقتصادى 
(برجوازية صغيرة ) ودينى ( قبطى ) - حتى فى الحالات التى يصر فيها الكاتب على 
أن أعماله ليست منتمية لأى اتجاه فكرى ( أى ليست كذلك يصفة خاصة ) . 
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كما أن المنهج الذى أنوى اتباعه مدين بالكثير إلى نظريات التارخيين الجدد 
والماديين الثقافيين » ويصفة خاصة ميشيل فوكو . ولويس التوسيه . ويؤكد كل من فوكو 
و آلتوسيه أن الحياة الإنسانية تتشكل بواسطة المؤسسات الاجتماعية - ويصقة خاصة - . 
النصوص الأيديولوجية ‏ ( كما تتمثل فى المؤفسسات والكيانات الدينية والسياسية 
والقانونية والتعليمية ) » كما أن كلاً منهما يكشف كيف أن الأيديولوجيات السائدة 
تعمل على الإبقاء على الانقسامات الاجتماعية : ويذلك فإنها تُيقى على تبعية الأقراد 
للجماعات » وعلى بقاء هذه الجماعات والفرق واستمرارها فى إحداث تأثيراتها . هذه 
النظريات - إلى جاتب نتائجها العديدة الأخرى - تعين على تبيان حقيقة أن القوى 
الالعدما مي والدوناشية تعيدل من خلذل الكلحة وان ككاناض واقوالا مهددة كتاول 
الخبرات البشرية هى التى تشمل البنيان الاجتماعى والعلاقات القائمة بداخله . ويهذا 
فإن هذه النظريات تهيئ أدوات لها قيمتها فى تفهم إدراكات النقس والآخر فى 
التضبومن: الأؤئدة ياوا لعلؤقاتك هه 

نخلص من هذا إلى أن البحث سوف يظهر مدى تنوع الأصول والفوارق فى جدلية 
النفس والآخر كما يتمثلان فى قصص الشاروني ٠‏ ويأتى هذا بصفة خاصة فى نطاق 
حقيقة أنه - حتى الآن - يتركز التاكيد على قطبية المواجهة بين العالم العريى والغرب ؛ 
وهو موضوع يتمثل فى البحث ٠‏ ولكنه برغم ذلك يظل واحدًا من المضامين العديدة التى 
يتطرق إليها . 
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الهوامش 


)١(‏ قنديل آم هاشم )١19:4(‏ : (القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب . ه151 ) ترجمها إلى 
الإنجليزية مصطفى بدوى ( لايدن : إى . ج . أبريل 161777) . 

(؟) يظل هناك غموض يكتنف ما يستنيط من النص فى واقع الأمر : يرغم ما يؤكده بدوى من أن هذه القصة 
تهدف إلى أن تصور مقولة أينشتاين من أن العلم بدون ديانة سيظل عاجرًا عن رؤية الحقيقة (السابق » ص ١؟١١)‏ , 

(؟) من الأمثلة السابقة لها والتى تستحق الالتقات : "حديث عيسى بن هشام أو فترة من الزمان ' لمحمد المويلحى 
(القاهرة , )١454‏ "وعصفور من الشرق" , لتوفيق الحكيم (القاهرة , لجنة التاليف والترجمة والنشر 19548) . 

(4) من الأمثلة الأكثر برورًا : رواية الطيب صالح "موسم الهجرة إلى الشمال" ٠‏ (بيروت » دار العودة , 
107) - “قدر القرف المقيضة" , لعيد الحكيم قاسم ؛ (القاهرة . مطبيوعات القاهرة 1947) "مدن الملح” لعبد 
الرحمن منيف ؛ (بيروت » المؤسسة العريية للدراسات والنشر : )١1946‏ : ثم قصة يهاء طاهر , 'بالأمس حلمت 
يك" . من مجموعة قصصية بهذا العتوان ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب : )١545‏ - وهناك روايتان 
لكاتيين مصريين بالإنجليزية . تعرضان لذات الموضوع : 'لا!ن) /©500016 3[ :8886 الجعة فى نادى 
اليلياردى . لوجيه تمالى ( لندن » سيرينت تيل - يعنى "ذيل الأفعى' /1541 ) , ثم : "عطأ آه قلاع 06 ما 
لاك" يعنتى فى عَس الشمس" 8 لأهداف سويف (لندن 7 دان بلومزبيرى 194915 ( : 

(4) فرانك جونسون : |52 أه أم008ه6 8516لا 16" ( أى المفهوم الغريى للتفس ) فى -ألام) 
5ع الامو ممع" مرعاوع ثلا 8 تداك : أا5 200 ع]نا]تحقيق أنطونى مارسيلا » جورج ديفوس »٠‏ قرانسيس 
هبسو ( نيويورك ولتدن منشورات تاقيستوك » ١5486‏ ص 184 ) . 3 

[3© :0ه ا) .ل 310 الإطمووواتطظ أه لمجموأءأنا ثم (لع)بتعاع لإممطامةق مأثاناه5" 

3331-2 .مم (1984 ,موم 

0( -مومانط2 لمبفخمع0 طأمععتاطواع معطا أمعممعأاطوتامع أه عوم عط١‏ : ملارع6 طهنزودا 

. 15 - 14 مم (1956 نمأضعال/ا تصولده ا لصق مأنقكم0 بكارملا بعلط) .15.0 13 , قاعم 

)0( 2 - 89 مم باك .مه ,نلاهاا ما , فمع8 , 65 ه062 

3( مأ لعأهنان , نهددع عط أن /ا| عامه8 ”موامام0 امصة عولعالتمكا أ0" مواءم ا مطامل 

مرك . مه ,ملتاتعق 

)3( . 60, ”عممويع5 أن 5ع [أتامعل١‏ عط" مغ “مموناء الم اما" ,برارمظ وعطمعوكلت عم اعمرقم 
(1976 بعقععط وأمره]ألهت أه براتويعلاادلا تصملمما لصة لإعاعانعء8) ,لأرم8 وعطومعمقا0 عتاعمم 

0.11 
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)١١(‏ جونسون : 9 مأك .م0 ,ممعمطمل 
(؟1) 1 102 م ,أأه .مه ,عاك صا ,”موع” 
15 1 م,يأأه .مه ,ارمع 


(1) ر(لع) 5مكامصه! .2 معطل صر #اع5 ناه 1 ,لاناصعل1١‏ ,لطأامنة“ ,مصمولامك معصحمملمر 
-نالة8) .لع لم2 بتوذألة ناعب أذ -أعه2 هآ مةالهصووطآ صوعط «لوواء لمن عممموعمط م ولوهمم 
. 120 .م (,1981 بخمعمظ برأأؤرعنازمنا 5مكامهاا! 5مطمل :تممعمما لقح عرمم 


(15) -6|35 300 صمعصما ,قوم ءانا عذاعممي كمالامن .(لع) 5عاصمقط عاعئقط ما ,”أاع5' 
7 .م 1989 ,5ص ااام :لامو 


إفنهة -50 0 اومسسول ,"”أاع5“ عط مصة ع0:ؤ3: 13لا أ0 مواأنامماع عطا بممعمع8 .ا صرح ]ائللا 
. 129 .م ,1993 ,(2) 16 ,5لاعأعل/ا5 همه اأناامياع 0مة لوأ 


(18) 6 « راع . مه , ممعمطمل 

فى نظريات التحليل النفسى عند فرويد مثلاً نجدها تحاول أن تقيم ينية متراكبة لما يسميه النفس 
الداخلية . 

(19) 2 م,. أأء , مه , بممع 


(-ك) لصة مووعلطء) لإعدموا8 مععاطاةكا .5مق1 16ا9 05 )0068 ,انا6 م810 . إنوم ٠‏ 
2-3 .مم ,(1992 رووع,2 مووعاطن) أ0 ألو ع ياملا :ج0000 ا 


)51) 4 م ,. 1أ© . م0 , برو 

زفضة المرجع السايق . 5.4 مم 

(؟؟) -عبال1:0ما مث : عانأهقععأنا وضاقهع58 لمة وممعط! وماعاعمط : معلاء5 متحصسهط 
5/ م , 1989 , أقعلاعاةعطلاا معنأو ع مقط , نمدم ا لمة عازهلا بتتعلحا ) مهلا 


(5؟) 3م,.أك . مه , التاعمما8 

(4؟) مفهوم مستمد من نظرية فرويد فى "مرحلة المرآة" . 

(5؟) لمة حعلمما) ععتاموظ ما بورمعط! : ممواعناليتن علالإلهمدمطعبروط بأطوءللا طتمطوجزاع 
8 (1984 ,عول هم ارهظ ءاره /اببع لم 


(90؟) انظر 501352| :00 أوصاصمم0!ل8 ) ”لاع5 علطا لمة علاتلهمول]* : لاطيعكا انيد5 لاممطامم 
(1991رهجوعمط براأورعيااملا 
يشير كيربى إلى "الخبرات السابقة لعملية القص بأتها "البنية شبه - الروائية” حيث كلمة "شبه" لا تؤخذ 
على أنها نافية للقص ؛ كما لى كانت سابقة للبنية الروائية باكمئها : بل على أنها تعنى مجرد مرحلة مبكرة من 
بناء النص المروى ( وبشكل ما ؛ أكثر بدائية ) ص 8 . 
(18) كما يقول هولائد : "التفسير من وظائف الهوية' و "التفسير هو خلق جديد للهوية” - المرجع المشار 
إليه . 131 3100 123 مم , 


4 


(5؟) -ققا 00 5/ا5552 : ععمعمعأ52 لمقصنلا عط لمة كعاأنعمع فط “نقوع]8 ابوط 
-مها) .0ع .طأك ممكم تصعط! .8 مذول مامز 25قا ,لع ,رممتأداع ممعاما ممه حوتاعم ,عهدقنانو 
. 143 م (1984 ,.8.لا.0 : حمل 


كه : 0 .مم ,.أأه .مه ,لصولامك 
ةا 8 - 147 هم ,نأك .مره ,كلباعم810 


(؟؟) لطة قممائعاط ما عالتاعبينا5 علاللد مول رء5إنامءؤأنا 200 /رمأ5 بمممتقطن أناملالاع5 
.1م (1978 رذوعم2 لإأنقيع ناملا العصون) .لالظ يهعقط ًا حاط 


(؟؟) -لالاألها رؤعلااع5 ,5/عاع13:2ن) :أمارععلوهط لالتععأنا لظ“ ,يضما وعطمععان وأاغمم 
. 304 مأك .مه "عومورع2 أو عع الأمعل| عمطكث مز ”اهنا 


فيه 1 مأك .مه ,لإطريعكا 

)0 : 4 م« ,اه .مه ,لمع 

(1؟) المرجع السابق 0304 

(59) هذه هى : المرسل ( لسمدط) «العوية ابص بل (يكسر الياء) / المعاون / الموضوع - 
المعترض : 


هذا النموذج يرد بالتقصيل عند ظهوره أول مرة فى مؤلقه : .22365 ,218اناأعنا؟!5 عنان 501 
(1966 556نام3 ا 


(4؟) 5 .1 .مه الإأرمط 

(55) أولى مجموعاته أعيد طبعها للمرة الثائثة ( صحتها للمرة الرايعة -- سئة ك١‏ - المترجم ) > بعد 
مضى أكثر من أربعين سنة على الطيعة الأولى . 

(0) الكتاب الذهبى ( القاهرة : روزاليوسف . ١564‏ ) . 

. ) ١904 الكتاب الذهبى ( القاهرة : روزاليوسف‎ )51١( 

(51) كما يقول صيرى حاقظ : ' فى العالم العربى كما فى غيره من البلدان النامية ومتوسطة النمى , 
كالهند وجنوب أفريقيا ويوغسلافيا ؛ ولأسياب متنوعة , نجد أن القصة القصيرة قد برزت كأكثر الفنون الأدبية 
انتشارًا ٠‏ وأكثر وبسائل الكتابة أهمية ". 

انظر : -«لظ لععلهكل1آ أه برمأذالا عو0لطصهن عطا “ ما “ بمما5 اأرمط5 عأطدظ علولا عد[ 

. 2.270 (2,1992 لا. 2 ©وللرطصقت ) , ا/خعق0قة8 . اط . ا . لع , عتمرعأم ا عنطج 


وهى ما يؤيد رأى ' إين ريد " - الذي كتب يقول إنه على الأرجح أن القصة القصيرة هى أكثر الانماط 
انتشار فى العالم : 
25.1 (1977 ,مولع نم8 : مولمما) 37 .ولط وعزرع5 ووماأل! اهع 1ر0 ع1 ,لم51 أرمطة عط 


(؟5) أه لاو5001010 عط مأ اباك ل : ء5انامعوأنا عبالتد سقلا عأطوم أه 5أقعمع0 ع1 
(1993 مكامه8 أن53 : 05000 |) ع1 أة118 | عأاطوخ ورعنولا 
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)) تنيت إلى الإنجليزية بكلمة 5655101 وقى الفرنسية إلى 5063066 : (والمعنى العريبى فى كلتا 
الحالتين هى "جلسة" ) المقامة شكل من أشكال النص القصير , تنطوى على مغامرات الشحاذين والأفاقين » 
بأسلوب نثرى منمق ومسجوع . 
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الفصل الأول 


النفس والآخر بين الماضى والحاضر 


يقع هذا الفصل داخل الإطار التاريخى والاجتماعى السياسى والثقافى للفترة 
التالية للحرب العالمية الثانية , والتى تتمثل فيها آثارها . النصوص التى سنعرض لها 
هنا هى تلك التى ظهرت فيما بين أغسطس ١947‏ - تاريخ ظهور قصته الأولى "جسد 
من طين 0 - ويونيه 1465٠0‏ - موعد ظهور قصته "سرقة بالطابق السادس' 9) - 
خلال هذه السنوات الأريع ظهرت للشارونى عشر قصص . نُشرت أغليها فى المجلة 
اللبنانية "الأديب" - سننتقى منها فى هذا الفصل أربع قصص نتناولها بالدراسة 
التحليلية عن قرب ؛ على أساس أنها تغطى قدرًا معقولاً من المادة فى تلك الحقبة 
التأريخية ؛ كما أنها تقدم موضوعات وتصور شخصيات تعطى نماذجًا وأنماطًا يمكننا 
أن نصقها بأنها أكثر دلالة على خصائص كتاباته . هذه النصوص هى : 'جسد من 
طين" - "مصرع عباس الحلو" (1954) () - "زيطة صانع العاهات” 9) ثم 'سرقة 
بالطابق السادس"- سوف تتناول كل نص منها بالدراسة طبقًا للمنهج الذى فصلناه فى 
المقدمة . سيبداً تحليلى لها بنظرة عامة موجزة على التحولات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التى مرت بها مصر نتيجة لنشوب الحرب العالمية الثانية » ثم نأتى لمناقشة 
للحياة الأدبية فى مصر فى ذلك الوقت . كما سنعرض لإسهام يوسف الشارونى فى 
هذا النمط من الكتابة الأدبية فى تلك المرحلة المبكرة من حياته ٠‏ ونتبع هذا بتقييم نقدى 
لهذه الأعمال الأربعة . 
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الحرب العالمية الثانية وآثارها 


عق الؤهية الرسسة ‏ كاقت مسر كؤلة محابدة اتناء الخرت العامة الثانية حون 
كانت قد عملت كقاعدة حريية للقوات البريطانية - كما أن عدة معارك فاصلة دارت على 
أراضيها . وقد كان لتلك القوات ‏ ويهذه الدرجة من الظهور ء أثر له أهمية فى 
الاكتصنان:والحناة عموما + على الجاتب الإتجابى + كان الحد.من الاسكيراد يعنيب 
ظروف الحرب ٠‏ واحتياج هذه القوات من المتتجات المحلية » كان هذا وذاك سبيلاً إلى 
إنماء الصناعة المحلية . وزيادة الدخل القومى . كما أن حوالى مائتى ألقف مصرى 
كانوا يشتغلون بوظائف فى الجيش البريطانى » وكثيرون غيرهم يعملون كموردين 
أ ووسطاء 173 عن حاتي العلبيائة. »أنه روف الحوية الى قاذ فحن مهن قرس 
فى كثير من المواد » وانتعاش السوق السوداء ؛ مما كان له آثاره الضارة على الأغلبية 
الفقيرة . وهكذا فإنه برغم الاحتمالات التى تتوالى على سوق الأعمال يسبب الحرب » 
فإن الجزء الأعظم من ثروة البلاد بقى ثابنًا حيثما كان » وفى أيدى حفنة من الصفوة 
التقلشقية م وطيفة وسملى تجارية تتكوق ف ها لها اهن حال اعمال :كانت هذ 
المفارقات التاريخية أن الحرب كانت هى الطريق إلى إنهاء النفوذ البريطانى فى مصر ؛ 
اذ إن الكهات الخادرة والنشتونة الدى سادف «الاتحادز من بذواء الحوى تركص يزيط ا تا 
وقد فقدت القدرة على الاحتفاظ بهذا النفوذ . سواء من حيث الوسائل أو الإدارة 
السناسية : 


ع ا ا ل 0 رطام حا برا 
ذلك دهوة إلى إسقاط القطام املك الى كان الإفشلون عد تككوا فن تسولة إل 
بدأت تظهر جماعات خارج البرلمان » أخذت تتحدى شرعية نظام الحكم القائّم . ويينما 
كان ذا يكدكرجدات السامين السوة دمسقوعة واحساسها كزان بالسخط عن 
تدخل الإنطين «والصبراغات الداكزة مين الرعماء السياسيين والفسان المتقشى فيهم 
بأ ح الك يان فده الأؤضاع.: بالقرة إن لم يكن هناك تسيا الخ 
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يحلول ١151‏ ؛ وهى السنة التى صدرت فيها أول قصة للشارونى . كانت قد 
ظهرت إلى السطح أول حركة قومية ديمقراطية وطنية فى مصر . على مدى ست سنوات » 
أخذ طلبة المدارس والجامعات وعمال المصاتع وموظقو الحكومة يمارسون الإضراب » 
ويخرجون فى المظاهرات ويهاجمون المنشآت العسكرية ودور الأعمال البريطانية . كان 
رد فعل السلطات هو فرض القيود الصارمة على الحريات . وعلى عقد الاجتماعات 
وإلقاء الخطب . وعلى الصحافة . كما تعرض قادة هذه الحركات والمشاركون فيها 
للاعتقال»الجشهلة .كما تقول ديريك هوتؤون : كان مقدرًا لشفوط تلك الستواف + 
وما صاحبها من قلاقل وتوتر وتطرف وإرهاب ٠‏ مضافًا إليها عجز الملك والسياسيين 
على مواجهة الموقف » أن يقع الانفجار . ويمكنذا الآن أن ننظر إلى تلك الفترات المتسمة 
باليأس » ونرى أنه كان محتومًا أن تنتهى إلى تغير جذرى” () . 

كان مجئ النازية والفاشية إلى السلطة فى أورويا » وما تمثله هذه الأيديولوجيات 
من تحد للنموذج الديموقراطى الغريى ‏ والحكم الدستورى » كان هذا ينظر إليه بعين 
الاهتمام المتزايد فى بعض أركان النشاط فى مصر . ويدأت تظهر على سطح الأحداث 
السياسية حركات سياسية محلية الصنع ؛ مثل “الإخوان المسلمين , التى تمارس 
السياسة ممزوجة بالتعاليم الدينية » ومصر الفتاة' , التى تمثل اليمين المتطرف » ورأى 
الكثيرون فى هذة الحركات تدائل عن تحارت الدرموقراطية اللندرالنة الفاشلة قد 
يمكنها أن تعمل وتبقى . كما جاءت كارئثة حرب ١158‏ التى أدت إلى نشوء دولة 
إسرائيل » مما كان له أثره فى تقوية حركة الإخوان , وأدى هذا بدوره إلى تزايد سريع 
فى ممارسة العنف السياسى , الذى وصل إلى قمته ياغتيال رئيس الوزراء محمود 
النقراشي سنة 15944 ء ولم يحد من نشاط هذه الحركة موّقنًا إلا اغتيال مؤسسها 
الشيخ حسن البنا . ولعله لم يكن غريبًا أن تتزايد مشاعر العداء بين مختلف الفرق فى 
تلك الحقبة . وكما يقول أحد الدارسين : 

(أدى تدهور الوفد وتصاعد حركة الإخوان إلى إيقاظ مخاوف الأقباط » ومن الأمور 
ذات المغزى الواضح فى تلك الحقبة أن الأقباط بدأوا ينتقدون ما تذيعه السلطات بشأن 
تعداد السكان ؛ ويدأ كل منهم ينسب للآخر أنه مستفيد من الاحتلال البريطانى) ) . 


ثم كان آخر هذه القرق السياسية فى اكتساب قوة الدفع . والصعود إلى المسرح - 
الشيوعيين , الذين كانوا حتى ذلك الوقت يفتقرون إلى أية قاعدة شعبية ذات حجم أو أهمية . 


53 


لم تكن توجد فى مصر طبقة عاملة صناعية يمكنهم أن يتوجهوا نحوها أو يستندوا إليها » 
وكانت عضوبة الحزب تتكون من خليط من المثقفين وأعضاء الأقليات والأجانب » وبذلك كانت 
تفتقر إلى التمثيل الشعبى إلا أنه فى أعقاب إنشاء اللجنة القومية للعمال والطبة سنة 1415 » 
والتى كانت تهدف إلى مركزة أنشطة الحركة الديموقراطية الوطنية » تمكن الشيوعيون 
من دعم موقفهم من خلال التحالف مع يسار الوفد ؛ ومع النقابيين والديموقراطيين . 

بالنسية للأدب المصرى ٠»‏ فإن الحقبة التى تلت نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة 
شهدت تحولاً عن الأشكال القديمة الراسخة » نحو بدائل جديدة طليعية أكثر مواعمة » 
وكان هذا واضحًا يصفة خاصة فى مجال القصة القصيرة . فكما يقول حافظ : انقسم كتّاب 
القصة فى ذلك الوقت إلى أربع فرق أو اتجاهات : النزعة إلى العاطفية والميلودرامية , 
النزعة الرومانسية . ثم الواقعية , ثم التجريبية ) وقد فشلت النزعتان الأوليان فى 
جذب الانتباه ؛ نتيجة لما تميزتا به من الهروبية والإفراط فى العاطفية . مما كان يعنى 
أن النزعتين الأخريين ( الواقعية بصفة خاصة) أخذتا تسودان مجال القصة . ولما كان 
أعضاء هذا الجانب تسيطر عليهم اليسارية ؛ فإنهم عمدوا إلى الكشف عن محنة الفقر 
فى سكان المدن » وتركزت كتاباتهم على مضامين من نوع العلاقات الطبقية والاستقلال 
القومى . وكما يقول إدوار الخراط » فإن الواقعية الاجتماعية والنقدية كانتا قد ظهرتا 

قبل ذلك بكثير . مما يتضح من أعمال كتاب : مثل محمود تيمور ومحمود طاهر لاشين . 
إلا أن التزعة لم رلور كمتقب إلاافى أواخرا الأريعيتيات وقى التسعدي يات عتيها يدا 
هذا الفن يكون على وعى بنفسه ويدأً الكتّاب يصفون أتقسهم بالواقعيين 1 . 

أما النزعة التجريبية » والتى كان الشارونى من دعاتها . فقد كان تأثيرها أخف 
بكثير من الواقعية . إلا أنها كانت جزءًا من حساسية حداثية وليدة عادت إلى الظهور 
وسادت الأوساط الأدبية فى الستينيات . ومثل نظرائهم الواقعيين ارتبط أصحاب هذا 
المذهب بالواقع الاجتماعى » فقط مع مزيد من التركيز على الفرد بدلا من المجتمع بوجه 
عام . وكانوا أول من أقدم على الغوص فى العالم الداخلى لشخصياتهم » واتسمت 
كتاباتهم بمزيج من "الرمزية والتعبيرية والسيريالية' )'١(‏ والواقع أن بذور هذه النزعة 
كانت قد انفرست قيل ذلك بسنوات » على أيدىي شخصيات ؛ مثل سلامة موسى 
(/1441 -1908) وطه حسين ولويس عوض ( ٠١ - ١11١١6‏ ) ويدأت تتبلور فى المجلات 
3ت الأعكاهات الظليعية :مكل "القطو"فى المكلة الكينةة "و "اشير و الفصول:!107: 
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كما كان لمجلة طه حسين "الكاتب المصرى" نفوذها الكبير قى مجريات الأمور » وكانت 
أول مجلة تقدم لجيل ما بعد الحرب فى مصر كتَابًا محدثين غربيين : مثل جيمس 
جويس , وفرانزكافكا »و ت . س . إليوت وسارتر وكامو )١9‏ . 

وقد وضف الشناروق :يانه طن اسن اكات هذا الأكحاه كد التحوعية فى فدرة 
ها بعد الحرب العالمية القاضة ف تمصن حتوهى مل خلة وانحى مق أكثر كدابها بتزوعا إلى 
التجديد - وقد كانت القصة القصيرة المصرية تعانى من أزمة عندما بدا ينشر أعماله 
فى أواسط الأريعينيات . نتيجة للشح فى إنتاج أعمال جديدة من جانب القمم التى 
كانت تسود هذا الفن ؛ مثل يحيى حقى و محمود البدوى 111١(‏ - 850) ونجيب 
محفوظ (١151م‏ ) ( والذى ما لبث أن تحول إلى الرواية ) » ونتيجة لغزارة كتابات 
تتصف بالإفراط فى الواقعية . واتخفاض القيمة الفنية لمعظمها . هذا إلى جانب 
ما جاعت به الحرب من قلق عام واهتزاز فى القيم دفع بالكتاب إلى أن يبحثوا عن أنماط 
جديدة من التعبير تتناسب مع هذا الموقف الجديد » فى ذلك يقول الخراط : كان الكتاب 
فى ذلك الوقت . واقعيين كانوا أم مجددين ,2 ٠‏ يستجيبون إلى "حاجة ملحة كامنة فى 
داخل الحركة الثقافية ذاتها » نوع من الغريزة الدافعة إلى النمى " 79") . 

وكما عند الكثيرين غيره ممن هم فى دائرة الفن والكتابة الأدبية » كانت لدى الشارونى 
نفس التزعة نحى استطلاع الآفاق الجديدة فى القص , ولكنه أعرض عن هذا مفضلا 
أن يبقى على استقلاليته وفرديته » وهى يذكر عاملين كان لهما أثرهما فى جذب اهتمامه 
فى ذلك الوقت : وجودية سارتر وكامو والتى اتصل بها من خلال صفحات مجلة 
'الكاتب المصرى" ( “' , ثم الأيديولوجية الماركسية ٠‏ وإن كان يؤكد أنه لم يكن فى أى يوم 
ماركسيًا بهذا المفهوم » وظل منتميًا لحزب الوفد 9) . ويدلاً من أن يختار الانتماء إلى الاتجاه 
الواقعى .فضل أن يمضى نحو مزيد من التجديد والطليعية » وصعد بالرمزية وأساليب 
الاستعارة إلى مستويات جديدة » ومضى يستكشف أعماق شخصياته ودوافعها من 
خلال أساليب من نوع المونولوج الداخلى » ويوائم الأبعاد العالمية للزمان والمكان مع 
نظائرها المحلية . باختصار كانت ابتكاراته النصية فى تلك الحقبة بدايات ميكرة لنزعة 
نحو الحداثة والتجديد لم تصبح شائعة إلا بعد ذلك بعقد جديد , أو ريما أكثر . 


الآن وقد رسمنا الإطار الاجتماعى السياسى والثقاقى لهذا الفصل , قد حان 


0 


)١545( جسد من طين‎ -١ 


تصور لتا هذه القصة العلاقة بين "ليزا" ؛ وهى فتاة قبطية ملتزمة بديانتها » مع 
حارها المسلم - محيى ؛ كلاهما غير متزوج : وكلاهما يعانى الحرمان . يعيشان فترة 
يشتركان قى نفس الرغبات والحاجات بصفة أساسية . ولكن عواقب التجرية الجنسية 
تختلف اختلافًا جذريًا عند كل منهما ؛ ليزا تطغى عليها إحساسات الذنب والعار , 
وينتهى بها الأمر إلى أن تلقى بنفسها من نافذة غرفة نومها لتضع حدًا لهذا كله , أما 
محيى فإته لا يشعر بالذنب سواء لارتكابه الخطيئة © أو لانتحار معشوقته . ولا يحس 
دالسكولنة عق هذ أو ذاك +وفكد! افإن ‏ عمياه دن اطين” ميكل أن نهر علق أنيا قمنة 
ترمز إلى القيم الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع المصرى فى الفترة التالية للحرب العالمية 
الثانية . ولموقع المرأة وعلاقتها بالرجل عمومًا . ثم للعلاقة بين طائقتى الأقباط 
والمسلمينء كما أنها تاخذ بنا إلى دائرة الاهتمام الدائم عند الشارونى , والذى يتمثل 
دائمًا فى أعماله القصصية : الصراع القائم بين الفرد والمجتمع . 


النفس والآخر : المسافة والرغبة 


النفس المروية فى هذه القصة هى بطلتها القبطية , ليزا 9') متدينة يعمق , 
و كبوتة الرغبة إذن هى غير سعيدة بحياتها » يضاعف من إحساسها بالحرمان أن 
وجهها مشوه بتأثير إصابة قديمة بالجدرى . وقد بلغت الثامنه والعشرين ولم يتقدم أحد 
لخطبتها . ويدأت تحس يأن عمرها قد يتقضى دون أن تعرف الحب . وهى تعد فتّاة 
غير حسناء . يسبب ما أصاب وجهها من التشوه » لكنها تجد العزاء فى أنها تحظى 
بجسم قوى ومقر , وتأمل أن جاذبية جسدها سوف تأتيها ذات يوم يمن يريدها . 
إلا أن الرجال يتجاهلون هذه الخاصية فيها , بينما لا يبدى أن صديقاتها يعانين صعوية 
فى العثور على من يتزوجوهن ؛ برغم أنهن أدنى منها من هذه الوجهة . وكما يقول 
الراوى فهى “ترمى الشباب بالبله والغفلة لأنهم لا ينتبهون إلى حسدها الذى تحسه لدنا 
دافئًا كلما احتواها فراشها فى ليلة باردة » فتتمتم : ما أسعد الرجل الذى سيضمني 
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إليه". ') تظل ليزا محصورة داخل الصراع بين الحرمان المفرط فى الخيال » وضمير 
خاضع لمبادئ الأخلاق » ورغبة جامحة تنبع من جسد يشكى الإهمال . 


"الآخر" عند ليزا هو جارها - محيى ؛ طالب طب » فى العشرين : من سوهاج . 
تنشاً بينهما علاقة . هو أيضًا يعانى من الحرمان وليست لديه تجربة » ومتشوق إلى أن 
ينفض الجهل والمراهقة ٠‏ ويتحول منها إلى الرجولة . يينما نجد النفس والآخر يظهران 
تفس الرغبات , قإن مساقة هائلة من الفارق العاطفى والأيديولوجى تفصل بينهما ؛ 
قعلى عكس ليزا » فإن محيى لا يضيق على الحب أى يعد روحانى ٠‏ ولا يهتم الا بآن 
يتعرف على الفتيات ٠‏ وأن يستكشق ملذات المرأة العارية . يضاف لذلك أن السغى إلى 
خورف الكسن لم يه اا كل اعتيار معنوى أو أخلاقى أو حتى استاطيقى أى 
جمالى . كان لديه دافع واحد ؛ وهى أن يتخلص من عذريته . ش 

التفاعل بين النفس والآخر محدود - ومن بُعد - عبر الحارة التى تفصل بينهما , 
نجدهما يتشغلان بالمغازلة المتبادلة » ويأتى هذا يعد أن ضبطته وهى يسترق النظر إليها 
وهى راقدة على فراشها نصف عارية » وأعتادت يعد ذلك أن تتركه يمارس انجذايه 
إليها » وإعجابه يمفاتن جسدها . مستمتعة بذلك . وشاعرة بالزهو لأنه قد اكتشف 
جسدها و "بدأت تحس أن جسدها يزداد جمالاً يومًا بعد يوم' 4') , وتحاول أن تبرر 
سلوك "البصاص" هذا من جانيه بأن تكذب على نقفسها مدعية أن الأمر لا يعد وأن 
يكون "مصادفات" (') ولكن ليرا كانت "تحس بوضوح وجود ذلك التناقض بين مطالب 
جسد من الطين » وما يتطلبه خلاص روحها واستمرارها نقية طاهرة" (') ؛ ويذلك فهى 
ترفض أن تعترف بأن هناك أية مبادلة من جانبها لهذه المغازلات ٠‏ بل إنها تذهب إلى 
حد أن تقنع نفسها بأن “الشيطان قد اختار هذا الشاب لإغوائها" '') وإن كانت مع 
ذلك "تشتاق أكثر وأكثر إلى أن تهب | الشسظا هي 10 


حقائق العلاقات الاجتماعية والاعتبارات الطائفية : 

الأيديولوجية , والتى يمكننا أن نتوصل اليها بنظرة متعمقة إلى العلاقة بين النفس 
والآخر ؛ فمثلاً قراءة للنص تنصب على العلاقة بين الجنسين يمكن أن تكشف عن وضع 
المرأة فى المجتمع المصرى بالنسبة للذكر الذى هو "الآخر" . 
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تغيد الشتارودئن بناء هذه العلاقة يآن يحدد وضع النفس فى مواحه وضع الآخر » 
جاعلا كلا منهما عالمين متعارضين . وكل شخصية تعبر عن الحقيقة لكل من الجنسين » 
وعن نظرة كل من العالميّن للآخر . النفس - كأنثى - تعبر عن نفسها بمعايير المظهر 
الخارجى ؛ الملامح » الجسد , ثم بالتصرفات , التى هى أكثر أهمية فى هذا المقام ؛ إذ 
إنه بينما يكفى عمرها ووجهها وحدهما لإحباط فكرة أن يتقدم أحد لخطبتها » فإن 
فقدان ليزا لعذريتها كان هو الذى ختم على مصيرها فى النهاية ؛ إذ إنه بدونها لن 
تستطيع أن تتزوج . بذلك نجد النفس قد أصيبت بالفاجعة من قبل أن تقدم غلى إنهاء 
حياتها , ويذلك أصبحت حبيسة بيئة منعزلة . محكومًا عليها أن تعيش حياة قوامها 
الوحدة والضياع والنبد من المجتمع . 

واضح إذن أن قدرة النفس على عمل أى شىء أصبحت محدودة إلى أقصى درجة . 
قاصرة : إما على العقل أى حدود غرفتها فى بيتها ؛ حيث هى خاضعة لسيطرة الأسرة 
والحكومة ( الواقع أننا لا نرى ليزا تغادر غرفتها إلا عندما تقفز من خلال نافذتها 
لتسقط منها ميتة) . تحن لا نقصد بهذا أن النص يصف ليرا بالافتقار إلى العزيمة . 
أى حتى عدم القدرة على الإقدام على عمل شىء » كل ما هنالك أن المجتمع الذى تنتمى 
إليه هو أساس محتتها . الواقع أن النص يُظهر بوضوح حيوية النفس الداخلية عند 
هذه التخضحة »مظهرا عار الاحتمالات التى تدوز فى خيالها «وما يحيقن يفن 
رغبات ٠‏ كما يُظهر كيف أن ليزا تطير فى أحلام نومها إلى آفاق سحرية لم يسبق لأحد 
أن عثر عليها "كانت تستطيع أن تحلّق بجسدها الغض الرائع فى قصور ذهبية-؛ أى إلى 
جنات سحرية حيث تجول دائمًا - وفى اهتمام - كأنها تبحث عن كنز » حتى تبهر 
أنفاسها ويضطرب جسدها" ('') . بالإضافة إلى التعبير عن غرائزها المكبوتة كانت 
هذه الأحلام تعينها أيضنًا على أن تيسط وجودها إلى ما وراء ما هى مفروض عليها من 
قيود بحكم أنوثتها وديانتها » وأن تحقق جانبًا من ذاتها منفصلاً عن البقية » كما يقول 
سلمان رشدى : 

"إن الحلم هو جزء من جوهرنا ذاته . وجود نعمة الوعى بالذات ٠‏ يجعلنا تحلم 
بأشكال متعددة لأنفسنا - نفوس جديدة تحل محل القديمة . سواء كنا يقظين أم نيامًا » 
فإن استجابتنا للدنيا التى نعيش فيها خيالية بصفة أساسية : أى أنها صانعة للصور . 
تحن نيدأ بآ تطته هوا للينيا + 5ه نعطو لز واخل لبر 1 
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وكما ينتظر , فإن الآخر ( بوصقه ذكرًا ) محصورًا داخل بعض من قيود النفس 
وهمومها ؛ فهى أصغر سنا وأكثر حرية ؛ والنواهى التى يتعرض لها أقل بكثير » وأمامه 
مستقبل ممتد وملئ بالوعود . إنه شخصية فاعلة . أكثر مما هى سلبية آى متلقية للفعل 
من الآخرين » فروض الأيديولوجيا : دينية كانت أو اجتماعية » وقعها عليه أدنى بكثير . 
بينما هى أيضنًا يعمل على بناء صور لذاته المثالية من خلال الخيال ٠‏ فإنه أكثر انفتاحا 
للصور الصلبة المنتمدة من الخيرة ؛ ولشخصيته آفاق حقيقية للنمو والتطور . 
باختضان فإن شخصية محيى تمكّل كيف كانت العلاقات القائمة بين الجنسين فى ذلك 
الوقت منحازة فى ثيات نحو الذكر فى المجتمع المصرى , موكدة لسطوته وامتيازه . 

كان إحساس ليزا بافتقارها إلى هوية متماسكة وإيجابية يتمثل فيما هو مقروض 
عليها من تبعية الأنثى : لديها مشاعر ورغبات الأتثى وجسدها ٠‏ لكنها 'غير مكتملة' 
من حيث الخبرة والوضع !الاجتماعى . ومن هنا فهى تسعى إلى الاكتمال والتناغم عن 
طريق الاتحاد مع رجل , وإن تكن هناك مفارقة درامية تتمثل فى حقيقة أن علاقتها 
بمحيى هى فى حقيقة الأمر طريقها نحو تدميرها لنفسها (*' . ع متلون: العلاقة مان 
الجنسين »: فإن ليزا تقدم نموذجًا للمرأة المصرية من حيث أنها تتكون وتتحدد بواسطة 
الآخر الذكر » ويمقياس علاقتها معه » وبمقتضى تعاليم دينية واجتماعية يسيطر فيها 
الرجل ؛ ويكون أن رجلاً جاء يعترف بجسدها ويطالب به » ويكونها تستجيب لهذا 
بالخضوع للآخر الذى هو ذكر مسيطر . فكما يقول جوليان بندا : "إن جسم الرجل 
يبدو معقولاً ككيان مستقل ومنفصل عن جسم المرأة ؛ أما جسم المرأة فيبدو مفتقرًا إلى 
الدلالة ككيان مستقل - يستطيع الرجل أن يفكر فى نقسه بدون امرأة , ولكنها 
لا تستطيع ذلك بدون رجل " '). لعل أكثر الصور تعبيرا عن النفس الأنثى هو ما يكمن 
فى عنوان هذه القصة "جسد من طين" ؛ هذه العبارة تصور كيف أن ليزا كانت - اجتماعيًا 
وروحيًا وعاطفيًا - مصبوية فى قالب , وقابعة فى انتظار رجل يأتى ليبث فيها الحياة . 

يمكننا أيضًا أن نجد فى علاقة النفس بالآخر فى هذه القصة تصويرا رمزيا 
للعلاقة بين مسلمى مصر وأقباطها » متخذين من كل من الشخصيتين تمثيلاً للطائفة 
التى ينتمى إليها . واضح أن هذه العلاقة لاتتسم بالتوافق التام » هناك نوع من التضاد 
بين ليزا ومحيى » والتعامل بينهما مشوب يعدم الثقة من الجانبين » وكل منهما يفتقر 
إلى معرفة الآخر . ومع أن ليزا ومحيى يشتركان فى خصائص معينة ؛ فإنهما يبدوان 
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هويتين متعارضتين بشكل جذرى ٠‏ كل منهما يعيش فى عالم معنوى مختلف . والنص يريتا 
هذا بأن يبرز بوضوح سلوك الشخصية الرئيسية نحو الخطيئة والمسئولية . الخطيئة 
الأصلية فى المسيحية , والتى يجب عليها أن تُكفّْر عنها بأن تعيش حياة ذنقية ٠‏ قوامها 
المعاناة والعار والمشقة . على الجانب الآخر نجد محيى يتخذ النظرة الإسلامية ؛ وهى 
أن الخطيئة ليست إرنًا نأتى به إلى الحياة , ولما كان الإنسان كائنًا مخلوقًا . فالناس 
إذن كائنات محدودة » وهم بطبيعتهم لا يتصفون بالكمال بل إنهم ضعفاء وعرضة 
للإغواء " "وفك هذا إن منمتى لاكرى فى الخطيتة سنو خيان فى إمكانة آن لتو 
عنه » وأن يتخلص من رذيلته » ويالتالى فليس هناك صراع أخلاقى يدور فى أعماقه . 

إلى جانب مفهوم الخطيئة » هناك ما يرتبط به وهو المسئولية . وجهة النظر 
المسيحية هى أن الخطيئة قابلة للتنقل , أو لأن تكون جماعية بطبيعتها . ولعل هذا هو 
السبب فى أن ليزا تقدم على الانتحار » من حيث أن افتضاح أمرها لن يأتيها هى 
وحدها أو أسرتها وحدها بالعار والمذلة » يل إن هذا سيلحق بالطائفة القبطية يتكملها . 
فى مقايل ذلك , فإن محيى لا يحس بدافع إلى أن يقتل نفسه ٠‏ أى بأن يعانى الإناية 
عن ليزا , أى يكفر عن أوزارها . يمثّل لتا جه سد يي 
مسئول عما جنت يداه , وأنه لا يحتمل تبعة ما يجنيه غيره ٠‏ وفى القرآن الكريم : 
ولا تزر وازرة وزر أخرئى' . 

عندما نقرأ 'جسد من طين" لأول مرة ٠‏ قد نتلقى منها انطباعًا بأن المسلم كائن 
مفترس يتغذى على القبطى الأعزل الذى لا حول له . وبالقطع فإنتا تجد ليزا ترى فى 
“حيى أداة للشيطان - إن لم يكن هو الشيطان نفسه . 

ويدأت تتيقن أن الذى ضم جسدها الرائع هذه الليلة لم يكن إنسانًا . بل روحًا 
خبيثة مضت إلى عالمها بعدما أغوتها . وأخذ ينبعث فى نفسها كل ما سمعته فى 
طفولتها من أساطير » وقصص عن شياطين أفلحوا فى إغواء عذارى أمثالها" (14) . 

بل إن راوى القصة هو نفسه يرى فى محيى شخصية غير سوية . ويصفه بأنه 
"جاء العاصمة كالذئب النهم » يبحث عن فريسة فى أى مكان" (') إلا أنتا إذا أمعنا 
النظر ‏ سنجد أن صياغة النص تحتمل المعنيين ٠‏ وآن النص يرينا كيف أن كلاً من 
الشخصيتين يستفل الآخر من أجل أغراضه . ويصفة خاصة , نجد أن ليزا تتصنع 


ع ا هم 


مقاومة محيى » وأنها تغرف تَمَاما حقيقة ما تمارسه من خطيئة , 
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' قاومته أولاً » ثم حدثته عن الحياة وكيف أنها واد للشقاء والدموع . وكيف أن 
للجسد مطالب وأن للروح مطالب تناقضها , وأنئا يجب أن ننتصر فى هذه المعركة مهما 
تآللنا » وأن نقضى على شهوات البدن ورغائيه . وتسمو بالروح ونطهرها . ورأت 
الدهشة فى عينى الطالب . وخافت أن يقتنع بما كانت تقول" ('') . 

كما أئة يكين كنا أن نكيل العلاقة بين الأقاط :و السلمن فى هذا 'النصن على جنوه 
الواقع الاجتماعى السياسى . كما رأينا » تلك كانت حقبة تتسم بالتوتر والخوف والقمع ؛ 
فالحريات الشخصية والسياسية مقيدة » والعواطف الطائفية تزداد حدة . مع ترّايد 
تفوذ جماعات مثل الإخوان , بدأ الأقباط - خاصة وهم أصلا يحسون بالتفوق العددى 
والاجتفاعى للمسلمين-يزّدادون إحساسا بالقلق على مصالحهم :وما إذا كانت ستظل 
فى أمن وسلام . بعكس ما يتوقع , أدى هذا الوضع ببعض القطاعات فى الطائفة 
القبطية إلى تزايد العزلة والانكماش ؛ وهو موقف ييدى أن التص الذى نحن بسبيله يعبر 
عنمن خلال عافن الستخصسكين + محيئ لدية القدزة على أن مكوة مسننتقاذ وكرينا + 
بينما تمتلئ ليزا بالخوف وتتحول - أكثر فآكثر - إلى كيان منكمش منعزل . 

فحت علينا الااتعلق مما كقرؤة هذا أت طاكفض الأقراط والمستلفين كانتا كياتن فى 
عزلة كل منهما عن الآخر فى ذلك الوقت . بل إن مجرد أن ليزا ومحيى يعيشان فى 
مسكنين متلاصقين يذكرنا بحقيقة أن الطائفتين اللتين ينتميان إليهما كانتا تتفاعلان 
وتتواصلان فى كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا » كما أننا لا يجوز أن ننكر أن هناك 
سافة تقضل بين النقس والأخن ٠‏ وإن هفاك صبراعايينهها .واه لا يحدث أبدا أن 
نرى وحدة دائمة تقوم بينهما . من التفسيرات المحتملة لهذه الظاهرة أنه برغم أن 
الروح القومية كانت سائدة بين الجميع فى ذلك الوقت ؛ إلا أته لم يكن هناك شعور 
بوحدة للهوية القومية يمكن أن يؤدى إلى إدماج المسلمين والأقباط معًا بوصفهما 
متساويين . بل إن الحس بالقومية كان يتخذ شكل حوار عام متقطع حول المواقف 
المتضادة لمختلف جماعات المصالح والاهتمامات , التى كان كل منها ينظر إلى البقية 
بعين الشك , وأحيانًا يتخذ منها موقف العداء . من هنا يأتى البعد الأخلاقى لهذه 
القصة - وهو سلبى كما ترى - مضمونه أن النفاذ إلى مساحة الغير ٠‏ أى الآخر , 
أو الاعتداء على المعايير التى تتشكل بها الجماعة , قد يؤدى إلى عواقب وخيمة , 
وريما مميتة . 
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من المعالم المشوقة قى هذه الرسالة : “جسد من طين" ٠‏ أنها تكشف عن إدماج 
لعناصر نصية تقليدية وحداثية . فالنص من وجهة المضمون والبنيوية ينطوى على 
المعالم المألوفة للمأساة الكلاسيكية ؛ من حيث أنه يأتى الينا بتصوير درامى للصراع 
بين حيوية الفرد - على جانب - والحياة بقيودها وضوابطها - على الجانب الآخر - 
. وهكذا فإن ليزا بطلة تراجيدية » تصعد إلى آفاق جديدة من التجرية بمخالفة التابى . 
المفروض على هذا النوع من العلاقة » ولكنها ما تلبث أن يلحق بها الدمار نتيجة لفعلتها 
الشنعاء . يمتلئ النص أيضًا بالإشارات إلى العهد القديم , ويستمد الإثسارات 
والابناتلاق والعاك أذاك الفرعوسن شقن التكرية نضيقة كاهة هنون القصينة فيه 
أجسد من طين ' . يشير إلى أن آدم من طين الأرض » وإغواء محيى لليزا لكى 
يطارحها الغرام مستمد من إغواء الحية لحواء لتأكل من الفاكهة المحرمة , كما أن 
سقوط ليزا يعكس خطيئة سلفيها ؛ آدم وحواء , 

الأأخ هناك الككدى مما حظيق هحاولا القاروك لقعرية أشاليث الحذلقة هن 
الأمظة الكارةة «الكوس فى اعناى الحناة الريكية الكتحمدات وامكساف كراقيا» 
وهى يتوصل إلى ذلك - إلى حد كبير - من خلال اتخاذ وضع الراوى الذى يعرف كل 
شىء ولديه مدخل إلى أحلامهم وضمائرهم ودوافعهم ؛ كما أنه يُجرى تجارب مبدئية 
باستخدام الأسلوب الحر المباشر » الذى يقدم الأفكار على صورة حديث إلى النفس , 
ويخلق الوهم عند القارئ بإمكانية التسلل إلى داخل عقول الشخصيات : 'وشعرت أن 
الشياب الصغير أذلها » وحاولت فى عبث أن تفهم لماذا لا تكون هى التى.انتصرت ؟ 
أما حققت ما كانت تبغى ؟ ثم ضميرها » ضميرها الذى أرقدته حين ثار جسدها قد 
عاد الآن من جديد يسحقها ولا يكاد يرحمها . ثم المجتمع - ماذا لو حملت جنينا ؟ 
مَاذًا لو عوف أهلها وصديقاتها ؟ 151 , 

ثم هناك استخدام الشارونى. للرموز والإيحاءات على نطاق متسع , والدلالة على 
ما هو مقصود من عنوان القصة ( وكان الكتاب حتى ذلك الوقت يعتادون أن يستمدوا 
عناوين كتاباتهم من أسماء الشخصيات أو من لب الموضوع ) - بل إن المكان أيضًا 
يستخدم بهدف الرمز : غرفتا النوم المتواجهتان ٠‏ اللتان يسكنهما ليزا ومحيى ٠‏ تعملان 
كرمز للحبس الانقرادى الجسدى والمعنوى والأيديولوجى الذى يعانيانه » وفى ذات 
الوقت فإن كلاً منهما يطل من محبسه على الدنيا ("") - كما أنهما تمثيل مكانى 
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للخطوط التى تفصل بين الذكر والأنثى » ويين القبطى والمسلم » وللتحذير من عواقب 
القكتواء على موظطن الأحو و الذى نظل كيولا له 

٠‏ من بين كل المحاور المتممّلة فى هذا النص ٠‏ قد يكون أكثرها أهمية الصراع الذى 

'.ميدور بين الفرد والمجتمع ٠‏ والذى هى بلا أى شك أكثر الأمور برودًا فى أعمال الشارونى 
بأكملها . كما أنه أكثرها قوة من الوجهة السياسية والفنية والمجرى الذى يتدفق من 
خلاله المضمون الأيديولوجى لأعماله القصصية فى غالبية الأحوال . فالمجتمع كما نراه 
قى هذا النص وفى غيره , يتمثل كبنية تتصف بالقمع والشراسة ؛ وهى تحرم المواطن 
من حريته أو تنتقص منها . نقعلة الأصل تكمن فى مركزه ؛ وهى الدولة ( لحن آخر 
يتكرر كثيرا وإن يكون خافتا وغير معلن ) والتى تعمل مؤسساتها وآلياتها على 
'تحيمة" الفرك.وإذايتة فى الجتجع : #التطر فى معدل تكران ظهون هذا الكيان في 
نصوص الشاروني ٠‏ فإننى سوف أشير إليه طوال هذا البحث بعبارة " الآخر المهيمن " , 
والتى تدل عليه حيثما ظهر ٠‏ وعلى طبيعته . 


بالنظر إلى ما سبق ٠‏ فإنه يمكننا أن نقول إن كلا من ليزا ومحيى يشتركان معا 
فى تجرية واحدة ؛ وهى الصراع مع هذا الآخر المهيمن . مضيفين أن للنص بعدًا هو 
التمرد ؛ أو ريما الثورة . خذ هذا الإعلان من جانب محبى : " لقد كانت ثمة معركة 
صغيرة قضيت عليها » لكنها لم تكن بين مطالب جسد ومطالب روح ٠‏ بل بين مطالبى 
أنا ومطالب المجتمع . ولقد رأيت مطالب المجتمع قاسية ظالمة » ومطالبى أنا عادلة 
ولذيذة » فانتهت المعركة " 9") 

وبيتما هى لا تتصف بما لدى محيى من الراديكالية أى الثقة » فإن ليزا هى أيضا 
متمردة ؛ إذ إن مبادلتها الهوى مع محيى هو فى حد ذاته رد فعل مضاد للقمع 
السلطوى الذى تعانيه من مجتمعها ومن ديانتها . وهكذا فإن النص لا يقف منها موقفا 
عذافا مسب خط كديا" كل انه وجو وكةرؤاخة امنطومة على .ما مفرظه عليها من 
كبت عاطفى وشخصى . ويالمثل ٠‏ فإن القارئ لا يجد نقسه مصدومًا بما وقع بين 
فاكن الشيحسككوفن الكخراء كلما تتضقتة واقعة الاتكحار هن فهوان 9 طاكل 
وراءه » ويالظلم الذى أدى إليها . ومن هنا يمكننا أن نرى كيف أن فكرة القصاص التى 
تتمثل فى هذه القصة قلبت بحيث تؤيد المضمون الأيديولوجى لمعاداة الهيمنة الاجتماعية 
السائدة . التى يممَّل القصاص عنصرً أساسيًا فيها . وقت أن كتبت هذه القصة , 
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“حسمن طين * كانت مسبأة المواة الساقطة قد أصنست موضوعا لاتخديد:قيه في 
الأدب العربى . ولكن هذه القصة ما تزال علامة على تطور معين ؛ من حيث أنها تتميز 
بالحرص على ألا تجبيد عن قواعد الفن الأدبى بأن تتخذ موقع الواعظ ؛ أو المعلم » 
أى أى نوع من التدخل السلطوى » وغير ذلك من الظواهر الشائعة فى القصص الذى 
سبقها بأقلام كتّاب آخرين ودلا .من قله نكن التاروكى فعس اخ معدن بوت 
. الراوية » الذنى هو واضح وصريح ولكنه يظل حميمًا »ولا يبوح فى نهاية القصة 
بما ينتمى إلى إصدار الأحكام السلوكية ( ولا بالتوصل إلى نتائج تشكل فحوى القصة 
أو دلالتها ؛ فهذا خليق - فيما يرى - بأن يجرد الأديب من صفته ) » مفضلاً - من وجهة 
النطى القننة > إن :يدض القازى لأن متوضيل الى مايرا دمن ذلاتل» 


ا مصرع عباس الحلو ( 40) 


"مصرع عباس الحلا" أولى قصتين تُستخدم فيها شخصيتان وأحداث مأخوذة من 
رواية نجيب محفوظ "زقاق المدق" 29) والتى تدور أحداثها فى القاهرة عند نهاية الحرب 
العالمية الثانية . عباس الحلو كما يظهر فى كل من رواية محفوظ وقصة الشارونى » 
حلاق متواضع , يدفعه صديقه المتمرد حسين كرشة » وخطييته الطموح حميدة إلى أن 
يهجر بيته فى زقاق المدق ليبحث عن الثراء بأن يجد عملاً لدى الجيش البريطانى . وفى 
أثناء غييته تهرب حميدة مع فرج إبراهيم ؛ وهى رجل موبسر تعتقد هى أنه يحبها ويريد 
أن يتزوجها , ولكنه فى واقع الآمر قواد يزمع أن يدفع بها إلى أن تحترف البقاء , 
يذهل عباس ويحس بالعار من خيانة حميدة » ثم يصدم عندما يقايلها فيما يعد ويجدها 
ترفل فى الثياب الأنيقة والحلى . تتظاهر حميدة بالندم وتصر على أن فرج إبراهيم غرر 
بها ودفعها إلى حياة الخطيئة والهوان » وتقنع عباس يأنه لابد من الثار لشرفها وشرفه . 
يقرران أنه على عباس أن يحضر إلى الخمارة التى تعمل بها » ويواجه الرجل الذى 
أفسدها ؛ إلا انه قبل الموعد المحدد ببضعة أيام يلمحها عباس تعاقر الخمر , وتتبادل 
الغزل مع جمع من الجنود البريطانيين . يحس عباس بغضب شديد مفاجئ ٠‏ وينقض 
علدا وبضويها بجاح على وحبها ممما يدفم بالجدود السكارض إلى أن يتهالوا غلته 
ضريا إلى أن مات . 
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ظهرت "مصرع عباس الحلو" بعد ظهور "زقاق المدق" بسنة ؛ وهى تنتقى واحدة 
من الحبكات القصصية العديدة التى تحفل يها رواية محفوظ » ويعيد فيها الشارونى 
كتابة بعض جوانب النص الأصلى » مع الاستفاضة فى غيرها , ثم فى حالات عديدة 
أخرى ييف نادة جدينة تماما ا حن] بين النقاط المشمتركة دين التصيق ها تعلق 
بانتقال مصر من العصر السابق للحديث إلى العصر الحديث . والتغيرات الاجتماعية 
والكقافهة ال محرت اتناء كدرل الجوي ادا كه القافنة وجزقت غلنيا كلذ القن 
تحوى عتهب ا اريف ا فوا ٠‏ ويقاح عند د مارفا يحم ر قلق نوات الحري : 
الأخلاقيات , والسلوكيات ٠‏ والقيم , والأيديولوجيات المتصارعة . كما أنهما تشيران إلى 
أحداث تلك الحقبة وشخصياتها » وتصوران كيف يمكن للحرب أن تؤدى إلى إزالة 
الحواجز بين الطبقات والأعمار وبين الجنسين . وهكذا فإن أحد الخيوط الرئيسية فى 
كل من نص محفوظ ونص الشارونى هو الصراع بين التقاليد وضغوط الحداثة . 


النفس والآخر بين التقاليد والحداثة : 


النفس المروية هنا هى عباس الحلى - الذى يمثل العنصر التقليدى فى زقاق المدق ؛ 
وهق كناب وَقَيق يتصق بالنساطة : تتتضل جثورة فى هذا الزقاق والثرات والعادات 
الثى تمنودة ٠‏ يتزع إلى التكاسل الذئ ياتيه من إحساسه يالرضًا عن حناتة : 
وما درجت عليه من الرتابة وعدم الوضوح . كما يقول لنا الراوى : "كانت حياة الحلو بطيئة 
متكررة , لا يمل اتصالها الرتيب . ولا يتطلع إلى تعديلها أو تحويرها” *') . إلا أنه فى 
نظر أصدقاء ؛ مثل حسين كرشة وحميدة . كانت طموحاته المتواضعة تيدو محدودة 
مثيرة للشفقة ‏ وهما يعدّانه شخصا يتصف بالتخلف وضيق الأفق والقباء » إلا أنه كما 
يصوره محفوظ والشارونى معًا » ليس فى حالة من الاستقرار تشبه حالة الآخرين من 
سكان الزقاق ؛ مثل عم كامل بائئع البسبوسة ورضوان الحسينى , هذا الشيخ المبجل 
منهم ؛ إذ إنه برغم ما يتأصل فى أعماقه من المخاوق , فقد كان عباس مشوفًا لأن 
تغرف ما ككيكه الدننا وزاء هنون الزقاق :وما ممكن أن تقدمه لة ومكد نفسيه متجذنا 
إليها - وإن يكن فى تردد - حسين كرشة عامل فعال وراء هذا التحول : "كان هذا 
الصديق يقلقه حيئًا ما . ويشيع فى نفسه لونًا من الريبة فى قيمة حياته هذه التى 
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تحياهًا الا ا مكل اعد وال قستفى تغاضها من رائحة 
الزقاق وعتمته" '') . واقع الأمر هو أن حسين كرشة يزعزع إحساس عباس بالهوية 
التقليدية 00 بالنقصن وفقدان الثقة بالنفس : 


عناس ان حرفز سَحَر السائقة للحداكة + الفاهرة العلون , القن كحاول أن لمق 
طريقها نحو مدنية العصر - عازفة عنها أحيانًا - وإن يكن تمثيله لها محدود المدى 
وضئيلاً للغاية “وقوافى تحن الأحياة نندو طقلا مشوقا لأن يستكشف ما حوله , 
يتخذ خطواته الأولى نحو أشياء مثيرة للحماس - وإن تكن محفوفة بالأهوال - إلى 
داكل هاه مصوول امتددهن أمائه أعاله أكر مزدهو بالمطا واللطابج وصفاحب 
بالتشاجر والتناقس فى سبيل الظفر بالقوة والمال' "" , عالم يسحره ولكنه يقلقه ؛ 
حيك "فننه كذيار و خضييكة كشبول نط القكية امسن 17 - إنه عالم مأهول 
بالآخرين ممن يردون فى التعن * بغنبين كرت وحميدة وفرع ابراهتم + الدى شعو 
٠‏ بخلاف عباس - أنه أفضل من أن يسكن هذا الزقاق » وهى يُظهر ثقة من الواضح 
افتقار النفس إليها » وهم أيضًا يتمنون مصر حديتة ‏ ولا يخفون ذلك ؛ لأنهم يحلمون 
بكل ما يمكن أن تأتيهم به من ثراء وفرص . وهم - وتحت تآثير ما هم فيه من طموح 
وجشع ورغبة فى المادة - تجسيد للوعى الاقتصادى لتلك الحقبة ؛ التى تسيطر عليها 
الأيديولوجيات الرأسمالية والمادية , ولا شك أن هناك دلالة لكون الشلاثة عاملين لدى 
الرأسمالية الغربية ؛ حسين كرشة يعمل لدى السلطة العسكرية , بينما حميدة تبيع 
جسدها لجنودها ٠‏ وفرج إبراهيم هو وسيطها فى ذلك . 

ياختصار » نجد أن النفس والآخر ينينيان وتتحدد معالم كل منهما بالتضاد مع 
الآخر . عباس هو النفس التقليدية المحايدة ؛ وهو ابن الزقاق القديم » وهو معجون 
بثقافة الزقاق وأصواته وصوره وروائحه , وهو يرىء ورقيق ومخلص ويخاف الله 
بعكس ذلك , نجد صديقيه حسين وحميدة يمثلان الآخر المحدث المادى » ويتخلصان من 
اتتمائهما للزقاق , وقد أعاد كل منهما تشكيل نفسه من جديد يما يتقق والحياة فى 
العاصمة 'المودرن" . كل منهما غرامى المزاج منحل السلوك مجرد من العاطفة ومتجمد 
الإحساس » وعلى استعداد لآن يخدع عباس أو يسقطه من حسابه أى يدمره بمجرد 
وقوعه ضحية لنزواته . ويجب أن يكون واضحا أن إحساس عباس بهويته ما يزال 
شعبيًا - وإن كان هذا الإحساس يتجه بثبات نحو التراجع والتناقض المستمر من خلال 
النص ؛ مما يعكس بداية اكتساب الروح الفردية فى المجتمع المصرى (") . 
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الحوار بين محفوظ والشارونى )١(‏ : 


من حيث أن "مصرع عباس الحل' ى 'زقاق المدق' يشتركان فى عناصر متعددة » 
فإن قصة الشارونى تتصف بمعالم تجعلها تختلف عن الرواية الأصلية لمحفوظ : أولها - 
وأكثرها أهمية - هى نمط النص ذاته . "زقاق المدق' تروى بضمير الفائي , يحكيها راو 
غير معروف ولا دور له فيها . بينما نجد 'مصرع عباس الحلى تتخذ شكل مرافعة 
يلقيها الراوي : الذى يصيح إذن شخصية "درامية” تظهر على مسر ح الأحداث وهشو 
بواجه ما نقترض أنه محكمة أو هيئة تحقيق » ولا يتسنى التحقق من شخصية المتحدث 
إلا أنتى ... إلخ " , مما يدل على انه ليس محاميًا , ولكنه من الواضح أنه شخص متعلم 
حيدا »ونه يظهن دزاتة بأعبول الحديت فى قاغة القضاء (٠‏ كما فى نداية حديتة : 
"حضرات القضاة . حضرات المستشارين " ) ('؟) » كما أنه يستخدم تعابير تتسق مع 
ما هو متبع فى المرافعات ('2) , ويرغم أنه يبدأ حديثه يصيغة المتكلم المفرد , إلا أنه 
ما يلبث أن يتحول إلى صيغة الجماعة » ويقول "نحن" ؛ مما يوحى بأنه يتحدث بالنياية 
عن تنفسه وعباس معنا » إن لم يكن بالنيابة عن الزقاق بأكمله ؛ أى ريما مصر , 
أى البشرية بأكملها . 

بخلاف راوى 'زقاق المدق' نجد راوى "عباس الحلو"' شخصية على أتم استعداد 
المحقق يشأن وفاة عباس ٠‏ والذى يشير إلى أن قتلة عباس "مجهولون" وأنه هو ومؤيدوه 
قد قرروا أن 'يهملوا هذا التقرير الرسمى" ('*) , وأن يتوصلوا إلى النتائج الصحيحة 
بشأن الجريمة ومرتكبيها . وهى يرى أن المسئولية عن موت عباس تمتد إلى ما وراء 
ما جاء فى هذا التقرير بمسافة بعيدة » ويضيف أنه : 

'لقد وجدنا أن خير وسيلة نضمن بها عثورنا على المتهم هى أن نوجه الاتهام إلى 
العصر كله" ثم : 'ويهذا المعنى شمل اتهامنا هؤلاء الجنود الذين أصابوه بالزجاجات 
إصابات قاتلة فى رأسبه وعنقه . وهؤلاء الذين اشتركوا فى صنع هذه الزجاجات » 
وهؤلاء اللواتى ولدن أولئك الجنود » وشمل اتهامنا هؤلاء الأقربين الذين كانوا يعرفونه 
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يجعل أسلوبه يظل طيلة ألوقت متصقًا بالرشاقة والالتزا اا 
| اشهادت ون ومصدائي ‏ كما أن يدم درت اليلقية بأ يضيف إلى خطابه تار 


110000000 00000 
ولا يتعلق بأفراد معينين نستطيع أن نيصرهم ونلمسهم ونكرههم , وأن تقتص متهم .. 
العدالة التى تحرصون عليها" (؟؟) 

وهى قاطع فى التعبير عن اشمئزازه مما يسمى "العدالة" , يل إنه يصل إلى حد 
أن يصفها بأنها "معصوية العينين" **) » مشيرا إلى أنه بينما شخصية الجنود الذين 
قتلوا عباس , كان يمكن أن تكون معروفة , فإنه "لا أحد سيجرق على أن يوجه لهم 
الاتهام ؛ فهم السادة الإمبرياليون لمصر , يعيدون عن متناول القانون" ) . الذى 
يقصده الراوى بذلك هى اتهام الدولة المصرية بالتواطؤ مع محتليها الإميرياليين . 

ومع أنه لايخرج أبدًا عن حدود الأدب ؛ قإن الراوى 220 لديه من انتقادات 
بأسلوب من الاحترام المترفع ؛ فهو مثلاً يؤكد للمحكمة أنه : "مع ذلك . فسنتمشى طبق 
لتقاليدكه' ( د ) - ولكنه مع ذلك يستمر فى أن ينتقص من قدرتهم بأن يعلن" عما يسميه 
"قائمة الاتهام” 4:) . وحقًا فإن الراوى لا يتردد فى أن يؤكد أن تحقيقاته فى حادث 
موت الحلو سوف 'تلقى ضوءًا على المأساة خير مما يلقيه هذا التقرير" (41) , ثم 
يضيف فى لهجة لاذعة : | زيما كان عدم اختصاصي القانوني يبيج لى خرية التذكير 
والاتهام معًا مما لا يتاح للمحقق المحترف" )6 ) » وهى لا يصب انتقاداته على نظام 
المجتمع وحده ء بل إنه ينقض به أيضًا على أبناء وطنه مقررًا أنه “كنا جهيعا 
موجودين ليلة ذلك الحادث ؛ ونحن نتحرك حركاتنا ٠‏ فيقوم على أكتافنا تاريخ الإنسان » 
ولم نفعل شيئًا فى سبيله" (1*) . وهو يصف موت عباس على أنه عمل من أعمال 
التضحية , أى "التحرير" » فى هذه اللحظة حصل عباس الحلو على قمة تحرره 69 , 
ويذكر كيف أنه كان عليه "دفع الثمن" 7*) , وأنه قد تخلى عنه أولتك الذين يتحدث الراوى 
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ياسمهم تكن تتكفن 'فعة عصيرا واهرا واو هيعا خبرًا ريما مع فريتخيوواخد 
أى من قمح حقل واحد" ! (9*) ؛ وهى بذلك يجعل من عباس شهيدا » أو بطلاً أو منقذًا لم يتغن 
به أحد , حاول أن يوفّق بين قيمه التقليدية , وتلك التى جاءت من عالم جديد مختلف ؛ 
لكى يعمل على تحسين فرصته فى الحياة » وتأمين مستقبل له مع المرأة التى أحبها . 
كما يوضح الراوى أن عباس قد شق طريقه من خلال تجاوزات الآخرين من 
سكان الزقاق ؛ مثل عم كامل فى جانب ؛ قايعًا فى خمول "لايفيق إلا لحظات فى 
الصباح"  )**‏ وحسين وحميدة على الجانب الآخر ؛ هذان اللذان يبيعان نفسيهما 
للإنجليز . دون أن يجنيا نقعًا شخصيًا حقيقيًا . يمضى الراوى ليتهم مواطنى عباس 
بالجين والتخاذل , قائلاً باسمهم "حرمناه حقه فى التحرر لئلا يحررنا معه , واحتمينا 
بجهلنا وفضائلنا السابقة والمقبلة فتركناه " (*) . بالنظر إلى الإطار الذى يجرى فى 
داخله هذا النص ؛ فإن "التحرر" الذى يبشّر به مصرع عباس يبدو أنه التحرر من 
المحتلين الإنجليز » والتحرر من نظام منحل يقوم على المصالح الذاتية للحكام , والتحرر 
من قوى الظلام التى تفرضها التقاليد , التى تفل الفرد » وتجمد روح التقدم والنماء . 
ْ وكما يفعل محفوظ » فإن الشارونى يستخدم المكان الذى تدور فيه الأحداث كرمز 
هو أيضًا . ويصور كلاً من الزقاق والمدينة بحيوية تجعل كلاً منهما يبدو كما لو كان 
شخصية فى حد ذاته . الزقاق ؛ وهى الموضع الذى تتمثل فيه التقاليد القديمة - يبدو 
فى عزلة نسديّة «ييتعا المديتة من وزائه ؛ و:هى محط الحذاثة والتطون + ليشت لها 
حدود من أى نوع , ولكن نص الشارونى يختلف فى أنه يُدخل بعدا ثالدًا , وهو مكانى - 
ومضمونى : العالم بأكمله - إنه إلى جانب التركيز على التفاعل المتبادل بين موقع 
الزقاق وموقع العاصمة العصرية ( حيث القاهرة بموقعها المركزى » ترمز لمصر كلها ) - 
فإن الشارونى يبسط مسرح أحداثه ليحتوى المحور العالمى . وهذا - فى حد ذاته - 
يعكس إحدى ظواهر الحداثة » عندما تتضخم مدينة كالقاهرة » وتتغير صورتها فى 
عصر حديث ؛ فإن الدنيا كلها يصغر حجمها كنتيجة محتومة لهذا النمى , ويصفة 
خاهدة : يتاثير امخداد واتساع شيكات الاتضالات والتبادل التجارئ : ؤهكذا فإن 
مصرع عباس الحلى تصور خفايا الدنيا وحقائقها الدائمة التغير ؛ وهى دنيا آخذة فى 
الاتساع , والانكماش - فى ذات الوقت - بحيث ينقلب العام إلى شخصى . والمحلى 
إلى عالمى . 
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وفناك جديد تضيفه قصة الشارونى إلى مصرع عباس الحلو . من ذلك مثلاً أنه 
يوسع نطاق دوافع الشخصيات , أو يبتدع تفاصيل معينة ؛ كاسم الحانة التى وقعت 
فيها الحادثة , وتاريخ اثنين من الجنود الذين كانوا يتعاطون الشراب فيها , بل إن 
الراوى يحكى أن متجر الصائغ الذى صنع الحلى التى كانت حميدة تليسها يقع فى 
نفس الشارع الذى يقع فيه متجر الصائغ الذى اشترى منه عباس العقد الذى قدمه لها . 
ذكقا وروي اافان هده الجرفة لم مظع لا يعد جوت عباين :+ ويذلك تق نص محفومة 
إلى ما وراء حدوده الزمنية الأصلية » فى ذات الوقت نجد التفاصيل البيئية » والدواقع , 
والاووفت الشيطة»والأسبات والتكائي فهو كل هذا بيين السعاق للتامل الفاسفن 
للقيم والقدر » والراوى يتحدى الأفكار التقليدية حول القضاء المكتوب والقدر المحتوم . 
وهو فى هذا يقول : 

" وقبل ذلك » ومنذ ست سنوات كان هتلر قد أعلن الحرب على إنجلترا ثم على 
روسيا ؛ ويذلك كان مصير الملايين من البشر قد تقرر فيما تسمونه ( القدر) » كان قد 
تقرر أن يموت هذا غريقًا ٠‏ وأن تتثكل هذه وتترمل تلك ؛ وأن تصبح حميدة عاهرة 
ويموت خطيبها عباس الحلو مقتولاً وهو لم يزل فى الثالثة والعشرين » فصراع العصر 
ألم يعد يقتصر على هؤلاء الذين يريدونه ويعلنونه ويشاركون فيه , بل هو يمتد إلى 
الآخرين الذين لا يدلون برأى فى المعركه ويحاولون عبئًا أن يتجنبوا لفح الصراع ؛ 


وهكذا يشارك كل يمأ يملك أى يستطيع » فشاركت حميدة بجسدها وشارك عياس 
الحلى بمصيرو("0) 8 


ويبدى أن الراوى ينتمى للمذهب الإنسانى - مثل الشارونى نفسه ؛ فهو يرى أن 
مفهوم القدر ما هو إلاحجة تلجاً إليها البشرية لتخلص نفسها من المسئولية آى الالتزام 
يعمل شىء . فكما يشير ٠‏ كل قرد استعد لأداء دوره فى مصرع عباس الحلو (/*) : 
ويذلك فقد كان القتل عملاً إراديًا » وليس مجرد حادث عشوائى أو قضاء مكتوب . 

المجال الأخير الذى نجد فيها اختلافًا بين نص الشارونى ونص محفوظ يتمثل فى 
حقيقة أن مصرع عباس الحلو ينطوى على نغمة أخلاقية خافتة وخفية لا وجود لها فى ٠‏ 
زقاق المدق . فى رواية محفوظ نرى الزقاق يحتوى نفسه ولاموقع له فى الزمن » ويأتى 
هذا كواجهة أمامية له . مصحويا باستحالة النقان إلى جوفه أى إدخال تغيير عليه . 
فى هذا يقول متى موسى : 'زقاق المدق يختبئ وراء ظلال من التشاوؤم والكاية 
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والتعاسة" ('*) , بينما يرى روين أوسل “فى رواية محفوظ القاهرية » نجد الطريق مقفلاً 
أمام غالبية الشخصيات , إتها تعانى من عدم القدرة على تغيير أقدارها بيذل الجهود 
وأداء الأفعال الطبيعية . بشكل ما » الطموح والواقع القائم » لا يتوافقان' (') . يعكس 
ذلك » نجد نص الشارونى أكثر تقبلاً بكثير لإمكانية التغيير لوو متكتل التورحة ف 
موقفه من الحياة - إلى حد يعيد - معطيًا بذلك رواية تتسم فى سياقها بدرجة أكبر من 
الإيجابية والتفاؤل . ويذلك فإتها تجد فى مصرع عباس الحلو عاملاً وسيطًا يساعد على 
التفيير » بدلاً من أن يسلم به كمجرد قدر محتوم لا مهرب منه . 

يفتك عام كان" ممكوع عناضى الحلق” تيدن كا كرف لخن الشنارونئ واحدا هن 
خيوط الحبكة الروائية عند نجيب محفوظ ليوائمها مع نمط القصة القصيرة » وهو 
يتوصل إلى هذا يعدد من الطرق : أولا - ييثما تجد أن رواية محفوظ ليس لها بطل 
أو شخصية رئيسية ؛ وهى تصور عمليات تعاقب الزمن » وما يصاحبها من تغير على مدى 
جر طويلة + فان فمى الشاروض كتف كمي واحدد وي 54 عل للحفلة والخدة فأقضلة 
يتبلور فيها هذا التغير . ثانيًا - إنه يلتقط موت عباس الحلو ويضعه تحت المجهر ؛ 
ويذلك فإنه يوسع نطاق هذا الحدث والأثر الذى يحدثه . يتوصل إلى هذا بأن يأخذ 
بقصة محفوظ إلى ما وراء الثوابت الروائية الأصلية » ويضعها - ومعها شخصياتها - 
فى إطار عالمى دولى . بذلك نجد أن مصرع عباس الحلى - وهى حادث يقع فى حانة فى 
شارع خلفى بمدينة القاهرة - يتحول إلى مادة لها أهميتها السياسية والمعنوية . 
وبالمثل فإن الشارونى يبسط نطاق العلاقات السبيية والقواعد التى تحكمها ؛ ويذلك 
يكشف أن هذه الواقعة التى تبدو مجرد حادث عارض وقع » هى فى حقيقة الأمر تتويج 
لسلسلة من الأحداث والمؤثرات المترابطة التى تحدثها شبكة عالمية من الفاعلين 
.والوسطاء . وفيما يلى رواية يشرح فيها صاحيها كيف أن السلاح المستخدم فى 
الجريمة - وهى زجاجة للنبيذ - وصلت إلى يد القاتل : 


" فى بارس ٠‏ ومثذ عشر سنوات ؛ كان ثمة عمال يصنعون الرُّحِاجات الفارغة , 
وفى ليون ومنذ تسع سمنوات ٠‏ كان ثمة آخرون يملأون بالتبيذ هذه الزجاجات .. 
ورحلت هذه الزجاجة وصدر بعضها للغرب “وهيرن تشكسيا إلى الشرق » ود حرجت 

بعض الزجاجات من يد تاجر إلى يد آخر وعددها يقل ويقل حتى استقر بعضها فى 
شارع من شوارع القاهرة .. وقبيل مصرع الحلى بيومين كانت إحدى هذه الرزجاجات 
قد استقرت على رف من رفوف حانة التصر , وفى متناول أحد الجنود1') 
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باختصار » نرى الشارونى يستكشف طبيعة هذا الحادث ٠‏ وكيف يبدو أنه قدر مبالغ 
فى حتميته , ويذكّرنا فى ذات الوقت بترابط العلاقات المعقدة التى تحكم التجرية الآدمية (15) 

ويرى بعض التقاد أن ' مصرع عباس الحلى " لا تضيف جديد! إلى القصة كما 
ترد فى رواية نجيب محفوظ . وبالتأكيد فإن أجرَاءً منها لن تكون أكثر من تلخيص 
للأحداث كما ترد فى النص الأصلى ؛ بل إن هناك دلائل على أن بعض الجمل والفقرات 
مأخوذة منها حرفيًا » يقول أحمد عطية : 

"هى تحليل فكرى صحيح ؛ ولكنى أعتقد أنه مجرد تحليل وليس بقصة ٠‏ ذلك أنه 
لم يْنّمٌ حدث قتل الحلو المعروف ٠‏ ولم يفعل أكثر من تحليل لواقع القصة المعروفة على أنه 
نهنا كاي 8 انيت" 31 

ويالمثل يقول فوزى العنتيل : 

فعمل وق لا برض على عمل الفارى »الذي تتفرك الكمكظنية ف اقسة 
وليس عمل القصاص .» ولم يكن لنجيب محفوظ كقصاص يفهم عمله أن يتدخل فى 
مجال القارىء ليقول له إن عباس الحلى مات بسيب الحرب ٠‏ أى كما يقول يوسف : 

لقد عاد الحلو من التل الكبير ليجد كل شيىء معدا لمصرعه )١4(‏ 

ويرى قوزى العنتيل أيضا أن مصرع عباس الحلو ليست قصة مستقلة ‏ ولكنها مجرد 
نقد لرواية محفوظ , ويضيف أن هذا ببدو دلالة على أن رواية محفوظ الأصلية ليست مكتملة . 

أو أن أقول - دفاعا عن الشارونى - إن أوجه النقد هذه تقتصر'عن أن تقتفى 
خبايا ' مصرع عباس الحلو ' » كما أنها تتجاهل نقط التقارب بين سياقها من جهة » 
والنص الروائى عن محفوظ . كما أننى أيضضًا أرى أن ما يقول به العنتيل من أن هذا 
" ليس عملاً لقصاص " ينبع من معارضته لاستخدام أساليب الحداثة التى يلجا إليها . 
الشارونى ( مثل المونولوج الداخلى والمنظورية ) » فى مواجهة أسلوب محفوظ الذى 
يتصف بالواقعية . ويسهولة النفاذ إلى خفاياه . يضاف لذلك أن نقاد الشارونى 
يفشلون فى التعرف على ظاهرة التناص ؛ التى تآتى هنا كبادرة من بوادر التجديد » 
والاتجاه الحداثى نحو تقبل القيود طواعية ؛ إذ إنه بينما تجد " مصرع عباس الحلى " 
تلتزم بمادة النص الروائى عند محفوظ , ولا تخرج عن تفاصيله ٠‏ فإنها أيضًا تبدع 
قصة جديدة . وفى النهاية فإن علينا أن ندرك أن هذه القصة وإن لم تكن من أكثر 
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أعمال الشارونى أصالةً وإبداعًا » فإنها تظل واحدة من أولوياتها المبكرة ؛ وهى تعكس 
استعداده للتجريب -- سواء فى المضمون أو الشكل خاكها آفها شر قدرة الشاروقي: 
على اكتشاف سمات الصلاحية للتنويع والانتشار » وهى تأتى بعد ظهور زقاق المدق 
بمجرد شهور : ويقول الشاروتى إن محفوظ كان إن ذاك ما يزال كاتا حجديدًا نسييًا , 
ولم تكن روايته إذ ذاك قد اكتسبت مالها الآن من مكانة فى الأعمال التى تعد من 
العلفييكات 019 ويوصيفا مشفوظ ضديف | وزفيلا للشتاروتضى : فإنهت محفوط بت 
لم يبد أى اعتراض على , " مصرع عباس الحلى " ولا على القصة التى ننتقل إليها الآن ؛ 
والققسقة الوسى نهنا مق زقاق امدق 


* - زيطة ٠‏ صانع العاهات . )١5495(‏ 


ظهرت هذه القصة فى نفس السنة التى ترك فيها يوسف الشارونى مصر ليتسلم 
عمله كمدرس قى السودان ؛ حيث بقى حتى سنة 1567 , وكما فى ' مصرع عياس 
الحلى ' » نجده يهدى هذه القصة لتجيب محفوظ , ويستمد شخصيتها الرئيسية من 
روايته ' زقاق المدق " - زيطة هنا شخصية ثانوية » ولكنه قد يكون أكثر شخصيات 
الرواتة مدا . ويينما كان عباس الحلو شخصية رئيسية فى حياة الزقاق وأحدائه , 
فإن زيطة هى فى الواقع فرد هامشى وغير مرئى » يسكن الخراية القان ئمة امام فرن 
حسنية , ولا يخرج إلا فى الليل ليشتغل بسرقة المقاير والعمل أيضًا - بصفة رئيسية - 
بصناعة العاهات . هذا " الفن غير الملوف " (') كما يصفه محفوظ » ينتج عنه إصابة 
الفقراء بفقدان الأعضاء ويالعمى والتشوه » بقصد أن يكسبوا من احتراف الشحاذة . 
ولا كان زيطة محتقرًا من بقية سكان الزقاق ؛ فإنه نادراً ما يقدم على الخروج من 
مخبئه ليواجه اللعنة والاشمئزاز من جانبهم . وفى آخر مرة نراه فيها فى زقاق المدق , 
نجده مقبوضًا عليه بالاشتراك مع زميله طبيب الأسنان الدكتور بوشى ؛ حيث يودعان 
السجن نظير ارتكاب سرقة أسنان ذهبية من جثة حديثة الدقن . بعكس ذلك , فإن 
"زيطة صانع العاهات” يحتل مركز البطل فى الزقاق بينما تتراجع بقية الشخصيات إلى 
الوراء . يبدأ النص من حيث تنتهى رواية محفوظ , والراوى يخيرنا بأن سنتين قد 
انقضتا منذ القبض على زيطة , وأنه قد مات فى السجن منذ بضعة أيام . وتقدم لنا 
القصة عرضا للبيانات التى تلزمنا عن زيطة , والتى سبق أن وردت فى رواية محفوظ » 
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وكيف أنه كان اننا لأبوين تحترفان الشتحاذة + وكنف أثه عمل شرة يفن المكبتاع فن 
وعزلة عن أية مجموعة سوية » أو معترق بها فى مجتمع الزقاق . فى هذه الفقرة ترى 
كيف يتداول الشارونى بيانات طفولة زيطة ليخرج منها يهذه التركيبة : 
بين القاذورات والحشرات , يتذوق الوحل ويختير مواطئ الأقدام . كانت نفايات 
البقدونس وقشر الطماطم والهوام السابحة فى المياه الراكدة هى عالمه الجمالى المنقطع 
النظير . وكان بحس فى التصاقه بالطين لذة يتصنع الآخرون الجزع منها » والتقزز من 
مواجهتها" , ثم "كانت رائحته الكريهة تنفيه عن الناس » وكانت قذارته تجنبه فضولهم 
وتحديقهم فيه , لا يصانعونه ولا يصاتعهم” 00 | 

وكما فى "مصرع عياس الحلئ نجد الشارونى يضخم قصة محفوظ الأصلية » 
أو يضيف إليها . يبدأ : أولاً بآن يستمر فى التنويع على لحن الصراع بين التقليد 
والحداثة . موسعًا نطاقه وموضحا أثره مرة أخرى على سنوات متعددة من الواقع الذى 
يدور حوله النص ء ومن المحلى إلى العالمى . وثانيًا » نجده يضطلع فى وضوح يمهمة 
أيديولوجية : الكشف عن المظهر والحقيقة فى المجتمع المصرى - وخصوصا فى دائرة 
القيم والمواثيق الأخلاقية - 


النفس والآخر : المسافة المتيادلة » والاستبعاد 


من المحاور الرئيسية التى تدور حولها 'زيطة صانع العاهات" : محور العلاقة بين 
الفرد والجماعة , وزيطة هو النفس المروية » التى تعيش على هامش ما يسمى المجتمع 
'المحترم . زيطة » قابعا فى ظلمة خرابته الكئيبة ؛ حيث يمارس إجراءاته اليشعة , 
تقطيع أعضاء عملائه واقتلاعها من مكانها . ينظر إليه من حوله على أنه مخلوق 
شيطانى عديم الآدمية . وهو - بما هى شائّع عنه من القباحة والشر - يوصف بكلمات 
من نوع القذارة والقسوة والوضاعة والاتحطاط , يبث الرعب واليغضاء فى نفوس من 
يلمحونه » الآخر بالنسبة له هى المجتمع بوجه عام الذى تكمن فى مركزه تلك القوة 
المهيمنة . نموذج الصلاح والاستقامة . وميثاق الأخلاق الذى يسود هذا الجانب من 
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عقا الاش ر« نوكل مبااتروة لاتق ونيو :هذا الاك لوست جنا نمق تودة لق 
السيظزة والركزة والؤالفة يرع فى أسلوب زيطة فى معارسة الحياة :هذا الشنون 
وتلك الفردية التى لاتعبأً بشىء ولا بأحد . يرى فيها عنصرا يهدد كيان هذا الآخر 
وشيئًا خبيكًا ومدمرًا . وهكذا فإنه من أجل 'خير المجموع' , يتكّر عليه أى دور أى وظيفة 
تتصف بالشرعية فى المجتمع . 

العلاقة بين النفس والآخر فى هذا النص تتصف بالتنابذ ويعد الشقة المتبادلين . 
فيرغم أن زيطة شخص منبوذ ؛ فإنه يتمسك بعزلته ؛ لآنها تمنحه الحرية لأن يخلق فى 
عالمه الممستقل ما سيحرم منه فى خارجه : المبرر ليقائه . والاحساس بهويته . إنه ليس 
تواقنًا إلى الاتتماء لدى الآخر ء الواقع أنه يبغض ما تتصف به من نفاق وزيف » 
ويرفضه تمامًا . وهى بذلك يؤسس لنفسه عالما مقابلاً له , تنقلب فيه الموازين وتنعكس 
المقافيس والمواثيق المعتوية والأخلاقية : إنهيذلك يتشي: جهنما على هذه الأرهن ٠‏ عالما 
سفليًا ليليًا » يسكنه مع الكسحان » وغيرهم من الكائتات التى يحكمها بكفاءة وصرامة . 
وهكذا فإن دنيا زيطة تدخل فى منافسة مباشرة مع دنيا الآخر » بل إن هذه المنافسة 
تصل إلى حد وجود مؤسسات للهيمنة تتضاد أو تتناظر مع مثيلاتها على الجانب الآخر ؛ 
فنجد زيطة هو أيضًا يفرض نظامًا ضرائبيًا على منتجاته من الآدميين » ما أن 
يصبحوا قادرين على تحقيق الدخل حتى تستحق عليهم هذه الالتزامات . 

وهو شخصية مركية معقدة ٠‏ تتناقض مع ذاتها أحيائًا » مما يبرفن على أنه ما يزال 
55 » برغم بيشاعة مهنته #وحيم للدي [تديو عه كسك بوصو كشاتكس لفكله االجتمم ٠”‏ 
واتتقاعه بهذه الصفة . فإنه أيضًا يظهر علامات تدل على احتقاره لذاته ونقوره من 

نفسه ؛ وهى صفات نجدها نمطية وشائعة فى شخصيات الشارونى فى تلك الحقية . 
هذا النوع من احتقار النفس يأتى من شعور زيطة بالمرارة والقضي مما قعله يه الفقر 
والظلم الاجتماعى » اللذين أديا به إلى هذه الحطة وهذا الهوان . والأكثر من ذلك » أنه 
يصبو إلى أن يأخذ ثاره من أولتك الذين كانوا أسعد حظًا منه . وكما يذكّرنا الراوى : 

"لسنا نعم أنه اختار هذا النوع من الصناعة إشفافًا على الإنسانية وير بها , 
فلقد كان يُرضى بذلك حاجة دفينة إلى القسوة فى مجتمع قسا عليه حتى لتذوق التراي” (18) 
إلا أنه برغم أن نفيه خارج المجتمع هو - إلى حد كبير - شىء فرضه على نفسه ٠‏ فإن 
هناك ما يدل على أنه ما يزال يشتاق إلى أن يتعامل مع الآخر » وأن يحس أن الآخر 
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"يحتاج إليه' ؛ وهى حقيقة تتمثل فيما يحس به نحو حسنية الفرانة من اشتهاء غير 
متيادل : 

يتمنى زيطة لو تحتاج إليه يومًا كما يحتاج إليه الكثيرون ... ولقد راودها عن 
نفسها أكثر من مرة - ورأسه تزدحم بأخيلة محمومة - فما كان يلقى منها إلا القسوة 
والزجر - ولم تكن حسنية فى حاجة إلى صانع للعاهات يشوه عليها حياتها الزوجية ؛ 
لأنه كان لها قى هذه الحياة ما يغتيها عن معوتته" (119) , 

زيطة إذن يقاوم آلام نفسه بأن يبتلى غيره بالآلم » وبآن يرغم مجتمعًا مهذيًا أن 
يواح مشاعة ها محطقه مراكلة من كائنات كوهاء :.نقول عق مومس + 'رغيتة فى أن 
يؤذى غيره من الناس »“تعطيه فيما يبدو حسًا بالوجود , بالهوية" (:") , 

ومن حيث أن إبداعاته ضرورية لبناء إحساسه بنقسه » فإن زيطة هو أيضًا 
ضرورى لبناء الهوية عند من يقوم بتشويههم ؛ إذ إنه بفضل مهاراته » فهم قادرون على 
أن يتخطوا الفقر والتبذ وانعدام الصفة , وأن يعيدوا تعريف هوياتهم بأن يعيدوا بناء 
أنفسهم جسديًا . يقول أنطونى جيدنن : " جسم الواحد منا هو شىء كلنا محظوظون 
أو منكوبون بأن نسكن بداخله » ثم أنه ليس مجرد كيان فيزيائى نمتلكه » إنه منظومة 
تنهمك عمليًا فى تفاعلات الحياة العملية اليومية » هو جزء أساسى من إبقائنا على حس 
له مغزى بهوية النفس" 7" , 

وزيطة - وهو يتحاشى دائرة العموم ويقصر أنشطته على ساعات الليل - يتمكن 
من أن يهرب مما يمكن أن يصيبه من تدخل الآخرين فى حياته ؛ والحكم عليه بالمقاييس 
الأخلاقية . إنه لا يحس بأى ذنب فى ممارسة مهنته » ولا يعد أفعاله نافعة له وحده , بل 
إنها سلوك ناقع للجماعة . والراوى يؤيد ذلك بشكل واضح » على أساس أنه : "كان شأته - 
شأن كل صانع عظيم - يرضى حاجة خاصة فى الوقت الذى يرضى حاجة عامة .. 
فهو يتعيش ويصنع لغيره سبل العيش" 9" . الواقع أن قصة يوسف الشارونى تؤيد 
وجهة النظر القائلة بأن أنشطة زيطة تنتمى إلى فعل الخير - بقدر كبير - على أساس 
أن إبداعاته توفر فرص عمل ٠‏ وتؤدى نفعًا لأولئك المحرومين منها لمجرد أنهم غير 
محظوظين بما يكفى للدخول إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها البيروقراطية . إلا أنه من 
وجهة نظر الآخر المهيمن . فإن مشروع زيطة مشروع خاطئ وشرير وخارج على النظام . 
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الحوار بين محفوظ والشارونى (؟) 


مرة أخرى »: نجد أن الفوارق ق الواضحة يين قصة زيطة كما تظهر فى نص كل من 
الشارونى ومحفوظ , تتمثل فى النمط الروائى . ومرة أخرى نجد الشارونى يروى 
بضمير المتكلم » الذى يصدر نوعًا مستفيضًا من المونولوج المشحون بالعاطفة » يحوى 
ملامح تجعله يشبه خطاب التأبين الذى يلقى فى مأتم أى احتفال بإحياء ذكرى . وهناك 
أوجه شبه عديدة بين هذا الراوى وذلك الذى نجده فى مصرع عباس الحلى , بل إننا قد 
نذهب إلى حد أن نرى أن كلاً من النصين يتسم بنفس النبرة العدائية . والتى تجدها 
بفحوأها فى مواضع عديدة “وان وحن خلاف بين الحالتن فإفه بسكو أن الراوى فى 

قضبة ونكلة طون درحة أعلى من الانفعال العاطقى فى إلقائة لخطابه » وفى دعمه لزيطة 
وتعاطفهة معه , وشفق بعده ضَنانعًا 26 الحباع) ومنقدًا ٠‏ ويُظهر فى دفاعةعنه 
درجة من الحدة تجعله يقترب فى بعض الحالات من حماسة العاطفة الدينية : 

'توفى زيطة فى السجن منذ أيام » ورأيت أن أتقدم بالتماس إلى الجهات المختصة 
مطالبًا بأن يصنعوا له تمثالاً ويقيموه على رأس زقاق المدق ‏ راجيًا أن يفصل حضرات 
الختضي كل الفصل حن :ذلك العمل الاضدافى الى أن يه الى السمكن ولخد حزانه 
عنه » وبين هذا العمل البطولى الذى وقف زيطة حياته عليه والفهم الرائع لمعنى العاهة 
الذى كان يدركه بحدسه وعبقريته » وكيف استطاع وحده أن يواجه مدينة صاخبة 
ضاجة , وأن يلبّى لها فى إخلاص حاجة ملحة ضرورية" 7" . 

هناك فارق آخر بين النصين يتمثل فى الطريقة التى يقدم بها كل من الكاتبين 
شخصية زيطة ؛ فبينما يرى موسى فى "زقاق المدق' زيطة شخصًا غير سوى مصابا 
بالكآبة والنزعة العدوانية التى تجعله يتلذذ بإيلام الآخرين "يخلو تماما من كل شعور أو قيمة 
آدمية" يعطيه محفوظ 'دورا منفرً”  )"2‏ ثم يضيف موسى لذلك أن زيطة 'شخصية 
معزولة فقدت كل صلة لها بالبشرية . وكل قدرة على التعاطف مع الآخرين” *") . فى 
مقابل ذلك نجد نص الشاروني متناقضًا معوجية تن موسي »+ وهق يرفع ريطة إلى 
مصاف اليطل المحلى وصاتع المعجزات ٠‏ ويقول بأن الدور الذى يلعبه إيجابى وأيضا 
حيوى . ثم أن الشارونى يقدّم زيطة على أنه شخص لديه حس بالغ التطور بالبشرية , 
وما يبدو منه من قسوة على الآخرين هو قناع يخفى رغبة متأصلة فى أن ينتمى لأولتك 
الذين أدار المجتمع لهم ظهره ؛ وأن يمد لهم يد العون . وهى يتوصل لذلك بأن يقلب 
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مواثيق الأخلاق ( كما نفهمها ) رأسًا على عقب : كل هذه "الحقائق' المعطاة , والحكم 
والقيم التقليدية يعكسها ؛ بحيث تصيح دنيا زيطة - المظلمة الشريرة - دنيا للتنوير 
والإحسان . وتترجم قذارته وفظاعته إلى نقاء وطيية . كما نجد فى نص الشاروتنيٍ أن 
المجتمع لم يعد يرى أنه مصدر لمعايير اللياقة والأخلاق ذل كصموخ اشنا وعاديا 5 
ويتضيف بالتفاق واللامبالاة ..وكما فى "زقاق المذق” قإن قصلة “زيطة ضمائغ الغافات” 
تقف فى وجه الظلم الاجتماعى فى مصر ء لكنها تضيف الكشير من الدعوة إلى 
التصحيح الأيديولوجى . يصلنا هذا من خلال صوت الراوى - بعد تنقيقه - وهى ينكر 
أن زيطة يمثّل خطرً على المجتمع » ويقول بأن زيطة يصنع الكسحان » كما أن "عم 
كامل يصنع البسبوسة وحسنية الفرانة وزوجها جعدة يصتعان الخيز' ('") » ويذلك فإنه 
يقدم خدمة اجتماعية لها قيمتها » بينما هى أيضمًا يستفيد من ورائها » وهو عندما 
يمارسها فإنه يقدم لآولئك الذين يريدون أن يرتزقوا من الشحاذة الوسيلة التى تنتج من 
حووده كوالض حفن على الحضبول على مخز ينوي لؤوستيل العيقن والرها من التقس م 
يقول الراوى فى شرح ذلك : 1 

"كانوا يأتونه صحاحا ؛ وكانت صحتهم تقف عثرة فى سبيل حياتهم كما تقق 
أخلاقيات شاب يافع ٠‏ كانوا يمدون أبديهم كدردها لهم الناس فارغة » وكانوا يطالبون 
بحقهم فى الحياة فيأباها عليهم الآخرون ٠‏ فيُقبلون على زيطة ثم يغادرونه » عميانًا 
وكسحانًا وحدبًا وكسعانًا ومبتورى الأذرع أو الأرجل . ويذلك يهيهم حقهم فى الحياة , 
وما يبرر لهم اصطناع صناعتهم " 7" , ْ 

وفى النهاية فإنه بالنسبة لهؤلاء المواطنين , الذين هم صحاح الأبدان » والذين 
يقدمون الصدقات من أجورهم التى يشقون فى سبيلها » فإن شحاذى زيطة يأتونهم 
بضمان لجودة ما سينالونه نظير آموالهم » وقيمته : 

"كان المتصدقون والمحستون يطاليون سائليهم يما يؤهلهم للشفقة والإحسان 1 
وكاتوا تتظعرون قدا + كما نط أسمان الشبر كات وشدرو الضافم الطالك 

لا مؤهل له - كلما وجدوا واحدًا متهم صحيح الجسم معافى فى عينيه النور وفى لساته 

الذلاقة » وفى جسده الامتلاء » كانوا اقيخاض ] عمليين . لا يريدون أن ينققوا أموالهم 
بلا عاهات تستدرهم ولا أن يبعثروها على غير مستحقيها » وكانوا يريدون عميًا وعرجًا 
وبلهًا لكى يغدقوا عليهم ما يغدقونه على عشيقاتهم” (8) . 
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يذهب الراوى إلي أبعد من ذلك فى دفاعه عن زيطة والمهنة التى يتخذها لنقسه , 
إنكهومنا بقارق كن مها :ذه فى اطباعة العافنات , والنقعة القى :قات عن وراكيةة نيزن 
هذا وبين الدمار الشائن الذى ينتج عن عمل قبيح كالحرب » فإنه يصر على أن حرفة 
ونلة اخلاقية كماما ؛ بل إنها جهد وطنى ؛ 'لأن حاجة مجتمعنا إلى صناعة التشويه 
هى حاجة ملحة وضرورية » يعضها تشويه محطّم كالذى تصنعه لنا الحرب والغارات » 
وبعضها تقبو خلاق كالذئ مضنتكة كركلة” (9:. وتعل أكشن الوا هد ولالة على مكانة 
زيطة فى المجتمع , هو ذلك الذى يقدمه الراوى وهو يصوره كما لى كان مسيحًا . 

' ومنذ آلفين من السنين أقيل المسيح إلى هذا العالم . ومضصى ذلك الإتسان 
الإلهى يشفى المرضى والعمى والعرج فيهبهم بذلك حياة جديدة حتى سُمى صانع 
المعجزات ... ولما جاء القرن العشرون أقبل زيطة إلى هذا العالم يصنع المرضى والعمى والعرج 
ليهبهم يذلك حياة جديدة حتى سُمى صانع العاهات ... وقد يحدث أن يأتى اليوم الذى 
تنتشر فيه صوره فى المعابد والمخادع , وتباع تماثيله فى الحوانيت والموالد » وتؤلف 
العف عن اففالة رضت 1320 

وكما تشترك القصتان “زيطة صانع العافات" ى "مصرع عباس اللو" فى الصوت 
الروائي » وفى الدعوة إلى قلب الأوضاع ؛ فإن هناك غير ذلك من المعالم المشتركة 
بينهما » يتضع ذلك بصفة خاصة فى أن كلاً منهما يشير إلى عديد من ظواهر الحداثة 
كما تفيل عالما ومحلنا :»وان كاتف 'ذيلة” تصنووها بشكل لآ مقرل .دل ويتففة قل 
على أنها لن تأتى البشرية إلا بالكوارث ؛ ويذلك تعكس الحالة العامة للعصر ؛ وكيف 
تتصف بالفوضى وغموض المصير . ونجد أمثلة لذلك فى : الطريقة التى يعمد بها 
الراوى إلى مقارتة الأوضاع والصور بشكل يكشف عن أمور مثل خطورة الحرب فى 
مقابل تفاهة صناعات مستحضرات التجميل مثلاً » وفى الطريقة التى يناقش بها 
تفاصيل التشوهات الاصطناعية التى يُحدثها زيطة بالمقارنة مع التقارير التى ترد عن 
الأحنة الذين يولذو حتشنوهات اوعبوق خاقنة يشبعة ..تمثل الراسمالية أنضا مضهونا 
ظاهرا ؤوانشها تسترك فيه التصفات , إن ع مشزوع التقوية الذي لبر ؤيهاة 
يمثل نوعًا من الإنتاج الرأسمالى يبدو أفضل وأتفع عندما يقارن بالصناعات الحديثة 
التى جاءعت بها سنوات الحرب . 
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فى النهاية يأتى موضوع بناء الجسم وإدارة هذا البناء ؛ وهو - كما سنرى فيما 

وح ا رت حك لحارواي ار لدي 
فى الشوارع الفخمة فى المدينة كانت صناعة التجميل قد انتشرت » تصنع 

النطنة لضاف والتحافة الستيات :وكزدل الشعن وحنب لكان وكدن: الأرذافت وكور الأكراعه 
. وانتشرت عمليات جراحية تسويى الآذن المنكمشة وتصغر المفرطحة , وتعدل الأنف 
المنحنى وتدقق الشفتين الغليظتين . وتعيد الصبا إلى شمطاوات الطبقة الراقية" (1*) , 

وهكذا فإنه مظما تعمل صناعة التجميل على إشياع الاحتياجات النرجسية عند 
الأغنياء وذوى الحظوة . فإن الخدمة التى يوفرها زيطة تهدف إلى تصحيح أوضاع 
الفقراء والمبعدين . إنه يرى أن خلّق كسيح من مواطن صحيع البدن لكنه يعانى من 
الفقر العا و سر ين ا ل و 
المجتمع . كما تكون الذراع المقطوعة وملاحة البغى وشهادة الطالب ونفاق السياسى 
وكما تكون الألقاب والثروات" (45) , 

وكما حدث لقصة "مصرع عباس الحلو ' فقد تعرضت "زيطة صانع العاهات" للنقد 
على أساس أنها لم تضف شيئًا كثيرا لرواية محفوظ الأصلية » يرغم ما قدّمته من 
تغييرات ووجهات نظر جديدة » ونجد نقادًا مثل فوزى العنتيل يبدو أنهم لا يعيرون 
التفانًا لمحاولة الشارونى أن يستكشف أعماق شخصية زيطة » ونجده يشكى : "لم نكن 
فى حاحة بعد أن قدم لنا نجيب محفوظ زيطة إنسانًا شامخًا قوى العضلابة محرومًا 
أن يجئ يوسف فيقول لنا مثلاً : " كان لزيطة أحلامه البهيمية مثثما لى ولكه" 47 , 
وبينما نحن نقر بأن قصة الشارونى تستمد وجودها من “زقاق المدق' إلا أننى ما زلت 
أرى أنها تقدم الكثير مما يجعلها تستقل بذاتها عن رواية محفوظ , والكثير أيضًا 
مما يجعلها تتميز كنص أدبى يتميز بالجدة والابتكار . لعل أكثر معالمها تشويقًا وإثارة 
للاهتمام هى عنصر المقارنة » والذى - كما رأينا - يعطى منظور متعدد الأبعاد للنص 
ويكشف عن ترابط داخلى بين ما هو عام وما هو متصب على شىء بذاته » بين ما هو 
فردى وما هو عمومى , خذ مثلاً هذه الفقرة التى تفتتح بها القصة , والتى يقارن فيها 
الراوى بين مختلف الصناعات اللفظية لفعل “"صنع' وتطبيقاته فى الحياة وإيهائه 
بمفهوم الخلق : 
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"صنع يصنع فهو صانع , وصنع المصنع السيارات » وصنعت المصانع القنايل , 
جعدة يصتعان الخضز 2« وكانت الست أم حميدة الخاطية تصتع العائلات 2 وصنع المسيح 
المعجزات 0 وصتع زيطة العاهات” 450) : 


إن الراوى بإدراجه لعملية "الخلق" كما يمارسها زيطة - فى مقابل معجزات 
المتيتت لمم إلن أن هذا الموع مق الكلية اقل شرا وفظافة مق نش القنائل + 
واد قل في صرورتها الأستاسفة لأوحتون الاتسائى عن اتجاع الحينو وها الأنمق ‏ 
بالاكتصنار فاق الرازع هوض القار أن معدل فكرم فى عذا الى > وأن مده القييمة 
المها مر والحقائق القدولة من الجدمم والقتصلة فيه من ذلك نفك القن المتكبادة. 
والكق لذ مستي ركم يدو لهاتسا االخبودو لعين و الستراف و القيطا ١‏ وفكذ اف نذا 
علذيا ايد موسي يكرل ندال فاق لدو تعد رايطلة السدل مان تحصو إن عمسن 
الأحوال الاجتماهية الثى حيبط باليشر إلى اعماق النانن» وتحردهم من الكرافة الآئمرة : 
وترغمهم على أن يتقبلوا مهنة التسول" (**) , فإننى أود أن أقول إنه فى هذا النص 
يتمثل زيطة على أنه رمز للفقراء والمحرومين الذين يقفون فى وجه الآخر , الذى هو 
مئحل ومدمر . 


؛- سرقة بالطابق السادس ( )١55٠‏ 


كل من هاتين القصتين 'مصرع عباس الحلى" و 'زيطة صانع العاهات' تقدّم لنا 
نوعين من النماذج البشرية : المنقذ الذى يتشبه بالمسيح , والمنبوذ أى الخارج على النمط 
الاجتماعى . المنبوذ هو أكثر. هذين النمطين أهمية ومغزى , والذى نجده يتمثل فى كل 
الشخصيات الرئيسية فى قصص الشاروني . من بين القصص التى أبدعها الشاروتى 
فى تلك الحقبة . نجد تشكيلة من هؤلاء الغرباء والخارجين على المألوف , كثيرون منهم 
قد لفظهم المجتمع ؛ لأنهم يُعتبرون - بشكل أو آخر - مصابون بعيب أى ينقصهم شىء 
أى آخر . من هذه النماذج : ليرا ؛ العانس المجدورة الوجه فى "جسد من طين” » ثم زين ؛ 
القلاحة الصلعاء المقهورة فى "المعذبون فى الأرض" (*) , ثم طبعًا ٠‏ زيطة ؛ المنبوذ 
المقرف فى "زقاق المدق" . من غير هؤلاء الغريب الغامض فى "العودة من المنفى” 1" , 


ان 


ومحمد أقندى عجور؛, الموظف البائس فى "الطريق" (2") ؛ بل وعياس الحلى ؛ كل هؤلاء 
من "غير المتوائمين" ؛ من حيث أنهم يحسون أنهم محشورون بين عصرين أو عالمين , 
وبالتالى بين شكلين من الهوية . إلا أنه من بين كل هذه الشخصيات » ستجد أن سيد 
أفندى عامر - بطل 'سرقة بالطايق السادس' هو الذئ يمثّل نموذج الشخص غير 
المتوائم أكثر من غيره فى تلك الحقبة . 

متمد أفتدى عام مدرس التغليم الابتدائى +.وفنان له:طموكاتة .عتدما تههزه 
محبوبته من أجل رجل آخر » فإنه يتجه نحو العزلة . متحاشيًا جميع الناس فيما عدا 
الأمور الضرورية . ومن محبسه فى غرفة يستأجرها فوق سطح مبنى سكتى » نجده 
ينشغل بمحاولة خلق صورة لمحبوبته القديمة » بالرسم أولاً » ثم بإنتاج لوحة زيتية » ثم 
بصنع تمثال . ثم فى أحد أيام الآحاد تتقلب دنياه رأسًا على عقب عندما يقع حادث 
غامض وعنيف يغيّر مجرى حياته ‏ سطا لص أو لصوص على غرفته وسرقوا ملايسه 
وحذاءه - فقط - ولم يأخذوا شيئًَا آخر .نتج عن حادث السطو هذا تغيرات مثيرة : 
أولاً - أصيب سيد أفندى عامر بالدهشة - إن لم يكن بالذهول - عندما وجد نقسه قد 
أصبح محط اهتمام الجيران والزملاء الذين لم يسبق أن كان له يهم أدنى اتصال . 
الآأمر الثانى أنه وجد أن هذا الاجتراء على موطنه الخاص قد أدى فى الواقع إلى 
حرمافة هن الأشياء الى كات حرطن ظلنها فخ آخل النقاء» وهى خصخوصيته وفردكه: : 
نتيجة لذلك ؛ فإن هذا الخارج على الدنيا الذى كان موضع السخرية والذى يتجنبه 
المكتضع كمد تقيمة لآق ولص" عانذ| !الى سعط هذا السميع كمف رنانتة: 
بخلاف غيرها من أعمال تلك الحقبة » ستجد أن "سرقة بالطايق السادس" تتميز بأنها 
تحركنا عن أمور عامة تتعلق بطبائع اليش اكثمنها بالاظان التاريكى أو الاستساعى 
السياسى الذى يحيط يأحداثها . قمن خلال صوت الراوى الذى يتصف ينيرة تهكمية » 
نكتشف كيف أن البشر ينزعون إلى أن يتغذوا على مشكلات الآخرين وما يقع لهم من 
مكروه » وأن يجدوا فيها متعة وراحة نفسية . يرينا النص أيضًا كيف أن المجتمع 
الآدمى يتصف بغريزة الخوف والتخوف من كل من يشعر الناس بأنه "مختلف" - 
وأخيرًا فإن النص يستخدم أمثلة كثيرة للدلالة على أن من طباع البشر أن يفترسوا من 
هم أضعف منهم ؛ لكى يخلقوا فى ذاتهم السلطة عليهم ٠‏ وأن يظلوا حائزين عليها . 
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النفس والآخر : 


النفس المروية هنا هى سيد أفندى عامر ؛ الذى يمكن رؤية اشتراكه فى بعض 
الخصائص مع سلفه 'زيطة" - هو أيضا يحيا على هامش النشاط الاجتماعى ؛ فغرابة 
أطواره الخفية ولازماته المسلية تجعل الناس يسخرون منه ويستهزئون به ويحتقرونه . 
ثم أنه يرغم أن الإيذاء ليس من طبيعته , إلا أن هناك من يبدى أتهم يتخوفون منه , 
أى يشعرون بالقلق من جانيه . ويخلاف زيطة ؛ فإن سيد أفندى أيضا يتقبل وضعه كمنبوذ 
دون أى اعتراض - بل هى سعيد به - ويجد فى دنياه التى تمنحه العزلة والرضا بها . 
ما هى فى حاجة إليه من الراحة والاستقلال الذاتى . يتضح ذلك من هذه الفقرة التى 
تصف لنا نوعية التقاعل بين سيد أقندى وأقرانه : 


'فهى منصرف عنهم وهم منصرقون عنه .. يضمرون له ما يشبه عدم الحب لأنه 
مشغول بنفسه عن الإنصات إليهم وتقدير شخصياتهم ومدح أعمالهم » ويُرضون فى 
أنفسهم ما يشبه الثار بما يتهامسونه من ملاحظات على طريقة لبسه الطربوش » وهو 
يكاد يصل إلى أذنيه كأته أحد باشوات القرن التاسع عشر ؛ وعلى نعاسه الدائم قيما 
بين الدروس ؛ بل وفى داخل الفصل نفسه أمام تلاميذه ؛ وعلى طريقة مشيته التى تكاد 
تكون حركة آلية لا سيما وهو يُرى قادما يهز يديه إلى جاتبيه كأته لعبة من لعب 
الأظفال الكسيي 359 


ولا يقل جيرانه استهزاءً به » يرغم "مصادقته" بعد وقوع حادث السرقة . ويحكى 
لنا الراوى عن واحد منهم ال ان يس الصا اط ارس 
كلما لمح سيد أفندى عامر صاعدا أو فابلا كالأيزة البنباء (2150 إلا أنه يحب أن 
يكون مفهومًا أنه بقدر ما هو مستبعد من الآخرين , فإن سيد أقندى يتقبل هذا 
الاستبعاد بل ويريده ٠‏ ويهذا فإن عدم التوافق مأخوذ على أنه عداء لهذا التوافق 

وهناك عديد من الآخرين قى النص ٠‏ يُصتّفون على العموم » على أساس افتراض 
أن الذين ليسوا فى صفه هم - إذن - معادون له . ويهذا فإن الآخرين بالنسية له 
يتغبمدوق ::صويكعه البنارقة جوهازة الايطالنة خلوزنا > ورتتييه فى العمل وي 
باختصار- المجتمع كله . تتصف علاقة سيد أفندى بالآخر يأنها علاقة يسودها الخوف . 
إذ يدرك الأشر على آئه قيلط , وانقا مقكرين يذو إغراء بوايهنا مكدو الدهوء 
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صريح وكذلك معتم . يعرف كل شىء ولكن لا شىء يمكن أن يُعرف عنه . هذه الحالة 
تكون فى أوضح صورها عندما يتعامل مع النساء . كما يقول الراوى : "لم يكن يعرف 
النساء » لا مضاجعتهن ولا حبهن ‏ بل يخشاهن ويخشى المجتمع المزدحم بعطرهن 
وعيونهن" ('') . ويتمثل نمطان من الآخر المؤنث فى هذا النص , تتسنى رؤيتهما على 
أنهما بعدان لقياس نفس الآخر المؤنث ؛ هناك أولاً المرأة كالهة مقدسة , أى كمادة للحي 
. الروحانى النقى ؛ تتمثل فى الصنم الذى صنعه سيد أفندى مستوحى من فتاته » وهو 
قد يتمتم باسم هذه المرأة » "كما يتمتم المؤمن بصلاته" ("*) . متلقيًا الوحى من ذكريات 
علاقتهما ١‏ "التى مضت تغذيه يمشاعر العبادة والخوف ؛» القداسة والخطيئة" 59*) , 
كفنا تقول الرزاويئ 7 

أوكأنما تحولت كل طاقات الشعور الدينى نحوها ؛ فهو يستلهمها فيما يعتزم عليه 
من أمر » ويستشيرها فيما يجد له من أمور » وقد كرس لها كل قوى التصوف فى 
روحه حتى ما عاد يحس أن حياته اليوم إلا طريقًا دائمًا نحوها . وجهدًا دائيًا للحصول 
المتجدد المستمر عليها" (4*) , ثم ثانيًا - هناك الأنثى كأداة للمتعة أو كقوة مفسدة : 
تتمثل فى جلوريا ؛ جارة سيد أفندى الإيطالية 'وهى شابة ذات جمال رائم” *) » وفى 
أيضا تمتلك قوة جنسية طاغية » ويلاحظ سيد أفندى "أن جسدها الأبيض المصقول 
اللتين اينات كان كاهنا لحف بن أحس بشىء من الذلة إزاءه" 9*) . من الواضح أن 
جلوريا تعى بسطوتها ؛ فهى تستخدمها كوسيلة للتلاعب بسيد أفندى والتحكم فيه , 
مما يكسبها المزيد من الإحساس بالسيادة والأهمية . بل إنها ذات مرة تتحداه أن يفون 
بها . وكان منطقها هى : 

"بيد أنها أدركت ما أثارت فيه من مشاعر » وفكرت لحظة أن تعبث يه فتتركه 
يتعذب بضع لحظات ثم تغادره ‏ لولا أن بررت لها طبيعتها أنها ستقوم بعمل نبيل حين 
تحاول إخراج هذا الرجل عن طبيعته الخشبية" "8) , 

برغم أن سيد أفندى يحاول أن يتقرب من جلوريا ٠‏ فإنه ما يليث أن يصيبه 
الانزعاج » ويبتعد عنها مسرعا . وهى تستاء من هذا التصرف - ومن قبل أن يتمالك 
نفسه ويحاول مرة أخرى - فإنها : "قررت ألا يلمسها من جديد وألا تعرض له جسدها 
مرة أخرى ... وأحست بسيطرتها عليه , وانتايتها نشوة هائلة يهذا الإحساس" *) , 
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فى كلتا الحالتين - مع المرأتين - كان الإحساس بالخوف . فى حالة صديقته 
السابقة » كان هذا الخؤف نابعًا من رهبة الاحترام » وحس بالذعر من احتمال أن تخبو 
ذكرياته عنها . أما مع جلوريا » فإن خوفه كان يأتى من قوة حسية قوامها التلامس 
الجسدى وسطوة الاشتهاء » وفوق كل شىء , فهو يخشى الرفض والاستهزاء من 
جانيها » وهى ما سوف بيقع حتما ضحية لها . ويمكتنا أن ندرك ما خلقته جلوريا عند 
د اللزو ادق حوفت مما يجفا الرلرى من سامت 'بأنه قزم متضائل أمام جسدها 
العملاقى الشهوانى” (3"). ثم إن كلا من المرأتين كانت فى نهاية الأمر شيئًا خارجًا عن 
طأكلتة ان فوا اين الخالى من الروح الذى يصور حبيبته , 
أم لحم جلوريا الحى الدافئ » »فإن سيد أفندى لا ينجح أبدًا فى أن يصل إلى "المرآة 
ذاتها , بل مجرد الملامح العامة" )٠١:(‏ , 

وكنا كدان حاوةة حلووا :هقان كاك كوم ا واعمها أو شسناعاين حل القبطط: 
بين النفس والآخر ؛ النفس خاضعة لأمزجة الآخر , يتحكم فيها ويحركها وفق أهوائه 
كاللعبة » وهى تُطرد - أولاً من منطقة نفوذه , ثم تعاد ثانية ضد إرداتها » وكما رأينا 
فى عباس الحلى » فإن النفس تعيد بناء نفسها بأن تنكب على ملاحظة الإجراءات 
اليومية العادية » والتى هى - وإن كانت أمورا تافهة - إلا أنها تقدم شبيها لمعنى حياته 
والنسق الذى تسير عليه : 

'"فقد صعد ععادته درجات السلم التسعين » ولمح السيدة الإيطالية البدينة وهى 
أمام بابها بالطابق الخامس وقد صرفت لتوها بانَعًا يحمل قفصا فوق رأسه . وكانت 
تهم بإغلاق بابها عندما أوشك أن يحاذيها فى طريقه إلى غرفته بالسطح أو بالطايق 
الحادون كبا شاء أ حسنعة : فين مها اها + أنه ها حاون أن تحيهووا جل سيا 
هذا المنزل .. فلما وصل أمام غرفته توقف قليلاً ليجفف عرقه , ثم أخذ يفتش جيوبه 
بإحدى يديه »و كان دائما يبدأ بالجيب الأيسر ثم يستخدم كلتا يديه » ويفكر فى سرعة 
كأنما فى غير شىء » حتى إذا وصل إلى الجيب الداخلى وتحسس صلاية المفتاح » 
تحايل عليه حتى يخرجه ويولجه فى الباب" )'١(‏ , 

وسيد أفندى أيضًا يعمل على بناء نفسه من خلال جهوده الفنية وكما يقول الراوهى 

' ما كان لأحد أن يفطن إلى أن هذا الحالم المستديم يمكنه أن يشغل نفسه بأمور 
الرسم والتحت .. ومع ذلك فلم يكن هذا شادًا ولا مستغريًا . فأتا أعرف مثلاً تاجر 
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متنا يامو الرسع:مقيث إذا شافيت لوحاتة حسيتها مسرؤقة دق متخف عا 09 
حتى يفرغ لصنع تمائيل رائعة من الجبس .. ولهذا فليس من المستبعد أن يكون سيد 
فهى يشعرهم بوجود خياة خاصة لهم إلى جاتب هذا العمل المتكرر اليومى العام الذى 
يؤجرون من أجل ه حياتهم للآخرين لقاء مرتب يأكلون به ويشريون وينسلون . 
لا يستهدفون الشهرة ولا عطف الجماهير » بل يكون الفن لديهم مجرد شعور بالقدرة 
على الإحاطة والتعيير والإيدا ع )٠١9(‏ , 

ن الفن عند سيد أفندى أيضًا وسيلة لأن ينفض عنه هذا الزيف الذى تتصق به 
0 المجتمع , ولأن يعبّر عن حس أصيل وفردى بالنفس "فقداته" هذا 
للنفس ثم استعادتها ؛ يتعكس أيضًا على مرآة الخطوط المتوازية التى يرسمها الراوى 
بين مراحل الإبداع الفنى , وبين الطقوس التى يمارسها الصوفية . 

وييتما تظهر النفس على أنها ترتعب من التلامس الآدمى بل وتشمئز منه ٠‏ فإن 
هناك دلالة على أنها أيضا ترغب فى أن تتعرف على الآخر وا ن تتعايش معه , لكنه 
أمر محظور عليها بحكم إحساسها يأنها لا تستحق كحو ذلك ؛ ولفقدانها الثقة المتطلّية 5 

هذه العزلة هى القوقعة التى تحتمى خلفها النفس ., إلا أنها أيضًا مصدر للكابة 
والمرارة والملل ؛ وهكذا تتجول النفس لتتصل بالآدميين . كما نرى عند سيد أفندى وهو 
يتردد على المقهى ٠‏ حيث ينوب عن الآخرين فى الإحساس بلذة مشاهدتهم ستمتعون 
من كآبة جديدة تظلل تثقل عليه شيئًا فشيئا فإذا هبط الليل تبلورت هذه الكآبة فى روحه 
وغمرت نفسه ؛ فتفرزه غرفته إلى ذلك المكان الصاخب المزدحم وينتحى فيه جانبا 
مكتقيا يمشاهدة الآخرين وهى يحتسى قهوته » ويفكر فى خليط رائع فظيع.." ( 

إلا أنه - وهو أمر له دلالة بالغة - كان المقهى هو الموضع الذى كان فيه سيد 
أفندى "يخشى أن يفقد نفسه وسط هذه الزحمة" '') . وهى صورة سوف نعود إليها 
فيما سيأتى ؛ لأنها من أكثر الأمور ظهوراً وتميرًا فى أعمال يوسف الشارونى . 
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أما بالنسبة للآخر » فإنه يتظاهر بإيداء الاهتمام بسيد أفندى والإشفاق عليه 
ولا يتردد فى أن يعرضن المعاونة أى النصح . ويينما يحدث هذا ٠‏ فإن الآخر يظل يتغذى 
غلى ها يصان يمن كدن: «ووظدة. بذلك كاتانية بالغة #وينضى فى ذات الوق فى 
إجباره على أن يحس يأنه هى المتسبب فيما يقع له : 

' وكان سيد آفندى شديد الرغبة الآن للعودة بأسرع قواه إلى غرفته لينام .. ولكنه 
أدرك أنهم لا يريدون المسالة أن تمر فى غبر جلبة .. ولقد جاء رايع وخامس وسادس 
يعرف سيد أفندى وجوههم .ولا يعرف أسماءهم أو أعمالهم » وقد أصيحوا الآن يها 
فى خدمته فأهرهم يحرته عن :كنرورة استعمال كقه القانؤنن - ولا بد أن يكون هذا 
محاميا - والآخر يتحدث عن ضرورة الاقتصاص من اللص ؛ وإلا جرؤ على اقتحام 
المبنى مرة أخرى ٠‏ وريما يكون هذا أحد الذين يخافون على أموالهم وأتفسهم » وييد 
سيد أفندى الآن أمر الدفاع عن أمثاله” )١1‏ . 

ولما كان سيد أفندى قد اعتاد منذ زمن طويل على فكرة أنه موضع سخرية 
الآخرين » فهو الآن يحس بالدهشة - وبشىء من الافتخار - لما يظهره جيرانه من 
الاهتمام يأمره . وهو هذا #تخلرف الزاوى - ليس واقعًا باكمله ضحية لدوافعهم 
الخفية «ومكذا فإنة عنننا توم له أم جلوويا يعقنا من ملايس زوجنها ٠‏ 'يتملكه 
إحساس بالارتباط بأشخاص كرماء أسخياء .. لكنه يود لو يظل بمنأى عنهم" ار 

وسيد أفندى - شأنه شأن غيره من شخصيات هذا الفصل - لديه إحساس واعر 
لالس إلا أن هذا الأحساس يطقاة :الاق مرخلة الشائل و الفجتركنى لتنا فضن إى 
الانقلاب » مما يسبب مشاعر بعدم الكفاءة وعدم الاكتمال .كنا يحب أن يكون واضيحا 
ا يد افكدى يفنا رك الثادن فى إن لذنه كسا يرفس ميق يديا وتكدتدها ف 
المأقن بويواسطة 14 وان الخدم من سصبراعانة الذاكلنة دق من عنفزه عن أن درفق 
بين هذا التثبيث والواقع الذى يستمر فى التغير من حوله . 


أيديولوجية معاداة الاستعمار وتهديد الفرد : 


تقدم لنا "سرقة بالطابق السادس” راويًا لا يظهر على مسرح الأحداث » وهو فى 
غالبية النص يستخدم ضمير الغائب ٠‏ لكنه يخرج عند مناسبة واحدة يستخدم فيها هذا 
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الضمير "أذا" ( انظر حاشية رقم ٠١”‏ فيما سبق ) , وهى يتخذ لأسلويه منذ البداية 
تبرة تمزج المأساة بالملهاة بالتهكم ؛ مرا - بعبارة عايرة - أن اللص “ربما لم يكن 
شديد الرغبة فى هذه السرقة بالذات" 9'') ويستمر فى وصفها بأنها "عفوية" - يؤدى 
هذا فى الحال إلى وضع سيد أفندى فى مقام واطئ؛ ؛ إذ كان يبدو أن لصوص المنازل 
لا يجدونه شخصا جدير بأن يُسرق منه شىء . يقول الراوى أيضنًا إن اللص لم يقم 
أبدا بحث جدى عنه , ملمّحا بذلك : إما إلى إهمال المسئولين » أى إلى أنهم لم يجدوا 
ميرر للافتمام بحالة بهذه التفاهة .. ويخلاف "مصرع عباس الحلو" و "زيطة صانع 
العاهات” » تجد أن سلوك الراوى تحو سيد أفندى لا يتضح لنا بشكل سافر ؛ فهو 
لا يعبر عن تعاطف واضح ٠‏ وأيضنًا لا يبدو منه سخط عليه . الذى نراه أوضح من هذا هو 
سخط الراوى غلى المجتمع من خلال ملحوظاته اللاذعة بشأن ما يمارسه من خداع 
ومن شرور » وما يأتى به من تلميحات ينتقد بها ما يسميه "المعايير" الاجتماعية . 


يتسم أسلوب الراوى فى معظمه باللغة الرسمية الجافة والتعبير المباشر . إلا أنه 

0000 خر إلى تعبيرات يالغة الشاعرية . خصوصا عندما يستخدم العبارات 
المجازية والأشكال فى تصوير مختلف الأحوال العاطفية عند سيد أفتدى . من الوسائل 
التى مصيد الحو الها اااي ولتي يدور مده القصة أكذر مما فى 
غيرها من قصص هذا الفصل (''') ويينما نجد بعض هذه الرموز والإيماءات تُستخدم 
بفاعلية فى بعض ال مواضع تفوق نظيرتها فى مواضع أخرى . إلا أنها ما تزال تعكس 
اهتمام الشارونى بالتجريب فى مجال الأساليب والتعبيرات . خذ هذه مثلاً : 

' كان المقهى الذى تعود أن يجلس فيه سيد أفندى عامر . مقهى شديد الاستطالة 
شديد الانخفاض كأنه كابوس ., والناس يجلسون فيه - ومن حوله - مبعثرين فى 
ارتخاء كأنهم بقايا جذور لشجرة هائلة مقطوعة" )1١7(‏ , 

" وقد لمح وجهه متكرراً مرتين ثم ثلاث مرات » فوجده أصفر شديد الامتقاع , 
تكاد تغور فيه عيناه » وتبرز منه وجنتاه كأنهما على وشك أن تغادراه * )1١7‏ , 

" ووجد نفسه يسير مع الساعى فى حى عليه مسحة من الغرابة افالتازل ها هد 
تزداد ارتفاعا , والطرقات ما تنفك تزداد ضيقًا كأنها أخاديد حفرتها أظافر مجنون" 277 , 
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هناك عنصران أيديولوجيان يتمثلان فى النص ؛ أولهما «الوضالة المعررة عن قداء 
الاستعمار - كما تمرعتها التنافر القائم بين سيد أفندى عامر والشخصيات الأجنبية 
أو الأوروبية القائمة فى النص ''') . الشخصية الأوروبية المركزية هنا هى جلوريا 
الفاتنة . والتى تتمثل جاذييتها الآتية من الخارج فى "جسدها الأبيض المصقول" )١١١(‏ , 
وفى 'لكُنة أعجمية لذيذة' )١١١‏ , يتسم بها حديثها , إلا أن جلوريا هى أيضًا امرأة 
مشكوك فى سلوكها . وبالقطع فإنها ليست صدفة أنها - على مستوى الأخلاق على 
الأقل - هى النقيض المباشر لنظيرتها المصرية . التى يجد فيها سيد أفندى رمزا 
للفضيلة . هناك شخصية أجنبية أخرى هنا ثانوية » لكن وجودها له مغزى ٠‏ إنه المرابى 
الذى يتعامل فى الرهونات » ومغزاه أن الخدمات المالية فى مصر كانت إذ ذاك تخضع 
لحسيظزة الاروويين [ أن البهود) : 

يتمثل الكفاح ضصد الاستعمار فى المواجهة القائمة بين سيد أفندى وجلوريا » فذحن 
تاها تستقل عازينثها العنسية اتعزبية واحشتاعه مويوهتقها رما للشطوة الأوزوينة 
التى تنتمى اليها وتمثلها ٠‏ فإن جلوريا افتدة ره عندها تحدم ياوه الإغراء لكى 
تجرده من القدرة على الدفاع عن نفسه . الهوان الذى يصيبه من جراء ذلك ٠‏ يجعله : 

' تتملكه فجأة رغبة شيطانية .. أن يضريها » أن يضرب هذا الجسد الملفوف 
الطرع :فى هتفك ولذة »وكا :وائقا سيت خفي:: انها سطنق :إن :داك ستستهدن 
ضرياته وتستلقى أمامه هذه المرة ... لكنه لم يتقدم ٠‏ كأنما هنالك شىء فظيع يعطله 
ويحجب عنه هذه المنحنيات الإنسانية المزدحمة .. كان يريد أن ينتصر , ولكنه كان 
يخشى أن ينهزه” 11 , 

بعكس ما هو مألوف . نجد هذا النص يقلب الوضع ال مأالوف فى العلاقة بين 
الجنسين عندما يكون أحدهما فى موقع الحضارة المسيطرة , والثانى على الجانب 
الخاضع للسيطرة الاستعمارية ؛ نحن هنا نجد الأنثى المنتمية للحضارة المهيمنة تذل 
الذكر الذى هو فى الجانب الآخر . 

المحور الأيديولوجى الثانى الذى يدور حول النص هنا يتمثل فى أن الراوى يكشف 
أعماق المجتمع الذى دارت فيه تلك الأحداث إذ ذاك : عندما كانت الفردية تعد خروجًا 
على المآلوف . وسرعان ما يتعرض من يرتكيها لسيطرة المجموع عليه » وفى نهاية 
القصة نجد الراوى يُظهر لنا كيف أن الحياة التى كان يعيشها سيد أفندى لم تعد 
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كا عنتطة اللزكابة ونا متعم ا جه عل كتهو بن اتعوه...وعيقف اشخروتة خظيرة الآخن 
الاجتماعية إلى داخلها . 

«وقصد إلى غرفته » وحاول عبفًا أن ينام , فعاد وقام وغادر غرفته على غير عادته 
فى مثل هذه الساعة من النهار والتقى على السلم بالسيدة الإيطاليه وابنتها فابتسم 
لهما , ثم قابل الموظف الخطير ومعه أحد الساكنين يصعدان فحياهما ٠‏ فلما بلغ البواب 
بمو ام ار 


فى مثال آخر . يصور لنا الراوى الوقع المدمر لحادث السرقة على سيد أفندى , 
الذى يريد أن يعثر على السارق بأية وسيلة . ويصل به ذلك إلى حد أنه يظل يحدق قى 
كل من يمر بهم ليرى ما إذا كان أحدهم يرتدى شيئًا من ملايسه أو يلبس حذاءه : 
ونتيجة لذلك : ' 

«قد ارتيط بالمدينة كلها وأصبح كل شخص فجأة ذا أهمية له ! أخذ يتفرس فى 
الذاهبين والمقبلين والجالسين على الأرض وفى المقاهى , والمطلين من شرفات منازلهم » 
حتى لكانيا الي اف كل امتول توفي كلامز ةل 111597 

بناء على ما تقدم » فإن “سرقة بالطايق السادس' ليست مجرد حكاية عن "سرقة 
عارضة" . بل إنها بالإضافة لكونها اقتحامًا للعالم الخاص لسيد أفتدى ٠‏ فإن هذه 
السرقة كانت أيضنا اعتداء مقصودًا على كل ما كان قد يذله من أجل أن تكون له هوية 
متميزة . ومما يستحق الالتفات أيضا أن اللص لم يأخذ سوى ملابس سيد أفندى 
وحذاءه ؛ إن إنه - نتيجة لذلك - قد وجد نفسه فى أقصى درجات الانكشاف والعراء » 
بل ومادة لمخططات تهدف إلى إعادة "تغطيته" و إعادة تحديد معالمه . ويذلك فإنه بينما 
تجد أن مرتكب حادث السرقة لم يُكتشف ., ولم تُعرف هويته ٠‏ فإنه يحق لنا أن نفترض 
أن هذا كان من عمل المويعة "الأخدة 


نل 


الخلاصة : 


فى هذا الفصل الأول . تظهر لنا الأمة المصرية فى المراحل المبكرة لعملية التحديث . 
من الواضح أن النصوص الأريعة التى استعرضناها تتميز بالافتقار إلى أساس لليقين , 
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ومفهوم الوجود الإنسانى فى وقت لم تكن فيه النظرة إلى الهوية , أى إلى القيم تعد 
قابلة للمعرفة أى الاعتماد عليها . محاور العلم والتصنيع والرأسمالية » واضحة تماما » 
كما نرى فى "مصرع عباس الحلى و زيطة صانع العاهات" ؛ بينما يتصف المجتمع فى 
كل اكه التصتوض اله حا المسمحوىئ لخاود ناوي للقمع والتناق “تيج 
التعرض المتزايد لوقع ثقافات أخرى ٠‏ ورؤية عالمية مختلفة » وبصفة خاصة ما يأتى من 
جانب المستعمر , فإن الثقافة المحلية تبدى أنها آخذة فى فقدان مركزها وتأثيرها ٠‏ بينما 
نجد القيم "التقليدية" تتهاوى , أو تعتبر أمراً لم يعد له ضرورة . 

ويصفة خاصة . تجد التجمعات أو المجتمعات التقليدية قد بدآت تتوارى لحساب 
الفرد الذى بتزايد أهميته على نحو ما رآينا - بأقصى درجة من الوضوح - فى 
"مصرع عباس الحلو" - نتيجة لذلك » فإن النماذج الأسلوبية تنتقل من عالم مغلق 
ومحدود , متجهة نحو دنيا جديدة وغريبة » تنسم يآنها منفتحة ومتغيرة وطبقية التكوين . 
وفن تدوذع "مل "بفوفة بالطايق"السبادمن” كوي أرف ا" اتهيرا ف تحن وا فى هوق 
وودات: كوشيلة إلى استعاوة الافماس يما هو مقونن » وإعادة تاق ابا المفرفة 
بالوجود يمكن الإبقاء عليه . 

تنزع النفس المروية خلال تلك الحقية إلى أن تنسحب من النظام الاجتماعي 
والرمزى » لا إلى الدخول فى مواجهة معه . من بين أنماط النفس التى تجدها : "الرجل 
الضكيل” الذى لآ خولولا قوة له + والفاقد رجولته (عباس الحلى ٠‏ مبيد أفتذى غامن ) : 
وغير المتوافق أو المتلائم ( أيطال القصص الأربعة كلهم ) . 

ومما يستحق الالتفات أن جميع الأنفس تعبّر عن القلق الوجودى » والخوف 
والتمخظ على الثفس يدونجات يشتعدة ,'اقى يذه الودلة :كن التكلووالذاتك الققين 
المروية » يمكننا أن نلمح حسنًا بالهوية يأتى من الخفاء » ومحاولة لإرساء أى إنتاج حس 
شخصى بالكينونة التفسية الخاصة . إلا أن النفس فى سعيها نحو التوافق أو التصالح 
بين مختلف معايير التعرف وتحديد المعالم » نجد أنها تحس بأن جهودها تتعرض إلى 
القمع أى الكبت من جانب الآخر » يرغمها على النفى أو التبذ . ويرغم الافتقار إلى الثقة , 
فإنها تركز على محاولة للسيطرة على الحاضر ٠‏ ويذلك فإن هناك توكيدًا على البقاء , 
وعلى الغرائز الآدمية - ويصفة خاصة غريزة الجنس - وهكذا فإن النفس لم تصل بعد 
إلى وضع نموذجى يمكّنها من خلق صورة مقهومة للوعى بالذات 
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إلى حد ما » ترغب النفس فى وجود الآخر ؛ يرغم إدراكها لاحتمال وقوع الضرر 
من جانبه , ولحقيقة أنهما فى نهاية الأمر ليسا متوافقين . وهكذا نجد أن هناك من 
التلاقات بين القتخضيات ما هى محكوة عليها يسبوء الطالع ؟ >العلاقة بين ليزا وتصى: 
وبين عباس الحلى وحميدة . ويين حميدة وفرج إبراهيم » ويين سيد أفندى عامر وجلوريا . 
ويمكننا أن نلخص العلاقة بين النفس والآخر كما يلى : 


المذلة وعدم الثقة الثقة والتعالى 


الخوف ولعن النقس الجرأة والثقة بالتفس 
ليذ مق لحت الأدمات قي 
كبش فداء وضحية عدوانية وتعذيب 
الانحصار بين الماضى والحاضر رسوخ فى الحاضر وتوجه للمستقيل 
حس مشوش بالهوية حس واضح ومقهوم بالهوية 
سلبى وخاضع فعال وإيجابى 


اعتماد على الغير استقلال عن الغير ٠.‏ 
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الهوامش 


)١(‏ نشرت لأول مرة فى مجلة "السينما" ؛ القاهرة . أغسطس 1545 »ء وقد حذقت من الطبعة الأولى من 
مجموعة "العشاق الخمسة" ولكنها عادت إلى الظهور فى الطبعة الثانية ( الدار القومية للطباعة والنشر 
)ص الال كلا١‏ , 

(؟) ظهرت لأول مرة قى مجلة "القصول": القاهرة, يوتيه.190: ثم أعيدت طباعتها فى "العشاق الخمسة" , 
ص .م , 

لله نشرت لأول مرة فى "الأديب” -ييروت : ديسميرقم: 1١9‏ 0 ثم ظهرت فى "العشاق الخمسة" 1 
ص 548-05 . ْ 

(غ) تشرت لأول مرة فى "الأديب” ١5559‏ , ثم فى "العشاق الخمسة' . ص ١ه‏ -8ه . 


(ه) ممكصما ) ,.لع .200 1984 - 1945 /زأعأهوه50 200 5عتأتاومط : ملاوع ,ل وستاموك عاعع0] 
8 .م (1985 ب,مقمرلك مأبلامنا : 

(1) المرجع السايق ص ١5‏ . 

)00 ش 8 .م ,لاه .مه ,مقطاتط6 


0 .(.لهع) 05116 صتطمع مز ,"لم5 ترمطة مملأملزوع عط ما ممتئه/اهمما" ,ععقولا بصطوه 
.(1975 .ؤمنائط5 لضع ذخ : كأألالا ببوأكصاصقلا) عنتهرع ]ا عأطوم مرعله/] مأ مءألنا5 
101-02 .مم 


(8) إدوان الخراط : 'المشرق" 860 ,هل معطا مز عنائة1عأنا منو700/ (لع) 05:18 متطمظ ما 
1 (1991 , مولع اأنه8 بعانه لالهلا لصة صعءمما ) أققط مأنل انا 


)0( 2 .م ,أله .مه ,ع6 351ل 

(11) المرجع السايق ص ٠١‏ . 

(؟1) المرجع السايق ص ١١١‏ . 

(1) الخراط ؛ المرجع المذكور ص ٠١8‏ . 

إفلة يبوسف الشاروتى : "ازدادت خيرتى وقلت دهشتى”" حصديث مع ياسين رفاعية شى 'مختارات من 

(15) بيضون : المرجع السابق ص ١١‏ - كان الأقباط يصوتون كلية لصالع الوفد , خصوصا بعد ظهور 
الإخوان وبداية اكتسايهم للنفوذ السياسى فى الواقع منذ ثورة 5 - (المترجم) 
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(11) بينما لا يأتى فى سياق النص إشارة صريحة لديانة ليزا » إلا أن اسمها وغير ذلك من التفاصيل 
العفوية . يكفى للدلالة على كونها قبطية . 
(17) "جسد من طين" المجموعات القصصية الكاملة . ص ١91‏ . 
(14) المرجع السابق .ص 198 . 
(15) المرجع السايق ؛ ص ١99‏ . 
(0) المرجع السايق ؛ ص 199 . 
(١؟)‏ المرجع السايق .ص 199 . 
(9؟) المرجع السابق . ص ١59‏ . 
(9؟) المرجع السايق . ص 198 . 
(4؟) 1981-1 5لماذا 0211 لمة كتلقووع :5لمذاعمهل! لالقمأوقطا ,عألطقم8 صقحللةهك 
. (1991 ,66218 , ممتها ) 
)0 هناك أيضً سخرية فى اختيار الشارونى لاسم " محيى " - الذى يعطى الحياة . 
(3؟) ما عطق9 عط لم2 معمملالا” داعام و8 ع0 512006 مأ 60أه نك بقلجع8 معأاناك 
. 30.م (1990 ,.2.لا.0 ,لنه1ا0) نعل 1هللا وتصمعنا .لع ," لأرولاا علهلا عط صاعنائة م111" 


ز(فقة (1994 ,.2.لا.0 ,لره)<ا90 ) .نك 200 رطتهط أطونة51 عطأا رصسقاذا ,ماألوممةوع ١١‏ مطمل 

2م 

(4؟) حجسد من طين » ص 5١١‏ , 

(19) المرجع ا لسابق . ص 198 . 

. ٠٠١ المرجع السايق . ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ نفس المرجع . ص ه9١‏ . 

(؟١)‏ فى حالة ليزا » فإن غرفتها تعمل عمل فراغ السقف الذى على شكل المتلث الذى يرد بالتفصيل فى 
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(17) جسد من طين » ص "١‏ 

(4؟) ( القاهرة ‏ مكتبة مصر , )١4417‏ - ترجمها إلى الإنجليزية تريفور لوجيسيك ‏ طبعة روجعت 
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(5؟) المجموعات القصصية الكاملة ؛ ص 2١‏ . 
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(4/) موسى ٠‏ المرجع السايق ذكره . ص 15 . 

(70) المرجع السابق » ص 39 - أود أن أؤكد أننى لا أتفق إطلاقًا مع هذا ؛ وأعتقد أن نص رواية 
محفوظ لا يخلو كلية من قدر من التعاطف مع زيطة . 

(71) المجموعة القصصية المذكورة .» ص 37 . 

(/) المرجع السابق . صال . 

(78) المرجع السايق : ص ١لا‏ . 

(79) المرجع السابق » ص4 / . 

(80) المرجع السايق ؛ ص70 . 

(81) المرجع السابق » ص 519 . 

(41) المرجع السابق .ص ك7 , 

(487) يوسف الشاروتى : مبدعا وناقدا .ص ١78‏ . 
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(41) ظهرت لأول مرة فى 'الأديب' ٠‏ أكتوير ١944‏ , ثم فى "الزحام” . ص 174-1١9‏ . 

(40) ظهرت لأول مرة فى "اليشير' ؛ القاهرة , أكتوير 1554 ء ثم فى "العشاق الخمسة" (ص )05-5١‏ 
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(41) تقس المرجع ٠ص‏ ١ه‏ . 
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(45) نفس المرجع » ص 54 . 
(44) نفس المرجع .ص 56 . 
(44) نفس المرجع » ص 45 . 
(53) نفس المرجع » ص 89 . 
(50) نفس المرجع : ص 55 . 
(54) نفس المرجع » ص لاه . 
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١)ص‏ مغ -1اغ : 


0 ه١ ص‎ )٠ 
-5( 
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١-4( 


.هم"9صو)١‎ 

١)ص‏ 2 -6غ . 

١)اص‏ 50ه. 

)١‏ بحكى لنا الراوى أن سيد أفندى لما أقبل ذات عام على زملائه المدرسين ليعمل بينهم كانت حياته 


الداخلية قد رسمت منهجها , ولم تبد لهم آثار منها فى حركاته وتصرفاته" . وهى مقولة توحى بعدم قدرته » أى 
عدم رغيته فى أن يتطور بداقع من ذاته - نفس المرجع ص 14 . 


.5( 


5 


)١٠١١(‏ نجد هذا أيضمًا موضع التجرية فى "العودة من المثفى' مع أنتى مازلت أرى أنها ما تزال تلتزم 
بالرموز والتشبيهات التى يسهل التوصل إلى مغزاها . 

. ه١ نقس المرجع .ص‎ )١١11( 

.ه5ص)1١(‎ 

. 15 ص‎ )1١1( 

-١91/1 يعد "مصرع عباس الحلو' لا نجد أية شخصيات غربية تظهر قى أعمال الشارونى لغاية‎ )١115( 
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الفصل الثانى 


النفس والآخروالرغبة فى واقع جديد 


سوف تعرض فى هذا القصل للفترة من أغسطس ١56١‏ » حين نشر الشارونى 
قصته "القيظ7) حتى فبراير 1107 ؛ وهو تاريخ ظهور آخر عمل له سايق لانقلاب 
65 وهى " دفاع منتصف الليل' (') . يرغم أن هذه القترة تقل عن سنتين » إلا أنها 
من أكثر مراحل تاريخ مصر الحديث من حيث الأحداث التى حفلت يها - وبالتالى 
أهميتها - فقد تميزت بظهور الحركة الشعبية الوطنية الديموقراطية » التى مهدت فى 
النهاية للتخلص من النظام القديم . سوف نتناول بالتحليل أريع قصص فى هذا الفصل : 
"القيظ" ‏ "العشاق الخمسة" () , "رسالة إلى امرأة" ©) , "الحذاء" (© , 


مصر فى الحقبة السابقة للثورة : 


فى الفكزة الثى تف ا كسنة :158+ أخوة الحركة القسة الوطقة ف مدو تقدوق 
فى خحجعهها اوفنى قودها «كم جات حر 'فلتسطين سن 1444 لتكون ضرية تصني 
الكرامة الوطنية » وتكشف عن مساوئ جهاز الحكم فى الدولة » كان من بين من أحسوا 
بمرارة الهزيمة - أكثر من غيرهم - العسكريون , الذين تعرض ولاؤهم للقصر لاختبار 
قاس من خلال تلك التجربة . نتج عن ذلك ظهور قوة سياسية جديدة هى "الضباط 
الأحرار" ؛ وهى تنظيم قومى سرى تكون داخل صفوف الجيش التنظامى . بده الضباط 
الأحرار - وهم ينتمون فى غالبيتهم إلى الطبقة الوسطى والوسطى الدنيا - يتخذون 
أهدافًا رئيسية . هى إجلاء الإنطيز وقلب النظام الملكى , كما بدأوا أيضًا يتصورون 
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أنواعا من برامج الإصلاح ؛ سواء للجيش أو بنية الدولة أو الاقتصاد أو المنظومة 
الزراعية” فى ذلك يقول محمود حسين “كان الدوو التقصوور لكنيقن إذن سناميا) 
وعقائديًا أيضا - وهى استعادة الدولة لهيبتها وتماسكها وتزويدها بالكفاءة" () وفى 
مشروع المعاهدة الجديدة بين مصر ويريطانيا سنة ١10١‏ , عرض الإنجليز أن يسحبوا 
قواتهم بحيث ينتهى ذلك سنة 1907 , ولكن مصر رفضت هذه الشروط » وأقدمت على 
إعلان إلغائها للمعاهدة الموقعة سسنة ١9751‏ , ثم أعلنت حالة الطورئ » ويدأت وحدات 
فدائية تابعة للإخوان المسلمين فى شن هجماتها على القواعد البريطانية المتمركزة فى 
التل الكبير ؛ ققتل الإتجليز أكثر من خمسين من رجال بلوك النظام ؛ وهى قوة تابعة 
للشرطة بمدينه الإسماعيلية ومتعاطفة مع الحركة الشعبية . 

ها أن وصبلق هذه الأتداء إلى القافرة حت عام شو مخ الشدوظة بالزخف غلنى 
القصر الملكى للتعبير عن احتجاجها , بينما حدثت مظاهرات حاشدة لم يسبق لها مثيل , 
ضمت جموعا من العمال والطلبة والموظفين , بينما قامت جموع أخرى من الفوغاء 
الغاضيين بمهاجمة الممتلكات المرتيطة بالمستعمر » وأشعلت التار فى المتاجر والمقاهى 
ودور اللهى ومؤسسات الأعمال الأجنيية . بنهاية ذلك اليوم » كانت 6١‏ منشأة قد 
أحرقت أو دُمرت , ولقى أحد عشر شخصًا من الإنجليز والأجانب مصرعهم ") . تمكن 
الملك فاروق من أن يستغل الموقف وأصدر أمرا ملكيًا بإقالة حكومة الوقد . وإعلان 
الأحكام العرفية . لم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ كل من الإخوان والضباط الأحرار 
فى أن يضنع كل منهما مخططه للوثوب إلى السلطة .. وبينما كان الأولون يتمتعون بقدر 
هائل من التأييد الشعبى ٠‏ كان لدى الأخيرين ميزة أنهم جزء لايتجزأ من جهاز الدولة . 

وعلى الصعيد الثقافى » وجد الحماس الثورى والحيوية التى تميزت يها تلك الحقبة : 
مدخلاً إلى الإفصاح والتعبير فى كل مجالات الفنون بما قى ذلك الرسم أى النحت 
والموسيقى والنقد والتاليف الروائى ؛ ثم - طبعًا - فى القصة القصيرة . الشارونى مثلاً , 
تمتع فى تلك الفترة بما نراه الآن بوضوح بأكثر فترات حياته الأدبية غزارة » خمس 
قصص سنة 196٠‏ ؛ وخمس أخر خلال 1961 23) كان للوضع السياسى قى مصر 
وقعه على كتاب القصة القصيرة ٠‏ ويتمثل هذا فى أنهم بدأوا يُدخلون عنصر التمرد على 
كتاباتهم ‏ برغم أن أحوال الرقابة التى كانوا يعملون فى ظلها كانت تعنى أن 
ما يمارسونه من النقد لابد أن يأتى متدثرا بعباءة الإيماء والرمز والغموض , 
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وقد أفصحوا عن العديد من المخاوف الأنطولوجية والموضوعات الوجودية . إلا أنها لم تكن 
تحظى بالتعبير المباشر فيما يصدرونه من نصوص ؛ وهكذا بدأوا يستمدون كتاباتهم 
من تجاربهم السابقة فى الحداثة والتعبيرية ٠‏ وهم فى سبيل ذلك يغوصون أكثر فاكثر 
فى أعماق شخصياتهم مُركٌرِينَ على ما وراء الوعى ٠‏ وعلى عمليات الإدراك . كما أنهم 
لجنوا إلى استكشاف "جوهر" التجربة الإنسانية . بدأوا يمارسون المبالفة فى اللغة 
وتحريفها فى محاولة لتصوير ما يروته من لا معقولية عالمهم . ومن الأهمية فى هذا 
المقام أن ندرك أن هذه النزعة نحى التجريبية تأتى متطابقة مع هذه المرحلة المضطرية 
فى تاريخ مصر ؛ إذ إنه - كما تقول سيزا قاسم دراز - "كان رفض الصيغ التقليدية 
ينطوى على رفض للمجتمع الذى جاء بها » والهدف من هذا هو تنبيه القارئ إلى واقع 
حديد ؛ أو - على أقل تقدير - الحاجة إلى واقع جديد" ) سوف أقدم فيما سيلى 
نماذج من تجريبية الشارونى ؛ وتحليل لعلاقتها مراع ج الثورى الذى كان يسود مصر 
فى ذلك الوقت » والذى كان فى جد ذاته تعبيرا انا عن الرغية قى واقع جديد . 


5ذ- القيظ 3 )١550(‏ 


نتقايل فى هذه القصة مع إحدى الشخصيات التموذجية فى أدب يوسف 
الشارونى : المثقف الذى ينتمى للطبقة الوسطى . بكل تأكيد » بطل القصة الذى هو 
مثقف , ظاهرة تفوق فى شيوعها أى نمط آخر فى أعماله القصصية , ولعل هذا ناتج 
عن وضعه الشخصى ؛ سواء من الناحية : الاقتصادية » أو الاجتماعية ؛ أو الخبرة المهنية . 
كما يقول يحيى حقى ؛ فإن الشارونى "لا يكتب عن قطاعات المجتمع التى لا خبرة له 
بها" )١(‏ , وإن كان يؤكد أنه ليس له نموذج ثابت أو نمطى يمل شخصية الطبقة 
0 . والشارونى مشهود له بأنه كاتب عريض الثقافة راسخ فى ا معرفة » يقول عنه 

د ؛ مثل فوزى العنتيل : "وهى قصاص مثقف , ناضج الثقافة تطفى ثقافته على سطح 
ما م م مج 0 فتطبع أسلويه بطابع خاص" )"١(‏ 
وهكذا فإن ثقافته قد انطبع أثرها على استخدامه لموضوعاته . ومسارح أحدائه 
ومجموعات الناس الذين يتحدث عنهم , وكذلك فإن شخصياته عادة ما تكون من الأكاديميين 
والمأقفين أو الطلبة أو محبى القنون , بل إننا نجد شخصيات كهذه فى أعماله المبكرة ؛ 
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مثل محيى طالب فى "جسد من طين' , والمدرسة الراوية فى "زوجي" ('') وقدرى ؛ 
أستاذ علم الجرائيم فى "الطريق" ‏ وسيد أفندى ؛ المدرس المثّال فى “سرقة بالطايق 
السادس' بل إنه يمكن القول بأن الشاروتى يكتب وفى ذهنه جمهور من القراء المتعلمين 
المنتمين للطبقة الوسطى ؛ وفى مقابلة معه سنة 1997 أكد ذلك : "نعم ٠‏ أنا أشعر بأننى 
أكتب للصفوة وللأقلية" )١(‏ . 
تنحصر وقائّع "القيظ' فى أربع وعشريق سناعة أعناءاموفة هر مويتة فى الفاهوة + 
وهى - إلى حد كبير - مركزة على الشخصية الرئيسية فيها » محمود , الذى يصفه الراوى 
بأنه "شاب مثقف"9©') وإن كان لا يبدو أنه منشغل بأى نشاط أو وظيقة فكرية . الواقع 
أن محمود شخص ساخط , ولكنه لا يعمل شينًا » وهى يحاول أن يجعل لحياته معنى 
بأن يصطنع مشاكل تافهة » وأن يضع فى طريقه تحديات لا معنى لها ؛ فييتما يجاهد 
المحيطون به لكى يتعايشوا مع الموجة الحارة ‏ وأن يمضوا فى حيواتهم اليومية » فإن 
محمود يستغرق فى أمور من نوع حقه فى الحرية » والذى يعبّر عنه بإيماءات عقيمة ؛ 
مثل الانقطاع عن التدخين ( والذى يستمر ساعة واحدة) ويأن يضع لصديقته كترويل 
تلتزم بها ( مع علمه بأنها لن تفعل ) » وهكذا فمع اتشغاله بتفاهات حياة يصفها بأنها 
"خاملة رتبية" )١9‏ : كان محمود غافلاً عن القرارات والاختيارات المرعية المفروضة على 
أآناس ليس لديهم ما يتمتع هو به . 
وكقابى الحال'فى ارهن قصصن الشارؤتق فاق “الفيظ؟ تجرةنا عو اله 
الانحلال فى المجتمع المصرى . فالقصص تركز على الطبقة البرجوازية فى نقدها لهذا 
7 ؛ وتصور العجز واللاميالاة السياسية والأخلاقية » التى دأبت عليها هذه الطبقة 
الحقية الستايقة للثورة وقد كان الكثيرون من انتاكها + اما 'عاملق لد موسسة 
5 المجتمع , أو غير راغبين فى تغيرها » هذا بالرغم من [أو ريما بسبب ] الاضطراب 
الشياشي الشائد . وهى أيضنا تلقى الضوء على تفكك الروابط بين الكثيرين من المثقفين 
المصريين , مما يدل على أنهم كانوا يوجهون طاقتهم نحو مضامين أى أفكار مجردة أو 
عقيمة ؛ بدلاً من أن يتقدموا بحلول عملية لما تعانيه البلاد من أمراض اجتماعية 
وسياسية '') وإن كان يجدر بنا أن نؤكد أن "القيظ" لا تعرض لظاهرة تختص بها فئة 
أى طبقة اجتماعية فحسب , بل تتحدث عن أمراض اجتماعية عامة » تنبع من سلوك 
يتصف باللامبالاة » هو يدوره ناشئ عن مناخ سائد قوامه الرعب والقمع . 
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النفس والآخر 0 ودلالة الطبقة 


القن المرؤية في "القظ" فى مسحمود تمتقنه رسكن المديكة وميه فط كال 
نفسه هى محور حياته ؛ لا يفكر إلا فى نفسه , ولا يهتم أو يركز جهوده إلا يها و عليها » 
يتصف بالتقاعس والانطواء و النرجسية والملل » يرنامج حياته لا يحوى أية دوافع معنوية 
أى اجتماعية . محمود نفس قائمة على الأفكار دون الأفعال » ويرغم أن لديه حسًا قويًا 
بأنه موضع اهتمام ٠‏ فإنه لايبدى عليه أى تعبير عن هوية فردية أى جماعية يتسنى 
ادواكهاووكها فى الستخسينات الح يشحففة :مكل اموا ومفاس الكل سبي تدرف 
عامر ؛ فإن إحساسه ينفسه كثيرا ما يكون عرضة للضغوط النفسية , إلا أن هذه - 
على وجه العموم تظل تافهة وهو الذى يبتلى بها نفسه فى كل الأحوال تقريبًا. وهى - 
بصفة خاصة - يسمح لهذه المشاغل الوجودية التافهة يأن تقلل من درجة وضوح 
إحساسه بنقسه » مما يؤدى به إلى أن يظل يتأرجح بين الكبرياء واليأس » وهما فى 
كلتا الحالتين كاليالون الفائق الانتفاخ . فى أول الأمر ييدو محمود أنه شخصية بالفة 
التعقين:: لكنة فن بحقرفة الأمر مكلف ومتتاففن» وهق أنضا بكر الضيرة التتاققنات 
وعدم الاتساق ٠‏ كثيرًا ها يشعر بالملل . ويعانى من الوحدة » ويرى نفسه غير مقهوم من 
الآخرين . ولكنه مع ذلك طارد لأولئتك الذين كان يمكن أن يهمهم أمره . وذلك بسيب 
ألغازه التى تحيرهم » والشروط التى يضعها فى طريقهم . ولما كان محدودًا فى عواطفه , 
ولا يلتزم بعقيدة أى فكرة . فإن محمود يفشل فى الاعتراف بالهموم التى تحط بثقلها 
على مجتمعه » ويبدو أن نظرته إلى الحياة تتسم بالتجريد وانعدام الشعور . 

هناك اثنان آخران فى هذا النص . سوف نتناولهما هنا ؛ الأول يدعى أيضًا 
محمود , وسوف نسميه محمود (ب) من أجل الوضوح وهى بائع سجائر ينتمى للطبقة 
العاملة ؛ ويذلك فهى يظهر على أنه الآخر بالنسبة لمحمود (أ) من كل وجهة نظر تقريبًا » 
وواضح أن هناك مسافة تفصل بينهما بالمقياس الاجتماعى الاقتصادى ثم الفكرى 
والثقافى . هذه الفوارق الطيقية واضحة وزاعقة بصفة خاصة . محمود (ب) يخاطب 
محمود (1) مستخدما تلك الألقاب المخيفة "بيه" وسيدويى" - بيتما توجد فى النص 
مؤشرات أخرى للفارق الطبقى ؛ منها أن محمود (أ) لديه خدم فى بيته ويتردد على 
مقاه أنيقة » بينما محمود (ب) يقطن حارة المفريلين ؛ وهى جى قاهرى بالغ الفقر . 
0 ا 1 00 
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فإنه لا يجب أن يفترض أنهما يشتركان فى أى شىء آخر . فهو فى أحد المواضع مثلاً 
يطلب إلى القارئ ألا يتسرع فى استنتاجاته ؛ ويتصور أنه يمكن للنص أن ينحرف ينا 
إلى حد أتنا نجد "إلهام عروس البائع هى إلهام الفتاة الثالثة فى حياة محمود شابنا المثقف , 
فوجود الهوات بين هذه الفئات يجعل حدوث هذه المصادقات أمر تادر الحدوث ا 
هناك أيضًا فوارق سلوكية حادة بين النفس والآخر . محمود (ب) رجل تقاليد » تتشكل 
' شخصيته بمراعاته للطقوس الاجتماعية , واحترامه للواجبات والمسئوليات التى 
يفرضها المجتمع . وهو رجل عملى ٠‏ تنبع أسبقياته من حقائق الحياة اليومية » ولا وقت 
لديه للقلسقة أى التأمل الذى لا طائل وراءه . قوق كل شيىء » فإن مشكلاته الحقيقية جدًا - 
كالافتقار المالى أو أزمة المساكن - تعنى أنه ليس لديه لا الوقت . ولا النزعة إلى أن 
يخلق لنفسه مزيدًا من المشاكل . وتحن نرى ذلك فى إجابته على سؤال محمود (أ) له 
عما إذا كان قد وضع شروطًا لخطييته : "ماذا؟ آه : ما أكثر الشروط والاشتراطات 
يا سيدى فى هذه الأمور . وهى من جانب أهلها أكشثر مما هى من جانبى * 14) , 
ويخلاف محمود (أ) فإن محمود (ب) يرى نفسه جزءًا من كيان اجتماعى أكير : "كان - 
ككل الذين حوله - يهتم بالموقف العام كى يرى أين هو مته ” ١9‏ أما محمود (أ) فكان 
يرى الدنيا كلها بمنظاره هو , ويمتطق أنه هو مركزها . معتيرا تفسه حرا تماما » 
ويرفض أن يخضع لما اصطلح الناس عليه » ويرى فى هذا قيودًا على حريته » وعندما 
يفكر فى الزواج مثلاً فهى "يحب أن يكون حرا » فالحرية عنده لا تكون أحيانًا إلا محاولة 
الإفلات من عادة كتدخين السجائر' (:") . 

على أية حال فإنناء نجد النفس والآخر شيئَين منفصلين فى هذه القصة ؛ وأن 
التعامل بينهما على السطح ومن بعيد . إلا أنهما ما يزالان يشتركان فى خصائص 
أساسية , إلى حد أنهما قد يبدوان صورتين معكوستين لذات النفس المروية ؛ فمثلاً : 
كل من الرجلين تبدى عليه علامات احتقار النفس ٠‏ وفقدان الثقة بالذات » وهو ما يتمثل 
فى النفوس المروية فى قصص سابقة لاشارونى . وكما يدلنا النص فإنه حتى شخص 
فى بساطة محمود (ب) لديه القدرة على ممارسة الكبرياء والشعور بالحرج . 

'وكان بائم السجائر كناب ضغيرًا أضاع إحدئ غينيه فى حايث ما > ريما أقضه 
عليك فى قصة أخرى - فوضع عليها زجاجة لنظارة سوداء ريطها إلى أذنيه يقطعتين 
من القماش , وترك العين الأخرى تتمتع بحريتها . وكانت هذه الطريقة - فى رأيه - 
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كفيلة بأن تخفى عاهته أمام الخادمات اللاتى يأتين بقبابيهن ليشترين منه السجائر 
لأسيادهن ؛ غير أن هذا لم يكن رأيى ؛ فقد كان من المؤكد أن جميع الذين عبروا عليه 
لأول وهلة » يدركون أن خلف هذه الزجاجة السمراء شيئًا مخجلاً لصاحبها" 9) . 

قكانا كل ف هديق الرملين يسعى إل ذات السدقترء الأنن الوستوق د 
ويصفة أساسية , كل منهما مهتم بذاته بنفس القدر . فى أحد المشاهد المسلية » يحدثنا 
الراوى كيف يستجيب كل من الرجلين لنظام التجنيد الإجبارى . نجد استجابة محمود 
(ب) تتسم بالخوف الغريزى ؛ فهى قلق من احتمال أن يُرِعُم على حمل السلاح فى حالة 
نشوب حرب ثالثة » ( مع أنه ليس فى الواقع عرضة لذلك بسيب عاهته ) » وقى ذات 
الوقت نجد محمود (أ) يتخذ موقفًا فلسفيًا » قوامه "أن التجنيد والحرب سيخلصانه من 
أشياء كثيرة متعفنة فى نفسه , وسيغيران من حياته الخاملة الرتبية" (55), 

ثالث هذه الأمور أنه لا هذا ولا ذاك ينجح فى أن يتحدى الوضع القائم - أى حتى 
يجرى محاولة صادقة فى هذا السييل - برغم أن كليهما ضحية لهذا الوضع , وإن يكن 
بشكل مختلف . وهكذا فإنه بوصولنا إلى نهاية القصة , نجد أن المحمودين لا يقل 
أحدهما عن الآخر من حيث ضيق الأفق والمحدودية » كل منهما يفتقر إلى الحكمة 
والشجاعة , ولا هذا ولا ذاك لديه القدرة على عمل شىء محدد ؛ ولا يبدو أن أي منهما 
قادر على أن يسود ذاته أو يتفوق عليها . 

من الوجهة الفلسفية . نجد كلا من المحمودين يعبر بوضوح وتفصيل عن الصراع 
فق الحو والاخخياز» مكلذ محدو (1/ الذى برض فى تفيية تبحا بغرا" يوكد 
إصراره على أن يمارس حياته طبقًا لاختياره ولحريته فى ذلك . وفى هذا تتمثل 
السخرية التى تعبّْر عنها القصة؛ إذ إن - محمود هذا - لا يتصف بأى درجة من 
القدرة على ذلك أو على أن يتخذ إجراءً بصدد حياته ‏ والإجراء هو الجوهر الفعلى 
والحقيقى للاختيار » وأما محمود (ب) فيبدى متقيلاً لوضعه فى آلة المجتمع . ولكونه قد 
ألقى به فى أتون الحياة اليومية . والصراع من أجل اليقاء . قإن فلسفته الشخصية 
تميل نحو الجبرية والقدرية . فى كلتا الحالتين نجد النص ينتهى بنا وقد عجز كل من 
الرجلين عن فعل أى شيىء ويقى كل منهما قابعًا فى جحر من الشكوك . 
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هناك ثان آخر فى هذه القصة , خفى يُحدث أثره دون أن نراه لكته المحرك 
الرئيسى للأحداث » ورمز للآخر المهيمن ؛ هذا الآخر هو موجة الحر . وكما يقول حافظ 
وكوبهام : موجة الحر هى البطل الحقيقى للقصة . وليس أى من الشخصيات تمامًا كما 
عند كامى . الطاعون هو بطل روايته بهذا الاسم" ('') والكاتب يصفها بأنها شديدة 
وتسكومة وفظة وستاحقة هنا القنظط اللعوق الذئ عم الخهاز كله متخ القفد" 17ت 
الجو الذى تشيعه هذه الموجة الخانقة المدمرة للأعصاب » هو تصوير للطغيان السياسى » 
والقمع الذى كان يسود تلك الحقية . كما أته تعبيير مجازى'عن اللامبالاة الشائعة 
وانعدام المقاومة » سواء كان ذلك فى الخمول الفكرى عند محمود (أ) أى عجن محمود 
(ب) عن أن يمد رؤيته إلى ما وراء القهر الذى تفرضه عليه أعباؤه اليومية . 


الرموز والمحتوى النفسانى 


من المعالم التى يتميز بها هذا النص بشكل واضح تمامًا هو استخدام المحمودين . 
إنهما يبدوان أول الأمر يمثلان وجهتى نظرٌ مُتضادتين » ويذلك يعطيان منظورا مزدوجًا 
للقصة . إلا أنه كما رأينا » فإنه يمكننا أن نقول بأنهما أيضًا يعطيان صورة منعكسة 
لنفس الذات ؛ وهو رأى تسانده حقيقة استخدام رهئزين لهما أهميتهما : أولهما هو 
المرآة ؛ حيث يشاهد محمود (أ) صورته وهى تنعكس عليهاعند دخوله دكان محمود 
(ب) وبذلك يرينا كيف أن النقس هى النفس والآخر فى ذات الوقت '"رأى نفسه مقبلاً 
نح نفسه فى المرآة التى علقها البائع أمام دكانه' 9') ثم “لم يكن فى إمكائ محمود 
أن لحظ نفسه فى المرآة المعلقة » وهق منتعد شنا فشيكا عن نفس" 9" المزقة هذا رمذ 
له دلالة كبرى ؛ إذ إنها الدنيا من خلال منظوره هو فقط ؛ وأكثر أهمية من ذلك أنها 
تظهر أن محمود (أ) لديه حس "مشروخ" بذاته » طالما أنه لا يستطيع أن يتعرف على 
تفسه من صورته المنعكسة فى المرآة . يضاف لذلك أن المرآة تشكل تلميحات إلى 
النرجسية ؛ وهى صفة يرى جيدينز أنها ليست مرتبطة بالإعجاب بالنفس يقدر ما هى 
مرتبطة بالخجل الذى يأتى من عدم الوفاء "بالصورة الذاتية المثالية"' '") - وهى حقيقة 

تتأكد عندما تلتفت إلى ما هو كامن فى نفس محمود (أ) من السخط على ذاته وعدم 
رضائه عنها . هناك رمز ثان يؤيد القول بانشطار النفس يتمثل فى حقيقة أن محمود 
(ب) ذو عين واحدة مبصرة ؛ وهو ما يوحى بأنه لا يرى إلا "نصف" موقف ماء 
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وأن رؤيته المحدودة للحياة هى تعبير آخر عن "عدم اكتماله" واققارة إلى التفم ده 
حيث إحسافتة مذاتة : 

راوى هذه القصة هو أيضًا واحد من معالمها الى تسكدق الالثقات » فهو تركاز 
ومتطفل بلا خجل , ويرغم أنه ليس مشاركًا فيما يجرى » إلا أنه مرئى بوضوح كبير » 
وهو يروى بضمير الغائب , وإكنه يعتاد الخروج من هذا الإطار ليعلق على الأحداث 
وعد رعق آراكه بشأن أفكار الشخصيات وأفعالها وهو يعيب عليها هايا ومثير 
للأقاويل فى أحيان أخرى ٠‏ يتسم بالسخرية أى يعبر عن ضيقه . ولكن غمزاته ولزاته 
تضفى جو من القكاهة على أسلوب القص . وهو لا يرحم محمود (أ) بصفة خاصة , 
ويتخذ منه مادة لملاحظاته التى ينهال يها عليه فى حدة : 

"محمود شاب مثقف ٠‏ وهذه لعنة كافية فى هذا العصر .. فهو شغوف بأن يخلق 
الصعاب زاعمًا أنه سيتغلب عليها ؛ فمثلا عندما صحا صباح هذا اليوم تخيل أن تدخينه 
للسجائر أصبح عادةٌ سخيفة تسيطر عليه ؛ وهو يحب أن يكون حرا ؛ فالحرية لا تكون 
أحيانًا إلا محاولة الإفلات من عادة كتدخين السجائر .... لهذا قرر أن يمتنع عنها منذ 
أليوم . .. وهى لا يدرى لماذا اختار هذا اليوم يالذات من هذا الفصل من العام ” 9") . 


'وإن أوهم القارئ بأتنى لا أعرف ما دار بينهما من حديث ٠‏ بل إننى لأدرك الآن 
مبلغ الرغبة فى تعرف كنه هذا الحديث » ولكنى أخلص إذا قلت إنه حديث ليس من 
اميف ]كو قافا وي 1130 

بالنظن إلىيضا بفدية الراوى من مصيرة تنفد إلى إعفاق ذا يدوو فى عدل مهدقة 
(1)» فإنه يبدى أنه مثقف مثقف هو أيضًا , وكذلك فإن علامة أخرى على ذلك تتمثل فيما يصر 
عليه - فى غير ضرورة كبرى - من استخدامه لتعبير "عقد القران" بدلاً من التعبير 
الشائع “كتب الكتاب" (:') , ونحن لا نقصد بذلك أن توحى بأن الراوى يعبّر عن أى قدر 
من التعاطف مع هذه الشخصية ؛ إذ إنه لا يبدو منه أى حس بالتآلف مع أحد سوى 
المتلقى لما يقصه ء وهى يخاطبه بأسلوب صريح وودى : "ريما أقصه عليك فى قصة 
خرى" () . ثم : "أليس من الأفضل أن تجعله أنت أى شرط يمكنه أن ينال من 
'تقديرك . بحيث يصبح أهلاً لخلق مأزق إذا لم يتم تنفيذه” 9 , مثل هذه التعبيرات 
تدلنا على أن الكاتب يرى فى قارئه شخصًا مساويًا له على المستوى الفكرى ٠‏ بل وريما 
توجد بينهما ألفة قديمة . على أية حال » فإن صوت الراوى يبدو بأشكال متعددة 
تشخيصا للشارونى نفسه , وهى يوجه حديثه لقارئه المثقف الذى ينتمى للطبقة الوسطى . 
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يؤدى اللجوء إلى هذا الأسلوب من جانب الراوى - وهى ما يوحى بوعيه يذاته - 
إلى التحول عن الإيهام الواقعى للسرد ؛ وهى نمط أسلويى كان الشارونى من أوائل من 
استخدموه فى الكتابة القصصية . ومع كونه يجذب الانتباه إلى حقيقة أنه يسرد قصة , 
ويستخدم فى سردها هذه المقارقات والتهكمات , فإنه يتمكن أيضًا من أن يخفف من 
الحدة العاطفية » ويؤكد على افتقار النص » وافتقار شخصياته - أيضنًا - إلى العمق . 
وفوق كل هذا فإن بروز الراوى فى سياق قصته يعطيه سطوة عليها » ويطمئته إلى أن 
سلوك القارئ نحى الشخصيات سيكون خاليًا من التعاطف هو أيضًا . من ظواهر 
النص الأخرى التى تبرز حداثتها بوضوح ؛ كونها تفتقر إلى الحبكة » التى تتصف 
نالنتية المتماسكة «ؤالتى كانت ها تزال:متلوفة |3 ذاك.: الشركة هنا تكون من سلشلة 
متفككة من الوقائع التى لا تتصف باستمرارية ترابطية » كما أن الانتقال من شخصية 
إلى أخرى » ومن موقع لآخر يحيط النص بجو من التوتر والتضاد , مما يعكس كلاً من 
الحالة النفسية لمحمود (أ) والوقع المثير للاضطراب الذى يأتى من جانب مجتمع آخذ 
فى التغير . ثم هناك تصورات الشارونى واستخدامها بشكل يميل به نمو التجديد 
والابتكار . فى عالم مقلوب رأسًا على عقب كهذا » يؤدى عدم العقلانية إلى أن تبدى 
الأشياء وقد اكتسبت خواص يشرية ؛ بينما يظهر البشر وكأنهم "تشيأوا"؛ فمثلا القيظ 
قد 'جثم على أنفاس المدينة" . والطريق المهجور "يتعذب من الظم" (") , وفتيات 
محمود "احتللن بؤرة حياته الواحدة بعد الأخرى كعريات قطار" (©") كما أن الشارونى 
يفعم قصته بتصاوير قبيحة أو مثيرة للقرف ٠‏ فالناس يتصببون عرقًا , والرجال 
ينتهزون فرصة الزحام ليلتصقو!ا بأجساد النساء فى عريات الترام » والحمئير تتبول » 
واللين يتجبن . والجثث تتعفن (*") . 

يصون لنا هذا كله عالدًا جهتميًا متخلاً » يست إلى هذه الملحوطة من المؤلف: 
"وراجت إشاعة فى المدينة مؤداها أن العالم كله أصبح شرا » فرأى الله أن يوفر على 
نفسه عملية نقل الناس إلى الجحيم بأن جعل من الأرض نفسها جحيمًا” 7 . 

سمة أخيرة من سمات" القيظ” فى العفق النفسئ والحركة النفسرة دلالة على 
اهتمام متزايد بن التحليل التفسى قد انتشر بين المقكرين العرب فى تلك الحقبة . 
ويتضح فى النص تأثير مؤلفات فرويد » ونجد الشارونى يدرج فيه إشارات واضحة 
إلى التعلق بالأم "") , كما يحفل النص بظلال من رواية ألبير كامى "الطاعون" (7) , 
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وكذلك فإن محمود (أ) يذكرنا بشخصية "ميرسى فى روايته "الغريب" » فمثل ميرسى , 
نجد محمود (أ) ميالاً إلى العزلة والانفصال عن المجتمع , وهو لا يشارك أحدًا عواطفه 
بما فى ذلك نقسه , ولكن نجد هنا - كما فى زيطة وسيد أفندى عامر - أن الإبقاء على 
المشافة هن وسيلة الشتخصسدات فى الاحتناء 


؟ - العشاق الخمسة : ١965٠‏ 


ظهرت هذه القصة يعد "القيظ" يشهر ؛ وهى تقدم لنا المثقف المصرى فى شكل 
كدنه كماما إيجابى وجذاب » وترسم سبو قبع وأكنانا ووينافنية. الهوين الاتقفال 
والتجريب يشيع دين الفنانين والكتاب المصريين أثناء الفترة التالية للحرب العالمية الثانية 
فى القرن العشرين . من خلال صوت الراوى » وهو هنا يتسم بالدرامية . نرى أحداث 
القن دك طلي حمي ين الفتدار اوقبي #غلن وأشمهة الشتاعر جامد "كل مق 
الخمسة يعشق سلوى ا ال يلة وتمتلئ حيوية » وعلى مدى سنتين » 
كيت هن تند نا لركن 1ية: الدائرة . إلا أنه لم يحدث أبدًا أن أقصح واحد من هؤلاء 
العشاق الخمسة عن حيه لها 0 - برغم عاطفته المشيوية » وكما 
يكرتا الراوى : 'وهكذا وحد الخدهم ان وساف ٠‏ ووحد آشر أنه عازفها » ووحد حامد 
أنه شاعرها ٠‏ وظن صديقى أنه مثّالها وأخيرا أقبل خامسهم - وكان أصغرهم - 
ورأى أن يفلسف هذا جميعه'(3) 

إلا أن المأساة تكمن دائمًا وراء أحلام المراهقه على الممستوى القومى كا 
المجتمع آخذًا فى التحلل ؛ فكانت هناك غلالة قاتمة من القلق والمعاناة د د : 
والأكثر من هذا أنه مع أهوال الحرب , والقنيلة الذرية ما تزال حية فى أذهان العشاق 
الخمسة ٠‏ فإنهم يعيشون فى رعب من انهيار الحضارة الكونية (:') كا 3 ااعتصيس 
الممساعد فى عمليّة التفكك التى انتابتهم هو إعلان سلوى أنها قد خطبت لأستاذها 
الجامعى ؛ وعلى أثره سقط حامد مريضًا » ثم مات بعد ذلك . 

الآن وقد خبت حيوية الجماعة , تفرق العشاق ٠‏ وباقتراب الراوى من نهاية القصة , 
نراهم وقد مضوا يشربون ويضحكون ٠‏ "فى هذه الحرية الليلية الساكنة اللامتناهية" (1؟) , 
إلا أنه برغم صراعاتهم ومآسيهم الشخصية . فإن شبابهم وحيويتهم وطموحاتهم تؤكد 
أن مستقبلهم سيكون واعدًا ومثيرا : 
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' فقى ذلك الوقت كانت قد اكتُشفت طريقة ة لمعالجة شلل الأطقال وكان قن ايتكن 

أسلوب حديد لحفظ المعادن والآلات من الصداً , ولخترعت آلة تحل مائة ألف مسالة فى 

دقيقة واحدة ؛ وتوصل العلما إلى أخرى تقيس ما يكون تخانته أقل من الشعرة 

البشرية بثلائمائة ضعف , واكثشف قطب مغناطيسى اخرافى :شعال الكرة الارضية:. 

. وأجريت تجارب لإعادة الحياة يعد الموت » وكان حكم الإعدام قد ألفى فى بعض جهات 
العالم " (؟) 


يقر الشاروني ( وإن لم يكن بصراحة تامة ) أن " العشاق الخمسة ' قد أوحت يها 
سثوات:دراسته فى الجافعة 1*9 .يعن هذا النصى عن الروع السنياسية والفكرية 
والفنية التى كانت تسود فى مصر أثنا ء القترة السايقة للثورة » وما اتسمت به من 
أحاسيس التفاؤل والخوف , ومن الطموحات والأمل والتحرر » تحرر البلاد من المحتلين 
الأجانب وشعبها من نظام مرهق ومنحل ٠‏ تحرر المرأة مما هى فيه من العيودية التى 
تفرضها التقاليد , والقكر الفردى من الجمود والجهل . 


النفس والآخر : الشباب المتوتب مقابل الشيخوخة المتجمدة 


النقس فى هذه القصة هى المثقف الشاب الطموح المتطلع كما يتمثل فى العشاق 
الخمسة أو فى سلوى . بخلاف محمود ( أ ) فى " القيظ " , نجد النفس المروية تتصف 
بالطاقة والحيوية , بالأمل والانفتاح على طرق جديدة للتفكير . يوجد خس بالهوية 
الجماعية » واضح بين العشاق , الذين ' كانوا يحسون أنه يجمعهم جيل واحد ورعب 
والح وأمل واحد ويضمهم كذاك شتخص واد ال 0 فإن الف الضاعية 

00 
تثبت فى الحاضر 3 وكان هذا الجيل يقرأ الأدب على ضوء مصابيح بترولية » ويتايع 
دراساته وهى يستمع إلى ضجيج المذياع فى أقرب مقهى .. وكانوا يبحثون عبقًا عن 
الفرح » فمن حولهم تنتشر الأويئة والأوجاع . كما كان يشقيهم قلق وحرمان » وهم 
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يكافحون فى بطولة حتى تتحطم أعصايهم وتمزق الوحدة أحشاءهم فيفقدوا الثقة فى 
أنفسهم وفى العالم " "؟) 2 .' 

من حيث الذكورة والأنوثة » فإن سلوى هى أيضا ' آخر " بالنسبة للعشاق 
الشيينة حمن حيق كوكيا مكيوية تقفة مستكشفا المستسل »وام .كل هذا مها : 
ثم إنها هى العزاء فى معاناتهم للقلق وعدم الاستقرار 7 , وهى أيضًا عامل الحركة ' 
الرئيسي فى هذا النص , مع التهاب العواطف واحتدام المنافسة » يصبح كل من هؤلاء 
الشبان أكثر جرأة فى إبداعاته . ولكونها صادقة العزم والثقة » فإن سلوى تدرك تمامًا 
ما لها من أثر فى نفوس الآخرين : 

'وهى تحمل معها جسدا فى التاسعة عشر يزدحم خيالات وأوهامًا » وتتدفق منه 
زوك ككوتشافرية ونوكانت قن حروت وا هديا التفتجة فى تقيا الضتهيرة السو 
فأدركت إلى أى حد تستطيع يرقتها وإرادتها أن تشيع المرح والطموح فيمن حولها " "؟) 

سلوى تجسيد مثالى للمرأة المصرية المحرّرة كما يراها الشارونى ٠‏ والنص يكشف 
لنا كيف استخدمت نزوحها إلى القاهرة كوسيلة لبسط آفاقها الاجتماعية والفكرية , 
وإشباع مشروعها الطموح فى بناء نفس وثابة » تتجاوز الحدود التى يرسمها المجتمع 
لتوقعاته منها , ويذلك فإنها الآخر الذى يحمل التقدم والمستقيل ويتحدى السلوك السائد 
الذنى يتصف بالجين وعدم اليقين . يقول عنها واحد من العشاق : 

' وأعجبنا منها جرآتها فى وقت كانت فيه فتيات الشرق قد نزعن حجايهن » 
ولم يتحررن منه بعد ' 7*) بينما يضيف صديقه ” وأعجبنا منها قدرتها على الإرادة 
والاختيار فى وقت كنا نرى فيه المرأة ما تزال تتقدم إلى الرجل إذعانًا واستسلاما 
لا إرادة وعطاء " ('؟) . كرمز للأمة المصرية , يمكننا أيضًا أن نرى فى سلوى تصويرا 
مثاليًا لمصر الحديثة المحررة » تشارك فى جهود سياسية وفكرية وثقافية . 

من الوجهات الأيديولوجية والفكرية والروحية والعاطفية والثقافية ‏ ليس هناك 
تباعد كبير بين النفس والآخر هنا . إلا أنه برغم ما ينفق فى النقاش السياسى , 
وحلقات الدراسة والرحلات التعليمية من وقت لا نهاية له » فإن هناك دائما مسافة يدور 
من خلالها التفاعل ؛ فسلوى قريبة من متناول العشاق ٠‏ ولكنها فى نهاية الأمر أبعد 
منالاً . وكما هو دائمًا » النفس المروية ما تزال مبتلاة بعدم الاستقرار وعدم اليقين , 
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مما يحرمها من أن تنال - أو حتى تحاول أن تنال - ما تريده » والراوى يصور لنا هذه 
الظاهرة بأن يصف لنا كيف أن العمشاق ليسوا راغبين فى الإفصاح عن حقيقة 
مشاعرهم نحو سلوى : 

اذ متقسوا قليلاً فى إبداعهم , توقفوا لحظة وخشوا ألا 00000 أو 
التعيير إلى نهايته كا 1 3 سكو فت قووة ومقوى وقيينة يا يمارسون 
فلا يلبثون أن يدعوه أو يؤجلوه" ١‏ 

جدير بالملاحظة هنا أن النفس تستطيع التعبير عن انبهارها بالآخر , أى على أن 
تصفه تفصيلاً » حتى حامد ٠‏ الذى كان أكثرهم بلاغة وقدرة على التعبير » يجد تفسه 
مكبونًا وعاجرًا أمام سلوى , ولا يمكنه إلا أن تصدر عنه إشارات غامضة لمشاعره 
نحوها فى أشعاره . 

أثم يصبح الصبح ويقيل الضحى ويوغل النهار وهو متهيب يرجو الإفصاح 
ويخشاه ؛ مدركا ان الاعتراف أمامهم » وفى شعره - هو التعبير » وأن الاعتراف 
أمامها هو الفعل :ومكقيا بالتعدين هوت القحل وبالمعاتاة إلا.معاتاة الحصول:. وتعضتى 
الايام وما أدى بهم اعترافه لهم إلا أن بلور أمامهم جانب الرغبة فيهم . فأوهن كل 
سعى فى نفوسهم » ووجدوا ما يبررون به عدولهم عما يحاولونه ويوجسون منه ألا 
يبلفوه" اا 

بصفة أساسية نجد العشاق الخمسة غير قادرين على أن يعبروا عن حبهم لسلوى ؛ 
لأنهم ليسوا بعد قادرين على أن يعبّروا عن أنفسهم تعبيراً أصيلاً وتاما . وهم فى 
انحصارهم بين دوافعهم الإبداعية والتفاولية » ومخاوفهم من البوح بهذا أمام مجتمع 
محافظ ضيق التفكير . يتطلعون إلى أساليب جديدة فى التعبير ولغة تلقائية » ويذلك 
فإن النفس تفتقر إلى الثقة ؛ لأنها لا تدرك قدراتها . ولا أتيحت لها الفرصة 
لاستكشافها ؛ مثل هذا التضاد ٠‏ الذى تقوم عليه القصة ؛ يستمد الكثير من أوضاع 
أمة تحت الاحتلال » وإن تكن آخذة فى الانتقال نحى آخر مرحلة تسيق الثورة . يبصفة 
خاصة نجد رغبات النفس وطموحاتها المكبوتة تكشف عن رغيات مخاوف أجيال 
الشباب فى مصر , وإحباطاتهم وصراعاتهم مع من كانت فى أيديهم السلطة إن ذاك . 
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يصل بنا هذا إلى الآخر الثانى الذى توحى به القصة ؛ وهو - مرة أخرى - الدولة 
أى الآخر المهيمن . وهى لكونها قديمة ومتشبثة بالماضى » وقد حاق بها التلف والجمود , 
يمكن أن توصف ء عندما نرجع إليها بنظرة فاحصة . بأنها "النظام العتيق' , الذى 
يتباين بشدة مع شياب العشاق وحيويتهم . ونجد الآخر المهيمن يتباين بخضوعه القديم » 
وعدائه السافر لما هو جديد . متصفا بالعجز والتخاذل . ولكنه مع ذلك يمارس القمع 
والقهر » ويجاهد ليخنق كل أمل وطموح للنقس : 


"فى ذلك الوقت كان شباب الجيل ينتشرون ما بين المقاهى يقتلون الوقت ٠‏ ويين 


'" وكان الشيب يدب فى أفوادهم . والشيخوخة تشيع فى أرواحهم ؛ وهم لا يزالون 
فى شرخ الشباب .. وشباب الفلاحين فى قرى مصر وريفها يذويون ويتساقطون فى 
الأرض ... قى أرضهم » بل فى أرضنا الخصبة السوداء" 9*) , 


تصور "العشاق الخمسة" إدماجًا لمعالم رومانسية وواقعية حداثية . ومع أن 
الرومانسية كانت قد أخذت تتوارى فى الوقت الذى ككتبت فيه , إلا أن عنصر 
الرومانسية يتمثل فى وضوح ؛ فهى أولاً تدور حول موضوعين يتتميان للرومانسية : 
الفن والحب . وكما سيق إليه من قبله كتاب مثل محمود تيمور ؛ نجد الشارونى يجاهد 
فى "العشاق الخمسة" لكى يرفع من شأن القنان فى المجتمع المصرى حقخداخة 
هؤلاء المثقفين الشبان الخمسة أيطالاً لقصته . كما أنه يتناول - بمزيج من الرومانسية 
والعاطفية - ما يعانونه من مشاعر ؛ ويصنع مسارات للصراعات بين قلويهم وعقولهم 
وأرواحهم . حامد - بصفة خاصة - هو البطل الرومانسى للقصة , كما يقول حافظ 
البطل الرومانسى للقصة العربية القصيرة "يظهر عادة بعواطف وأفكار وطموحات 
لا يتسنى إشباعها بقدر كاف فى المجتمع الذى يتحتم عليه أن يعمل فيه" ("*) كما نجد 
أن حامد يحقق مواهب اليطل الرومانسى وعمق إدراكه » ثم أحلامه وطموحاته , 
ويكشف عن "مقياس أخلاقى جديد يسمو فوق المواثيق الأخلاقية السائدة ' '*) . 
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: وكيا » فإن هذه القصة تتضمن يبعضا من الخطوط الاتقلايية الثورية للرومانسية ؛ 
كالقومية والتمرد على القمع الفكرى , والمؤسسات السياسية البالية . 

وتتراوح نفمة السرد قى "العشاق الخمسة" كلد اف والشعر ؛ وهى مشيعة 
بالحلاوة والمرارة يشكل صاخب #وعينها هى لا قث تشويها أيدا شائبة التقعر أو التنميق 
الزائد » فإن الشارونى يستخدم أسلويًا ولغة أنيقتين . مقضلاً أن يلجأ لما لدى العربية 
من استعارة وتشبيه ورموز وكنايات وإيماءات » ويصفة خاصة نجد الفقرات المتعلقة 
بالبيئة الطبيعية متسمة بالعذوية والنقمة الحالمة . 


"كانت القاهرة قد استنشقت فى ذلك اليوم عبير الشتاء المتفتح لأول مرة » وخلّفت 
الشمس بعد مغيبها نورًا إلهيّا ناصعًا غمر الأفق الغربى زمنًا غير قصير , ويدا القمر 
فى الشرق متدثرًا يخطى بين سحبه الناعمة المترفة البيضاء , وأخذ النسيم البارد يلفح 
أسطح المنازل » ويغمر فى عنفوانه الشاب هذه الفرقة ذات السر الكبير » ماضيا فى 
رحلته الليلية خلال المدن والقرى والصحارى والبحار ..” (**) , 

" والسماء توشك أن تصقو مما تلبد بها من غيوم فى أول الليل . والقمر يبدو 
هادئًا صامنا فى منتصف الطريق بين الأرض والسماء . وطرقات المدينة تمتد كأنها 
الأبد » وتلتمع فى أرضها المبتلة أضواء المصابيح المنتصبة فى يقظة وسكون ٠‏ ويختلج 
فيها نسيم ندى تشيع فيه عذوية حبلى بالحركة والحياة ” 1" . 

بعض الصور تتسم بالبساطة إلى حد أنها تكاد تكون تعبيرات تمطية ؛ كما فى 
وصف المؤلف لسلوى بأنها "كالغزال" 9*) ؛ وهى ما يضفى على التص طابعًا. من 
بساطة التعبير ؛ والبعد عن التصنع - وريما شينًا من السذاجة - وهو ما يتفق مع 
الشخدميات الخمس الرئيسية . وقد يكون أكثر الرموز ظهورًا هى جعل المرأة تبدو 
كأنها إلهة » وقد رأينا هذا لأول مرة فى 'سرقة بالطابق السادس" - فمثل معشوقة 
سيد أفندى نجد سلوى هى أيضًا كأنها معبودة عند عشاقها . وتتخذ وضع صنم 
مقدس بعيد المنال » ولا يقوتنا أنها تظهر لنا مشبهة بصورة العذراء إيزيس وهى ترضع 
طفلها حورس ؛ وهو تصوير كامن فى البيئة المصرية حيث إيزيس هى أقدس إلهة مؤنثة 
عند الفراعنة القدماء » وهى محاطة عندهم بالكمال والعلى . ويتخذونها موضوعا للرغية 
فى الجلال والحكمة والرفعة » ويمستوى من النيل هو حضارة مصر القديمة ذاتها . مرة 
أخرى يتصف هذا الرمز بإيماءات القومية : سلوى متمتلة فى صورة إيزيس هى الوطن ؛ 
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وهى صورة تعززها إيماءات عديدة فى سياق القصة ء تشير إلى الميلاد والعودة » من 
ذلك إشارة المؤلف إلى "البشرية كنا تفاتى المخاضن” 29 زثناء كلك الحقرة المضطرية , 
ومن خلال السياق أيضًا - يصور المؤلف الأنشطة التى كانت تدور على حافة المجتمع 
فى ذلك الوقت بعيدًا عن علم السلطات » وفى منجى من تدخلها . كان أغلب ما يقع 
من أحداث يدور على قمة مبنى يوجد فى نهاية حازة مسدودة حيث غرفة حامد ' ذات 
السر الكبير" (1*) ؛ هكذا يقول المؤلف ليؤكد غراية الأمور التى تدور فيها ؛ إن إنه 
فى داخل هذه الغرفة ‏ وفى المحيط المجاور لها مباشرة كان يجرى خلق نموذج مصر 
كما ستكون فى المستقبل , إنه عالم مواز للحقيقة . يعطى صورة حالمة - وإن تكن 
- لمجتمع قومى مثالى » أى متحول إلى المثالية . 

"فهناك "مكوجى الأمراء'" يتعهد ثيابهم بالغسيل والكى , وهناك صالون السعادة 
يتعهد شعورهم بالقص وإحاهم بالحلق ؛ وهناك مطعم الحرية يتتاولون فيه طعامهم 
أحيانا » ويقالة الأمانة يجدون فيها حاجتهم من السجائر والين والشاى والسكر , ثم 

مقهى الوطنية يجلسون فيه لا سيما فى أيام الصيف" (') , 

بخلاف ما رأيناه فى "القيظ' نجد أن الراوى فى "العشاق الخمسة" يظهر قدر 
كبيرًا من التعاطف , ويحد من التدخل فيما يجرى ؛ ويعبّر عن التضامن من المجموعة , 
ويرغم كونه يُظهر لنا ك "شخصية راوية" فإنه يظل محتميًا فى خلفية الأحداث طيلة 
الوقة. » وكل ما تعرفهغنة هق أنه ديق للمكال :وان اسم حمدى #عننا توح لنا 
نانة مدعو السو سكل النفنة 11173 وان شى أنقنا صاحب موهبة ؛ إذ إن " مجالهم 
الخاص لا يسمح لإنسان أن يتنفس بينهم بلا موهبة , ولى كانت مدعاة" 7 افك 
الراوى يحقق مهمتين فى هذا النص ؛ أولاً : نجده فقوم باستخراج الحفش الووية 
الداخلية ؛ من حيث أنه يتخذ وضع المطُّلع على كل شىء والواعى بذاته ؛ فهو يعبر عن 
هؤلاء العشاق - وهو ما يفتقدونه - وثانيًا : يشرح أهمية الدور الذى يلعبونه داخل 
بيئتهم الاجتماعية السياسية ؛ إذ إنه "من هذا الجيل كانت مصر تتطلع إلى القادة 
الذين سينقذونها من الانحلال والتأخر ومن كل ضروب الشقاء الذى تعانيه" '") . 

نجد هذه القصة - بما تتخذه من موقف الاحتجاج على كل منْ الحكومة والمجتمع - 
تتصف بقدر من العلنية الأيديولوجية يفوق ما رأيناه فيما عرضناه للشارونى فيما سبق , 
إلا أنه يظل متميرًاً بالحرص فى هذا السبيل . ويصفة خاصة نزاة يضع فاصلاً زمنيا 
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بين الراوى وأحداث القصة ؛ بحيث يضفى قدرًا من التعميم على مدى انتمائهم فى 
الزمن الحاضر ؛ وهكزا قإنه بييثما يضع قصته يوضوح داخل إطار معاصر » فإنه بيدق 
كما لو كان ينظر إلى الماضى »؛ ويحكى ما وقع فيه » معطيًا تفسيرات للموقف التاريخى 
والاجتماعى السياسى . وكأنما يخاطب متلقيًا لم يعش تلك الحقبة أو لا علّم له بأحوالها . 
انطسعة العال فان استكداح .معتل .هذه الومسلة من كنانة أن نظسعين المضمون السناسئي 
المباشر للرسالة التى يبثها أو يضفى عليه غموضنا ٠‏ ويذلك يحمى الكاتب - إلى حد ما - 
من غائلة السلطة » أو مما يمكن أن تنزّله به من عقاب ؛ (*) 


الفصل الأول يصور النفس فى بحثها عن الحرية والمعرفة فى مجال الجنس . فإن 
النفس فى هذا الفصل تنطلق باحثة عنهما فى مجال الفكر . يلى ذلك أن المعرفة تيدو 
أنها توفر الطريق إلي الحرية ؛ إذ إنه بالمعرقة يمكن للنفس أن تدخل فى مواجهة مع 
سلوى ؛ حيث النص الشخصى المتعلق يها ٠‏ يمكن أن نتلقاه على أنه إستراتيجية 
مضادة تعمل على أن تُحدث تمردًا مضادًا للقيود ؛ التى يفرضها مجتمع أبوى السطوة , 
كما أن علينا أن نتبين دلالة زواجها من أستاذها ؛ إن إنه يرمز إلى دخولهها فى 
"المؤسسة" عن طريق التحالف مع ذكّر له شأن فيها » ويذلك فإنها تحصل على نوع من 
السطوة المجردة ؛ أو اكتساب القوة عن طريق المشاركة . 

وتتخذ العشاق الخمسة طايع المأساة أحيائًا ؛ فهى تصور الحب غير المتبادل 
والموت المبكر » بينما تتمثل بتعبيرات البؤس والألم على الممستويين الشخصى 
والاجتماعى , إلا أنه وراء الإحياطات والنكسات نجد أن المزاج السائد مضمونه الإيمان 
بالروح الإنسانية » بينما الوعد بالخلاص لا يختفى أبدا من النص » ويرغم أن النص 
يمضى صريحا فى تصويره لمعاناة المجتمع المصرى ؛ فهو لا يتطرق دون ضرورة إلى 
أمور بشعة أو أليمة » ويلتف حول أكثر وقائع القصة مأساوية ؛ وهما زواج سلوى وموت 
التقدم والتغيير » وأن يتخذ كل شكله السوى كما يتخذ من دقات ساعة الجامعة وسيلة 


(*) بل لأنه لى صرح بالمضمون السياسى المباشر لانتقلنا من الفن إلى الإعلام ( المترجم ) . 
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للتعبير عن حركة الزمن » واطراده فى طريقه ؛ وفوق كل شىء فإن النص يفخر بتفاؤلية 
الراوى » الذى يجد الأمل حتى فى محنة بالغة الكآبة : 


'غير أنى كنت أحس أنهم يَفعلون ذلك لآخر مرة فى حياتهم . وكنت أدرك أن وفاة 
صديقهم أرعبتهم ٠‏ غير أنى كنت أدرك أيضا أن الألم هنا هى بدء الطريق ... فأنا أعلم 
أن المأساة ليست سوى جانب من جوانب الحدث , بل أنا أعلم أكثر من هذا , أن كل 
مأساة تحمل معها عنصر خلاصها ؛ وأن النور يضئ فى الظلمة" (2") . 


*- رسالة إلى امرأة : ١96١‏ 


تلتقط هذه القصة بعضًا من الخيوط التى لم يمض بها الكاتب إلى نهايتها فى 
'العشاق الخمسة" - مرة أخرى ؛ نلمح فيها شاي مثقفًا من الطبقة الوسطى يقع فى 
هوى فتاة جميلة زذكية » وهى تحطم قلبه عندما تهجره لتتزوج غيره » إلا أن "رسالة إلى 
اغراة؟ تقضصى هنا خطوة امعد مما وضنلت هنا إلنه "الحعياق الخمسبة" “قبن :نين لذا 
نظرة أعمق داخل السياسة النسائية , وأوضاع المرأة فى المجتمع المصرى مع مناقشة 
لدورها فى هذا المجتمع الآخذ فى التغير » كما أنها تتأمل فى قضايا ؛ مثل الحب 
والجنس والزواج على ضوء سلوكيات اجتماعية جديدة , منها - بصفة خاصة - تحرير 
المرأة 9') - ثم أنها تركز على مثل شبان الطبقة الوسطى وتطلعاتهم » والصراع بين 
القيم التقليدية - كما تتمثل عموما فى الانتماءات الأسرية والجماعية - والفردية 
ل يي 
8 0 - كائنًا ما كان نوعه 0 
اجتماعى صارم وير صريح فى هذا الشأان” - "المناقشة فى أمور الحب والسلوك 
الجنسى فى الأدب العربى تتداخل بشكل وثيق ويبالغ التعقيد مع الأفكار المتعلقة 
بالمجتمع وموقع الفرد فيه" (1") , 

المرأة التى وجهت إليها هذه "الرسالة” هى نجوى ؛ وهى فتاة خجول وجذاية , 
تنتمى للطبقة الوسطى , حائزة لقدر من التعليم الليبرالى () , نحن لا نعرف أبدًا 
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هوية الرجل الذى يقع فى حبها » فالراوى يشير إليه فقط بعبارة 'صديقى" , ثم يعرفتا 
بأن هذا "الصديق" له فلسفة خاصة ؛ مفادها أن علاقة الحب يجب أن تكون بين 
شريكين متساويين كل منهما يحترم الآخر ويتفهمه . وهى يرفض النموذج التقليدى الذى 
التعاليم التى تشريتها نجوى بحكم تربيتها , فإنها تجد نفسها منجذبة نحو هذه 
الأفكار . تتنامى العلاقة ويبدأ الحديث عن الزواج ٠‏ إلى أن تنسحب نجوى بشكل غير 
متوقع ‏ فقد قررت أسرتها أنها يجب عليها أن تتزوج قريبا لها من الأثرياء » وتحس 
أكوا'قد أصبحست "حقهى: :”كنا يتهوؤق سفهدا فى ميال 190 عون تحوى فن 
نهاية الأمر ألا تتمرد على قرار الأسرة ؛ إذ تدرك أن البدائل الأخرى سوف تستلزم 
منها جهودًا لا تقدر عليها (9') وعند الراوى أن تصرفاتها ليست فقط خيانة للرجل الذى 
أحبها . لكنها أيضنًا قد تخلت عن مسئولياتها كأنثى مثقفة متحضرة . 


النفس والآخر المؤنث : المثل والمثالية : 


فى سبيلنا إلى تأمل الازدواجية النوعية . بمعنى المذكر قى مقابل المؤنث » سنجد 
النفس المروية هنا هى المعجب بنجوى ٠‏ بينما الآخر المروى هى نجوى . الذكر شاب » 
متعلم . طبقة وسطى , والنفس ترفض الأيديولوجية البرجوازية » وترى أن الرجل 
والمرأة يجب أن تتلاقى أرواحهما ٠‏ ويتحررا من القيود الاجتماعية التافهة . مسلكه نحو 
المرأة ما يزال متناقضًا ؛ إن إنه برغم كونه قد جرب العديد من الصلات الرومانسية , 
فإن خبرته تقتصر على نوعين فقط من التنساء : 

"نساء يعطينه ما يبغى فى يسر وعبث , كما يعطين غيره مما يفقده فرحة الحصول 
الحقة , ونساء يتعلمن درسًا من هؤلاء . فيتحفظن ويشعرنه فى خطواتهن بحذرهن , 
مما يجعله يحس بأن لا وجود لطمأنينة بينه ويينهن » كان يجد لهذا الصنف شيئًا من 
العذر . وإن لم يجد لديهن كثيرا من الذكاء ؛ حيث ثمة عقيدة منتشرة بينهن » ولها 
أسيايها فى مجتمعهن ؛ ذلك أن المرأة ما دامت تتمنع على الرجل زادت رفعتها ووثق 
من أخلاقها . فإذا اندفعت تناوله الشك . وفقدها فى روحه بمجرد حصوله عليها » 
وهكذا علّمته تجاريه أن يتشاعم أكثر مما ل 10 
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غير أنه عندما التقى بنجوى ؛ وهى شاية محافظة , لكنها متوسطة الاستنارة , 
فإننا نجده يدرك أن هدفه ليس أن يمارس معها الهوى ٠‏ بل أن يحقق اللقاء بين قلبين 
وعقلين » على 'طريق تلتقيان فيه وتتقدمان به" ('") وهى يعلن أن هذه الشراكة يجب أن 
تستتبع نوعا من التبادل المرغوب من الطرفين , وكان “منهجه" ("") , كما يقول الراوى 
فى رسالته إلى نجوى هى : 1 

"أن يحصل منك فى كل لحظة على معرفة جديدة » وأن يعطيك فى كل لحظة معرفة 
جديدة . أن تكتشفا معا نفسيكما وتطرقا عوالم ما يستطيع الرجل أن يجوسها إلا من 
خلال المرأة » وما تستطيع المرأة أن تجوسها إلا من خلال الرجل' 9" . 

وهكذا . فإننا - مرة أخرى - نجد النفس التى تسعى إلى الاكتمال تستمده من 
الآخر , والراوى يبدى هذا الرأى بشأن صديقه ؛ وهو أن نجوى كانت 'وسيلته إلى 
القة 


هد د امه 


تحقيق زاته فى الوجود 

أماتهوف دوهي الآخرح مكبو 'أنها ذاكيقية تكنبة أو تناطو متلوي ‏ العشاق 
الخمسة" , برغم أنها تمارس الحرص والتأتى فى محاولاتها للاتفكاك من التقاليد 
الأبوية للمجتمع ٠‏ وكونها تقل عنها من حيث الثقة والحيوية #") - وهى خجولة ومتخوقة , 
ساعية إلى الاحتماء بداخل الحدود ع روي 1 
بالخوف عندما يأخذها المعجب بها "إلى ألوان من الخبرة ما تعرفيتها من ل" 
وكعويع هن يعدا :فقون أشده فى الكو سيق سس إلى لقال 0 
بالتماسك من خلال الآخر ؛ وهو ما يتمثل فى صيحتها "أريد أن أفهم » أريد أن أكون" 7") 
إلا أنها ما تزال يصفة أساسية , نتاجا لترييتها البرجوازية » ومشكلتها هى مشكلة 
الفتاة الصغيرة التى تنتمى إلى بيئة محافظة , وتتخذ وضع الإنسان الحر » وتلتزم 
بااكلمة التى تقطعها على نفسها , طالما أن تلك البيئة لا تعترض !4 . 

برغم أن الراوى يقدم نجوى وهى تمضى فى تطوير ذاتها فى حرص وكتمان ٠‏ 
فإن هذا قد يكون تعبيرا عن نساء الطبقة التى تنتمى إليها والحقبة التى عاشتها . 

وفى هذا يقول عاشقها - شاكيًا - إنها تبدو كما لو كانت تفتعل صراعا مع 
النظام الاجتماعى والرمزى القائم » وليست فى حقيقة الأمر داخلة فى مواجهة مع 
الأحوال التى تعوق نموها وتطورها . إلا أننا نجد أفكارها وأحساسيها تمضى فى 
التحول , كما ييدى هنا : 
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"إن ذاك أدركت وأنت - جالسة معه فى ذلك المشرب الأنيق الصغير تدتسيان عصير 
العنب أنه قد أبعدك نهائيًا عن ذلك التاريخ الطويل التقليدى للمرأة الذى كنت ترتبطين 
به نقسيًا وعقليًا وواقعيًا » وأحسست أن شيئًا يغريك فيه » وأن هذا الشىء نفسه يخيفك 
ونام قدي كدر له شك ا مشككا تسود ع3 الكل الأعى؟ الاى يمظن على قار الراة 
أجيالاً طوالاً : أن تكون جسدا لرجل يحطمها بذراعيه القويتين » ويلهبها بأتفاسه 
الحارة . وتعيش معه فى دعة كحيوان طقيلى . كان يكافح معك من أجل أن تصيحى 
شخصا مستقلاً له إرادته وحريته , فلا تعود العلاقة بينكما علاقة خادم بمخدومه , يل 
علئفة المتويق معيو قةا» رزينها يفا هنذا الاوسطاط ف التعاون اماع وف 
الحسد وفى الأبناء” (9") . 

على مدى قدر كبير من النص , نجد التفاعل بين النفس والآخر يعتمد على تبادل 
الخاضية والتعاظت والثفارن الفكرى والفافن دلكن الاسستحان القمائق من ماف 
نجوى » بما يتصف به من غيبة الشعور بالندم أو الأسف , يدل على وجود جدار قاصل 
عميق بينهما . هناك متوالية من الصراعات بين النفس والآخر تتمثل فى النص ؛ صراع 
بين الذكر والأنثى » ويين قوى التجديد وقوى المحافظة . مفتاح الصراع فى الحالين هو 
عتق المرأة » الذى يحدده وبقرر أبعاده مستوى تعليمها واستعدادها لآن تتخطى 
التقاليد وقدرتها على ذلك . باختصار » نجد النفس تبنى "آخر مثلاً أعلى مؤنثًا " ؛ وهو - 
هذا النفس - يضطلع بمهمة تشكيل هذا الآخر : 

' لقد وجدته دائم الإصرار على أن تقرئى , قائلاً لك إن الرجل ما تميز فى تاريّخه 
الطويل بقوته الجسدية فحسب بل بثقافته أيض » وأن المرأة » وإن لم تستطع أن تكون 
أقوى جسدًا من الرجل : فإنها تستطيع أن تكافئه ثقافة ؛ وهذه هى الوسيلة الرئيسية 
اليوم إلى تحرير جسدها وروحها ؛ فآغراك أولاً أن تقرئى الجريدة اليومية قائلا : إنك 
بذلك تشاركين العالم كله . وتعيشين يحق فى منتصف القرن . وصحبك إلى دور الكتب 
ودور المتاحق ودور السيتما وإلى دار الأويرا" (:4) , 


كما أن النفس تفترض أن الآخر سيرغب فى أكثر من مجرد الزواج والإنجاب ‏ 
وهو يشجعها على "الثورة على حياة خامدة رتيبة7*) فى بداية الأمر نجد نجوى تبدو 
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"هل ترانى كأية فتاة لا هم لها فى الحياة غير التفكير فى هذا الرباط الاجتماعى » 
لا تعيش ولا تحيا إلا لآخله ؟ ما الداعى إذن لأن أعيش ؟ إتما ساشبه حيوانًا نعيش 
لياكل وينسل ؛ وهذه الحياة زخرف لا روح فيها " 39 . 


قراءة رسالة إلى امرأة من وجهة النظر المناصرة للمرأة 


برغم العنوان الذى تتخذه هذه القصة . فإنها لا تأتى فى صورة خطاب » وإن 
كانت لا تزال "تحمل أختام' الخطاب الموجه , من ذلك مثلا أنها تتعامل مع قضايا 
معنوية شبه فلسفية , كما أنها بصفة خاصة , تخلو مما هو مشترك بين الرسائل 
الشخصية ؛ كجملة افتتاحية تشير إلى أمر سابق : أو تحية موجهة إلى المتلقى » ثم 
توقيع المرسل فى النهاية . وهئ تمضى بأسلوب غير رسمى . وتتضمن خصائص 
الخطاب المسموع . مثل حرف النداء مثلاً ('*) ويين آن وآخر نجد دعوة مثل "صدقينى 
يا نجوى" (:") , ومما يثير الحيرة أن الكاتب لا يظهر حتى فى وضع من يكتب رسالة 
إلى نجوى ٠‏ بل يدّعى أنه يشارك فى 'محادثة" (**) برغم أنه لا يظهر فى النص أى 
شىء يدل على أن هناك حوارا يدور . الواقع أن "الخطاب ' يبدى على هيئة "مونولوج' 
طويل ومتصل ؛ ولعله يدور داخل مخيلة الراوى أكثر مما هو على الورق . 

ركنا فى جالة امعد يكحويئن + قات هوية الراوئ نظ حشفية ريدق أنهو أيضا 
مثقف , ومن الطبقة الوسطى » ويعيش ضمن فئة من الشباب المستنير ؛ لكنه مع ذلك 
نشو اذك هما تقطن هق حت اللثيزالية فين النظزة إلى المراة + كنا متصص من الخالين 
التاليين : 

"وحذرته تحذيرى التقليدى قائلاً ( إننا نفرح بكلمة تخرج من فم فتاة » كما نفرح 
بكلمة تخرج من فم طفل حديث عهد بالكلام , لا لأنه يقدم لنا معرفة جديدة » بل لأنه 
يلفظ بأشياء لم نتوقع أن يلفظها” (7*) . 
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'وحين أتى إلى فى مساء ذلك اليوم فرحا بما تجاوزتما من عقبات » حذرته مرة 
أخرى تحديرى التقليدى قائلاً : إن المرأة يا صديقى فى مجتمعنا تستطيع - قبل الزواج 
على الأقل - أن تكيف نفسها بالرجل الذى سترتبط به ؛ فهى مؤمنة مع المؤمن ملحدة 
مع الملحد , ومع ذلك فقد يتلاءمن وهذا الوضع الجديد ويصبح عادةً لهن' 9*) , 

كما أنتا شوك بخ خلال النسن أن علاقة الذاوى متهوى طلاقة واهية © فيق نقول 
إنه قابلها مرة واحدة فى جمع من الأصدقاء . من الطبيعى أن يثير هذا بعض الأسئلة 
عن دور الراوى » وعن قصده من أن يكتب إلى امرأة تربطه بها علاقة هى - كما نعرف 
من كل المصادر - لا تكاد توجد . مما يمكن أن يفترض أنه ربما يريد أن يقنع نجوى » 
أن يشجعها على أن تعاود التفكير فى أن تتزوج صديقه » فهو - فى أول فقرة من 
رسالته - يقول : 'وكنت أكتب إليك أخيرا عسى أن تقفى معه فى بطولة مخافة أن يفقد 
ثقته فى الإنسان . حيث كنت أنت بالنسبة له صلته الحقيقية بعالم الواقع والإنسان" (") 
أمر آخر - وإن يكن غير موق - يوحى بأن الراوى هى 'بديل الأنا' ارجل تعرض للنبذ » 
وكى نكم هذا" 'الخطان مدقو ا با حمشاسة نا ليانة ووفا عا تليق كوامكه مسرا فيقة 
(الفبديى لكى يوج فسنافة فصل تنه ونين الموضنيوع , أو تُخرجه من نطاقه , 
وبالتاكيد فبالنسبة لكون الراوى شخصا لا يعرف نجوى جيدا » فإنه يبدى أنه على علم 
بكل شيىء ؛ ولديه يصيرة نافذة إلى أعماقها » وأعماق عاشقها , وعواطف كل منهما 
وأدق دقامق العلاقة بينهما . 

يتسم أسلوب هذا النص بنغمة عاطفية , كثيرًا ما توحى بإحساس بالمرارة 
والحساسية ؛ وهو ما يدل مرة أخرى على قدر ما يزال باقيًا من تأثير الرومانسية , 
ويتمثل ذلك فى تعبيرات كهذه : 'وكان صديقى قد اتدفع نحوك بكل ما يملك من حب 
وإخلاص " 37*) ثم "غرق فى عينيك العسليتين وشعرك الذهبى فاخذته النشوة" () . 

كما يرسم لنا الراوى صورة حالمة لصديقه . يبدو فيها مؤديًا لدور البطل 
ا 
المشبوية "إن الحب إمكانية ضخمة فى نفوسنا البشرية قد يئدها المجتمع , وقد 
يصدمها" (*) . يرينا الراوى أيضا أنه فى ميدان معركة الحب ٠‏ فإن صديقه يتصف 
بالنبل واحترام المبدأ » أما نجوى فهى الجبان الذى يستسلم لأعدائه . مثال أخر على 
رؤنافسية النصن.هى التاكيد على الح الروحاتئ الأقلاطوتق دون الشهوف : 


122 


فى مجملها ؛ تشكل هذه القصة إعلانًا عن موقف , وتعبيرًً فاصلاً فى قضية , 
كثيرًا ما يأتى لاذعا وملتاعا. ويذلك فإن الراوى لا يلجأ إلى التعبيرات المجازية إلا لاما ؛ 
رتما أكى يضفى على التسن طابع الأخقية والفقلفنية + لقةاكماز: كما هى كائة 
قوامها التشبيهات والاستعارات البسيطة والمتسمة بالتواضع : علاقة الحب 0 
معركة أو رحلة » ولكن نجوى توصف يأنها 'قطعة من قماش لهم الحق فى المزايدة 
ليان :35 كما يقول الناقد ريمون فرنسيس ؛ الراوى فى رسالة إلى امرأة » لا يجشّم 
نفسه مشيقة البلاغة الزائفة » ولايضحى بشىء لأجلها ا بيدى هذه الملحوظة 
عن بنية النص : 

"قي هذا النضن متدكن الولف الحاكة ظلى لانن الفلسيقة توس الشاتدتة؟ 
ل ا ل ل 
هذه الرسالة تتخذ فى بعض فقراتها شكل بحث قام به طالب جامعى . فالأحداث 
والأفكار والافتراضات والاثياتات والمقدمة والخاتمة . كل هذه الأجزاء قد نظمها فنان 
مشكن عن فد 34" 


فاك الكخير هما يمكن استقراؤة من الحديث الآيديولؤحى الذي تيثه “رسالة إلى 
امرأة' - فالنص لا يقف عند حد الإافصاح عن مدى سطوة الهيمنة الذكرية على بنية 
المجتمع المصرى , بل إنه أيضًا يصور إلى أى مدى ينبنى النص نفسه على هذه 
الهيمنة ذاتها . فبرغم ما يبدو على سطح هذه القصة من نزعة إلى المساواة » فإن 
إعادة قراعتها من منظور حقوق المرأة » والدعوة إليها ستكشف عن ظاهرتين : أولاهما 
أن هذه القصة هى التعبير الصادر من مؤلف واضح أثة رخل + والكاقة هئ أنها توك 
أو ترسخ حديئًا يأتى بصيغة المتكلم الذكر ؛ أكثر مما تقف فى مواجهة هذا الحديث أو 
تحاول تفكيكه » يتضع هذا من نقاط متعددة , منها بصفة خاصة أنها تعلى بالتفس 
المروية » وتجعلها تفوق الآخر بشكل يتناظر مع تغليب المجتمع للذكر على الأنثى . ومن 
الصور التى ترد فى هذا النص يمكننا أن نرى كيف أن المؤلف يقوم بيناء النفس 
والأخو كما فى لك خطوطًا امسنتقة وتهدهة يؤافظة الكشم الذكن والامني قطنا 
فتكناذاق ؛ مخ حزت أنهما قنطان:شائدان + فالذكر قادر ومتفوق ٠‏ أى متسيد وصلب > 
أما الأتثى فأشبه ما تكون يطفلة وضعيفة وساذجة . 


23ظ1ك1 


وقد لا يكون الذكر ( النفس ) واعيًا لإدراكه للأنثى ( الآخر ) على أنها لغز محير 
يعجز عن سبر أغواره ؛ لكنه يظل مدقوعا بحافز يحثه على أن "يعرف" حقيقة الآنثى - 
وبالتالى يسيطر عليها . ومن الفريب أيضًا أنه بينما نجد الذكر يتهم الأنثى فى هذا 
النص بمقاومته أى الانصراف عنه , فإن النص يظل يكشف عن التصلب ٠‏ أو أحادية 
الجانب فيما يستخدمه من منطق . يتضح هذا من اتخاذه لموقف صاحب الحق فيما 
يطالب به » وأيضمًا فى حقيقة أنه بينما هى يتشايك مع عالم الآخر فإن هذا لا يبدو أنه 
يثير أى انعكاس على النفس . يضاف لذلك أن أقوال الذكر تنحو إلى أن تكون ذاتية 
ومتكضنة د وإذا كانت تكو لست حقفقة ممه فهى إذن تصور ,على أنه متعادية له 
وهى ما يتضح من ملحوظة الراوى من أنها "لا يمكن أن تكون مجرد كائن محايد فى 
حننات” 197 هذا نعتى أنها يجت أن تكون "كل شئء أو لااشىء” »كهمنا أن اتحاذن 
الرسالة شكل المونولوج يؤكد أيضًا خاصية الانفراد بالرأى » من حيث أنه لا يوفر 
لنجوى منبرًا تتخذه لكى تشرح موقفها , أو تدافع عنه . وهكذا فإننا لأكثر من سبب 
نجد أن مثالية البطل غاليًا ما تتصف بالاستغراق فى الذات ويعدم النضج , بينما تفقد 
نزعته الليبرالية جاذبيتها على ضوء مركزية الأنا عنده » واتحراف مآخذه عن أهدافها . 

كما أن إعادة قراءة القصة من منظور قضية المرأة سيؤدى إلى ظهور مفارقة 
تتمثل فى أن الهوية الذكرية تقوم على "أنا" القلب لا العقل : بينما الأنثى - وهى أمر 
مثير للعجب - تشكل القطب المقابل المضاد ؛ وهى قطب براجماتى أو عملى من شأنه 
أن يقلب أو يبطل إدراك المرأة على أنها غير عقلانية العاطفة » خصوصا عندما نلاحظ 
أن نجوى تتصف بتوازن عاطفى نسبى . بينما المعجب بها يصبح ضحية انبهار 
لا ضابط له . ولا يقل عن ذلك سخرية أنه بينما تعد المرأة عاجزة عن أن تخلص نفسها 
من عبوديتها للتقاليد ( بموافقتها على زواج فاخر مرتب فى مواجهة بديل آخر قائم على 
حب متبادل ) فإنها تظل قادرة على أن تدبر أمور حياتها » وأآن تتحكم فى مصيرها » 
ولى لم يكن هناك مبرر آخر لذلك سوى تأمين معيشتها ٠‏ 

يقول "شارل قيال" - بشكل يمكن الاعتراض عليه - إن “رسالة إلى امرأة' هي 
فى واقع الأمر مقدّر لها أن تُظهر أنه من المستحيل "تحرير" امرأة إذا كانت هى لا تريد 
ذلك - إذ اته ... هل يمكنها أن تريد ذلك :9 فى رأنى أن "رسالة إلى امرأة مقدر 
لها أن تشور 'أكنه عن المميتصيل تحريق أغراة إذازكان التقين السلوكى + مذكرا كان 
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أم مؤنثًا - لا يتناسب مع التغير الاجتماعى . نجوى فى سياق النص ٠‏ تظهر فى 
صورة امرأة 'فشلت" لأن طموحاتها - وإن تكن متواضعة - لا يمكنها أن تتحول إلى 
واقع اجتماعى » ولأنها محصورة بين نموذج ليبرالى تقدمى للهوية » ويين بنية عربية 
أكثر التزاما بالتقاليد ؛ فهى تبدو أنها تحاول إرضاء الجميع لكنها تنتهى إلى ألا 
ترخس أحهذًا ::وكما تقول أميتة السعيد 'الكاتنة المصرية «ورائدة جركة حقوق المزاة: 

"من التحديات البالغة الآهمية التى تواجه المرأة العربية اليوم هو ما يتمثل فى 
محاولتها أن تحقق التوازى بين أفكارها وتصرفاتها ومشاعرها - من جهة - والواقع 
الاجتماعى المعاصر المحيط بها » من جهة أخرى . 'قد يتحرك المجتمع بسرعة مذهلة 
ولكن العقل يظل غير قادر على مسايرة خطواته » ويتنطبق هذا بصفة خاصة على الأمور 
المتعلقة بالمرأة" ") , 


4؛- الحذاء ١56١‏ 


هذه هى آخر قصة نتناولها بالتحليل من الأعمال التى تنتمى لهاتين السنتين » 
وشوت تكن هديا هن أنكيا عضن الومسوعنات واالقنا من الثن الفناها فى "القيدا" 
و "العشاق الخمسة" - وإن يكن بدرجة أكبر من الظهور والتطور - يصف الشارونى 
هذه القصة “الحذاء' بأنها تنبؤية » ويقول بأنها - من بين جميع قصصه - هى الوحيدة 
التى تتنبً بقيام ثورة 19867 بأعلى درجة من الثقة والقوة 9") . فلاشك أنها نص 
يتصف بالعمق الأيديولوجى والالتزام السياسى » من حيث أنها تواجه مشكلات مصر 
الاجتماعية وتهاجمها وتدينها » يينما تعبر بتفصيل واضح عن الرغبة فى التغيير , 
وما يلزمه من إرادة ؛ ويرغم أنها كُتبت قبل ارتفاع مد الالتزام الأدبى قى مصر ببضع 
سنوات . مما يتير الاهتمام بهذه القصة بصفة خاصة هو أنها لم تُنشر مرة أخرى 
لغاية 19789 عندما ظهرت فى المجموعة الثالثة للشارونى الزحام '') . هذه السنوات 
الثمانى عشرة التى تفصل بين نشر هذه القصة لأول مرة ثم لثانى مرة تشير إلى مدى 
حداتتها , ومدى السبق الذى حققته , وكيف أنها كانت تنبؤية - لا من الوجهة 
السواشفة فقظ دتل “من حيت الذفت الفتى أنضا : وآنها وفتعت الأنتاس للاتحاة 
الحديث . ( والذى كان قد وصل لتوه إلى قمته فى الوقت الذى ظهرت فيه "الزحام' ) 
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إلى جانب "دفاع منتصف الليل" , والتى لن يتسنى لنا دراستها هنا لضيق المقام : 
يمكتنا أن نصف الحذاء بأنها أكثر قصص الشارونى حداثة مما تشر أثناء تلك الفترة » 
وفيما يلى مبررات ذلك : 

تدور "الحذاء' حول تفاصيل معركة مستمرة بين مأمون - وهو شاب محبط فى 
أوائل العشرينيات من عمره - وحذائه القديم المتهالك , الذى دب فيه البلى والتلف 
وكثرت أعمال الترقيع إلى حد لم يعد يتسنى إصلاحه . ومأمون يعمل ساعيًا فى أحد 
أقسام وزارة المالية ويتقاضى أجرًا لا يمكّنه من أن يحظى بترف شراء زوج جديد » 
عليه أن يرضى بالمضى فى ترقيع الحذاء بحيث أنه فى كل مرة يصبح أكثر انكماش] ‏ 
وأشد إيلامًا إلى أن بدأ يشل حركة قدميه » كما أنه أيضًا يحس بالضياع واليأس من 
عمل مثير للاحباط » وحياة جدبة تخلى من العاطفة » والعزلة التى يعانيها فى مجتمع 
يتصف بالسطحية والعجز , وقد أدى به الإحساس بالقهر والانطواء إلى أن أصبحت 
معاناته دفينة فى نفسه , وتتخذ شكل الأحلام والمفامرات الخيالية التى يقترب بعضها 
من العنف والبشاعة ؛ ففى إحدى المناسبات بدأ يتصور نفسه وهى يضرب واحدا من 
رجال الشرطة » وفى أخرى يسرق الملابس المعلقة فى شرفات المنازل » وفى غيرها 
يتصور نفسه يغتصب التساء . 

يمضى يبنا النصن إلى حيث نجد مأمون يآخذ حذاءه للإصلاح مرة جديدة » وعادة 
ما يتصادف ذهابه إلى الإسكافى مع مناسبة سياسية أو عاطفية لها أهميتها . فى 
إحدى هذه المرات ماتت أمه وفى أخرى حدثت مظاهرات فى الشوارع ٠‏ وفتل عدد من 
المشاركين فيها . فى الزيارة الحادية عشرة رفض الإسكافى أن يرتق الحذاء » وأوقع 
مأمون فى مأزق مهين ٠‏ وقامت مشادة بين الرجلين وافق الإسكافى فى إثرها على أن 
يقوم بالإصلاح بشرط أن تكون هذه آخر مرة ؛ ولا محاولات يعدها . فى هذه المرة 
أصبح الحذاء يضيق بالغرز والترقيع إلى حد يشل قدميه ويطبق عليهما أكثر من أى 
وقت سابق . ووصلت الآلام التى يحس بها حدًا يجعل ارتداء هذا الحذاء يكاد يكون 
أمرًا تام الاستحالة . فى المشهد النهائى للقصة ؛ نرى مأمون وهو ينزع فردتى حذائه 
ليستخرج منهما قدميه المشوهتين المتورمتين » محرراً أصابعهما الموجوعة من هذا 
السجن الفظيع » ثم يحبى نحو فراشه ليجد الملاذ فى نوم مريح . 
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النفس والآخر : الإحساس بالغرية عند المواطن 


0 


مأمون هنا هو الفرد المواطن ؛ وهى يعانى الفقر والإحباط والهوان والمذلة ؛ وهى 
النفس المروية فى هذا النص . مهنته تتناسب مع مكانته الاجتماعية المتواضعة : وهو 
فى نظر رؤسائه ليس أكثر من ساع . مأمون يأتى بالمشرويات ويقضى مختلف الطلبات » 
ولا يبادر أحدا بحديث » يتكلم عندما يخاطب فقط . وهى فرد منعزل ومكتئّب يعانى 
الوحدة . ويعيش على حافة الوجود . يحوم حول الناس والأحداث ؛ يرقيها من بعيد 
دون أن يتوصل إلى إدراك حقيقة ما يراه » وينصت دون أن يشارك فى حديث أو شعور . 
ومثل غيره من شخصيات هذا الفصل , يفتقر مأمون إلى الصوت أو الوسيلة التى 
يفصح بها عن نفسه , ولا يجد السلوان الاافى العؤلة اللاواعية الث بلتممنها فى نوج > 
عياف يسك مخظل .ا اه ٠‏ مكان "الجنون المرير (11 هوا 
الذى يصفه الراوى بأنه 'سرّ كبير” ١(‏ ') ؛ وهو الموضع الذى يعرفه مأمون بأنه 'وجودنا 
التقيقى المشتقل؟ 2377 

على سكو الحماعنة ب منانون تنووع هنون المسافير اللمدرية دفالاملييةت 
شأنها شأنه - تتعرض للقمع والإحباط ؛ وهى تتصف بالعجز السياسى والاقتصادى » 
وهمارسة وظائف شحيحة الأجر ومفروض عليها الخرس ؛ إلا أنه - كما هى الخال فى 
كثير من أبطال قصص الشارونى ٠‏ هناك مسافة تفصل بين النفس الفردية والمجتمع , 
التى هى قطعة منه ؛ إن إنه بدلا من الانتماء للجماعة . تجد مأمون يحتقر هذه الجماعة , 
ويحس أنه منفصل عنها , إنه يجبر نفسه على منفى من اختياره » وه يرى فى 
المجتمع قطيمًا من الحيوانات الوديعة ؛ فهو مستسام ومتوائم ٠‏ ولا يسائل قيادته فى 
شىء : يحس أنه مستبعد ومغترب عن أفعال الناس وسلوكهم » وعن ابتساماتهم 
الضطكة وأحاديثهم التافهة . وصبرهم الذى لا يهن فى مواجهة المكاره : والأهداف 
الضئيلة التى يرتضونها لأنفسهم ولأقرانهم 

" إنه لَيلّقاهم فى الطرق والترامات والسيارات » فيجدهم يتحدثون ويبتسمون , 
وينظر إلى نفسه فإذا هو كذلك يتحدث ويبتسم , فيتساط عما إذا لم يكن وراء 
أحاديثهم وبسماتهم ثمة مرارة تهجع فى ركن قَصىّ من قلويهه" ١‏ 11 
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وفى صراعه من أجل ملاءمة هويته المخبوءة مع زيف الحقيقة المحيطة به » يتواعم 
مأمون مع نموذج النفس المروية المفتت ‏ مع اقتناعه بأن وجوده ليس أكذوية لعينة مقيتة , 
فإن نفاق الذين يحيطون به - لكونه نفاق اليقاء - يتركه متحيراً فى الأمر » بل وشاكًا 
فى إدراكه لهذا الوجود ٠‏ مثل هذه الحيرة وهذا الشك يتركانه منعرلاً ومرتعيًا » وأكثر 
رسنوخا'قي يكتاعره فن'خالة الاتتضال: ال 'يعائقها .وعما يقتول الزاوس: لبس 
يدرى مأمون إلى أى حد هى يشابه الناس فى مشاعرهم .. و هل تراهم يتعلقون مثله 
يألم قد يطول أى تراهم ينسون ..وكل فجر يجددون حياتهم ويمضون!” ('') الخوف 

' وقد بدا يخاف تفسه ويخشى ما يزدحم فيها من قوى الكاآبة والشهوة . بدأ 
نلك اسفافها فى جدحة وتهو (115: 

مرة أخرى نجد الآخر الراوى فى "الحذاء' هو الآخر المهيمن ؛ وهى يتمثل على 
هيئّة "النظام العتيق' فى مصر , ويتمثل فى صورتين مجردتين للسلطة : الحكومة , 
متجسدة فى موظفيها الذين يعمل مآمون معهم فى وزارة المالية . وقوات أمن الدولة » 
الذون سكل يووة عمونا فى إطار المظاهرات والإضرابات - التى يرد ذكرها فى سياق 
القصة . يتأسس التفاعل بين النفس والآخر على المسافة والفوارق ٠‏ ويين أن وآخر 
يتفاقم ويتحول إلى صراع عنيف , أما التوتر بين النفس والآخر فتعبر عنه بكل وضوح 
علاقة مأمون بالموظفين : فهم - بخلافه - أعضاء فى فريق الصفوة » الذى يؤكد وجوده 
وصف الراوى لهم بأنهم 'مجتمع صغير”" ('' ؛ وهم يُظهرون ثقة بأتفسهم واستمتاعًا 
بحيانهم تفتقده النفس ,» إنهم أحرار ومحبون للمرح » حياتهم الاجتماعية المليئة والمثيرة 
تبرهن عليها حكايات الحب والأسرار الغرامية التى يشاركونها . كما أنهم ينعمون 
بحيوات مهنية مرضية لذواتهم ومجزية لهم ؛ فهم منشغلون بما 'يبدى أنه من أهم أعمال 
الدولة وأخطرها" 9'') . وقد اعتاد مأمون أن يستمتع ب "روح الفكاهة" )'١5‏ التى كانت 
مستهينا بأمرهم عما اذا كانت قصصههم والملّح التى يروونها تخفى “شيدًا مريرا وفظيعا 
قابعا فى كل نفس من نفوسهم " ('') ؛ إن إنهم برغم ما كان هؤلاء الكتبة ينعمون به 
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من امتيازات فقد كانوا يتصفون بنفس الضحالة والخنوع اللذين يسودان بقية 
المجتمع . كان هناك فارق واحد هو أنهم لا يتطليون الدعم أو الموافقة إلا من داخل 
القئة الاجتماعية التى يتتمون إليها ٠‏ , 

نود :قضبة "الحذاء حقبة الاغقزالي الوحوونة؟ فونه النشن المووية ات يظيق 
علامات القلق والتوتر والمرضية الأتطولوجية » ويتظر بعين التشكك إلى ما يراه فى هذه 
الحياة من لا معقولية » إحساسه بالقرية ينبع يصفة أساسية من حقيقة أن كل شىء 
فى الدنيا بالنسبة له هو "آخر" , ويوصفه عضو فى طبقة اجتماعية كبيرة وفقيرة جد , 
فإن مأمون مستبعد من صفوة صغيرة لكنها غنية » وهى يحس أنه مُستيعد أيضًا ؛ لأنه 
يتطوى على طموحات وأحلام انفرادية . ولكنه يدرك أن رغباته يجب أن يتحكم فيها 
الآخر - وهى نفسها تتحكم فى هذا الآخر . وهى يشعر بالإحباط من الطريقة التى 
ينظر بها الآخر إليه » ومن حقيقة أن احتياجاته الذاتية تحظى بالتجاهل والإهمال . 

"مضى يحمل الأوراق ويرفع الأقداح » ويسمعهم يتحدثون ويتقكهون » وشى يصعد 
ويهبط ويصعد » شاعرا أن العمل المنوط به مرهق وعبثى ٠‏ وأن قدراته تؤهله لوضع آخر 
لا يستطيع أن يدركه إدراكا واضحا , لكنه يستشعره كلما وجد أنه لا يزال فى الثانية 
والعشرين , وأنه قادر على أن يشتهى كل امرأة . وأن قوة جبارة مدمرة تكمن فى 
دمائه وجسده وتمتد الى أطرافه . كان يبحث عن أشياء يتحداها » ولكن رقة الناس 
وظرفهم وتجاهلهم المؤدب لطاقاته وأحلامه لع:تكن إلا لتطمش كل تفتح يضطرم فئ 
أعماقه . فيحس بلون من الشيخوخة يغمره حتى ينزعج ويزداد انزعاجا كلما أدرك أنه 
ربط إلى عجلة لا فكاك له منها » وكل عام يمر ؛ بل كل يوم وكل لحظة يحياها » تزيده 
ارتباطًا بهذه العجلة . وتفقده كل أمل فى التحرك والصعود ؛ فهو يزداد تقيدًا بهذا 
النوع من العمل » ويزداد غرية عن كل مقدرة أخرى' )١١١(‏ , 


دلائل الانحلال الاجتماعى : 

برغم أن "الحذاء" لا تعبّر بصراحة عن مناخ التحلل الاجتماعى الذى ساد القاهرة 
فى أواخر الأريعينيات . فإنها يمكن أن تعد منتمية لتلك الحقبة . ويمكنذا أن نستدل 
على هذا مق عاعتات واظئفطة في الفطن: سكل الاشحارة إلى إكسزاناك الطلية 
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والمظاهرات العامة , والانقجار الوبائى واغتيال شخصية بارزة ( ريما لدوافع سياسية ) )١١١(‏ 
يأتى ذكر هذه الأحداث كتغم مصاحب مع الحذاء . كما يتضح من هذه الأمثلة : 


أويوم أضرب الطلبية وسارت المظاهرات وهتفت الجماهير وقتل ثلاثة منهم فى 
الميدان الكبير كان قد أصلح حذاءه للمرة الخامسة" )١١7‏ , 
ش وأغلقت الجامعات وحوصرت » وصودرت الاجتماعات » وصودرت الصحف والصحف 
والضخف ا ا اا 1 


نقول إن الحذاء” * هى أكثرها 0 و اح فنا اعد قاف اموه 
اي ا ل ل عي 
متسمة باليساطة ا ؛ وهو مكبل ار » ومتعفن 0 وفوق كل شىيء -- 
أو قرارا من جانب اح 55 ا وليس بأن 000 جديد يكون 
ا ال ال ل 0 

نأ يق تببحا ا وو مخرنه تر سقط الإبرة رادج لمن رروىب الما 


يي ا وفكوو حوره ومقور | دزحة ضرق رحتنا ول حيطا ثم خيطًا ثم يقطع 
بسكيتته قطعة من الجلد فقطعة أخرى فثالثة فرابعة" )١١9(‏ , ' 


مما يستلفت الانتباه أيضًا ويستحقه , أنه بعد عمليه الترقيع الأخيرة هذه » تجد 
مآمون يحس بأنه قد أصبح غرييًا تمامًا عن حذائه ويشكل لا يمكن تلافيه : 

"فى كل مرة كان مأمون يسترد حذاءه وقد أصبح أكثر غربة عنه . كان يراه قد 
ازداد هرما وازداد تساندا فى غيرفائدة . إلا أنه فى هذه المرة لم يره قد تغير إلى هذا 
الكل بحسن يل أحسه غريها عكة عندما عاد مضغط فره شب 00030 
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وهكذا فإن الصراع بين حذاء مأمون وقدميه صراع رمزى : إذا كان الحذاء - كما 
نقول - يمثل الآخر المهيمن » فالقدم إذن تمثل النفس الجماعية ‏ والأصايع هى الشعب 
اليوى يضاف ذلك الخورع الصريامن للقدم :ف راخل الهذاء القدية المتورض عوشي 
إلى أمة يليق بها أن تتفجر من محبسها المستحيل . ويالقطع , فإن بزوغ عقلية وطنية 
جديدة مشار إليه فى المقتطفات الواردة فيما يلى » والتى تتضمن إيماءات واضح 
مما لاتقل السك انها تكن عل كان الأوهنا 2 , 

" فخلع سريعا حذاظ ولع جوره وتادل حوزيك وتابل يدنه . أما حذاؤه فكان 
الأ ككهاف كا متستات متدرا قتيحا أما تجووا ة.فالفاقها تعدا قوق ارق دا 
كذان ككينا اسان ادا مكفات بوالخووى :قديما عتنيا اأككها جات قرح ميمه + 
اجا كوا فق أحدت أصاهوها تكد نك بعدهرا يحتف وتيا كاي توامس خزنا 
بينها بشكوى غريبة مؤلمة ؛ وهى تنفض عنها العرق المتصاعد كرائحة الخل نحى عالم 
خفى غير مرئى “1177) 

كأنما قدماه اللتان تمتعتا ببعض حريتهما أثناء هذه اللحظات قد ازدادتا تضخما ؛ 
تضخمًا ملحوظًا وحقيقيًا وموجودًا (01) 


ويستخدم الشارونى فى " الحذاء ' مجالاً غير مسيوق من التقنيات الجديدة فى 
القص » ويصفة خاصة فى تقديمه للآخر المهيمن ؛ فهو أولا يستخدم التغريب ‏ كما فى 
هذا التشبيه ' ثم يلمح حذاءه العتيق الضخم ممتدًا أمامه كأنه تحذير أو نذير " (115) 
وهو ما يوحى أيضًا بدور الشرطى التسلطى الذى يلعبه الآخر . وثانيا - يستخدم 
الإشارة إلى الأشياء يمكوناتها ؛ فهو يصف الشرطة والجيش بكلمات " العصى 
والخوذات والمدافع والأزرار " (:"') ويذلك فإنه يهيط بها لتتحول إلى أشياء فقدت 
آدميتها . مجرد أدوات تستخدمها الدولة فى القمع . ثالنًا - هذه الصورة النيتشوية 
لمأمون وهو " مريوط بعجلة ' ( انظر الحاشية ٠١١‏ فيما سبق ) وهى لا تذكّر 
نما متيف :يه الأخون الكو واليرون الآلك :كشت يل أنشي كقافة التعتنانا الكن 
لابد لها من أجل بقائها هى ذاتها . كما أننا نجد إيماءات للآخر فى داخل تكوين أسرة 
مأمون . فى الأم التى توفيت والأخ الذى ينتحر , والآب الذى لا نعرف عنه إلا غيبته 
هذا المشهد الأسرى ؛» بدون أبوين يقدمان الرعاية » وبدون منظومة متماسكة للقربى 
أويكناء للسلظلة + فق أيضا تصبوين أخر لتطناء اجعماعى شناينى يتداع : 
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وبالمثل فإن غيبة الأب » الذى من المألوف اتخاذه رمرًا لحاكم أو نظام عام » تصور 
حت محقها يفكقو القيادة “مكل زوزق ينؤق دفة , 

هناك توثر يسود * الحذاء " وعوامل متعددة تبقى عليه قائمًا » من ذلك الطريقة 
التى تُتخْد بها الأحداث السياسية أساسًا للبتاء عليها . والتصوير الجهنمى للعاصمة - 
القافرة: الكثين هر نهدا يذكرنا ن"القيمل * 

"وكان عليه أن يسير ويسير فى طرقات المدينة وأزقتها . مشتعلاً مع القيظ مختنقا 


الشمس ., وفى الوحل المزدحم عند المنعطفات والزوايا .. داس يه القاذورات ؛ وأعقاب 
الفبجاكر + والحشرات الياكئة اليك "كما أن هناك كقدات متكورة وا حيناسا 
بالتوتر العهصبى يسرى فى أسلوب السرد » يعيد إثارة القلق الذى يعانيه مآمون , 
وأحلامه وخيالاته . وفى أشد المواضع حدة نجد النص يبدو كما لو كان يوشك أن 
ينقلب إلي هذيان بينما نجده فى لحظات أكثر يقظة ٠‏ يتجول بلا هدف , موحيًا با مسار 
الممتد للتأمل الفلسفى . فى هذا المثال نرى السرد يبدا بنغمة عالية تجاهد لتشق 
طريقها . ما تلبث أن تتداعى بسرعة للتحول إلى هذيان وخواء : 

' ثم تلفت نحى الفراش وأخذ يزحف بيطء وانقباض .. وثمة صوت يدعوه إلى 
الطعام وهى يزحف ويتسلل ويزحف , ونفسه تنطوى على نفسه ٠‏ وتماسك النهار يتداعي 
وحشد من المشاعر يتزاحم ؛ وثمة مدينة يسودها الحريق » وطلقات البنادق بين حين 
وآخر . والعصى والخوذات والمدافع والأزرار » وأقداح القهوة وأوراق الموظفين تصعد 
وتهبط ٠‏ وتهبط وتصعد , واللزوجة » وأخوه انتحر » والعفن والإضراب وأمه تموت » 
والأزقة فى الحروب فى الوحل فى الفتيات فى النساء )١١2("‏ 

ويمتلىء النص ينماذج التكرار اللقظى الذى يشبه الغيبوية » فقرات من الصياغة 
الحرة غير المباشرة » وجمل تتكون من عبارات متعثرة لا نهاية لها , تتحد هذه معا 
لتعطى إيقاعًا لمختلف أجزاء النص , وتعكس تأثير فقدان الوعى ؛ ثم - فى بعض 
المواضع - دواقع الرغبة الجنسية . 
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نلمس فى " الحذاء " علاقة أصيلة بين رغبات الشخصية الرئيسية مأمون , 
ونظائرها عند المؤلف ؛ كلاهمًا لديه رغية متاصلة فى الحرية والسعادة والتماسك 
الاجتماعى والمساواة . ويظهر الظلم الاجتماعى كنغمة سائدة , والراوى فى أحد المواضع 
يروى كيف أن صانع الأحذية يكسب من ترقيعها أكثر مما يأتيه من بيع الجديد منها . 
' فهذه الحرب وهذا الغلاء والضنك الذى يحيا فيه هؤلاء لا يجعلهم يفكرون فى عمل 
أحدنة هديدة :بل دائما يسون أن درقفوا القريد * (579): الأحزية الحديدة إذن فى 
محرد امتيازات للقلة المحظوظة ؛ وهى ترف يشتهى ٠‏ بعيد المنال غير متاح : 

"فمضى يتعرف من خلف واجهات المحال على عالم الأحذية بأتواعها وأحجامها » شاهد 
الأحذية البيضاء والصفراء ؛ والبيضاء والحمراء : والحمراء والسوداء » أحذية الأطفال وأحذية 
الكبار » أحذية الصيف وأحذية الشتاء » أحذية السيدات لأقدام السيدات » وأحذية الرجال 
لأقدام الرجال ؛ كلها مزركشة وجديدة ومتينة وكثيرة خلف الزجاج ٠‏ الزجاج والبلور والحرمان , 
2111111 وسو فى وبدل الشتاء »وقيظ الكنيك ؟ وهم 
يمضون ويمضون حو غابات مجؤولة+:وحاجاضة مضلوية وغازب لااتبقدى» ولا تنتبى “7 


برغم ما يتمثل فى هذه القصة من عنقف ومرض ورعب ٠‏ فإن النظرة اليوتوبية 
كامنة فيها , وتلمّح لشكل آخر من أشكال الحياة يكون بديلاً للحياة فى المستقبل لهذه 
الآمة . قد يتمثل هذا فى أوضح صوره فى قول الراوى الذى يختتمها به ويتخذ فيه 
وضع الذى يعرف كل شىء . " ثمة حدث خطير وعظيم ينتظره ولا يخشاه '(9'') . كما 
فى العشاق الخمسة ' نجد الشارونى يختتم " الحذاء' بعبارة محيرة , تشير إلى 
الأحداث الخطيرة التى تحلق فوق الآفق القومى ٠‏ لكونها واحذا من عدى عق الغتاصق 
التى يحتويها النص »٠‏ والتى يمكن أن تعد بحق " نبوءة " 


النتيجة 

معظم القصص التى كتبها يوسف الشارونى في تلك الحقبة تتضمن نصنًا موا لطر 
بأحداثها وشخصياتها . والرسالة تدع إلى تبذ النظام المتجمد المنحل والتركة الإقطاعية 
البالية , والحكم المستبد الخانق . كما أن هذه الأعمال ترفض فكرة التعايش مع أنظمة 
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أى قيم كفت من زمن طويل عن أن تكون صالحة , وبالقطع فهى ليست شرعية » كما نرى 
فى ' الحذاء ' و " رسالة إلى امرأة ' ثم إن هذه القصص توضح كيف أن الثقافة السائدة 
قد حرمت الفرد من أى حق للتعبير عن طموحاته ٠‏ أى أن يستقل بأى فعل ٠‏ وبذلك فقد خلقت 
ثقافة كوامها الاعضان + الذى فس الاتسان وعضوةه #تشيحة لذلكفان رعنات الحماهو 
تظل مكرونة لا يتحدت بشائتها أحد ,.وإن كان الكثيرون يحافظون على الأوضاع القائمة + 
إن لم يكن بحكم العادة قبدافع الخوف من العواقب . من هنا فإن هذه الأعمال - يما 
تحتويه من إيماءات لا تكاد تخفى إشاراتها لمجريات أمور السياسة المعاصرة - هى 
دكا تانق ذا زف قري ومن رحية أكهنا تصنو رؤية الكاثه التارية القومي » وكيف 
بتناقض مع ما تدعى إليه الثقافة السائدة قى المؤسسة الاجتماعية . وفوق كل شىء فإن 
هذه القصص نتحدث عن الأمل وعن التقفاؤل ؛ من حيث أنها هى المصادر الوحيدة 
للفقاء والانتسزاو فى 'غن» الاستقران ااتداسى وا ناوا ة الاطتماغلة الاقتصانة : 


نرى من هذه القصص الآربع أن المجالين الرئتيسيين للتغيير الاجتماعى فى ذلك الوقت 
كانا : المراة والطبقات اعبار ارييف اك عيا رك حي فى لعن القوذىي الحددد 
الذى يجرى تشكيله ٠‏ ويبدو لنا أنها تعتنق أفكارا جديدة ؛ وتضطلع يألوار جديدة يرغم أن 
قدرًا كبيرًا من هذا كله يتسم بشىء من المثالية . ونتيجة لارتفاع المدّ الشعبى الديموقراطى » 
فإننا نجد ما يدل على هوية قومية ناهضة ٠‏ تتضح بصفة خاصة فى أعمال من نوع " العشاق 
الخوسية ”كما انه توجد زلائل على توابك'التماسك التححياغي ٠‏ وتواتة. الاعتماد اللشاذل 
بااستشلفت العمافات اق الطواكف: كما ترص ميق المكال و القياء فى "لمات اميف 
و“وسبالة الى اعراة” هذا الحسن ”معام سيد التمكيو عكةاهق الرواة الذين 
يفضلون وجهة النظر الروائية التى يتخذ فيها الكاتب موقع الدراية بكل شىء": والوجود 
ارخ ؛ حيث اقتحام موقع الآحداث دون عائق . والتعبير عن الآراء دون قيود 
(اتكلن " القيظ ')تخلق إحساتا بالقالت مين الزاوى والشخصتفة المزوية , ومعة شفون 
بالمشاركة قى ى المعتقدات والآزاف تناة "النقسن الأولرة-التى أفرهته] كلك الجقر متسين 
المثفقين والتمدنين من الطيقة الوعطى والتمناء المتخرزات .عتما تسودها الحروظ 
الوجودية . ومختلف الصور الرمزية من نوع الهذيان والهستريا والعلل الاجتماعية . 

بينما تكشف لنا قصص مثل ” القيظ ' و ' الحذاء " عن مدى اتجاه الشارونى إلى 
التجريب والحداثة , فإن ' العشاق الخمسة "و "تسالة الى امراة” أكبا تموان 
ولاتلرغلي ناسين تريفناك الروناسسة. الا أن عذد ا عن الفصنسن التي كندها الققاروي 
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خلال تلك الحقبة تُظهر جانيًا من الحياة السياسية أكثر قتامة . بمضامين مثل : 
الباراتويا » والخوف » والظواهر الجديدة للرقابة والاستجواب . من النماذج الواضحة : 
"دفاع منتضف الليل "ى" الطريق إلى المصحة "4297 حيث نص شتخصيات تفرهه 
للاعتقال والسجن ٠‏ أو تحديد الاقامة دون أن يدروا لماذا » أى من الذى فعل بهم ذلك . 
وكما سترى فى الفصول القادمة » فإن هذه السيناريوهات الكافكاوية المخيفة تعود إلى 
الظهور بتكرار متزايد فى قصص الشارونى التى جاعت بعد ذلك . 

عند نهاية هذه المرحلة من تطور النقس نجدها قد اكتسيت هوية جماعية ؛ ولكنها ما تزال 
فى حاجة لأن تدرك ذلك أى تعمل على تنميته على المستوى الفردى ؛ هذا التزايد فى الثقة 
يعنى أنها آخذة فى التفاؤل والاستجابة » وأنها تعبر عن ذاتها فى مواجهة الظلم الاجتماعى ‏ 
وأنها تتلمس الطرق نحو إحداث التغيير » يضاف لذلك أن النفس قد بدأت تتعلم الانتقاء ؛ 
بحيث أن الاستيعاد يأتى أغليه من أعماق التفس - وليس من الأحوال المحيطة يها - 
كل هذه العوامل تساند عملية تشكيل الوعى - نتيجة لذلك - ينكمش مدى الاعتماد على 
الغير نسييًا - قى تلك المرحلة - مع النظر إلى استحالة التوفيق بين الجانبين ؛ باعتبار 
أن كلاً منهما أمر طبيعى , وأحيانًا ضرورى . فى الحالات التى يكون فيها الآخر امرأة , 
يكون هناك تاكيد على الحب الرومانسى أو العذرى , أكثر منه على الجنس . ومرة 
أخرى » يمكننا أن نختزل العلاقات بين النفس والآخر فى مجموع الصيغ التالية : 


مناه فلة" | لتفدين 
دينامية ( حركية ) 


ْ استعداد للأفكار الجديدة انقلاق أمام الحديد 
يرفض الماضى والحاضر مع توجيه للمستقيل | يتمسك بالحاضر . توجه إلى الماضى 
ابدة تتشكل 


تنامى الاستقلال الاستقلال معرض للتهديد 
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الهوامش 


)١(‏ ظهرت لأول مرة فى مجلة الأديب » بيروت » أغسطس ل » ثم أعيد نشرقا قى مجموعة "العشاق 
الخمسة ' ثم فى "المجموعات الكاملة” الجزء الأول . ص 7117-٠١١6‏ , 

(؟) ظهرت لأول مرة فى مجلة الأديب » ييروت » فى فبراير 1١965‏ »ثم أعيد نشرها فى "العشاق 
الخمسة" , ثم ظهرت تحت عنوان "مطاردة منتصف الليل" فى مجموعة بهذا العنوان ؛ ثم ظهرت فى الجزء الأول 
من المجموعات ؛ بعنوانها الأصلى . ص ١10-51١141١‏ , 

(؟) ظهرت لأول مرة تحت عنوان "أيام الرعب" في الأديب ٠‏ بيروت , سبتمير 116٠‏ ؛ ثم تغير عنوانها 
إلى "العشاق الخمسة ' فى مجموعة بهذا العتوان » ثم قى الاعمال الكاملة الجزء الأول ص 9 - ٠١‏ . 

(4) ظهرت لأول مرة باسم "رسالتان من نجوى وإلى نجوى " الأديب . بيروت , مارس ١90١‏ ثم تغير 
عنوانها إلى "رسالة إلى امرأة"' فى مجموعة بهذا العنوان : ثم فى الأعمال الكاملة الجزء الأول ص 1ه - 51/8 , 

زه( ظطهرت لأول مرة فى الأديب 3 بيروت < ايريل أمة1 ثم فى الأعمال الكاملة الجزء الثانى 
فخ ست كب 

(1) محمود حسين : « الصراع الطبقى قى مصر 1١91/. - ١945‏ 

0 02.12.31 ران لام 0م 

(4) لم يتمكن الشارونى من كسر هذا الرقم سوى سنة 19945 ؛ عنوما أصدر ست قصص ؛ وقد كان 
متوسط إنتاجه قصة أو اثنتين فى السنة . 3 

(ة) عقتطا والهمة5 مأ ءوإنامءذأنا أمعتوموصة؟! لمم عبو2م0 " عوط وعوود»ا 0622 
عأطقمة نكلةا0م7عآمهن) وه 00115 لصت 5عألانا : متطتاه مرمععا عالق عطاك مز ”ععارملالا واماط 
5 .م (1994 ووع:2 .ني .نا .ظ ,م)نة0 ) بنامأءج!! 85:63 , أنا6320 .ل أوارةط .0 , عربثورم ]زا 

الله يحيى حقى 0 بوسف الشاروتى ورسالة إلى امرأة" 2 فى "خطوات فى النقد” الطيعة الثانية 
(القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب) ص 5١4‏ . 

. ١؟4 فوزى العتتيل . يوسف الشاروتى ميدعا وناقدًا  ص‎ )١١( 

ص ".؟ -ة.؟ , 
)١(‏ بيضون : المرجع السيايق ذكره . ص ١7‏ : 
)١(‏ المجموعات 0 جا سن م١أا‏ . 
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, ٠١8 ص‎ )1١( 

(13) من المفارقات الملفتة أنه فى الوقت الذى ازدهرت فيه التزعة نحو الواقعية الإشتراكية التى أعقبت 
الثورة المصرية بوقت قصير , وجهت هذه الاتهامات إلى الشاروتى نقسه . فكما يقول حافظ وكويهام : "يبدو أن 
استجابته للمتاعب والتغيرات التى أحاقت بجيله كانت تتصف بالاتعزال والتفكير الداخلى بدرجة تفوق ما بدا 
من معاصريه: وتتج عن ذلك أن العديد من أعماله المبكرة كان نصيبها التجاهل أثناء الخمسينيات , عندما كان 
الأدب المعنى بالقومية ومشكلات المجتمع ( الواقعية الإشتراكية ) هو الذى يحظى بالاهتمام 01 868061 8) 
6 .م 5م510 اأمط5 وأطوم وعله1/1ا . 

(1) المجموعات . جا ص ٠٠١‏ . 

(14) تقس المرجع .ص ٠١5‏ . 

(15) تقس المرجع ».ص ٠١8‏ . 

. ٠١١ نفس المرجع .ص‎ )2١( 

(1؟) تقس المرجع » ص ٠١48‏ . 

(0؟1) نفس المرجع »ص ٠١8‏ . 

(؟؟) 46 .م ناته .م0 ,تمقططم2 ممه عولولا 

(8؟) المجموعات المذكورة » ص ١١6‏ , 

(0؟) فقس المرجع » ص ٠١8‏ . 

(1؟) نفس المرجع » ص ٠١5‏ . 

(9؟) 69 - 68 .مم ,أله .مه , عمع 100 

(8؟) نفس المرجع .ص ٠١١‏ . 

(9؟) تقس المرجع » ص ١١١‏ . 

. الإجراءات المتيعة لاتمام عقد الزواج عند المسلمين‎ )١( 

(١؟)‏ المجموعات .ص ١١8‏ . 

(55) 38- نفس المرجع » ص 1١1١‏ . 

(؟1) تقس المرجع . ص 1٠١5- 1١١6‏ . 

(8؟) ص ٠١7‏ , 

() الكثير من قصص الشارونى التى ظهرت فى تلك الحقبة تحوى صور كنيبة وقبيحة ومثيرة الذعر , 
أكثر الأمثلة وضوحًا هى القصة الكافكاوية 'دقاع منتصف الليل' , التى تحفل يمثل هذه الصور التى توحى 
بالعفن والفساد الاجتماعى والخلقى . 

(77) نفس المرجع » ص ٠١5‏ . 

(0؟) كما يقول حافظ وكويهام ٠‏ كانت أعمال فرويد هى "الموضة" الشائعة فى ذلك الوقت . وخصوصًا 
'تقسير الأحلام' والذى ترجم إلى العربية لأول مرة فى أواخر الأريعينيات 55 8 ,.011 .08 . 
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(4؟) انظر أيضمًا قصة الشارونى "الوباء" . ظهرت لأول مرة فى "الأديب” أكتوير 150٠‏ , وأعيد طبعها 
فى “العشاق الخمسة" , ثم فى المجموعات ؛ الجزء الأول ص ١77‏ -175. 

(19) المجموعات : ج! .ص ١5‏ . 

(50) من هنا يأتى العنوان الذى كان الشارونى قد اتخذه لهذه القصه أول الأمر "أيام الرعب' , وقيما 
يقول لنا فإن الناشر هو الذى رأ أن ككمان لها عنوائا آخر عندما نشرت أولى مجموعاته سنة 1504- كان 
هذ! القرار راجعا لأسباب إستاطيقية إلى حد كبير » وإن كان عنوان آخر أقل سلبية قد حظى أيضا يالتفضيل » 
فى المناخ الذى ساد بعد الثورة وأشاع شينًا من التفاؤل : "لقاء شخصى مع يوسف الشارونى ١١ ١‏ سبتمبر 
04 . 

(41) المجموعات . ج ١‏ .ص 53١‏ . 

(55) تفس المرجع : ص 3١‏ . 

(45) يوسف الشاروني فى خطاب إلى الباحثة في 5 يوليى ١997‏ ؛ مما يثير الاهتمام هنا أنه يرغم أنه 
يذكر عدد! من الطلاب فى ذلك الخطاب ٠‏ منهم فتحى غاتم ٠‏ والتاقد الشاعر المؤرخ محمود أمين العالم 
(؟155م ) ؛ فإنه لا يذكثر الكاتبة والناقدة لطيفة الزيات ( 1574م - والأدق 19977 , المترجم ) التى يسود 
الاعتقاد بأن شخصية سلوى فى هذه القصة مينية عليها . 

(44) نفس المرجع : ص 15 . 

(50) نفس المرجع . ص 71١‏ . 

1؛) الاسم هنا متاسب لهذا كله : " سلوى * . 


(01) تقس المرجع » ص 11 . 1 

(51) تفس المرجع » ص 15 . 

(؟ه) 3 .م ”510185 املد عأطهنمْ مرعلملةا عا “ : ععلدنا 

(01) نفس المرجع ص 757 . 

(4ه) المجموعات ؛ جدا .ص ١37‏ . 

(01) نفس المرجع ٠‏ ص 7١‏ . 

(01) نفس المرجع » ص ١6‏ . 

(54) نفس المرجع ص ؟١‏ . هذا التعبير ٠‏ وصورة شعب يرزح تحت نير العبودية والتحلل : لكنه يتطلع 
إلي مستقيل مجيد موعود , تتمثل أيضًا فى 'رسالة القديس بولس إلى آهل رومية (4:4١-5؟)‏ : 'إن آلام 
الزمان الحاضر ليست شينًا إذا قيست بالمجد الآتى" . 

(05) المرجع السايق ذكره . ص ؟١‏ . 
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(60) نفس المرجع ‏ ص ؟١‏ . , 

(11) برغم أن هذا ليس أمرا 'مقطوما به ؛ فهو يذكر أنه يستخدم عصا يتوكأ عليها فى سيره . 

(15) المرجع المذكور ‏ ص ؟١‏ . 

(18) المرجع المذكور ص ؟١‏ , 

. 5١ ص‎ )14( 

(15) يبدو أن هذه الموضوعات تنال قدرا ملموسًا من اهتمام الشاروني: هناك قصة أخرى تستكشف 
هذه القضايا وهى “ناهد ونبيل" » ظهرت فى أكتوير ١957‏ فى "الأديب” بعد رسالة إلى امرأة' بسنة ,ثم أعيد 


نشرها فى مجموعة “رسالة إلى امرأة” .ص >٠١‏ - 10 » ثم فى المجموعات الكاملة الجزء الأول ص 55؟ - 
ا . 


(603) لمة علمتدماتكا رمعالق صا "عبتوعانا عتطوعم مرعلمل/] ما لإأألقبءاع5 ومة علاما من" 
5 م رأأه .مه (كلع) مول ع0 

(10) يحكى لنا الراوى أنها "لها محاولات فى الفن والرسم” وأتها قد سّمعت “تتحدث عن ديكنز 
وأوسكار وايلد” - "رسالة إلى امرأة” مج ١‏ .ص 08» . 

(14) نفس المرجع » ص 559 . 

(19) هذا الجائب من هذه القصة يتوازى مع الصراع الذى دار بين محمود وصديقته إلهام فى "القيظ" - 
محمود يطلب من إلهام أن تكون أكثر نضوجا وثقافة قيل أن يتزوجها , وإلهام تجد فى هذا شينًا غامضًا » 
ولا معنى لها لديها وترفض أن تستجيب له على أساس أنه يتطلب منها جهد! ؛ وهى لا ترى أن عليها أن تبذل 
جهدا يفوق مأ بذلته في العشرين سنة الماضية , انظر "القيظ' . ص ١١7‏ من مج : جا . 

. ص 708 من المجموعات‎ )7١( 

(1/ا) ص 505 . 

(5/) ص 55" 5 

(77) ص 59؟ , 

(7) ص 7ا0؟ . 

)7١(‏ تظهر لنا شخصية نسائية أخرى هى بطلة قصة “هذيان" التى ظهرت بعد "رسالة إلى امرأة' يشهر 
واحد , قى "الأديب" ؛ بيروت » إبريل 1501١‏ , ثم فى مج ١‏ ا ص 155-1849 , 

(1) تقس المرجع » ص 505 . 

(7/0) ص / 318 , 


(م/) عاأععمعم' مز "مصمعط عمي ق عنلأع ا :تصنم ع خطن اعا أموونهل” ,دأعمهعا لممميره 
.(2.177 ,1963 ,أع8532ا لذ دنا بأنصاعط8 ) عملةمممعامه00 عطهمْ عسلأوم ]1 | ا 06 


(40) نفس المرجع . ص 5٠١‏ . 
)4١(‏ تفس المرجع ‏ ص 509 . 
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(45) نفس المرجع ؛ ص 555 . 
(45) 'يا نجوى" . 
(44) نفس المرجع . ص 519 . 
(4) ص 5017 . لاحظ أيضنًا مغزى اختيار الاسم "نجوى" . 
قيهن 1 
(410) ص ,557 . 
44) ص 3017 . 


(هة) ص 51 : 


زكذ) عأاعول! 12 أء مفصفط عا عمقل عمرمعط 12 عل عوووممعع2 عا ,أوؤالا 012165 
345 .م (1979 ,كققصة نا 08 5تأقعممقط الألأة5ة| ,دناء103085) 1960 3 1914 عل مأملاوع مع 


(97) واردة فى 171 2 ,.آأن) .م0 ,لممللاممه! . 

(94) الشارونى ؛ مقابلة شخصية ؛ أول إبريل 1557 . 

(49) يقول الشارونى إنه لم يدرج هذه القصة فى المجموعتين السايقتين ؛ لأنها "لم تكن على مستوى 
قنى جيد" - مقابلة شخصية ١١‏ سبتمير 159/8, 

معروف عن الشاروني أنه كاتب حبكى ( حبك الشىء أى أحكمه - المترجم ) وأنه قد أخضع المعديد من 
أعماله لمراجعات وتدقيقات كثيرة . 

. 1١١ اص‎ ااجمجم)0٠١(‎ 

. ٠١١ مج مجكاءا ص‎ )٠١١( 

.31١١ مج عنجكا اص‎ )٠١5( 

.1٠٠١ ص‎ )٠١5( 

.1١٠١ ص‎ )٠١( 

,ا١.؟ر/‎ ١5 ص‎ )0٠( 

210١١ ص‎ )0١3( 

. 3١١ ص‎ )٠١0 

.3٠١١ ص‎ )0٠١4( 
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.٠١١ ص‎ )0١5( 

١ .1١؟ص‎ )0٠١( 

: يمكننا بصفة خاصة أن نعثر على تلميحات لهدد من الوقائع التى حدئت على مدى ثلاث سئوات‎ )١١1( 
, الإضرايات المتسمة بالعنف التى قام بها الطلاب سئة 141١م والقيود التى فرضت على الصحافة فى ذات السنة‎ 
والمصادمات التى حدثت بين العمال المضريين والشرطة فيما بين /ا1938 ,ثم وياء الكوليرا الذى اجتاح‎ 
فى نص هذه القصة الذى ظهر فى‎ . ١44/ البلاد سنة 1951 , ثم اغتيال رئيس الوزراء النقراشى سنة‎ 
مجموعة "الزحام” توجد أيضا إشارتان للحريق الكبير الذى اجتاح القاهرة يوم 1 يناير 11607 ( بمناسبة‎ 
فإن هذا يعنى أن تعديلات قد‎ 1101١ زيارة مأمون للإسكافى ) . ولما كانت القصة قد ظهرت لأول مرة سنة‎ 
. أدخلت على التص يعد ذلك‎ 

)1١10(‏ ص؟105. 

.37١4 ص‎ )115( 

)١1١4(‏ ص ٠١١‏ . من الطريف أن ترقيع الحذاء والمساقة التى بين مأمون والإسكافى , تذكّرنا بالمنظر 
بين أكاكى أكاكيفتش والترزى بيتروفتش فى قصة “جوجول” ” المعطف" . كما نجد تشابهًا بين علاقات مأمون 
بالموظفين وعلاقة أكاكى أكاكيفتش كموظف صغير برجال الدولة الشباب فى مصلحته الحكومية . 

, 7١/105 ص‎ 11 
. 1١7 ص‎ )113( 
. 1١4 ص‎ )11( 
. 3١7 ص‎ )114( 
. 37١7 ص‎ )119( 
. 1١9 ص‎ )0١( 
. ٠١6 ص‎ )171( 

. 1١5 ص‎ )170( 

(5؟0) ص 31٠١6١‏ . 

.٠١هر//‎ 3٠١6 ص‎ )174( 

. 1٠١9 صا)ا١6؟(‎ 

(1؟1١)‏ ظهرت لأول فى ' الأديب ' ؛ بيروت , مايى 115١‏ ثم ظهرت فى العشاق الخمسة ص ١7‏ -85١1؛‏ 
وهى تظهر أيضًا فى الجزء الأول من ' المجموعات " بعتوان معدل " الطريق إلى المعتقل " . ص ١97 - ١51١‏ . 
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الفصل الثالث 


النفس والآخر والمجتمع القومى المتخيل 


فى ؟” يوليى ١1407‏ قام الضباط الأحرار بانقلاب واستولوا على السلطة , وتنازل 
الملك فاروق عن السلطة لابنه الرضيع أحمد فؤاد الثانى . ويعد يومين أيحر من ميناء 
الإسكندرية فى طريقه إلى المنفى . وفى خلال سنة تم إلغاء النظام الملكى فى مصر 
وأعلتت الحميورية وحمت النلاه حالة من العنانى والتفاول فى :هذا الفصل موف 
هن بالشتوات الآولن للنطام الحديذ عايدءًا هن فبزاير 584 > وفق تاريخ نشد قضة 
يوسف الشارونى "العيد" ') , وانتهاء بأكتوير ١109‏ بقصة "الرجل والمزرعة” (") 
كالعتاد مييذا هوا الفضيل يقار عافة على الأدابة الاستة الركسية لكك الفقية:: 
ثم بعرض للدور الذى لعبه النظام فى تشكيل أيديولوجية قومية جديدة ورؤية عربية 
توعد سال ارك ممودى نا لقطول: اوور عرو زر اواسنان في عور 7 
“اناس قا 1007 اوه ال لامر 


السنوات الأولى للنظام الجديد 

لا عن حزب , ولا حركة ثورية شعبية ولا أيديولوجية" ! » وكان القائد المظهرى لها هو 
احتواء الحركة الشعبية ؛ والقضاء على المعارضة » وقد وضع الانقلاب حدًا للتحالق 
الحاكم القديم الذى كان يضم الطبقة الأرستقراطية والنظام الملكى والإنجليز . كما 
نجح فى شل حركة طبقة الملاك الزراعيين - خصوصا بعد أن بدأ فى تطبيق واسع 
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جميع الأحزاب السياسية ‏ وإعلان الجمهورية الجديدة . وشغل محمد نجيب منصبى 
أول رئيس للجمهورية - مع رئاسة مجلس الوزراء - ثم بدا يحاول إرساء جمهورية 
برلمانية لكنه اصطدم بالمعارضة من جانب أعضاء مجلس قيادة الثورة » وفى خلال سنة 
كان قد أرغم على الاستقالة.من جانب نائيه جمال عبدالناصر - مؤسس حركة الضباط 
الأخزان :و الذمي استزك مرقة زائة فى بكرت ننه 161 مين الكون واسرافل كن 
نوفمبر ١405‏ استولى عبدالناصر على السلطة , ثم بعد ذلك انتّخب رئيسًا للجمهورية 
لسك تواتك يمكتعين الإسيفى الفدد شوكاق الحكر الستكري قن امكو كن ممطيز 
إذ ذاك واتخذ صبغة دستورية » وتركزت السلطة فى أيدى مجلس قيادة الثورة . 
تبنّى مجلس قيادة الثورة أيديولوجية تحديثية , تتصور دولة ممصرة يدعمها جيش 
حديث انسيابى التنظيم ٠‏ وتنمية اقتصادية لا قيود عليها . وبالتخلص من مراكز القوى 
القذيهة؟ بيرت طيفة حاكسة كشيزة + كنات امن مف الرحواتة المفيرة 
( والعسكريين منهم بصفة خاصة ) مكبا حضوي الحراك الاحتماعن بإنماء 
البيروقراطية ٠‏ وتوسيع نطاق جهاز الدولة ‏ الذى قدّم كما هائلاً من الوظائف للعاملين 
غير الزراعيين » كما قادت الحكومة حركة التصنيع والتطبيق التكنولوجى كان من 
ككاتيا امخصياصن وان كهرهون الواطنين: واستدان شحاف تن الباكر ين هن 
الريف إلى المدن . فما يلى وصف كتبه روجر أوين للمدى الذى وصلت إليه التحولات 
الاجتماعية فى أعقاب انقلاب يوليى . 


كان المواطن العادى يرى مجريات الأمور فى كل مكان ؛ سواء كان المُجمع : هذا 
المبنى الضخم فى وسط القاهرة ؛ حيث لابد أن يذهب ليستخرج جوازات السفر , 
بطاقات 5 حدق السمحمف رإتونات التضعون وعيو لله ٠|‏ فى القرى ؛ حيث 
التعاونيات قد حلت مكل غلك الأرض فى الإمداد باليذور والأسمدة والسلفيات . وكانت 
سياسات النظام قد بدت تشنكل حيوات الثاس يأن تفتح الحديد من الاحتفالات : 
وتقدم موارد جديدة » وتنشئ أجهزة . وتخلق علاقات جديدة : بين العاملين وأصحاب 
الأغمال + الملاك والمسةاحريق: الآباء والأبناءء عل وبين الرجال والقناء* 240 


كما هى الحال فى جميع الأنظمة الثورية . اتخذت الحكومة صيغة القومية فى 
تعريفها لذاتها » جاعلة القومية المصرية هى علة وجودها . كان هذا بصفة جزئية 
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سلوكًا يتصف بالبراجماتية من حيث أنه الأسلوب الوحيد لاحتواء مختلف التشكيلات . 
السياسية التى لعبت دورً! فى العملية التورية . فى قلب هذه الأيديولوجية كان يكمن 
كيان الأمة » الذى هو عند إرنست رينان : 
'تضامن واسع النطاق يأتى من الإحساس بالتضحيات التى احتملناها فى 
الماضى ٠‏ والتى نحن على استعداد لأن نحتملها فى المستقبل " () , كانت فكرة القومية 
ماتزال حية فى الأذهان بالنظر إلى التاريخ السياسى الحديث الذى مازال حي فى 
الذاكرة الجماعية . كان أيرز داعية للقومية المصرية هو عبدالناصر » الذى كان هدفه 
إيجاد روح جديدة للوعى المدنى من خلال ما يسميه عبدالله لاروى : الإيمان القومى 
بالجماعية (:') .وما كان هذا المذهب يقوم على افتراض (خيالى) فحواه أن جميع 
المصريين يتحدون سياسيًا بصرف النظر عن الطبقة أو الفوارق الطائفية » فإن هذه 
العقيدة تحدد الهوية بما هى خارجى ٠‏ وليس ما هو داخلى وفردى (') - ليس معنى 
هذا أن هوية الفرد تنتفى كفكرة » بل مجرد أن الهوية الوطنية العلمانية الحديثة تصبح 
هى المكون الداخلى أو الينية المسيطرة على هوية الفرد . 
أى تحليل للدولة والمجتمع فى مصر بعد الثورة » سوف يظهر أن عبدالناصر هى 
أهم شخصية يلا أدنى شك . المراحل الأولى لحياته السياسية كانت تنصب على تعزين 
مركزه كقائد ذى شعبية , وقد توصل إلى هذا بخنق كل معارضة سياسية » وإخحماد 
الصحافة , وتحقيق جلاء الإنجليز عن منطقة القناة . وقد كان بصفة خاصة عنيقًا فى 
معاملته للإاخوان - خصوصا عندما أقدم واحد منهم على محاولة اغتياله سنة 1985 . 
نجا عبدالناصر من تلك المحاولة دون أن يصاب بأذى » ورد عليها باعتقال ستة من 
قادة الإخوان وإعدامهم . ووضع الآلاقف من أعضاء الجماعة فى السجن . وكان من بين 
الاعتبارات الدولية التى حققت له الاستقرار فى مركزه , التخطيط لبناء السد العالى فى 
أسوان بمعونة سوفيتية » وصفقة الأسلحة التشيكية سنة 15058 » ونجاح مؤتمر 
باندونج فى نفس تلك السنة , والذى أعلنت مصر فيه موافقتها على إقامة تحالف عدم 
الانحياز فى العالم الثالث . فى يوليو 1107 أقدم عبدالناصر على تأميم قناة السويس , 
والتى - كما يرى هويوود - "كانت هى الخطوة الأخيرة فى تحرير مصر باستعادتها 
للقناة التى كانت رمز السيطرة الاستعمارية . والمبرر ليقاتها" )١7‏ - أدى هذا إلى 
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ما أصبح يُعرف ب "العدوان الثلاثى' » وهو قيام إسرائيل باجتياح غزة وشبه جزيرة 
ز 10 0 00 


يكذ موق الكوة الحونة المضبوكة » وإحراه كسائر كدزة فى الأروا ع والممظكاتم 
اضطرت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى إيقاف الهجوم بتآثير الضغوط الدولية . بمجئ 
ربيع 1901 كانت إسرائيل وقوات الأمم المتحدة قد أتمت إخلاء الأراضى المصرية ؛ 
وهو نصر أدى إلى تعزيز مكانة عبدالناصر داخليا » وفى بقية أنحاء العالم العربى . 
ناضامه تحقدى أهوافة القويدة التضيزة الذى بهذا عبد لاضن فصول انظاره حمق 
الوحدة العربية أو القومية العربية , ووجد حليفًا طبيعيًا فى سوريا (التى نشأت فيها 
النظرية السياسية للقومية العربية أول الأمر) » وفى سنة ١164‏ اتحدت الدولتان , 
تكونت الجمهورية العربية المتحدة . ويعد ذلك بشهر انضمت إليهما اليمن ونشأ اتحاد 
الجمهوريات العربية . 
على الصعيد الثقافى » فإن نجاح ثورة 1907 تزامن مع ازدهار الفكر الإشتراكى 
الماركسى :وكات لهذا وذاك أثزه فى بت الفكر الراقفئ فى الآدب اللري »+ والذىئ 
كثيرا ما يُسمى "الواقعية الإشتراكية" أو "الرومانسية الإشتراكية" . والواقعية 
الإشتراكية عنيت بالجماهير » ويصفة خاصة الفقراء وغير المحظوظين » ويكفاحهم ضد 
القهر والعسر الاقتصادى (') . من التطورات الملحوظة التى تشأت عن هذا الاتجاه 
كان استخدام اللفة العامية قى الحوار » ومزج لغة السرد بالتعبيرات الشائعة 
والعفانات الداريية وين سن الأعسال الى يرت قن لك لهمت وال ترصف 
بالواتعية الإشتراكية ينتقى الخراط رواية عبدالرحمن الشرقاوى (0؟87-19) 
' الأرض” (4') ومجموعة قصص يوسف إدريس المعنونة "أرخص ليالى' » كلاهما ظهر 
سنة 1104 , كعملين يتصفان 'بالموهبة والامتياز" 2') . لكنه يرى الكثير من الأعمال 
المنتمية لهذا التفط الأدبى لا" تزذ كثيرا على أن تكوى 'طخطتة بذائية" تكفل تشحخضنات 
مختزلة إلى أنماط مجردة ترمز لقوالب مفرطة فى التفاول الساذج . 


ساير هذه النزعة مفهوم "الالتزام” » المستمد من نظرية سارتر "الأدب الملتزه"” )١١(‏ . 
كان الالتزام هو تقيض مفهوم "الأدب للأدب” ؛ فهو يتحذ موقف فحواه أن الأدب يجب 


146 


أن يسعى إلى تغيير العالم لا مجرد تفسيره أى التعبير عنه » ويدع الكدّاب إلى أن يظهروا 
التزامهم بالقضايا الاجتماعية , وأن يعبروا فى كتاباتهم عن رؤية فكرية للمجتمع . وقد 
نوقشت قضية الالتزام فى الصحافة المصرية أول مرة خلال أوائل الخمسينيات ٠‏ عندما 
تبناها كتّاب بارزون ؛ مثل : طه حسين , ثم بعد ذلك فى مجلة "الآداب" اللبنانية » التى 
أسسها سنة ١107‏ سهيل إدريس (1177م) , وكما يقول روجر آلين : 


'هؤلاء المفكرون العديدون الذين احتضنوا أهداف الثورة . والذين توسموا فى 
أنفسهم القدرة على أن يؤدوا عملهم داخل خطوط مرسومة تقبلوا بحماس فكرة الالتزام 
كمبدأ تنتظم على أساسه كتاباتهم " "') » ومن حيث التيار المتدفق من النقد الأدبى 
الماركسى الذى ظهر فى تلك الحقبة قد يكون أبرز أمثلته كتاب محمود أمين العالم : 
” فى الثقافة المصرية" 1 , وهو يقدم مراجعة أيديولوجية "ملتزمة' للأدب المصرى فى 
أعقاب ١110”‏ . خضع قدر كبير من النشاط الثقافى لتوجيهات الدولة وأجهزتها » والتى 
من أبرزها "المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب" الذى أنشئ سنة ١ ١107‏ تحت 
رعاية وزارة الثقافة . كان من بين موظفيه الكثيرون من كبار الكتاب والدارسين فى ذلك 
لكف يديع الاين - وفى الوقت نفسه مضى فن القصة القصيرة يتألق , ٠‏ نتيجة 
لمشروعات ؛ مثل : إنشاء "نادى القصة " بواسطظة الضابط العسكرى سابقًا يوسف 
السباعى (1911 -1918) ؛ ومثل دار النشر فى روزاليوسف , وظهور العديد من 
السلاسل مثل "اقر” فى دار المعارف و "كتاب الهلال' عن دار الهلال »و "الكتاب 
الذهبي' عن روزاليوسف , والتى أصدرت أول مجموعتى قصص للشارونى . 
كانت أولى هاتين المجموعتين هى "العشاق الخمسة" , التى قويلت أول الأمر 
بحماس فاتر نسبيًا (9') . ومثل معاصريه من الكتّاب » حرص الشارونى على إعادة 
تحديد معالم الفكر القومى والهوية القومية وبث الحياة فيهما » فى أعقاب سنوات القمع 
والتشويه فى ' العهد البائد ' ولكنه اختار ألا ينضم إلى تيار الواقعية الإشتراكية 
مفضلاً التمسك بالأساليب التعبيرية والحداقية (:") ولعل المثال الوحبعدٍ 15 قدمه من 
تازلات للواقعية الإشتراكية هى قصتاه " العيد ا شفة 1110 : وهنا تنوران حول 
فقراء من الريف يشتغلون بخدمة المنازل في المدينة : الحن الأول - وهو يروى من 
خلال رؤية طفل , يكتسى بالطابع المحلى وبالعاطفية المفرظة وي ميسن يصوارا 


147 


بالعامية . أما الثانى فيحوى مضمونًا أخلاقيًا ثوريًا أكثر وضوحا » ونبرة عالية تتسم 
بالتحدى فى تعليقها على التطورات الجارية فى المجتمع ؛ مثل : نهاية زمن الإقطاع , 
وزوال نفوذ الأرستقراطية الريفية . 
بصفة عامة . تأتى أعمال الشارونى القصصية فى السنوات الأولى للنظام الجديد 
| أكثر خفوتًا فى تجريبيتها » نازعة نحى التركيز على صورة واقعية ميسطة للحياة 
الأسرية » وفى كثير من الأحيان خالية من الدافع الأيديولوجى وخاتم الطليعية الذى 
رأيناه على الأعمال السايقة لها . يتضح ذلك بصفة خاصة فى المجموعة 
الثانية:' رسالة إلى امرأة  '‏ المنشورة سنة 1950 , والتى تحوى قدرا أقل من 
التعليق السياسى المباشر ؛ وإشارات أقل إلى البيئة الاجتماعية مما نجده فى 
سابقتها" العشاق الخمسة ' . ومما يلقت النظر أن يحيى حقى يقول فى عرض»ه 
لمجموعته ' رسالة إلى امرأة' إن هذا التغيير فى طريقته وتفكيره ليس موضوع 
انتقاد على الإطلاق » ' من حسن الحظ أن مجموعته صدرت فى وقتها - كما يقولون - 
وفى عز الطلب ؛ فإنها رد مفحم على غلواء هذه الحملة التى يشنها اليوم يعض الكتّاب 
المجهولين على القصة القصيرة عندنا "9'") وهو بذلك يشير إلى مَنْ هم أقل قدرة على 
الكتابة من الواقعيين الإشتراكيين الذين يمضى حقى فى نقس هذه ال مقالة فينسب إليهم 
اقتقارهم إلى القدرة على ممارسة !لنقد الموضوعى للقصة القصيرة : ملمحًا إلى أنهم 
أكثر انشغالاً بالالتزام السياسى على حساب الصنعة الأدبية . هناك أمر أخير جدير 
بالإشارة حول ' رسالة إلى امرأة ' » وهى أنها لا تحوى إلا نزرًا يسيراً من .اللهقة 
التفازلية والثى تكاد تكنون مرافقة الت تجدها فى العشاق الخفئسة »وهو 
ها إيمكن أن يفسسن ظلى أنه غلامة تدل على النضي الفكرى والفحى «وعلى استقزان الأمون 
على مسرح السياسة القومية . كما نلاحظ أن شخصيات قصص المجموعة الثانية 
تبدى - من وجهات متعددة - كما لى كانت تبدأ من حيث انتهت شخصيات ا محبين 
القننان فى * العقناق الخسية " المسموعة كلها تدوز هول الأنعان التدريىية احتف 
ممارسات الحياة : ملذات الوقوع قى الحب ‏ واكتساب المعرفة بالعلاقة الغرامية , 
والتقرب والمصاحية ‏ والزواج , والإنجاب والأبوة ‏ والهرم ثم أخيرا » الموت . وحقًَا نجد 
يكن عق قن توضنقة ندري أخة لهو ““الفلسيقة” البنا تو :ف اذه هييف يقل 
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إنها ' تدور حول الحياة باعتبارها ظاهرة بيولوجية قبل أن تكون ظاهرة 
اجتماعية "(") . بخلاف: * العشاق الخمسة ' , نجد النفس المروية فى " رسالة إلى 
امرأة ' تبدو - إلى حد كبير - خاضعة للعوامل المؤثرة على وجودها المحيّر , 
ونادراً ما نجد شخصيات تتمرد أو تصرخ محتجة على ما يطراً على الأحوال من تغيير 
. فقط ما تزال هناك خاصية مشتركة بين المجموعتين ؛ وهى طقيان الطبقة الوسطى 
بوصفها الجماعة أى الفئة الاجتماعية التى يتكرر ظهورها بكثرة ؛ كما سنرى مما 
سنورده فيما يلى من تحليلات . 


١564 2 أئيسة‎ - ١ 


من الوجهة النظرية على الأقل , كان الفكر القومى للنظام الجديد داعي إلى 
المساواة . إدماج هذا مع التوسع فى إمكانات التعليم الأساسى والعالى ٠‏ أدى إلى 
مزيد من الاحتمالات والتوقعات وظهور صور من التعبير بين جماعات درجت على 
الصمت ؛ ولم يكن أحد يسمع لها صونًا ‏ كالنساء مثلاً » والفقراء قى الريف والمدن , 
والأقباط الذين يشكلون أكبر الأقليات المصرية . ولما كانت القومية المصرية قد نادت 
بأن كل المصريين سواء . بصرف النظر عن أصولهم أو انتماءاتهم العرقية أى الدينية » 
فمن المنطقى إذن أن يعمد الكتّاب من أعضاء هذه الأقليات - كالشارونى - إلى أن 
يشعروا بمزيد من الثقة وهم بسبيل استكشاف ثقافاتهم من خلال كتاباتهم أثناء تلك 
الحقبة . من الأمظة التى تدل على هذه الظاهرة قصة الشارونى " أنيسة ' , التى كتبها 
سنة 1904 والتى هى قبطية فى مرجعياتها وبيئتها وشخصياتها . 
يقدّم الشارونى فى " أنيسة " رواية دقيقة الملاحظة لحياة ' أسرة من أقباط مصر 
المتمسكين بتعاليم الدين تمسكنًا شديدًا "(4") , وهكذا فنحن نرى الفتاة الصغيرة مع 
أسرتها وهم مجتمعون للصلاة ٠‏ ويناقشون الكتاب المقدس » ويؤدون واجيات دينهم » 
كما نتلقى لمحة عن التربية الدينية التى تتلقاها أنيسة فى مدرستها . ومثل شخصية 
الفتاة القبطية ليزا فى " جسد من طين ' » فإن أئيسة متديتة تخاف الله وتجاهد لكى 
تسيطر على رغباتها ودوافعها الداخلية , ولكنها تجد نفسها بين آن وآخر تحس بنزعة 
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إلى التمرد على الثقافة المتزمتة التى تعيشها . ومثل ليزا أيضا فإن أنيسة 
تركن حرينة * # فين كخالف أوامن أمها وتاعج يمامة اتقذت عما'فن مظدهيا؟ 
ويذلك تقتل فرحًا صغيرا وتدمر بيضة لم تفقس بعد : 
' وليست تدرى أنيسة حتى الآن هل وقع العش وتناثر يسبيها أى بسبب طيران 
اليمامة المفاجىء . كل ما تعيه هى أنها وجدت أمامها وعلى بلاط المطبخ الأييض بعض 
أعشاب العش المتناثر , ثم البيضة الأخرى وقد تكسرت فظهر من داخلها فرخ آخر أقل 
حجما ينبض بالحياة - وإن كانت قطرتان من دم تنتثران على جلده الشاحب 
المنحول - أما الفرخ الآخر فيبدى أنه سقط خارج النافذة فى قراغ المنور "(*") 
ويدلاً من أن تقر بالحادث الذى وقع , فإن أنيسة تتآمر على الصبى خادم 
الأسرة - عجيب ؛ بحيث يقع عليه اللوم فى مصرع الفرخين . وعندما يصر الصبى 
على براعته » فإن والدى أنيسة يضريانه بقسوة , ويتهمانه بالكذب . ومثل ليزا » نجد 
بطلة قصتنا قد دمرها الإحساس بالذنب والعار » وتعجز عن الأكل أو النوم » وتعيش 
فى خوف وقلق من احتمال أن ينكشف ما ارتكيته من افتراء . ثم وهى جالسة فى 
مدرستها تنصت للمعلمة وهى تلقى درسًا عن خيانة يهوذا للمسيح ؛ فإنها تنهار , 
ترتعب وتصرخ نادمة على ما ارتكيته هى من خديعة . والغريب أنه عندما تأتى ناظرة 
المدرسة لكى تتقصى السيب فيما سمعته من ضجيج » فإن المعلمة تعلل انهيار أنيسة 
بتأثرها ' لمصير المسيح على يد هذا الخائن" جاهلة بالصراع الذى تخوضه الفتاة مع 
خيانتها هى المخيوءة . 


الآخر وتكييف النفس اجتماعيا : 


النفس المروية هنا هى ' أنيسة " ؛ وهى الشخصية الفعالة فى هذا النص »2 

نشطة » ومندفعة » ونابضة بالحياة ومحبة للعبث » وهى أيضنًا بريئة وسريعة التأثر , 
كما أنها نفس تمر بتجربة تكيفها اجتماعيًا , وبذلك فهى عرضة لكم طاغ من المعايير 
الأخلاقية والاجتماعية ؛ تتمركز فيها ديانتها المسيحية . وثقافة هزه الديانة 
والأيديولوجيات التى تساندها كما أن إيمانها بالممسيحية هو أيضًا العنصر الرئيسى 
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الفعّال فى تشكيل هويتها الاجتماعية » من خلال وسائل من نوع الطقوس والتربية 
الدينية » وقد علّموها أن تقر بامتياز الطائفة القبطية وتعتز بها » كما تمثّل الطبقة 
عنصرً هاما وواضحًا فى تكييف أنيسة اجتماعيًا ؛ من حيث أن خلفيتها البرجوازية 
هى التى تحدد العديد من جوانب تنشتتها ؛ مثل المواثيق الأخلاقية والسلوك والتعليم 
وما إلى غير ذلك . 


وكما هى دائَمًا ٠‏ هناك آخرون متعددون فى النص : أولهم عجيب - خادم الأسرة 
الصبى » وهو أيضا قبطى ومساو فى العمر لأنيسة , ولكنه خادم وغير متعلم ويأتى من 
قرية مجاورة للعاصمة . هناك أيضا الآخر المهيمن الموجود فى كل مكان ٠‏ يتمثل فى 
القوة المتسلطة ؛ مثل والدئ أنيسة ومدرسيها الذين يمدونها بالحقيقة والمعايير 
( الأخلاقية ) وما هو صواب . جميع التعاملات بين التفس والآخر تتكون من علاقات 
سبيت 101 وهو ما وقيينا بالكقى يشان ترك مسقن القيطى + «القلزقات 
الراسة كش ءمتطومات طنسة وفرمبة وآنوية + ونتنين لا أيظنا هناك ايد دوليجة 
الترهيب والترغيب ("؟) . من أمثلة ذلك ما يلى : 
' وكل مساء كانوا يجتمعون مرة أخرى يرتلون معا ترتيلة دينية مسائية حتى إذا 
إن أتى فى الليل سقلم أودناأمررهي ب 
عمست تلحعى نووري واشف نفسى يا طبيب 
أحست أتيسة بالرهية والفزع من هذا الليل الذى تقبل عليه . وشعرت أنها تدخل 
فى مغارة لا تدرى نتيجتها , ثم ما تلبث أن تتجه نحو فراشها حيث تنحنى لتصلى 
صلاة حفظتها عن ظهر قلب تطلب من الله أن يحميها من ( الحيات والعقارب وكل 
قوات الشرير ) وهى جملة تدرك معناها جملة وإن لم تدركها لفظًا » شأتها فى ذلك 
شأن الترتيلة .. ولهذا كانت تتصور الليل مليئا بالعقارب والثعابين والالصوص ٠.‏ ولن 
يتقذها من هذه الأهوال سوى هذه التمتمات التى تتلفظ يها" .(54) 


ال 


'فما لبثت الأم أن صرخت فيها ؛ وهددتها بأنها ستذهب إلى النار ( حيث يآكلها 
الدود ) إن كررت هذا اللقظ "(9") . 
'وهكذا وقر فى نفسى أنيسة صورة العقاب المخيف , وذلك لكل من يكذب أو يشتم 
أو يحلف ؛ ولم يكن الأمر يخلو من أن تكون هى واحدة من هؤلاء بين حين وحين عندما 
يغرر بها الشيطان" ("). 
إلا أن هناك آخر غير هذا » وغير ملموس »٠‏ يظهر فى النص ؛ وهو يتخذ صورة 
إبليس كما تتخيله ؛ عندما يندمج مع قوى الشر والخطيئة » متداخلاً فى أعماق "الأنا" 
الغريزية الطفولية عند أنيسة . وفى الواقع . فإن أنيسة ليست طفلة خاطتة ؛ وبصفة 
عامة كانت شقاوتها تقتصر على خطايا تافهة كالحلف والكذب الأبيض . إلا أنها بعد 
أن أوقعت بعجيب » بدأت تخشى أنها ستذهب إلى جهنم ؛ إذ إنهم علّموها أن هذه هى 
العقوبة التى تنزل بالخاطئين وفاعلى الشر من أمثالها » وهذا هو ما يصفه الراوى 
بأنه' أزمة نفسية عنيفة' )"١(‏ والتى هى فى حقيقة الأمر أزمة هوية شخصية مصدرها 
أن أنيسة لا تستطيع أن توائم بين ذاتها الطفولية المتمردة » ويين ضميرها الأخلاقى 
الناشىء ؛ أو الأنا الأعلى . ولا هى قادرة على أن توفق بين قعلتها الأنانية الغادرة 
النكراء والتزامها نحو الجماعة التى تشكلها وتساندها ؛ أى الأسرة » ثم على مستوى 
أوسع نطاقا . الجماعة القبطية . إن الانهيار الذى تعانيه أنيسة فى النص هو تجسيد 
خارجى لأزمة الهوية هذه , إنه الدوار الروحانى الذئ يعكس الصراعات الأخلاقية 
والعاطفية مع عجيب ؛ ومع الجماعة : ومع الله » ومع ذاتها . 1 


هناك نقطتان أخيرتان بشان النفس المروية ؛ أولاهما تتعلق ب "نظرية الهوية 
الموؤية * الى مساخدها: يضفة أشاسية + تظهن الس المروية متكونة مق نما جغدة 
عناصر : تلك التى تمثل جدلية العقل / الروح التى جاعت قبل عصر التنوير » وتلك التى 
تمثل جدلية العقل / الجسم عند ديكارت ٠‏ وتلك التى تمثل التفاعل النفسانى بين الأنا 
و الأنا الأعلى . إن هذا الاندماج هى الذى يؤيد فكرة أنيسة كنفس فى حالة تطور 
كما يبدى تأثير فرويد واضحا هنا » ويصفة خاصة فى إيصاءات النص إلى غرائز 
ال "الهو" » وحقنًا » فإن أنيسة يمكن أن توصف بأنها البنية القصصية الفرويدية 
التسلدة إى الكلاسيكنة + الكى - كنا مقول روى يقر كد : 
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" بالرضيع والطفل الصغير كحيوان , يُعرف أيضًا بال ' اله " » وتنتهى بالحيوان 
وقد استؤنس , انصاع للمعاشرة بتأثير الإحباط الذى يأتى فى سياق الإتماء داخل 
حضارة معادية لطبيعتها . يرغم أن هذا الاستئناس يترك الشخص ببنية مزدوجة تعمل 
كل مكنة على قله ».هما الأذاتى الآنا العليا فان التنكمن الذى يفنينا ملل إلى 
حدما تحووانا تافل ال (الهى ) الذئ لا سكن تايوه 117 , 
أما النقطة الثانية فتختص يطغيان النفس الجماعية على النفس الفردية - وهو 
موضوع يتكرر فى جميع قصص تلك الحقبة » ويمكن تفسير هذه الظاهرة بالموقف 
السياسى السائد ووالرعيا م تلوق ردم قومية بوحى من الثورة . ورم أن 
الجماعية تبدى أحيانا مفرطة فى التحكم , بل وفى ممارسة القمع . فإن الوشائج 
الاجتماعية التى توجدها كأنها ساحة تهيئ مكانًا للتجمع والشعور بالانتماء ؛ ويذلك 
فهى تهيئ للفرد منظومة الأمن الأساسية . ويمكننا أن نرى ذلك فى مشهد انهيار 
أئيسة . عندما يقول لنا الراوى : "كأنما يبكائها تستنجد بهذه المجمومة من الناس 
ليتجمعوا حولها فتحتمى فيهم من عين الله" ('') . إن طغيان الجماعة هى الذى يمكّن 
من كبح الدوافع عند الفرد , والتى كان يمكن أن تؤدى للإثارة والاضطراب ؛ إذ إن 
هذا لا يضمن فقط بقاء تلك السيطرة بل أيضًا سهولة عمل الجماعة ‏ وتحقيق 
انسجامها وتناغمها . تظهر الدلالة الاجتماعية والسياسية الأوسع نظامًا عندما نلاحظ 
أن تلك الحقبة فى تاريخ مصر الحديثة كانت تتسم بقدر من عسدم اليقين ؛ 
فالنظام الجديد مازال يضطرم فى سبيل حل مشكلات القيادة » وإرساء السلطة قانونيا 
ا 
تشكيل أسلوب السرد القبطى 
عندما نتامل أسلوي السرد فى " أتيسة " ٠‏ فإثه من المقيد - كما هو دائمًا - أن 
نبدأ بالراوى . لم يعد هناك مكان للراوية بصوت مقتحم وذى رأى ووجهة نظر كالذى 


نجده فى قصص مثل "القيظ" ,و " العشاق الخمسة ' » فقد حل مكانه متحدث غير 
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وقلبها وضميرها . وهو بإيقاء ذاته على مسافة تفصله عن أحداث الخص وإحجامه عن 
أن بدلى بأية تعليقات ذاتية أى أحكام أخلاقية . يظل هذا الراوى واضحا فى تعاطفه مع 
أنيسة ؛ وهى بذلك يوجه استجابات القارىء للمأزق الذى هى فيه . ويرغم أننا لا نعرق 
شيئًا عن الراوى من حيث أنه ذكر أم أنثى , ولا عن علاقته بأئيسة ٠‏ فإننا نظل قادرين 
على أن نصل إلى أنه شخص بالغ ؛ إذ إنه حائز على المعرفة التى تجعلنا ندرك 
السخرية الدرامية التى ينطوى عليها موقف أنيسة . وهو يؤكد لنا أنه ليس شرا بحق » 
بل مجرد شقاوة أطفال ولديها نزعات طبيعية للعيث . والراوى يقدّم لنا تقريره 
مستخدما لفة عادية وأساليب مبسطة تتناسب مع الدراما الطفولية المتعلقة بحياة 
أسرة ؛ وهو ما يضفى على السرد أيضا طابع " الحكّى " الذى نراه يتكرر فى مواقف 
متفينة مخ التصن: »متها اللقاغات الأسرية ..ومشاهن كرقة الذراسة القثن تتلقى فنها 
أئيسة أقاصيص الكتاب المقدس . هذا الأسلوب الحكائى ليس تعليميًا لكنه يصبغ 
النص بسمة البساطة » التى تجعلنا نحس أن الراوى يحكى لجماعة تنصت إليه وليس 
لمجرد فرد يستمع إلى متحدث . 
وإذا انتقلنا إلى بنية النص : فإننا قد نجد أنها مرتبة طبقًا لفئات من الأضداد 
كأن تكون مكونة من : أخلاقى / لا أخلاقى » خير /ر شر » براءة /ر خطيئة » أمانة / 
لا أمانة » إخلاص / خيانة . ونجد أن الفئات الأولى دائمًا تحظى بالدعوة إليها على 
حساب الثانية . وتتضح هذه الينية فى هذه الفقرة : 
'فقد لقنوها - فى هذا العمر المبكر - أن هناك صدقا وكذيًا » أن هناك خيرًا 
وشو أ هتاه مافكة وإناسة »اهناك تكسما وحكيما م ان هناك أن واسوة : 
وعرّهوها أين يجب أن تكون ؛ وماذا ينتظرها إن هى اتحرفت " 9) , 
تصور هذه الازدواجات الينية الهرمية للبيئة الاجتماعية لآنيسة ؛ والطبيعة الرأسية 
لعلاقاتها الأسرية والاجتماعية . كما أنها توحى بالصلاية التى يتصف بها النظام 
الراسخ » ويأن هناك إدراكنًا بأن هذه المبادئ لا يجوز أبدًا مخالفتها أو العيث 
بأهميتها » ويصفة خاصة فإن أفراد أسرة أنيسة وطائفتها تسودهم 'البطريارقية " 
( الآبوية) » بل إن المجتمع القومى بأكمله موحد تحت قيادة "أبى' الجمهورية الحديثة : 
عبدالناصر . 
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من المعالم البارزة فى هذا التص : التشايك أو التداخل الذى يتمثل أغلبه فى 
الإشارات إلى مثل الكتاب المقدس وشخصياته النمطية التى تلقى الضوء على عدد من 
المفاهيم الأيديولوجية والأخلاقية . من بين هذه الرموز الأكثر وضوحًا : اليمامة ؛ فهى 
رمز للسلام والمحبة » وفى أحيان كثيرة ٠‏ للروح القدس . وتجدها تظهر فى الكتاب 
المقدس فى نهاية الطوفان الذى كان عقابًا من الله على قصور البشر , وهكذا فإن 
مجئ اليمامة إلى بيت أسرة أنيسة كان فالاً طيبًا » يرمز لمستقبل مشرق بعد فترة من 
العار والعناء ؛ وهى ما يمكننا ترجمته ( وإن يكن بشيىء من التبسيط) على أنها قصة 
رمزية عن الثورة . من الشخصيات الأساسية الأخرى : يهوذا - الذى خان المسيح ؛ 
وهى تجسيد للغدر والجشع فى كل صورهما ٠‏ يهوذا أيضًا له دلالة أيديولوجية ؛ من 
حيث أن فى النص تأكيدًا أن "المسيح يحب جميع تلاميذه' 29 مما يؤكد مبداً 
المساواة » ويوحى بأن خيانة يهوذا للمسيح كانت أيضًا خيانة كل من اتبعوه ؛ ومرة 
أخرى قد نجد فى هذا إشارة إلى أن مبدا المساواة يعمل أساسًا لمفهوم القومية 
المصرية ‏ ويؤكد من جديد سيطرة التآلف الجماعى . وآخيرا فإن النص يشير إلى 
شخصيات إنجيلية مثل : حنانيا وسفيرا , اللذين لهما دلالة رمزية ؛ من حيث أنهما 
كذنا على نطرسن وكدعاة وحهيا'غته الكال .هنذا المثل:يكرق التحديو م اركاي الحيانة 
وممارسة الجشع (" . 
وقد قيل إن قصة ' أنيسة " تتصف بنغمة " منزلية " ؛ وهى حقيقة يؤيدها أيضًا 
استخدام المؤلف للمكان والموضع . يأتى موقعان للأحداث فى النص , البيت 
والمدرسة - كلاهما أماكن قبطية تمامًا » ويظهران للقارىء على أنهما موضعان للأمن 
والانتماء . يمتد هذا الحس بالأمن المنزلى التسبى إلى القاهرة ذاتها - ويشكل غير 
معتاد - الزحام والضجيج والتلوث الذى يشيع فى العاصمة لا ظهور له فى النص 
مظلفا كنا محدية عادة فن عون هذا من كنابات ساروف امل إننا تع قافن 
صن الزقة واليدوموالوواعة كنهذ بالأمسس مشاء تدوقل العقناء + كات الأسروة 
تكلس فى شزقة المنزل فى الطرف الشمالى متة ينعم أفراتها بالهؤاء الرظث 
المنعش وهم يتسامرون "1" . واضح أن هذا المشهد يمثَّل بيئة تختلف كثيرً عما نجده 
فى أغمال مبكرة للشارونى ؛ مثل " القيظ "و " العشاق الخمسة "و * الحذاء ' من حيث 
ما توحى به من العنف والتوتر والقلق الساحق . 
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ومن الشيق أن نتأمل علاقة الشارونى بهذه القصة على ضوء سيرة حياته التى 
تتكون ونه كلسطةه . من المؤكد أنه بوصفه ابنَا لقسيس يأتى من آسرة متماسكة ومن 
الطبقة الوسطى ؛ فإنه يجعلنا نتوقع منه أن يكون حساسا للعديد من الأمور ومن 
الأخلاقيات التى فى هذه القصة ؛ كما أنه برغم تنشئته فإننا نجده ينحى نحو مختلقا 
فى استخدامه للمضامين , والشخصيات المسيحية , وهذه القصة - أنيسة - واحدة 
من اثنتين تدوران داخل دوائر قبطية صرفة , وتقتصران على شخصيات قبطية 2" , 
وكونه ميرز طقوس ورموز ومصطلحات وتقاليد وعادات قبطية أمر له دلالته ؛ إذ إنه يبدو 
أنه يعكس المزاج العام من الثقة الشائعة بين المصريين فى تلك الحقبة , والتى كانت 
تبثها أيديولوجية المساواة التى جاء بها النظام الجديد . وهكذا فإنه برغم ما يبدى على 
هذه القصة من الخصوصية الاجتماعية فإنها تظل قومية فى مداها , وكما قال عنها 
تقاد مثل سامى خشبة ؛ فهى تشكل إسهاما له قيمته فى جانب من جوانب الأدب 
القومى المصرى لم يحظ به من قبل ؛ وهو جانب الأقباط كفئة اجتماعيةل"' » ويذلك فإن 
هذه القصة لا تتصف بالخصوصية بل هى تعبّر عن التنوع الثقافى والاجتماعى فى 
مصر بروح من الثقة بالذات ٠‏ وتأتى إلى المجال الأدبى العام يموضوع ظل هامشيًا . 
إلى جانب التعمق الفكرى فى بناء الهوية القبطية » نجد أن "أنيسة" تشير أيضا 
إلى شىء من سلوك الكاتب نحو المؤسسات والقيم القبطية » ومما تجدر ملاحظته أنها 
تضيف المزيد إلى أمور ظلت فى اللاوعى فى قصص مثل "جسد من طين" ؛ منها مثلاً 
محور التمرد على ما يُمارس من قمع باسم الدين . يصفة خاصة ٠‏ يبد أن القصة 
تكين التساؤل حول الطرى المستكمة فى تربية أئنسة + دكل الشكايات وغدرزها من 
الوسائل التى مُستخدم لإثارة الفزع فى نفس هذه الصغيرة : وإجبارها على الطاعة . 
الواقع أننا إذا أخذنا أسرة أتيسة كنموذج مصغر لجموع الطائفة القبطية فإن النص 
يقدم لنا صورة لمجتمع يتسم بالصرامة ؛ حيث لا يمكن التسامح مع الانحراف عما هو 
الوق .ويستوكن العقانعادة و هكذ| فانة تحت الظلهو الخارهى الى جنذق عشهزًا 
منسجما وعائليًا قوامه التقوى والوحدة » نجد النص يكشف عن مفارقة كبرى تتمثل فى 
النفاق والحدة البالغة وانتفاء فكرة التسامح عند من تتخذهم أنيسة مثُلاً عليا 
( كوالديها) والضحية الرئيسية هنا هى الفتى خادم الأسرة - عجيب 
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'وفزع الصبى بينما انطلقت السيدة صارخة : (لماذا فعلت هذا ؟ لماذا اقتريت من 
العش أيها المجرم الذى لا قلب له ؟ ) وأقبل على صراخها أفراد الأسرة - وأنيسة من 
بيتهم - وصاحت الأخت الكبرى تصيفة ( باسم الأب والابن والروح القدس , ماذا 
حدث ؟ ) والخادم يزعق ويحلف بأنه لم يقترب من العش بل وجد الفرخ ملقى على 
الأرض . ولما كانت له سوابق فى الكذب » فإن السيدة انهالت عليه ضريًا » وكان كلما 
حلف ضوعف عقايه . 
وزعق الاين الأكبر شفيق قائلاً (اخرس أيها الكذاب ) وقال الوالد : ( إذا قلت 
الحق سامحتاك ) وكان الحق الوحيد أن ينسب إلى نفسه ما وقع بالعش , ولكن الولد 
أصر على أنه لم يعيث بشى”” (:؟) . 
ولا يمكن أن يكون لدى السيدة أم شفيق ابن يكذب ؛ لهذا انهالت مرة أخرى على 
الولد وهى تقول له : ( إنك ستعلم أولادنا الكذب ) وأنيسة واقفة ترقب ما يحدث . إنها 
لا تحس أنها كذبت فحسب ء بل وأن برينًا يعاقب بدلاً منها” (1) . 
وتتمثل سخرية أخرى فى حقيقة أن هذه الأمئة تخل أيضا بمكُل التناغم والوحدة 
التى تقوم عليها القصة . ويصفة خاصة داخل إطار الطائفة القبطية ذاتها . 
يمكنتا أيضنًا أن نؤكد من خلال هذا النص أن حقبة التحول الاجتماعى 
والسياسى هذه كانت تتميز بأن السطوة أ السلطان بداخل الطائفة القبطية ( والبلد 
كله فى الواقع ) كانت آخذة فى التحول والتنقل - ويصفة خاصة - كان هناك تدهور 
مستمر فى مكانة الشخصيات التقليدية ذات الأحقية » وفى ذات الوقت كانت الأفعال , 
ومختلف أشكال السلوك تتغير وتتبدل تبعًا لذلك » وخاصة فى صفوف أجيال الشباب - 
ويمكننا أن نرى مثالاً لهذا فى المحاولات البريئة من جانب أنيسة لأن تختبر الخطوط 
التى ترسم التقاليد . والقيم عند الكبار الذين تعاشرهم ( وإن يكن بدون وعى منها ) 
وفى الطرق التى يتبعها النص فى الاستهانة بما يعتبرونه نوازع أخلاقية . 
وقد رأى فوزى العنتيل أن أنيسة هى قصة تدور حول مشكلة الأخلاق » أو أنها - 
" قصة أخلاقية تربوية بمعنى أدق" ('*) . أنا لا أوافق إطلاقًا على هذا التقييم » وأذهب 
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إلى أن دوافع الشارونى ليست مجرد أن يلعب دور الناصح الأخلاقى » بل إنه يهدف 
أيضنًا إلى أن يناقش يدرجة من الخقاء , العديد من القضايا الأيديولوجية التى 
يتضمنها النص . والتى هى - كما أراها - تتصف بدرجة من الآهمية تفوق ما تتصف 
به مضامينها الأخلاقية السطحية ؛ إذ إنه لا يمكننا أن نعثر على تقييم موضوعى 
خالص - مثل طفيان النفس الجماعية والمساواة الاجتماعية » والاحترام والتعاون 
' المتبادل اجتماعيا ٠‏ لن يتسنى شىء من هذا كله إلا بالتأمل العميق فى المحتوى 
الأيديولوجى لهذا النص . 


ات راسنان فى الحلال ( ١5686‏ ) 


بانهيار حزب الوفد بعد قيام الثورة ٠‏ فقد الأقباط القناة الوحيدة التى كانوا يبثون 
من خلالها مواقفهم السياسية » ونتيجة لذلك كان أمامهم خياران : إما أن ينطووا على 
أنفسهم حماية لهم وصالحهم » وإما أن يمدوا أيديهم لاحتمالات النظام الجديد وهذه 
المرحلة الجديدة فى تاريخ مصر . وكان الشارونى واحدا من الذين فضلوا الاختيار 
الثانى , وقام يتأييد النظام الثورى بحماس وأمل . كما يتضع من القصة التالية 
" رأسان فى الحلال" . فانطلاقا من "جسد من طين"' و "أنيسة" , تغوص هذه القصة 
إلى مزيد من العمق فى حياة الأقباط المصريين . وتستكشف عوائد وطقوس التراث 
القبطى . ويصفة خاصة ما يتعلق منها بالخطبة والرواج والموت . هناك بعد ثان لهذا 
العمل ؛ وهو أنه يرسم صورة لعلاقة الأقباط بجيراتهم المسلمين “وق علاقة برو أخها 
ودية ومتماسكة . يتسم النص بتقاوّل لا يخيب «ويذلك يكام رقية لخيليةا الجتمم يقوم 
على الاحترام والقايلية المتبادلة . وعلى أهداف مشتركة ومساواة وحس يالوحدة 
القومية . ولعل الشارونى ينقرد يأنه مضى بخلق نص يتضمن شخصيات مسلمة 
وآخرتى قنطية .ولكتهفي النهانة لا متحاز لآ من الدمانكين 0797 


تتركز هذه القصة على أسرة قبطية صغيرة وجيراتها المسلمين » وهم جميعًا 
يعيشون فى عمارة سكنية . الراوى المسلم لهذا النص - صديقة . تحكى الدراما التى 
تحدث ؛ وهى كيف أن صديقتها المسيحية بسيطة د تعثر أخيرا على عريس بعد سنوات 
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فخ السويننة” كانت صليظة تحاف مكتكلة إن "موز 171 فبرعر عن أن لد عونا 
من عروض الزواج من قبل » فإنها رفضتها جميعا لكى تستطيع أن تستمر فى رعاية 
أخويها الأصغر منها » والآن وقد بلغت الخامسة والثلاثين فإنها تخشى أن تكون قد 
تخطت السن التى تجعل أى رجل يرغب فى الزواج منها . ولما كان حبيب » الأخ الأكبر 
منها » مدركًا للتضحية التى احتملتها بسيطة من أجل الأسرة , فإنه يوافق على زواج 
من النوع الذى يسمى 'البدل وبمقتضاه يتزوج هو فتاة يكون لها أخ يتزوج بسيطة . 
وكانت الفكرة مصدرا لقدر كبير من التفكير ؛ إذ إنه بيئما كانت بسيطة الحسناء تفوق 
ما يستحقه خطيبها عريان أفندى ٠‏ الذى لا يتمتع بقدر كبير من الجاذبية » فإن 
المرشحة تحبيب - دميانة , كانت أقل جاذيية من ذلك بكثير . هذا ما تقوله صديقة عن 
أول مقايلة لها مع دميانة : 
ويه اكاك دجا بعريان اطدئ وعنه الزا؟ كلوه ادي ترط يرا سهد اء هذا 
تقوة النواء ونا مشت تنتمى إلى عالم النساء ولا حتى إلى عالم الإنسان . كانت 
م هى فى الأريعين » رأسها قد ركب على عرقين بارزين وليس لها وجه - 
أستغفر الله - بل لها أنف كبير وركّب حوله ما يشبه العينين والفم . وبالرغم من أنى 
لا أحب أن أسخر من خلقة إنسان - فلدى أربع ولايا كلهن على وشك الزواج - فإنى 
عندما شددت على يدها لأحييها أحسست أتها يد قرد أو نسناس !45) . 
إلا أنه - ويعكس توقعات صديقة وحدسها بشأن هذه المزاوجة - فإن خطبة حبيب 
ودميانة , "الجبانيوت” ؛) تتم فى الموعد المحدد لها , وتقام ترتيبات الزفاف المتوقع . 
بتدتخل القدن فئ المسشالة - وكما لق كان :ما حنت أمرا نكاد مكوق محدوما ب فائه 
فى صبيحة اليوم المحدد للزقاف . يذهب حبيب إلى الخياط لبلتقط بذلته » ثم يموت 
بسكتة قلبية تفاجئه وهى عائد إلى البيت بسيارة أجرة . يلغى زفاف بسيطة وتقام 
الجنازة . وتليها كما هى معتاد فترة الأربعين يوما من الحداد . إلا أنه باتتهائها فإن 
عريان أفندى لا يذكر شيئًا عن أية خطة تتعلق بزواجه من بسيطة ؛ ونجد صديقة 
حر اك يترا عر الكت ؛ لأنه ما يزال يسعى إلى عقد اتفاق يكون من شأنه 
إنصاف شقيقته السيئة الطالع . تقع صديقة فريسة الحيرة ٠‏ ويدفعها ذلك إلى أن تقحم 
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نقفسها فى الموضوع ؛ وتتمكن من إقناع عريان أفندى بأن يلتزم بوعده من الزواج من 
بسيطة . ويخلاف ما هو مالوف عند الشارونى فإن القصة تصل إلى نهاية سعيدة ؛ إذ 
تبدى دميانة موافقتها على زواج أخيها - وإن تكن مدركة تماما أنه يعنى أنها ستظل 

آئسة أو عانسة . ريما إلى الأبد . وبذلك فإن دميانة تصبح فى النهاية هى البطلة 


ومنقدة الموقف 5 


النفس والآخر كعنصرين متكاملين : 


برغم أن أبطال هذه القصة لا يتصفون بالتعقد النفسى . فإنهم يتمتعون بالهوية 
الكعؤذدة الأبعاكتويصيقة عامة م هفاك سمعان تتسيؤ كهما البوية > الدمن والتوع من 
حرف النكر و بايذ حرا كواك بجر لله فى مو تعمر تسودة تون التمرع ححص نمق أن 
بسيطة وصديقة ترمز كل منهما للطائفة التى تنتمى إليها » الأقباط والمسلمين - على 
الترتيب - بينما تشتركان فى الأنوثة . ويالمثل فإن حبيب ودميانة قطبان متضادان فى 
النوع ؛ فهما ذكر وأنثى يشتركان فى الهوية الدينية . مما يشوق أن نلاحظ أن النص 
لا يحابى أية صيغة من الهوية على حساب غيرها » مما يجعل القارئ يعجز عن أن 
يحدد النفس المروية التى يراها أساسية ؛ إذ إنه برغم أن بسيطة هى بدون شك المركز 
الأسسافس اكور موله التسء كانهنا لاستتطهم اداتكؤق فى النفين المروية 
الأساسية ؛ من حيث أنها - على أقل تقدير - ليست فى موقع يعطيها قدرة على آداء 
دور كبير فى تشكيل الأحداث : بعكس ذلك , فإن الراوية صديقة - وهى راوية تظهر 
على مسرح هذه الأحداث ؛ وليست فى الخقاء - تتمتع بقدر كبير من القدرة على ذلك » 
ويمجال أعرض لتأثيرها » بل ودميانة أيضا . سلفة بسيطة , لديها شىء من النفوذ 
المؤثر , برغم أن كلتا المرأتين ليست لأية منهما صفة النفس المروية الأساسية . 
الذى يدل على هذا هو أن ثمة مذهبًا فى المساواة يشكل النص ويلقى ضوءًا 
عليه ؛ إذ إنه بدلاً من تقديم النفس والآخر على هيئة ضدين متبايتين غير قابلين 
للمصالحة : نجد الشارونى يعمد إلى أن يبين كيف أنهما يشكلان طرفين متقابلين من 
كيان واحد متكامل . فبينما نرى فى صديقة الآخر المسلم الذى يبدو كذلك علنًا » فإنه 
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يمضى فى تأكيده للخصائص والأحوال التى تشترك فيها صدٌيقة مع بسيطة . 
وبالتاكيد ٠‏ فإن صديقة -.بوصفها شخصية أقوى وأوسع معرفة وأكثر تسلطًا , 
ويكونها أكثر قدرةٌ على التأثير فى مجريات الأمور من جارتها القبطية - تشكل جانيًا 
من ذات بسيطة لا نراه يعبّر عن ذاته تعبيرا كاملاً , أو لعله لا يستطيع ذلك . بل يمكن 
القول بأنه يرغم ما نراه من فوارق بين شخصيات النساء فى هذه القصة , وأيضا فى 
مظاهرهن وأمزجتهن ٠‏ فإنهن ما يزان نفسا مؤنثة واحدة » ولكى يتسنى لنا تبيان 

ذلك » قد يكون مفيدا أن نتامل كلا منهن على حدة . 
أولهن وأكثرهن أهمية : بسيطة .. التى تتصف يما يعنيه الاسم الذى أعطوه لها ؛ 
وقد ييه وح تقد اومان وتران لذن كز الاش دحم ةا لالز 
جد السذاحة أحنان* (".وييتماهى وسدمة وكذائة > قهى لست على مستوق:عال: من 
التعلم ؛ وهى بهذه البراءة , ويهذا الزهد تكتسى بالطابع الذى يجعل من يراها 
يصفها - فى شىء من عدم اليقين - بأنها "امرأة طفلية" وهى تتحدد فى النص بأنها 
ذات 'ملاحة ملحوظة" 9؛) ويأنها تتواقق مع مَنْ حولها بسهولة . وعلى استعداد لأن 
تقوم رأضية بالدور الأنثوى كأخت وزوجة وأم بديلة وراعية . يتضح شىء كذلك تماما 
فى علاقتها بحبيب »٠‏ والتى يبدو أنها تشتمل على كل هذه الصفات 
"كان انوها يصفرها شكة واحدة + ويعمل مدرسا ممدرسنة قطن التوين الكانوية . 
ومكة ماقت أعساء< بحن كان عيب طالنا بالشامحة د وسنييلة ترعاء كانه ماما 
فكانت تسهر معه أيام الامتحان تعد له الشاى والطعام الخفيف ٠‏ وسافرت معه إلى 
الصعيد حين تخرج وعين هناك , ثم أقامت معه حين قل إلى القاهرة' (1؟) , 
الأنثيان "الآخريان" هما أيضًا يتحددان بنفس الطريقة . صديقة هى بصفة 
أساسية أم وربة بيت بينما دميانة أخت ثم - وهو الأهم - عانس ؛ ولما كانت عبئًا على 
أسرتها يسيب دمامة وجهها . فهى إذن - ويشكل واضح - تنتمى لنمط من المرأة - 
الطفلة يقل جاذبية عن بسيطة . 
وكما نرى فبالرغم من الفوارق فى سمات وملامح الشخصية ؛ فهناك توافق فى 
بنية الشخصيات الأنثوية التى تتناظر مع معنويات النص من حيث التناغم والوحدة ؛ 
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كاذ "قطن لا حجن اهو سبديقة عسيلبة كاك رضنا لأى تضاد مع بسيطة , 
ولا يوجد ما يوحى بأى نوع من الصدام أى التعارض بينهما ولا نلمس من صديقة 
إلا الوفاء والمساتدة . ولما كانت صديقة مصدرًا للحكمة لصديقتها التى ليست 
لديها خبرتها » فإنها أيضًا تشغل مركز الأمومة , بل وتٌعتبر "فردًا من الأسرة" 
وكما تقول : ا 
'بالرغم من أنى لا أكبرها بآكثر من عشر سنوات , كانت تجعلنى أحس أننى 
أحتل منها مكانة أمها ٠‏ وتنادينى دائما بقولها "ماما صديقة" , وكانت تستشيرنى فى 
مختلف الأمور التى تهمها ا لي 
أى عقدا دون أن تصحينى معها " 
وحتى دميانة , التى تعد غريبة نوعًا بالنسبة لبسيطة ؛ والتى تيدى مصدراً لكل 
بلاوى الآخرين » تظهر لنا بدون أية نقاط أساسية للاختلاف (/*) » وهى فى نهاية الأمر 
تساويهن فى الطيبة وإنكار الذات . ش 
فى النهاية » يمكن أن يقال إنه بدلاً من البحث عن الاختلافات ؛ أو ما يبرزها , 
فإن هذه القصة ترسخ مفهومًا منطقيًا للهوية . مشتركًا بين جميع شخصياتها , 
والتفاعل بين النفس والآخر موجب وشامل »٠‏ والقصة تتجه ينا إلى نهاية سعيدة , 
وتوافق على جميع الجوانب » حتى فى الأمور: التى يُحتمل فيها حدوث فوارق ثقافية ؛ 
مثل الفارق-الدينى بين بسيطة وصديقة . فإن البحث يجرى عن الأمور المشتركة , كما 
يتمثل فى مشهد جنازة حبيب : 
"وحسرتابيونها الصلةة على حكنانة بالكتشة موزايى السبماخمة والعريف 
لعودرب الكاترهم الجا تزه قد للزلا ثم قام القس يعظ فأنصت إليه ‏ فإذا به يقول 
كلامًا أشبه بما يقوله واعظ الجامع عندنا فى مثل هذه المناسبات ( فهذه إرادة الله , 
وعلينا أن نتشجع وألا نستسلم لليأس) ٠‏ ولكنه كرر كلمة سيدنا#لسيح فى حديثه 
مرتين أى ثلاث مرات" 9" , 
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من الواضح أن الثقافة والتقاليد - ويصفة خاصة ما ينبع من تلاقى أو تقاطع 
الديانة من سطوة اجتماعية أبوية - تشكّل العوامل الرئيسية فى بناء الشخصيات , 
وأن الهوية الدينية يجرى التعبير عنها فى أقوى صورة لها عند ممارسة الطقوس , 
واحتفالات الخطبة والزفاف ودقن الموتى ٠‏ بينما توجد إشارات إلى ممارسات الصوم 
بالفسية للمسلمين . كما رأينا فإن الهوية بالنسبة للذكورة والأنوثة تنبنى حول الآدوار 
أى المهام الاجتماعية دون غيرها , وهذا - على ضوء حقيقة أن المرأة المصرية فى ذلك 
الوقت كان دورها فى الحياة العامة محدودا بدرجة ما - يعنى أن الشخصيات المؤنثة 
تنحصر فى الحياة المتزلية دون أى شىء آخر . هناك عامل ينيوى آخر - سنهود إليه 
بمزيد من التفصيل فيما سيئى - هو فكرة الوحدة القومية وعلاقتها بالهوية القومية . 
وهذه تسنتمد أصولها من الإظار الاجتماعى السياسى لتلك الفترة . 


النص كتجسيد للأيديولوجية القومية 


بينما لا يمكننا أن نصف هذه القصة بأنها عمل تجريبى بصفة خاصة » فإن 
بعض جوانب البنية والشكل تستحق أن يشار إليها هنا . وذلك بالنظر إلى الطرق التى 
تساتذ يها أيديولوجية الرون الشغبية ومضيذوتها الأخلاقى والمعنوى التى يعن غتها هذا 
النص . واضح أن وأسان فى الحلال" تتصف بالتوجه القومى ٠‏ وتتلقى المعرفة من 
الروح التى سادت بعد الثورة بصفة خاصة , والوحى من مبادئ التحرير والمساواة 
ويناء الأمة . أما على مستوى اللاوعى » فتوجد علامات واضحة تدل على أن المؤلف 
يرغب فى أن يثبت صحة مبادئ العدالة الاجتماعية » والوحدة القومية ٠‏ التى يتشدق 
بها النظام الجديد » من هنا يأتى تصويره لمجتمع متنوع , ولكنه متماسك بصفة خاصة , 
يعيش أعضاؤه معًا كأسرة متحدة وسعيدة (*) . ويينما يتجنب النص فجاجة الكثين 
مما تحفل به الكتابات القصصية الهادفة للدعاية فى تلك الفترة » فإنه يجسد المثل 
الأيديولوجية عن طريق أدوات وأساليب القص التى سنعرض لها فيما يلى : 


تتكون "'رأسان فى الحلال”" من عذدد يسشيط من الأحداث 0 تيدأ أثنات زدارة من 
الراوية لمنزل "بسيطة" . أسلوب السرد بسيط » وخال من التعقيدات . ويستخدم لغة غير 
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شاعرية تقل فيها.التشبيهات وأدوات التصوير والبلاغة . كما نجد أن لجوء صديقة إلى 
طعاغة لقوية عانيةووسيطة ؛ عى متلوكاسطبتمن من اسع الكبخططة الرتيستية »وير 
عن حس صديقة بالتآلف والتعاطف معها 9©*) . روح التعاطف هذه » تزداد قوة 
باستخدام اللغة العامية فى حوار شخصيات القصة » ومعه حس عام ب "المصرية" , 
واتعدام الطبقية بين الشخصيات **) . ثم هناك بين آن وآخر تدخلات ومبالغات ( منها 
ما نراه فيما سبق ) تُسهم فيما يقرب من السرد يلغة الحديث , مما يقوى عنصر 
الصراحة والتبسط . كل هذا يعمل على تأكيد بساطة الشخصية عند صديقة وصدق 
ما ترويه وانطباقه على حقيقة ما حدث : وإضفاء صفة الإخلاص والأصالة عليه 
أيضًا (*) .وهو ما يصور عالمًا من البساطة والانسجام ؛ حيث تقل الهموم والشكوك 
وتسهل مواجهة المشكلات ومعالحتها . 
على ضوء ما سيق . هناك بضعة وسائل بنيوية وشكلية تستحق التأمل : أولها 
الجانب البنيوى للتفاعل بين النفس والآخر ؛ والذى يمضى بالتوازى كالمريعات 
والمثلثات ٠‏ دلالة للخبادلية والحركة الترددية والتعاون والوحدة . المضمون الأيديولوجى 
لهذه الخاصية بديهى هاما 
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من معالم القصة أيضا استخدامها للأسماء . وهى إما تصور نمطا معيئًا من 
الشخصية أو تدل على مضمون أو آخر للنص . كما رأينا "بسيطة" اسمًا يدل على 
نفس تتصف بالبساطة , فالاسم يتفق مباشرة مع طبيعة هذه المرأة » ونجد مصطفى 
بيومى يقول إن اسم صديق ( الذى تقابله صديقة فى صيغة المؤنث ) يليق بشخص 
يحقق "صدق كلماته وأفعاله " 9" , ثم إن الاسم يدل بشكل مباشر على 
الديانة الإسلامية لهذه الشخصية ؛ من حيث أنه كنية الخليفة أبى بكر , والإشارة 
لذن اليه/13. 


'إن استخداع اسم لةمقزاه كهذا فى قمنة :تنون أكداكها ف ونيئة ميستصة 
صرفة , ليدل على امرأة مسلمة تربطها بهم علاقة ودية » لا يأتى بدون مبرر . كما أن 
متاك هورا ا يكن غلى لان هذه الشخصحة مما تقصو يه شدركة" تمتها من الغرهن 
والدلالة على "صدق" نواياها : (كانت تجعلنى أحس أننى أحتل مكانة أمها . وتنادينى 
لا : يقولها #كاهااضديقة ) عقن السيت نكو مدوفة متي الضفة الشف فق 
الصداقة , بل هى كذلك مضافًا إليها فضيلة الصدق , وهى أيضًا ناصحة أمينة 
وشخصية محبة , تعبر عن التناغم الاجتماعى الكامل الذى يسود العلاقة بين المسلمين 
والمسيحيين" (1*) . 


وعرنان أفندئ شخصنة آخرئ تحفل انيما له مهزاة آيضا ؟ فبرجما النظق العريى 
الصحيح لهذه الكلمة التى تفيد معنى العرى أو التجرد من الملبس - هى بضم العين - 
فإن النطق الدارج لها يأتى بكسرها . فى سياق قصتنا هذه نجد الاسم يدل على فرد 
متجرد مما تدل عليه الملايس من وضع اجتماعى أى تصاعدى هرمى » مما يعيد تأكيد 
فكرة المساواة , واتعدام الطبقية بين الشخصيات . من المنظور المسيحى البحت ('') , 
يرمز العرى إلى البشرية فى طورها البدائى » ولبراءة أدم وحواء فى جنة عدن قبل 
'السقوط' - كما أن العرى يشير إلى لحظة الميلاد , التى يكون فيها الفرد تحت رحمة 
القوى الأكبر منه , ولا قيل له بالحياة بدونها » فإذا تأملناه فى إطار هذه القصة فإن 
العرى كناية عن الأمة المصرية الوليدة ٠‏ يوتوييا أو "مدينة فاضلة" تتشكل بالآمال 
والأحلام المتبادلة (11) . 
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نصل الآن لآخر ما يعنينا من أسماء وهى "دميانة" ؛ وهو اسم مسيحى صرف 
وإغريقى الأصل . وهو يعنى "المنتصر" أى "الرابح المزود يالقوة الإلهية" ') , وهى 
ما يبدو غرييًا بالنظر إلى دمامتها المنفرة وتعاستها الأبدية » إلا أنه فى واقع الأمر يدل 
على عظمتها وطيبتها وسلامة أقعالها وحسن نواياها . ريما يكون حقيقيًا أن دميانة 
'مؤيدة بالقوة الإلهية' ؛ هى إيماءة للمسيح نفسه - وإن تكن غير سافرة - وهى إشارة 
نجدها فى شقيق بسيطة » حبيب , وقد يكون أمرا فى محله تمامًا بالنسية لهاتين 
الشخصيتين . إن الحب الذى يكتشفانه كان نقيًا وخاليًا من الممارسة الجسدية ؛ ويذلك 
فهو نوع سام من الحب أو “رابطة العشرة" والذى كما يتمثل فى عديد من قصص 
الشارونى التى كتبها فى تلك الحقبة , ' تولد فى أحضان الأسرة ” (") . ومن المعالم 
التى لها دلالة أيديولوجية أيضًا . استخدام الشارونى للمكان والحيز » هذا المبنى 
السكنى فى القاهرة حيث تعيش الأسوتان ؛ هى نموذج مصفر ليوتوييا المجتمع 
المصرى , ولطائفتيه اللتين تعيشان جنبا لجنب وهما سعيدتان بوجود قد يكون 
مده شيا لكنه مثر وقائم على تبادل الدعم والتفاهم , ومن الملحوظ أن التحرك بين 
الشقتين يتصف بالحرية ويجرى يلا حدود إلى حد أن كلاً منهما تكاد تكون امتدادا 
للأخرى . يضاف لذلك أن الشارونى يقصد بالمكان هنا لامجرد أنه محيط تدور فيه 
الأحداث بل إنه يصفه , ويجعله مؤثرًا فيها » وفى أحوال معيشة المرأة القبطية 9") 
ويمكننا أيضا أن نقول إن هناك قصدًا أيديولوجيًا من استخدام المؤلف لزمن النص ؛ 
فالأحداث تمضى فى تدفق زمنى متصل , وتصل إلى خاتمة مرضية فى النهاية . وإذا 
أمعنا النظر فى الحدث القصصى مع مقارنة بخلفية السنوات الأولى التالية للثورة , 
فقد نرى كيف أن هناك نزعة إلى تصوير مجتمع يتسم بالثقة والتماسك والتطلع إلى 
المستقبل . مستمدا طاقته من حس مشترك بالتاريخ والمصير على المستوى القومى . 
كما يتجه النص إلى أن يمضى يقدر ما نحى تفسير دوافع الشخصيات ؛ توحدها رغبة 
( ربما مثالية ) فى تحقيق خير الجميع . هؤلاء الإخوه والأخوات والجيران » يساعدون 
بعضهم بعضا دون شروط . 
ومن المفارقات أنه يرغم إصرار المؤلف على تأكيد مصرية جميع شخصيات 
القصة . فإنها ما تزال فى تصورها للديانة والتراث القبطى تقدم بوسائل متعددة 
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أسطلورةهدآ المجتفع القالى الموحد :]3 :إن القصة تحتو على العديد من الهوانت 
التى قد تبدى غير ماألوفة » أو.غير معتاده عند القارىء المسلم . إلا أن هذا فى حد ذاته 
قد يكون وراء رغبة الكاتب فى أن يستخدم النص كوسيلة إلى تبصير الأغلبية المسلمة » 
وزيادة وعيها بالتراث القبطى من خلال موازنة غير مباشرة لنقط الخلاف وإزالة 

للغفموض ال محيط يها فى الأذهان . ومن النقاد من علقوا على نجاح هذه المعالجة ؛ منهم 
فين عقن تك الذى كفن + 

' ففى قصة راسين فى الحلال وصف دقيق لحياة الأسرة القبطية وتقاليدها فى 
الخطبة والزواج » ومن دلائل براعة المؤلف فى صنعتة أنه روى لنا حياة هذه الأسرة 
القطدة على داق خارة جداعة لتسنى دهها دا لقطة بوانت كل على هالع لد قلف 
وأشهد أننى وقفت فيها لأول مرة على ألفاظ قبطية كنت أجهلها من قبل " (0" , 

وحتى النقاد الغربيين الراسخين فى التقاليد المسيحية ٠‏ لديهم تعليقات مماثلة : 

شارل فيال مثلاً يشير إلى هذا التص قائلاً إن لدى الشارونى الكثير مما يعلّمه لنا 

بشان الأقباط المنتمين للبرجوازية الصغيرة التى يتحدر منها هق قبنت ١!‏ "ينون لنا 
هذا أن هذا لحن مسدرج “عا 1) اشر" بالكينة المسهين الترمين تقزىها نيدن كذلك 
للعرب المسلمين , أى أن كاتبه يقدم به صورة لنوع من المسيحية متأصل فى البيئة التى 
يوجد فيها ( مثلما فعل فى أنيسة قبل ذاك بسنة ) » وهى لم يعد يشير إلى مسيحية 
الغرب كما فعل فى أعمال سابقة مثل "سرقة بالطايق السادس" » وأسباب هذه العودة 

إلى المسيحية المحلية واضحة : فى مجتمع قد استقل حديفًا » وتجاوز عصر 
الاستعمار » لم تعد هناك حاجة , ولا دافع للبحث عن أمثلة تستنبط من تراث دأب على 
مدى طويل على حرمان المصريين من وسائل التعبير الأصيل عما فى نفوسهم ٠‏ أقباطًا 
كانوا أم مسلمين . 

مما كفقف انفنا عن اشطورة المسناواة الامتماعية »هذا العتميل الكامن فئ 
القصة والذى يشير إلى قوامة الرجال على النساء » ويؤكد دوام هذا الوضع كحقيقة 
اجتماعية قائمة ومستمرة . تتعدد الأمثلة على ذلك فى هذه القصة ؛ ومنها مثلاً القرار 
الذى اتخذته بسيطة بشأن حياتها » وأنها تضع حاجات إخوتها فوق حاجاتها هنى , 
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ثم " تشيىء " بسيطة ودميانه . وسلوك الجنسين نحو الزواج +.والذئ معتين أنه فق 

الطريق نحو إضفاء الشرعية على المرأة » وإلى إعطائها معنى ومكانة. وإعفائها من 

مستقبل من العتوسة , والحرمان من الحب . تأمل فرحة دميانة عندما تتوصل فى 
النهاية إلى الخطية : 


' وفى ليلة جبانيوت دميانة لاحظت أنه لم ينفعها كل ما فعلته لكى تخفى قبح 
شكلها . وتظهر بمظهر العروس . وكنت أقول لنفسى طول الوقت : والله ده شكلها ينقط 
يا بنات .... ومع ذلك فقد ذهبت لأهنئها » وكانت تبدى عليها الفرحة كأنها بنت العشرين 
وهى ترد على قائلة : عقبال آمال ويقية البنات والأولاد " ("") . 
وبينما نجد الشخصيات النسائية فى هذه القصة نمطية وتمثل ما هو مالوف ٠‏ 
إلا أنه يجب أن يكون واضحًا أنهن لسن موضع الاستغلال - ومرة أخرى ؛ هناك 
بعض الاشارات ت لانقلاب وضع سيطرة الرجال » ويصفة خاصة حقيقة أن الشخصيات 
القائمة بالأفعال المؤثرة هى من النسوة ويس من الرجال . ومن الشيق أيضًا الأسلوب 
الذى يلجا إليه الشارونى فى التعبير عن الحقائق القومية باستخدام حقائق حياة المرأة 
؛ وذلك بالربط بين موقع المرأة كتابع للرجل ؛ وبين موقف الأقليات وموقعها من المجتمع 
والأقباط بصفة خاصة . وينفس الطريقة نجد الهوية الجماعية للمرأة تعبر عن الهوية 
القومية فى فترة مابعد الاستقلال , هناك وعى قوى بالتقاليد والتزام عميق بها » فقط 
مع هذا توجد روح الصراحة المبدئية . واستعداد جديد لتقبل التغيير .هناك أنقنا 
بعض علامات تدل على أن نساء القصة على استعداد للتشكك فى كت ل ب 
والسلوكيات , والاعتراض على تقاليد وسلوكيات بعينها ٠‏ وإن كان لا يبدو عليهن أية 
رغبة فى تحديها , أى الدخول فى مواجهة بشأنها » وهى ما يمكن أن يقال عن الأمة 
كلها فى تلك الحقبة 11) . 


* - الناس مقامات )١1585(‏ 


الحدود الطائفية وهذة القصة توضح ذلك .« "الناس مقامات 0 تعرض لديناميات 
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الدايقات الاتمقاعة بعد اقناء الازرة م وتكفيم التكلام السلة: تعرس ما وراء العنية 
الحوفاء التق اشوك يشان ها سمي إذ ذاك* الحتمة العالق من الطيق:* من 
منظور البرجوازية الصغيرة التى ينتمى إليها المؤلف » تركز هذه القصة على الجانب 

الاجتماعى الاقتصادى من الحب والزواج ٠‏ بينما تدمج فيها أمورا تتعلق بأنماط 
التنظيم الاجتماعى ؛ مثل النظام الهرمى للطبقات الاجتماعية والأسرة (:") , 


وقد كان سعى النظام الجديد نحو التحديث : وفتحه لأآيواب التعليم على 
مصاريعها » هى الذى وفر الكثير من القرص الجديدة والتحرك الاجتماعى » وأدى إلى 
ظهور العديد من أتواع المجتمعات والنخب الاجتماعية . إلا أن عملية التحديث قد 
ضاعفت أيضًا من حدة الفوارق القائمة بين الجماعات والطبقات . وهكذا فإنه يرغم 
التوسع الملحوظ أثناء تلك الفترة : فإن إعادة البناء الداخلى للبرجوازية الصغيرة قد 
أدى بها فى ذات الوقت إلى أن تصبح أكثر تعقيدا, وأقل تجانسا مما كانت بكثير . 
إلا أن واحدا من جواتب حياة الطبقة الوسطى الذى ظل باقيًا , كان نزعة أعضاء 
البرجوازية الكبيرة نحو التغريب ؛ من حيث أسلوب الحياة والأقعال والسلوكيات » وكان 
محتومًا أن تعمد الطبقة التى تليها مباشرة إلى أن تحاول أن تحذو حذوها ٠‏ وأن 
فشا ركه "طتوحاتهاءوفن ذلك كت واتحنمة المظعين إن اك 
" بصفة عامة كان طلبة الجامعات الوافدين من القرى واليلدان الصغيرة » من بين 
أعضاء الطبقة الوسطى الدنيا » يتصفون بدرجة أكبر من الحياء والمحافظة . وهم 
يبدعون فى الانتساب للأسلوب الغربى فى الحياة من خلال الاتصال يزملائهم الأكثر 
ثراءً » وليس من مجرد مشاهدة الأفلام الأمريكية ( التى كثيرًاً جدًا ما تحاكيها الأفلام 
المصرية ) والتى تطلعهم على داخليات الحياة فيما يدور داخل المساكن الفاخرة 
لل 


تمدنا " الناس مقامات ' بعرض صادق لتعقيدات التحول الطيقى الذى جرى خلال 
وأقرب أصدقائه إليه هى نبيل - ابن مخدومه الثرى . 
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طوال الجزء الأكبر من حياته . كان سامى منبهرا بنبيل . ويجاهد لكى يصيغ 
نفسه على شاكلته, فى محاولة غير موفقة لأن ينتزعها من أصوله المتواضعة . وهو 
يروى كيف أنه كان وهو صبى فى المدرسة يطلق الأكاذيب ويخترع المواقف لكى يحصل 
على المزيد من النقود التى تمكّنه من كسب إعجاب نبيل وأصدقائه : 
' واضطررت أن أكذب .. أن أحتال ... حتى أحصل على أكثر من القرشين اللذين 
طالبت يهما .. فزعمت ذات مرة أنهم يجبروتنا في المدرسة على دفع عشرة قروش 
لجبعية الس والواقم انهم لم تجيرونا إلا.على أن تكسن مقدسة فروش فقط «:ورومها 
انضممت إلى نبيل وثروت وعصام وشربنا الكوكاكولا ودخنا السجائر معًا . 
ومرة أخرى زعمت أننى كسرت أنبويًا فى المعمل , وأننى مطالب بأن أدفع خمسة 
عشس قرشًا على سبيل الغرامة » وقد اتضح أننى لم أحسن اختيار العذر فى هذه المرة 
لأننى سمعت محاضرة طويلة من والدى عن الإهمال وعواقب الإهمال » ومحاضرة 
أخرى من والدتى عن حالتنا المالية. 
المهم أننى قبضت الخمسة عشر قرشا » ويومها استطعت أن أدعو أصدقائى 
الثلاثة على الكوكاكولا وتدخين السجائر أيضا » مما جعلنى أحس أنتى ند لهؤلاء الذين 
كانى من طبقة لا تهمها القروش ولا الجنيهات ..” 9") 
وإذ يمضى بذا النص ٠‏ نزداد دراية بمدى ما يعانيه سامى من إحباط يتمثل فى 
مقارنته يما ينعم به زملاء دراسته من رغد الحياة » بوجوده المتواضع . وهى يحتقر 
أبويه لما يعانيانه من كفاح . وما يبذلانه من تضحيات » وفى إحدى المناسيات نجده 
يروى أن أباه قد رقى حديئًا إلى وظيفه رئيس كتبة » ثم يمضى ليصفه بأنه "موظف 
كعشرات الموظفين "9" ٠‏ يتفاقم شعور سامى بوضاعة مكانته الاجتماعية إلى أن 
وتعول ين عراقى حيو متشطط إلى كنا ن سشاخط عرين ميم على الاايكون 
إلا لنفسه . وعندما يدأ سامى يعمل كمندوب تأمين كان هذا راجعا إلى رغبته فى 
الحصول على المال بقدر ما كان لرغبته فى أن يتخلص من أى التزام نحو أيويه : 


'أخذت أتطلع إلى العمل - أى عمل . ولم يكن العمل يعنى لدئ إلا أننى سأقبض 
مرتيا آخر الشهر . ستكون لى نقودى الخاصه بي . أستطيع أن أنققها كما يحلو لى » 
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٠‏ ولا اضطر إلى التذلل حيئًا » وإلى الكذب الذى ينكشف أحيانًا . وإلى الصراخ والتهديد 
الذى لا يجدى فى أكثر الأحايين "  )"9‏ 'كان حصولى على عمل مصلحة لئ ولهما . 
فمن جهتى ستصيح لى ماليتى الخاصة المستقلة التى أستطيع أن أتصرف فيها كيفما 
شئت ؛ ومن ناحيتهما سيخفف عنهما ذلك عبء الإنفاق على »(5") 
وُيوَكم أن ساسئ سوعان ها وطن تفشيه كوا جر عن وغاعات الشركة فش كلت 
تؤرقه حقيقة أن أباه هو الذى جاءه بهذه الوظيفة , وبالنقوذ المستمرلصديقه نيبيل , 
ونرى هذا وأضحا فى هذه الفقرة.؛ وقد دعاه نبيل إلى حضور حقل الباليه : 
«ولغلى قبلت هذه الدعوة إحياءً لصداقة قديمة » أى تقريًا الشخص سيكون يعد أيام 
على الكباسة ود الصف : 
وقبل التوجه إلى دلر الأويرا دعانى نبيل إلى عشاء خفيق , وحاولت عبئًا أن أدفع 
ثمنه + محاولاً يذلك أن أتحرر قليلاً من تقود صديقى وثرائة : كنت أريد أن أتحرك 
بحرية إلى جانيه » ولكننى أحسست أنتى أتحرك وراءه . 
وعندما دفع نبيل ثمن التذكرتين لدخول الأوبرا كان يطفى على إحساس بالقلق ؛ 
قلق الحيوان المحبوس فى قفص . كنت أحس أنه ما كان يجب على أن أقيل هذه 
الدعوة::وافتى عرضيت نفسى لشاغن كان مق الممكن أن أعفنديا + 10" 
الناس مقامات نص أيدلوجى يتصف يصراحه غير معتادة ؛ وهى تعترض على 
الأهمية التى تعطى للعوامل الاجتماعية الاقتصادية فى تحديد مكانة المواطن المصرى 
وتوقعاته . وهى بذلك تبدى أنها مستوحاة من الكثير من اللغط الإشتراكى الذى كان 
يسود تلك الفترة » وهى أيضنا رد فعل لهذا . 


النفس والآخر واحتمال الواقع الطبقى 
نذافي قال هذه القمي هو النقين لوي فج هذا القطية رهشا سيط هن 


أوائكل العشرينات . يتميز بأنه عادى . فهو متوسط الذكاء . ابن موظف متواخ 
ىا 2 كدمبلن ئى ٍ' صحع 
الدخل «مؤملاتة أنخا متواهبعة باولا منتظز الكثس عن حمات المهثية ب ل"اى لكرنه 
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مستيعدا ومعزولا , فهى يبدى أنه ليس عضوا فى أية مجموعة بعينها » ويرى فى أسرته 
سامى يتذيذب بين طبقتين اجتماعيتين : العليا و الوسطى » وهى ما يعكس افتقاره 
الاجتماعى . على المستوى الجماعى » يشير هذا أيضًا إلى حالة عدم الاستقرار 
الثقافى أو التضارف الث كانت صيشها النرشوازية المصدزية في ذاه الوقت . 
تحت وطأة الضرورة . يظهر سامى على هيئة حرياء اجتماعيه ولديه' تفوس ١‏ 
عديدة لمختلق أنواع المواقف . وهو أيضا نفس " تحت التكوين " » ونجده يتشكل 
الشخصيات التى تناولناها فى هذا الفصل بأنه غير قادر على أن يحظى بالأمان , 
أى يحس بأنه ينتمى للمجموع . وهكذا فإنه يحاول أن يبنى نفسه على هيئة مشروع 
التصثيف لفئات التقس : 


النفس الفعلية النفس المثالية النفس الواجبة 
٠‏ برجوازية صغيرة * يرجوازية كبيرة ٠‏ معادل لأصدقائه 
٠‏ ذكاء متوسط , طموح , * مثقف , ناجح » محترف *. محترم . يرى يمقياس 
كفاح قى العمل . مهنيا امتيازه الشخصبى . 
* مقيد بحكم الأسرة * استقلال ذاتى » نفون » * حر فى اختيار بدائل 
وحدودها : وثراء : حياته 3 
الكلى عن إدراك نفسه الفعلية والواجبة هو الذى يفسر شهوره بالقلق والفضب 
ولغنة الذاك , 
بقية الشخصيات المتعددة فى هذه القصة هى نبيل ويطانته من الأصدقاء 


172 


كادحة فإتنا نجدها فتاة ذكية ومحتشمة ورفيعة المستوى . فى داخل أسرة سامى » 
نجد أعضاعها هم والداه » اللذان حاول دائبًا أن يخرج عن طاعتهما ٠‏ ويقلل من شأتهما » 
ثم شقيقته , الذى هى دائمًا فى وضع المنافسة الحادة معها . من بين كل هؤلاء . يمكن 
القول بأن نبيل هو " الآخر " المتميز بالأهمية أكثر من غيره ؛ إذ إن النص يجد من 
خلاله طريقه إلى العلاقات الطبقية المصرية , ويقحصها بإصرار وقوة 9") وكما فى 
تعريف ذاته وهويته » وهو لا يستطيع أن يدرك أى يمارس إلا من خلال نبيل : 
' وكنت خجلاً من أن يرى نبيل منزلى . فالطريق إليه أولاً قذر . تعود أهله أن 
يتباروا فى صب المياه القذرة أمام بيوتهم ليصنعوا يركا صغيرة ٠‏ كان على نبيل أن 
يتفادى منها وهى مقبل لزيارتى أول مرة .. 
و مع أن هذا المنظر كان شينًا مالوفًا فى حياتى اليومية إلا أننى لم أتنيه إلى 
مواق كدارته اعقوم كان حبدل فخ مشتطيص "117 
" وفى أول مرة زرت فيها منزل نبيل ‏ أو على الأصح الفيلا التى يقيم بها - بهرتنى 
الستحاكنة الثى تغطى أرخبيه الذوكة والاوحات القبيرة المعلقة على الجدران. : 
0 ل 
وحتى فى سنى مراهقته » كان نبيل هو " الآخر ' الذى يتصف بالقوة وى القدرة 
على الإقتاع والذى يتبسط نفوذه إلى ما وراء حدود فريقه بمسافة : 
"فقد كان فى قدرة نبيل أن يقطع على أى مدرس درسه , ويجعل الفصل يضج 
لأن نبيل كان يستطيع بطريقة حديثه وحركاته أن يحمل حتى الأستاذ هاشم » أستاذ 
اللغة العربية المتزمت ٠‏ على أن يبتسم بالرغم منه ‏ ولو فعل ذلك طالب آخر لكان 
العقاان لس 100 


وفى حالة أبوى نبيل » فإن "آخرية" نبيل تثير من أحاسسيس النقص والخوف 
ما يجعلهما يحاولان تبصير ابنهما ب (المخاطر) التى تكمن فى استمرار علاقة بهذا 
القدر من التفاوت ٠‏ يقول سامى فى ذلك : 
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«وأخذ! يحذراتنى من صداقة نبيل وأمثال نبيل . فكانت والدتى تقول لى : ماذا 
يهم نبيل إذا نجح أى رسبُ ؟ أبوه غنى أما نحن فناس على قد الحال ٠‏ الشهادة 
ضرورية لك . هى رأس مالك الوحيد الذى ينفعك قيما بعد التفت إلى دروسك واترك 
الل نا ني لكا 
هذه الفوارق الثقافية والاجتماعية الاقتصادية : بين سامى ونبيل ٠‏ كان محتوما 
أن توجد بينهما مسافة فاصلة لا يمكن اجتيازها أو تقريبها . والأكثر من ذلك ٠‏ فإن 
هذه المسافة ليست فى تضاؤل بل إنها تتزايد مع اضطراد النص , وتجعل سامى 
يتزايد شعوره بالضيق من تصرفات نبيل التى تثير السأم » وتدفعه لآن يتخلى عن المثل 
التى درج على التطلع إليها ؛ والتى أصبح واضحا الآن تماما أنه يتعذر تحقيقها . بل 
كيف تقابل مع نبيل بعد عودته من إقامة ممتدة فى فرنسا :“أحسست يومها أن هناك 
باريس وأنا لم أبرح القاهرة » فى صاحب الشركة وأنا لحن جوظ شب" 7ن حل 
أن يكبح إحساسه بالنقص يصب سامى اهتمامه على فايزة - ابنة ساعى المكتب , 
الذى هو أقرب إليها اجتماعيًا وثقافيًا وفكريًا » وهى بذلك يصبح أقرب إلى تحقيق 
أحلامه فى تضخيم ذاته ؛ من حيث أن فايزة هى الشخص الوحيد الذى هو أعلى منه 
حقًا ل ا ل ع ا 


ا من التأمل ؛ من حيث أثنا قد نرى 
ل ل 0 ٠‏ فإنهما ما يزالان - 
كل منهما - اتعكاس للآخر لأن كلاً منهما هى أيضا نفس مروية . وتتبين هذا من 
إيماءات تأتى فى النص , فهما يتسميان بذات الاسم ('*) , كما أن لكل منهما رغباته 
وطموحاته نحو مستوى اجتماعى أعلى مما هو حاصل , كما يبدو أن كلاً منهما ليس 
على وفاق مع كبريائه » وإن لم يكن بنفس الشكل أو الطريقة . وبينما يعانى سامى من 
إحباطات تدفعه إلى الصدام مع أبويه » ويشكوى من أنه لا شىء يجمع بينهما » فإن 
ا ل ا ب ا ل 
المتواضعين وتكاد تجعلنا نتصور أتها «تربت فى حياة أكثر تغومة وليونة» (" “ لله 
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التى وفرها لها أبواها . إلا أنه مما تجدر ملاحظته أن هؤلاء الأقارب ليسوا متساوين . 
سامى مثلاً يحس بأن حظه من السعادة يعد بائسًا عندما يقارن بحظ شقيقته , ولديه 
تقديره لموقف والديه من رغيته فى أن يتزوج فايزة : 'وجدت نفسى أمام معارضة والدى 
ووالدتى وأختى » فسامية تبحث الآن عن زوج مرموق ء ولن يأتيها هذا الزوج إذا تزوج 


أخوها بنت فراش" 1" . 


ويالمثل فإن سامى يئس لكون أبويه لا يجدان وجه شبه بين اعتراضهما على 
زواجه من فايزة » واعتراض أبوى نبيل على زواج ابنهما من سامية : 
" أشار والدى إلى ما حدث أمس قائلاً : إذا كان أهله معارضين لأننا من عيلة 
متوسطة أمال لى عرفوا إنك حتجون فايزة بتت عبده الفراش يحصل إيه ؟ ده لى كان 
فيه شوية أمل يضيع خالص . واستطرد والدى مدافعا وشارحًا الموقف الجديد : أصل 
أنا وأمك قاسينا كتير يا ابنى » وعاوزين نؤمن على حياتك أنت وأختك , عشان كده 
نرضى إنها تجوز الأستاذ نبيل ونرفض إنك تجوز فايزة" 7'") . 
عندما يصل النص إلى هذه النقطة نحس بانخقاض القوة الدافعة لما يرويه سامى 
طالما لا يمكن حدوث التصالح بين النفس والآخرين المتعددين : فالنزاع بينه وبين أسرته 
ينتهى إلى طريق مسدود ٠‏ وحبه لسامية يظل محرما ونوعم ميحاولة ديل أن محقى 
"التضامن" مع سامى » فإن الهوة بينهما تزداد اتساعا بسبب الفكرة المسبقة لكل 
أسرة عن الأخرى ؛ الشىء الوحيد الذى قد يوجد حلا نحس به فى النهاية الأخيرة 
للنص , عندما يحس سامى بأنه قد أنصف عندما يرى أسرته وهى تقع ضحية لنفس 
النوع من التعالى الذى تعرضت له فايزة . كما أنه من السخرية أن سامى يستطيع أن 
يتساوى مع شقيقته فى شىء واحد هو الفشل ؛ إذ إنه برغم عجزه عن أن يتزوج 
فايزة . فإنها هى أيضًا لن تستطيع أن تتزوج نبيل . 


النفاق والوعى الذى-يشيع فى الشرق الأوسط 


فى "الناس مقامات" نحس بهبوط حاد فى روح التفاؤل التى سادت القصتين 
الأوليبن فى هذا الفصل ء ويأتى بدلاً منها حالة من عدم الرضا ونزعة إلى الاستهانة 
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بشهور الآخرين , وتتخذ هذه الحالة النفسية وضعها منذ الفقرة الافتتاحية ؛ حيث نلمح 
سامى وهو يدمدم بمرارة بشأن تدخل أسرته وفرض إرادتها : 
' كان الجميع يعارضون زواجى من فايزة - أمى وأبى وأختى سامية . وأنا أعلم 
أنه ليس هناك من زواج يتم يلا عقبات ولا اعتراضات . فسواء كان الأمر حلالا أم 
خراماءء قيكا لك واكما من معتركن: ‏ ولكق ست اتقو قد رلفت عمر ا انتقطنم أن القتان 
فيه لنفسى الزوجة التى أريدها . وفجأة وجدتنى مجرد فرد فى مجتمع ‏ ابن فى أسرة » 
لا أتحرك وحدى » ولا أتحمل بمفردى تبعة تصرفاتى » بل إن مسئوليتها تشمل أبى 
وأمى وأختى ؛ وإذن فمن حقهم أن يتدخلوا فيما كنت أود ألا يتدخلوا فيه" 8*) . 
كما فى "أنيسة" و "راسين فى الحلال" , نجد أمامنا نصا يتحيز للمجموع ‏ 
ويحابيه دون الفرد » ويتجه نحى حس جماعى بالمسئولية عن الجماعة » إلا أن هناك 
المزيد من الدليل على الشعور بالقلق من هذه الجماعية وما تفرضه من نرعات نحو 
الكبت والتحكم » تطفى على سطح التص . وبالتاكيد ‏ فإن الجماعة - فى هذه القصة - 
تتصف بخصائص القسوة , بل والطغيان » والعلاقات مدمرة ومحبطة وتفتقر إلى الوقاء » 
ورغبات الفرد كثيرا ما تتعرض للقمع الوحشى . 
"الناس مقامات” - كما يدل عنوانها - هى عرض سافر وخال من التسامح , 
للمنظومة الطبقية ٠‏ العميقة الفواصل ٠‏ التى ما تزال تسود المجتمع المصرى . كل 
شخصياتها دون استثناء انتهازيون » ويبدى عليهم أنهم يرزحون تحت وطأة الزيف 
والنفاق » وليس من بينهم من هو خال من وصمة الحقد الاجتماعى ؛ وكلهم تقريبًا 
يتصفون بعدم الأمانة والتناقض . سامى نفسه , والذى يفترض أنه الضحية الأساسية 
فى هذه القصة .(إذ إن هناك كثيرين غيره ) يمارس الكذب والخديعة على أسرته 
وآصبدفائه »ويزئ تفسه أرفع مستوى من فايزة »اذات الوضع المتواضع - ويالمثل فإن 
سامية » يما تتصف به من أناقة ورفعة تُعنى بهما عناية بعناية بالغة . تسخر من فايزة 
لكونها "لا مال ولا جمال " 7*) أما أكثرهم غرورا فهما بالطبع والدا سامى » اللذان 
برغم ما بذلاه من تضحيات هائلة من أجل طفليهما . يرفضان أن يرتبطا بوالد فايزة , 
الذى افق صسموك | بكااتمرة كل رحا سس يه ارتكدن عدوا متكي عق كس ورذا 
نما صقان :يدامق التاق وخبيق الاق غتدقا تعرق إن واللاسسافى عق اين لعاهل” 
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زراعى » تحول إلى موظف مدنى ٠‏ وما إن اتصف بأنه 'ياقة بيضاء "حتى تمدن من أن - 
بتزوج ابنة موظف حكومى . 
فإذا انتقلنا إلى لغة النص ونظرته الدنيوية العامة . سوف نرى كيف أنه يتشكل 
بنوادر المراهقة عند سامى ؛ وحكايته عن سعيه نحو الاستقلال والنمو الذاتى . أسلويه 
فى السرد يتصف 'بالشبابية" التى تناسبه ؛ ويحوى عناصر تجعله يبدو حديئًا شفويًا 
أكثر منه لغة مكتوية » متضمئًا لازمات كلامية ُستخدم فى الوصل ؛ مثل 'والواقع 
التق 15901 مماوعيازات مناسة ساكرة وصيتحاك :ثم إن الفكيرات مره 
بضقة تعامة ».والكلمات والعبازات نشيظة » وتوجد امكلة متفرقة لتفبييزات خائنة 
ودارجة فى اللهجة المحلية ('؟) , بالإضافة لكون الحوار يأتى بالعامية المصرية . 
وهناك أيضًا خاصية أسلوبية تتصف بالتلقائية التى تأتى من الإحساس بالحرج ؛ تعلو 
إلى الذروة ثم تهوى لأسفل , متمشية مع أمزجة سامى المتطايرة » وهى مثالية فى 
بعض الأحيان » ويالغة الحماسة فى أحيان أخرى أى متصفة بالسرية أى الشك فى 
الذات أى بالقضب , مجمل القول إن كل هذه المعالم تتدمج معًا لكى تخلق أسلويًا 
يتصق بالأضالة والقضوضيية واحدانا دوج شذهلة من الصندق والأسانة . 
عق الوتتاكل ا متتهدمة شن يناهت القصنة معتكنن الضدقة وهى تعمل على 
وكا محر #وأكة تيدف جه اد الى ديع انا حيس لجنا ورج دين بر 
الصدق والالتزام بالحقيقة . ويظهر عنصر المصادفة بوضوح فى التوازيات 
المتعدده للعلاقات : كلتا المرأتين (سامية وفايزه ) تريد أن تتزوج رجلاً فوق 
مستواها ‏ يينما نجد الرجلين (سامى ونبيل ) يريد كل منهما أن يتزوج امرأة أدنى 
كه توي :الأزوا ف جالة يتاكى وف حالة تعبيل : معتزعبان عنلى"الاكتتيان 
' الأدنى' لعروس الابن ٠‏ بينما نجد أسرتى سامية وفايزه تريد كل منهما لابنتها زوج 
رفيع المستوى , وهكذا . مرة أخرى , نرى هذه العلاقات , التى هى رأسية صرفة » 
تعكس الوجود المستمر لطبقية المجتمع المصرى وصرامتها » وتكشف عن محدودية 
التواصل بين الفرق الاجتماعية . وهكذا فإنها تفضح خرافة المجتمع الخالى من 
الطبقات الذى ينادى به النظام الجديد » وتسفّه فكرة الوحدة القومية لهذا المجتمع . 
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لعل أكثر مواقع الحدث فى هذه القصة هو شركة التأمين ‏ التى تتسم هى نفسها 
بتنظيم طبقى : فايزة وأبوها فى قاع الهرم .ثم سامى وأيوه فى الوسط , ونبيل وأيوه 
فى القمة . والشركة تعبر أيضًا عن واقع اجتماعى معين : موضوع التأمين نفسه يتكرر 
ليكون تعبيرًا عن مشاعن قلق وعدم استقرار تعاشيها البرجوازية المصرية موعن 
التزامها بأن تستثمر فى مستقبلها ومستقيل أبنائها » (سامى يبدى أنه من بين كل 
الطبقات تتميز الطبقة الوسطى بأنها "هى أكثر الطبقات تأمينًا على حياة أفرادها” ) "") 
كما أن الشركة تصوّر خصائص التناقض فى أمة آخذة فى التحول الاجتماعى 
السياسى ٠‏ فمن ناحية ؛ نجدها تشير إلى رؤية النظام الجديد لحياة عملية واقتصادية 
تتحرر من قيود الطبقية » ومن ناحية أخرى فهى تتوافق مع التموذج التقليدى للهيمنة 
الأبوية ( متمثلة فى شخص والد نبيل ) وتؤيد المثل القائل "ليست المسالة ما تعرف يل 
من تعرف" - وبذلك فإن القصة تمضى فى التصوير التفصيلى لمقولة إنه مهما بذل المرء 
من عمل » ومهما جنى من وراء جهده فى ذلك ٠‏ فإن المكانة الاجتماعية الفعلية لا تتأتى 
إلا لمن ولد لأسرة تتمتع بالثراء والنفوذ . وعلى الوصوليين أن يظلوا قانعين يمكاتهم 
ويموقعهم فى المجتمع , وهذا فى حد ذاته دليل على بقاء البنية الأيديولوجية والسياسية 
السابقة لقيام الثورة . 


4- نشرة الأخبار : )١961(‏ 


فى أعقان 'هذة الجولات الثلاك فى شحياة الظطيقة الوشتطى + تق "تشرة الأخبان* 
لتك عودة إلى تجاوة” الطبقة العاملةة, مكحن الكدارؤكي ينظ الطراك لمن فى لتق مت 
الفمجيع والقذارة يؤدئ :ينا ال كون مصغن :كن من عزاله المفضية (أى/الحضعرية) 
التقليدية (*) . يتخذ النص شكل نسيج من الموضوعات - كلها متضادة بطبيعتها - 
رامع هق التتانية الأتطواوجنة للحياة وللوت.: إلى الضتزااع مين التقالنة وما يتضبل 
يها من قيم ومأثورات عقائدية » وبين روح البحث العلمى والتكتولوجى . من غير ذلك من 
وكوغ احزقاتوية #ها بتكن الفقز والتخلفت قن مقرل الكقاخ فى سكل ران قال 
الووجانية"الشرقية »فى مواجهة علوم الغرن وعاديته : الخزو ف مزاحية الثثر :. 
بالك فى ادل لقو 
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تأتينا هذه الأحداث الدرامية من خلال الراوى : فى الثامنة والدقيقة الخامسة 
والثلاثين فى أحد أحياء القاهرة الفقيرة 2*) حيث ينهار مبنى سكنى مما يؤدى إلى 
مصرع مائتين وخمسين من الناس . كان عرس قد أقيم على سطح المبنى بينما يجرى 
أسفله احتفال 'جمعية الأسرار الإلهية' (2') - وهى جماعة صوفية - بذكرى أحد 
أعضائها . كان من بين الناجين أم خليل ؛ وهى امرأة "كثيرة الكلام طويلة اللسان” 
تكثر من التدخل فى أمور الناس . وكانت قد لاحظت غبار يتساقط فى المبنى ذلك 
المساء وحاولت دون جدوى أن تحذر أصحاب حفل الزفاف من الخطر . ولم يكن أحد 
قد دعاها للحضور 'لسلاطة لسانها" ('*) ومن هنا فقد مضنت تحكى الأمر لأم سيد , 
صاحية دكان فى الحارة ؛ وأثثاء وجودها فيه وقع حادث الانهيار . 
بينما كان يجرى سحب جثتى زوجها وابنها من تحت الأنقاض » كانت أم خليل 
تستعيد حلما رأته فى منامها فى الليلة السابقة ؛ حيث جاء شخص غريب فى ملايس 
بيضاء » وأخذ الزوج والابن ومضى بهما . كما حدث ؛ أن اختقى بئر السلم ؛ ومعه 
نصف المبنى بشكل لا تفسير له "*) . يصاحب هذه الأحداث ويعلو فوق ضجيج الحفل 
والتلارة القرانة «مدداء ع متكن امسعد ييث اخبان الشاعة "١‏ /يضون ريق 
'بأعلى صوت كأنما هى وجميع سكان الحارة قد أوشكوا أن يصايوا بالصمه" (48) 
وكان الخبر المسيطر على تلك التشرة هو إطلاق أول قمر صناعى ؛ ثم انتهت بخبر 
متميز أخير فحواه أن "عشرون شخصا من سكان غينيا الجديدة توقوا اليوم بسبب 
إصابتهم بمرض الضحك , وقد بلغ عدد المصابين فى المستشقى هناك سبعين مريضًا 
حتى الآن وهم يضحكون ليلاً ونهارًا حتى يلاقوا مصيرهه' (1") , 
مما يجتذب انتباهنا فى الحال , أن "نشرة الأخبار" تضع ما هو مأسوى فى 
مواجهة ما هو مضحك , غاليًا بقصد إحداث أثر غير مالوف , إلا أنها ما تزال عملاً 
يرمى إلى المواجهة العنيفة التى تدين المجتمع المعاصر ٠‏ وتصمه بفقدان القيم 
والمعنويات , وتلقى الضوء على ما تحتويه الحياة الحديثة من النقائض والفوارق 
والغرائب . كما أنها أيضًا تتخذ أسلويًا خداعا فى تعقيده . يكشف عن التفات إلى 
الشكل مشوب بالإحساس بالحرج ؛ يجعلها فى عزلة عن غيرها من قصص هذا 
الفصل ؛ وهى بذلك تشكل انفصالاً عن فترة المغازلة القصيرة مع الأسلوب الواقعى , 
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وتعبر عن عودة الشارونى إلى مذهب الحداثة الذى كان قد بدأ يستكشفه قيل هذا 
بأكثر من عشر سنوات . 


النفس والآخر كغريمين حضاريين : 


كما رأينا فى "راسين فى الحلال" » تحتوى 'نشرة الأخبار" عديدًا من الشخصيات » 
ليس بينها من هى نفس مروية رئيسية ٠‏ بل تندمج كل هذه الشخصيات ليتكون منها 
نفس مروية جماعية » وهذه قد تؤخذ على أنها تمثل الجماهير أو الآمة المصرية . وبالمثل » 
نجد "الآخر" جماعيًا لا فرديًا هو أيضا - يتكون من ثقافتين متنافستين ومتضادتين : 
الغرب الرأسمالى (بصفة خاصة : الولايات المتحدة وحلفاؤها , بريطانيا ) » ثم الاتحاد 
السوفيتى الشيوعى ('') . هاتان الثقافتان المتناقستان يتكون منهما الآخر الحضارى » 
أو ما يمكننا تعريفه على أنه الآخر الذى يواصل هيمنته » و يجاهد ليتمكن من أن 
سيظر على هصن المستفلة ؟ سوا كان ذاك يوسائل اقتضباذئة أو سبناسيية إ و ثقافية 151 , 
ويهذا فإن العلاقة بين النفس والآخر تعكس علاقات السطوة فى نطاق الصراع 
الحصبارس: 
مصر النقس المروية » تيدو معزولة ومنكشفة » تكمن فى هذا الأنموذج (الذى 
أصبح الآن مألوفًا) : الحارة المنكفتة على نفسها » يسكنها مواطنون فقراء ومنخفضى 
التعليم » ويميلون إلى الانطواء . الممارسات ذات الدلالة تنينى على ما هى شائُع وتقليدى : 
وتتوكن فلسفات الذيق ومتكلومات العقيدة المحلية ,نرق الكمظظة + اللقرية الدع يتلق آنات 
القرآن الكريم , المأنون الذى يردد الأحاديث التبوية » وصف مراسم عقد القران : 
أم خليل وهى تقسم بالله العظيم » صيحات المحتضرين : 'يا ساتر يارب" » الإشارة 
إلى نوح "عليه السلام' , الإشارة إلى الطهارة المطلوية للصلاة وهكذا . إلا أنه - من 
نواح عديدة - نجد الممارسات الدينية تأتى هنا مقتصرة على العبارات النمطية , 
والزوحن واللشاكاف كوت فؤق كل شع الخراقئة تحال هذا :) لملوك قد مكرن دلالة 
على نزعة متزايدة نحى العلمانية فى ذلك الوقت , أو إلى اهتمام النظام الجديد بالتطوير 
العلمى والتكنولوجى للبلاد . 
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يأتى تصوير الآخر على أنه بعيد جدًا وغريب - ومن جوانب عديدة - متصف 
بشىء من اللامعقولية . وهو بخلاف النفس , متطور تكنولوجيا » وهو قوة مسيطرة 
أكثر متها تايعة » تتمثل قيمه وممارساته الدالة عليه من خلال نصوص نشرة الأخيار » 
وتتميز بفلسفات المادية والفردية والاستعمارية والإميريالية الجديدة . هناك ثلاثة أنباء 
مذاعة فى نشرة الأخبار تتعلق بهذا على النحو التالى : "أعلن أحد أندية الإعلانات فى 
دوترويت أنه بدأ فى دراسة وسائل الإعلان فى الفضاء' (''') ثم : "فى أمريكا نجح 
خبراء الآلعاب فى اختراع قمر صناعى للأطفال' )'١(‏ و "أن شابًا أمريكيًا احتج على 
الحكومة السوفيتية لاعتدائها على حقوقه المشروعة فى الفضاء الجوى الذى يملكه : 
وكان هذا الشاب قد احتفل بتسجيل دولته (سلستيا) فى مكتب شيكاغو" ٠١9‏ , 
وتتعلق غالبية بنود النشرة الإخبارية ب "الآخر" . أكثر منها بالنفس , وتتراوح بين 
ما هو تافه » وما هو غريب أو غير قايل للتصديق (*') , من بين هذه الأنباء خير محلى 
ينذر بفيضانات نهر النيل الوشيكة ‏ وبحقيقة أن اثنين وأربعين منزلاً فى القاهرة 
وحدها مهددة بالانهيار . مجئ مثل هذا الخبر المحلى فى النشرة على أنه فى المقام 
الثانى بعد أنباء تتعلق بأمور بعيدة جدًا وليس لها تأثير » يدل على الطريقة التى تؤكد 
بها النشرة أهمية السطوة التى لدى الآخر ؛ أوى على محاولتها أن تحوز الهيمنة على 
النقفس , بشكل عشوائى وغير منظم ['') ويين آن وآخر نجد النفس تيدى أنها تجاهد 
لتدفع بعيدًا عنها هذه التعديات المتأرجحة , كما نرى فى حالة واحد من مشايخ الأزهر 
وهو يعلن "أن إطلاق القمر الصناعى لا يعتبر تحديًا لقدرة الخالق" )١١‏ كمقولة 
مضادة لإعلان أسقف كانتريرى أنه 'لم يعد هناك مستحيل فى عالم صنع قمرا 
سنا" 10 , ٠‏ 


ترتيب عالم قصصى يتصف بالتقلب والفوضى 
أكثر معالم هذه القصة برورًا هي التكوين الطبقى والازدواجيات والتقابلات 


تفرض نوعا من الترتيب أو التنظيم على نص تسوده الفوضى والتشعب وعدم الاتساق 
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لحك شان جوكات عبد عقيف وذ كوطا إن التو وين ام هاا لقثا 
وثالنًا - إنها تظهر مدى وثوق وتشابك العلاقة بين النفس والآخر ؛ وهو أمر لا مفر منه . 
بعض عناصر من هذه الفئات المنظمة يبدو واضحا فى البناء القصصى عند الشارونى : 
المبنى ينقسم إلى دورين » فى كل منهما شقتان » ويهذا تتكون دائرتان أو قطيان 
مختلفان » حفل الزفاف فى الأعلى والتلاوة القرآنية فى الدور السفلى . ثم إن كلاً 
تناف ع لمكو لوي عادر اهنا ضير اكوا و0 نكر جيه + لاون قي لفون لويم 
يقوم بصياغة عقد الزواج ؛ بينما المقرئ فى الدور الأسفل يحيى ذكرى زميله الراحل . 
كلاهما رجل دين , وهو محاط من جاتبيه بجيران من الرجال ؛ المأثون يزوج أم خليل , 
العذي: والمقرئ مجواره'الناب لين شلياية #الشكل القالن يعاسور تكروق الى + 


السطح : حفل الزفاف ( الراقصة والمعازيم) 


الدور الأول 


المأذون 


المقرءة وحفاغة المتصؤفة 


من حيث الازدواجات » يمكننا أن نتبين فى قطبى الأحداث هذين أنهما يعبران 
عن “دنيا الجسد' مقابل "دنيا الروح" ٠‏ أى بيساطة عالم المستقبل مقابل عالم الماضى , 
الذى يشوقنا هنا هى كيف تحظى دنيا الجسد - بما تضطرم يه من المرح الصاخب , 
والشهوة التى يبثها رقض البطن - بالتفوق المكانى على دنيا الروح » وهى ما يتضح لتا 
5-5-5-6 ا 
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"كانت الراقصة زوايد ترقص أمام مائتى سيدة ورجل وطفل , وبدلة الرقص تغطى 
نصف جسدها لتكشف عن النصف الآخر , وكل جزء من لحمها - ومن بدلة الرقص - 
يهتز كانه قطعة منقصلة .. والمتفرجون يهتزون .. والسطح يهتز .. تحت وطأة جسدها.. 
ووطأة قدميها .. ووطأة التصفيق المنتظم .. يذيعه مكبر الصوت ليعلن إعجاب الجمهور 
ومشاركته » على حين كان مقرئ جمعية الأسرار الإلهية يتلى الآية الكريمة : "وما من 
غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين” )١6(‏ , 
بإدناء عالم الروح بهذا الشكل ؛ يبدى المؤلف كما لو كان يتساعل عن أهمية الدين 
فى مجتمع تتزايد ماديته وعلماتيته » كما أنه يمكننا أن تقول يأن اثهيار المبنى يرمز 
لانهيار القيم المعنوية *) . 3 5 
كما تتضح الطبقات السابق ذكرها فى الإطار الزمنى الثلاثى الذى ينصب فيه 
القمن وكيد دروي" الاحزات سكل عافن أن متعيين تكرت :هذا الخطظ الزفق ينا 
يلى : نظام داخلى هو مجموع أحداث النص فى الحارة ذاتها ‏ والتى تقع فى حدود 
إطار عشر دقائق هى فترة إذاعة النشرة » ثم نظام خارجى ينطوى على الأحداث التتى 
تقع فى أجزاء أخرى من العالم » (كما ترد فى نشرة الأخبار) » ثم نظام كونى ؛ وهو 
موقع النشاط الضمتى ٠‏ ويوحى بلا نهائية الفضاء وملكوت الخالق (سبحاته) : يتخذ 
النظام الكونى أهمية خاصة ؛ من حيث أنه يبرز الفوارق الفلسفية بين النفس والآخر.: 
يتمثل 'القضاء' بتعيير مجرد وآخر مطلق (على جانب المطلق , الفضاء هى الموضع 
الفيزيائى لرواد الفضاء والأقمار الصناعية » ومن حيث المجرد » فنهو السماوات :٠‏ التى 
يوجد الله فى كل موقع منها ) - من الأمثلة الرائعة للتكوين الطبقى ما نجده فى 
"الأصوات المتنافسة" )١١(‏ فى الحارة » فى بنود النشرة » وموسيقى حفل الزفاف » 
و الصخب الذى يدور فيه , ثم التلاوة القرآئية التى يصاحيها هذا وذاك . من الثاحية 
الصوتية يتداعى هذا كله إلى موجات متصاحية ومتضارية » ثم يأتى انهتار المبنى 
ليضع حدًا لهذا النظام الهرمى الصوتى . 
إلى جانب الطيقات , والازدواجات , والتقابلات » تحوى “نشرة الأخبار" نماذج 
عديدة من التجرية السردية ٠‏ من هذه النماذج تقنية المونتاج التى يستخدمها الشارونى 


(») الباحثة لا تعلل هنا كيفية وصولها إلى هذا الرمن . (الشارونى) . 
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فى بعثرة التتابع الزمنى للأحداث يتشطير أجزاء من نشرة الأخبار » مأخوذة من بقاع 
متياعدة » ومن مصادر وثقافات متباينة . من شأن هذا أن يستمر بشكل ثابت فى 
لا مركزة بؤرة اهتمام القارئ . بالسرعة الهائلة للموجات اللاسلكية أو البث الفضائى . 
وهناك هدفان من وراء اللجوء لهذه الوسيلة : أولهما مساندة دواقع التكنولوجيا الحديثة 
والاتصال الجماهيرى ؛ والثانى إحداث أثر قصصى مصدره محاكاة التناقضات 
والانحرافات الموضعية ثم - بين آن وآخر - تصوير مدى عبثية الحياة الحديثة . وهناك 
وسيلة أخرى تُحدث هذا الأثر وهى عدم وجود نهاية واضحة فى ختام النص ٠‏ والذى 
ينتهى - كما رأينا - بإذاعة هذا النياً الغريب عن "مرض الضحك" فئ غينيا الجديدة . 
هذه الصورة الكوميدية الصارخة المظلمة هى التى يحق لنا أن نجدها أكثر التعليقات 
جدية فى هذه القصة ؛ إذ إنه إشارة إلى النفس المروية » وتحذير من التقاعس 
والتخاذل الذى يأتى من الإعجاب بالذات ؛ إذ يبدو أن النفس تأخذ الحياة بدون جدية 
متجاهلة التحذير من الخطر ومن الحياة من أجل الحاضر وحده )١١9‏ . 


فوووا التتخصسياك الملوقة لدف الزاوئ العارف كل شي تحر الأسلوب 
الأيديولوجى اللاذع يحكى لنا الكثير عن أحاسيس المؤلف بشأن مجتمعه » بصفة 
مبدئية نجده يعبر عن اشمتزاز واضح مما يمكننا أن نسميه دعوة شاملة إلى المادية 
والجشع . هى التى تحرك جميع شخصياته ؛ من مالك المبثى الذى لا تهمه أرواح 
الناس ٠‏ إلى أولئك الذين سيتكسبون من المأساة ؛ مثل أم سيد ( التى يمتد نطاق 
استكفادثيا من كن المسعات إلى الفضولين تو الأغزا طن السيتة )توصتى الندايات 
اللاتى يأتين ليتشمموا موقع الموت . عند الشارونى أن أرواح الفقراء فى مصر 
رخرصة - وليست لها موضع الأهمية فى قائمة الأمور - إن إنه لابد أن تقع مأساة 
بهذا الحجم ويهذه الفظاعة لكى تدخل الحارة إلى ضمائر أولئك الذين يعيشون فى 
العالم الخارجى , وكما يقول الراوى : 
'وأصبح لحارتنا فى دقائق - وفى الساعة الثامنة والدقيقة السادسة والثلاثين على 
وجة التحون ك اهمية كتيرة “فقد انقلب ماقا مهد + على الأقل > على خمسين:مؤينا :. 
وربما تجاوزت جثتا الراقصة والشيخ المقرئ . وهذا - فى حد ذاته - خبر عظيم 
لصحف الصباح » من شأنه أن يجعل لحارتنا شهرة ما كانت تحلم يها ؛ كما أنه 


فرصة لا تعوض لأقسام الإعلان بشركات التأمين” )١١9‏ , 
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يظلاق "أئيسة و راعنين فى الشاكل؟ #تشيرة الأخيار كش ف النااعن التاق 
القاسية للعصر التالى للثورة فى مصر ؛ إذ إنه برغم الإصلاحات والتحرك نحو 
القضتدم +فإن الفقن والحول ما وزالاق اشافدن ونا كذال النلواد تاكن مق اتكقا شن 
الاستثمار فى البنية التحتية . ظاهريًا » تبدو تشرة الأخبار وكأتها عمل ينتمى للمذهب 
الطبيعى , يُظهر سكان الحارة وهم تحت رحمة البيئّة المحيطة بهم , إلا أن هذا ليس 
هو الوضع , فمع الشارونى ٠‏ يظل العامل البشرى فوق كل شىء آخر , وشخصياته 
دائمًا (من الوجهة النظرية) قادرة على تحديد معالمها بنفسها . وأخيرً فإن 'نشرة 
الأخبار" تقدم لذا مأئساة سخيقة لا معنى لها . وتذكرنا أيضا بأن مثل هذه المأساة كان 
يمكن - وكان يجب - آلا تحدث . 


خائمة 


من القصص التى عرضنا لها بالتحليل هنا » يمكننا أن نرى كيف أن هذا الفصل 
ينقسم إلى تصفين متباينين : أولهما يشمل "أنيسة" و “راسين فى الحلال" : وينطوى 
على أيديولوجية قومية ويفضح إحساسا بالحرج يتشكل بالطنطنة الثى تصدر عن نظام 
الخو 
وهاتان القصتان تعبران عما يدعى إلى الإثارة والتفاؤل » وتدوران حول أمور ؛ 
مثل الوحدة القومية » والسلام الاجتماعى ‏ والتحول الطبقى , والإشتراكية » والتعاون 
من أجل الصالح العام . وسيادة روح الجماعة والانتماء والأمن . أكثر الرموز ظهورًا 
.هى الأسرة والبيت ٠‏ وهناك أيضًا معيار أخلاقى قوى » قد يشير إلى رد فعل لما جاء به 
الماضى القريب من عواطف أكثر راديكالية . 
56 الجزء أى القسم الأول نجد علاقة تعايشية بين النفس والآخر , وتأكيدًا 
على التفانى من أجل المجموع , بناء الهوية خارجى بشكل طاغ ويوجه بأكمله تقريبًا 
نحو حاجات الجماعة ؛ أو العموم . تستمر النقوس القردية فى إظهار نزعتها 
الانطوائية , لكن الاهتمام فى سياق النص ينصب على الطرق التى تسلكها تلك 


15 


التقوس فى التوفيق بين هذه الانطوائية وضغوط الجماعة . قوق كل شىء » يسود 

الوق الحفاع وق ايطير على أنه كيان توحودى عفاقدى ومتصلب ٠‏ يروز نص 
"قبطى" بصفة خاصة يِلمّح إلى نوع جديد من الثقة ينبثق من رسالة المساواة التى يبثها 
النظام الجديد - وإن لم يكن النص داعيًا إلى أى نوع من الخصوصية » بل إنه يحتفى 
بالتنوع فى مجتمع مصر وثقافتها ٠‏ بينما يؤكد عمومية "المصرية” بين الشخصيات . 
يمكئنا تلخيص إدراكات النفس والآخر كما يلى : 


- فى القصل الثانى الذى يتناول قصتى "الناس مقامات" و "نشرة الأخبار' » 
داوسل الشهوو نان النبناءة :الى كسنارها هه اكتف مين أضدانهنا مويق اانا فقن 
خابت فى التظام وفى أيديولوجيته . كما يتضح من البدء من جديد فى الحديث عن 
أمون طكل :الرقية فى العدالة والمسناواة + ويصقة نشاهنة كحن أن الوحدة القؤمية قن 
تمخضت عن مجرد خرافة » مزقتها المنازعات والصراعات التافهة على السلطة ؛: 
داخليًا وخارجيًا , ثم إنه نتيجة لتسلط فكرة التصنيع والتطور التكنولوجى على 

الحكومة , بدأ العلم يظهر كقوة تطفى على الدين ‏ الرموز الواضحة فى هذا القفصل 
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.تتضمن تفكك الأسرة والصراعات بينه أفرادها التكنولوجيا وا مادية والفظلئع واتهيار 


1 الزوطلة مين قط :نينا نيه النفس الرؤية بشم أن العود وف اعد 
يتعرض للتهديد من جوانب متعددة » بدأ يرزح تحت نيّر الآخر الطاغى عليه . نتيجة 
لذلك فإن على النفس أن تتعلم كيف تحمى ذاتها . برغم كونها تفقد بسرعة ما كانت 
محر ب اج ا ا 57 


وان له يكن ينما ع هى عن اللخوال إذراكاك السشفين و الأخن مك عافن 
الأنموذج التالى : 


كلق قو حاضيرة وغل مووتفيلة 


عالم سردى تسوده الحيرة وعدم عالم سردى يسوده اليقين والفرضص 


المساواة والقمع والطفياق 
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ارافان 


)١(‏ نُشرت لأول مرة فى المجلة الأسبوعية 'روزاليوسف" ٠‏ القاهرة ٠‏ أول فبراير ١504‏ وأعيد نشرها فى 
'العشاق الخمسة' .ص 59-١5‏ , ثم مج /ر 1 اص 35-15١‏ . 
(1) تُشرت لأول مرة فى "المساء" ‏ القاهرة ١7‏ أكتوير 1909 , ثم أعيد نشرها فى "رسالة إلى امرأة" 
ص ه ١7-‏ ثم قى مج /ر ١‏ ,لص 15١١7‏ - 31217 , 
(؟) ظهرت لأول مرة فى "الآداب ' ٠‏ بيروت ٠‏ أكتوير 11514 » ثم فى "العشاق الخمسة"' ص 19 - /الا ثم 
مج/ر ١‏ ناص حم -58 . 
(4) ظهرت لأول مرة فى "أخبار اليوم " , القاهرة , أكتوير 1566 , ثم فى 'رسالة إلى امرأة"' ص 19 - 
لالاثم مج /راءاص 05" 558 . 
(5) ظهرت لأول مرة في "الشعب" ١١ ١‏ يوليى 1957 » ثم فى "رسالة إلى امرأة"' ص 478-75 , ثم في 
مج/را بص هلالا - 5995 , 
)١(‏ ظهرت لأول مرة فى المجلة الأسبوعية "صباح الخير"' , القاهرة . ١١‏ ديسمير 19641 ثم فى "رسالة 
إلى امرأة' ص 8؟١‏ -/ا؟١‏ , ثم فى مجك/را .ص 78417 - 3017 , 
(90) 38 م ,ااه .مه ,لموهاممم 
)4( بصم ا ) ”اهدع عاللزاا عط أه ومتلدالطآ عط©ا ما ععيترهط ,كع ل!زامط 5121“ ,معسن عومد 
.42م ,( 1992 ,عولع انمه 
ةا ) 00أت ,ةلا عصة مملثقلظأ ,(.لع) قلططقط8 .كا ألمهلا ما , “مملتقلط 5 15 تهطلالا“ مقمم8 أمممع 
. 19 .م ( 1990 بعولع لم8 بلعملا بولا #050 حملوصم ا 
)٠١(‏ 2 مسواء مولام عه دددالهمه]]ل2؟ : لوساعوااعتما طويخ 159 أه 5أوارت هو“ ,أناميها طوالو0طم 
24 .م ( 1976 2855 3أصره]أاة2) أه /زأقععلالمنا : هلمم ا ممق لإقاكائع8 ) اأعصصةن والموةأنا .كصقا 
)1١(‏ مفهوم عبدالناصر للهوية القومية الجماعية يستمد جذوره مما يسميه المثقفون المصريون - مثل 
محمد حسنين هيكل و طارق اليشرى "الجمع القومى' - وهو ما يشير إلى مجموع الثقافة والقيم ووجهات 
النظر والمثل السياسية التى مضت نتنامى منذ بداية الحركة القومية الحديثة قى أوائل القرن العشرين » والتى 
تقوم على افتراض أن "الغاليية العظمى من المصريين قد اتحدوا بناء على حس بهوية واهتمامات مشتركة” , 
هانى شكرالله : 200 مم1 7165هطاي ما "أملاوع 1967 -أكو2 صا أونائمه لمعلؤلامه لمق 5أدك لاوم اامم 
63 .م ( 1989 , مولع أأناوة : ارملا بتتعلة صق عونه ! ) علقنقطناالة ,ع0ملا أملزاوع ,(ذلع)معيد0 تعومعط 
[فدلة 7 .م ,011 .مره , لمميخام0لا 
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(17) هذا الاتجاه كان امتدادا للأدب القومى الذى نما بعد سنة 1415 على أيدى محمود تيمور وطه 
حسين وتوفيق الحكيم ( 1454 - 19417 ) وغيرهم ؛ وإن كان الفكر الإشتراكى الماركسى مصدرًا للمعرفة 
والأشكال الفنية فى هذا المد الجديد . 
قله الكتاب الذهيى ٠‏ القاهرة : روزاليوسف , ١1584‏ ., 
)١١(‏ الخراط , المرجع السابق , الإشارة إليه . ص 187 . 
(1) نفس المرجع ص 185 . 
نه “لقانم لتق قعمع © 5أأ أ0 أعمممماعنعنا ع1 ,عومامع لا بمقععانا عتمم هط" : معالة عوومع 
48 .م ,( 1998 .لان عولأءطمو0) 
)١6(‏ بيروت : دار الفكر الجديد . ١5065‏ ( وشارك فى تأليفه د. عبدالعظيم أنيس ) - ( المترجم ). 
)١9(‏ للعروض التى كتيت عن هذه المجموعة وما تلاها , انظر " فرج ' , المرجع السابق ذكره . 
)١(‏ قد يكون هذا هو السبب فى محدودية اتتشار أعماله والإقبال عليها قى فترة كانت تسودها 
الواقعية الإشتراكية . 
)1١(‏ ظهرت لأول مرة فى المجلة الأسبوعية " آخر ساعة " , القاهرة ١1/‏ أغسطس 505١م‏ , ثم تُشرت 
بعتوان " حلاوة الروح " فى " رسالة إلى امرأة " , ثم فى مج /ر" ص ”55 -4.؟ . 
؟؟) يوسف الشارونى مبدعا وناقدًا ‏ ص ١84١‏ /ر87١‏ . 


اجتماعى عند حليم بركات . 
-للف 05ا ناللم لاع اعكاطع8 ) ع1لم51 رالهف عظنا الات 50018117 : طاطملا قمدم عم 
8 .© ر5ععطم مالاتطمع اقفن 02 ل/ا ادقع باعلالا : وعطاعه 

(54) مج /راءص ,15١‏ 

(19) نفس المرجع . ص 5١‏ . 

(0) نفس المرجع ارصن 51 

0 57 نفس المرجع » ص‎ )١١( 

(؟؟) .ال.للا .0ه ,واطهمولة م0 مز "عنوملوت0 عالالوريموطميزوظ عط مأ ممتتممولة" عتودء5 يرمق 
. 27 - 26 .مم ,(كوع51 90قع1أط ]0 باأوععلاامنا : مو70ه ا لصة مووعاطت ) العطمانلا 

(7١؟)‏ نفس المرجع دص /اك . 

.5١ ١535. /رص‎ ١ (غ؟) مج‎ 

(5؟) نفس المرجع بص ك4 . 

(1؟) انظر " أعمال الرسل " الإاصحاح الخامس : ١٠١-51١‏ 

[فضة المرجع المذكور . ص 47 
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(4؟) الواقع أن الشاروني قد قدّم طوال اشتفاله بالأدب شخصيات أغلبها من المسلمين ٠‏ أو على الأقل 

(4*) سامى خشية : "البحث عن الجمال والحقيقة المزدوجة" فى كتاب يوسف الشارونى ميدعا وناقدًا , 
ص 3017 , 

(-غ) ص هه 1١‏ 

. ص 5ه‎ )4١( 

' (؟) قوزى العنتيل . المرجع السايق الإشارة إليه ؛ ص ١١‏ . 

(45) بهذا يبدو النص كما لو كان متأثرًا يقرار النظام الجديد أن يبنى هوية قومية عامة . وأن يفضلها 
على هويات جماعية أصغر حجما مذهبية مثلا . كما يعكس تحرك الحكومة نحو العلمانية . معيرا عتها بأقصى 
درجة من الوضوح فى إلغاء المحاكم الشرعية فى السنة التى ظهرت فيها هذه القصة . 

(44)مج/ر ا اص ١١؟.‏ 
) تفس المرجع .:ص 7١5‏ . ِ 
41) حفل الخطبة الرسمية الذى يقيمه الأقباط المصريون طيقًا لطقوس كنيستهم . 

. 731١ ص‎ )47 

44) تتمثل فى أذها "ييضاء فارعة القوام' » ص 5٠١‏ . 

١ / 31١ )ص‎ 

. 5١٠١ نقس المرجع » ص‎ ) 6٠ 

. يصرف النظر عن دمامتها‎ ) ١ 

»)ا ص 7١8‏ , 

(0) لإيضاح هذه النقطة ؛ نجد صديقة تحكى كيف أن بسيطة أقنعتها أن تيقى هى وأسرتها لتناول 
الطعام بعد إتمام حفل الخطوية . يرغم أن هذا كان موسم صيام المسلمين » وكان أفضل لهم شىء من الراحة 
فى هذه الحالة استعدادً! للسحور . بسيطة تقول لصديقة " إحنا عيلة واحدة : عيب تمشوا كده من غير 

ما تاكل مع بعض” .ص ١١‏ . 

(54) ( فى هذا الموضوع توضح الياحثة معنى الاسم 'بسيطة ) ( المترجم ) 

(05) تلفت الباحثة هنا أيضًا النظر إلى المثل المصرى "يا بخت من وفق راسين فى الحلال" المترجم . 

(01) وهو ما يشير أيشمًا إلى اختيار الاسم ' صديقة" . 

(/51) مصطفى بيومى : “"معجم أسماء قصص يوسف الشارونى : دراسة تحليلية" ( القاهرة » مركز 
الحضارة العربية ١995‏ ).ص ٠00‏ . 

(04) بنفس ااطريقة . اسم حبيب هو أيضنًا كنية لالمسيح عيسى بن مريم ٠‏ ويدل على ديانة الشخصية 
المسماة به فى القصة ( أرجو أن يُسمح لى أن أضيف أن المسلمين يتسمون به ؛ فهى ليس مثل دميانة ؛ وهى 
الاسم الوحيد فى هذه القصة الذى يقتصر على المسيحيين فى مصر وغيرها ) - ( المترجم ) . 

(9ه) بيومى : المرجع السايق الإشارة إليه . ص هه ام . 

(10) ليكن ملحوظًا أن اسم “عريان” لا يستخدم خارج الطائفة القبطية ( مرة أخرى ٠‏ أرجو أن يسمح 
(المترجم) . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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(11) الاسم المعطى لكبرى ينات صديقة هو أمل . 
(؟1) بيومى - المرجع السبايق ذكره . ص 58 . 
(10) حقى ٠‏ المرجع المذكور » ص ١147‏ . ويوسف الشارونى مبدعا ناقدًا . ص ١897‏ . 
(15) انظر " حسد من طين " فى الفصل الأول . بغرض المضاهاة . 
(15) حقى » المرجع السابق ذكره . ص ١55‏ . 
(1) 142. م بالك ,رمه ,لوالا , 
(60) ص 5١5‏ . 
(18) انظر أيضنًا ' رسالة الى امرأة "وى" ثاهد ونبيل " 
(15) نفس هذا الوعتويعاك عد سلدرطة رقا ١‏ عدو وا ااي" ' الناس إللى تحت 'سنة 1945 . 
)2١(‏ لمزيد من النقاش المشوق حول البرجوازية الصغيرة فى مصر فيما بعد الحرب , 
وتنظيماتها المحلية واختياراتها المهنية وعلاقاتها الاجتماعية ‏ وبعض النزعات الفكرية والأيدولوجية » ارجع إلى 
نعل 13 : 1/2305 [83010 معناو علماعئءاناعل 13 02 الدمعلمع! بنج عأملزوع *ل عاأعبتمع !اما 
(960 1ثدمانهلل] توتبوص) 05018186 
)١(‏ المرجع السايق . صى 77 . 
(76) المجموعات , جا . ص 517١‏ . 
(؟/ا) ص 3/1 . 
(8/ا) ص 73/4 , 
(ه/ا)ا ص ثلا , 
(كلا) ص 384 . 
(0/) تشير الباحثه إلى السخرية المتمثلة فى الاسم ' سامى ' وهى مشتق من السمو طبعًا ٠‏ وتستمد 
ملحوظاتها من بيومى . المرجع السابق الإشارة إليه . ص 51 . 
(4/) كعادتها ؛ تأتى الياحثة هنا بمعتى كلمة “نبيل" وما تدل عليه (المترجم) , 
() مج “رياص 50/84 . 


(40) ص /ا/ا؟ . 
(41) ص /الا؟ . 


(45) ص 51/5 . 
(450) ص 5845 . 
(41)'إذ إن سامنة مويك ساس + 
(40) ص 31/8 . 
(43) ص 585 . 
(4) ص 59١‏ , 
ع ذه توأاضل عير لكاو واه يار انيه بواضت الآن اسكاذا وفرخة كفل انطر دن اد 


) 
: 
(46) افق ملا 
) 
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06 فظن نه عمد مجر نر جات ريطاي ىا “زبطلة شتات تداعا تالش الفامن التي 
ظهرت لأول مرة فى “الأديب » بيروت ١‏ مايو ٠ 1965٠‏ وأعيد نشرها فى العشاق الخمسة (مج ١‏ ص 99- 
١٠)ء‏ ثم "قديس فى حارتنا” » ظهرت لأول مرة فى “الأديب ٠‏ بيروت ٠»‏ سبتمبر 1567 , ثم أعيد نشرها فى 
العشاق الخمسة , ثم مج ١/‏ .ص 78 - 8١‏ , 

(45) حارة المغريلين » يأتى ذكرها أيضا فى "القيظ' . 

(506) مج ١‏ نص 5195 . 

(53) مج ابص 580 . 

(99) نجد فى قصة “قديس حارتنا' مشابها لهذا السيناريو . هذه القصة التى تدور أحداثها فى حارة 
تسكنها طبقة عاملة كهذه ‏ تصور كيف أن امرأة عاقرًا - هى أم نادى ؛ تلقت أثناء منامها تعاليم من شخص 
فى ملابس بيضاء ء تفيد أن عليها أن تطعم وتكسى 'عم إسماعيل" - وهى مسكين يعيش هناك - وأن ثوايها 


سيكون إنجاب طقل . 

(4ة) ص 544 , , 

(45) ص 5ه" 10 

)٠٠١(‏ يمكن اكتشاف مواضع الإيماء إلى الصراع بين القرب والاتحاد السوفيتى فى الإشارات العديدة 
لسباق عَرّو الفضاء . 


)٠١١(‏ علينا أن نتذكر أن مصر عقدت تحالقًا مع الاتحاد السوفيتى فى أعقاب سحب الولايات المتحدة 
ويريطانيا عرضهما لتمويل مشروع السد العالى . يضاف لذلك أنه مع التضاؤل المحسوس للتفوذ البريطانى 
فى الشرق الأوسط , دخلت الولايات المتحدة فى مناقسة مع الاتحاد السوفيتى من أجل اتخاذ موقع قيادى فى المنطقة . 
)0٠١(‏ ص 384 . 
05( ص 0.ه” . 
)٠١4(‏ ص 545 -/580 . 
)٠١(‏ من هذه الأنباء :"إن المنجّم شيلو أنطونيو طمأن الناس أته لن يكون للقمر الصناعى أى تأثير 
سماوى على مقاديرهم , وفى نبأ آخر : زعمت السيدة سيسليا كون أنها استطاعت أثناء تومها سماع 


الإشارات التى يرسلها القمر الصناعى بديابيس الشعر الخاصة يها" ص ١ه"‏ . 5 
(93):ويهذا إن نشرة الأخيان ترمد لى متشبه يسلطة الآخر ٠‏ وبالقدرة على التوسع '. 
)ا ص ١ه"‏ , 
)٠١4(‏ ص ؟5ه؟ : 


. انظر أيضًا "مصرع عباس الحلى" »و "زيطة صانع العاهات"‎ )٠١9( 

. ص ه6؟ - لاحظ المغزى من اختيار هذه الآية ؛ من حيث أن هذا كله لا يأتى فى نشرة الأخبار المذاعة‎ )٠٠١( 
, 745 ص‎ )1١1١( 

(؟١١)‏ من هذه الوجهة , فإن انهيار المبنى السكنى يذكرنا بالانهيار العظيم للكبرياء فى قصة برج بابل . 
(115) ص4غ؟, 


1 2 


الفصل الرابع 


النفس والآخر بعد حقبة القومية 


بمجئ الستينيات من القرن العشرين كانت مصر قد حازت موقع السيطرة فى 
العالد العرتى +وتضل العفاين العسى والشعون لقو إلى الى ديع عن اريرقت 
فتقين + إلا أن التفاون الذى اصتمفحه السكوات المكرة مخ الامنتقلال ها ليك أن 
تلوشى لكهل يدلاً مف حالة مكزانكاه من لفلى والسمكورنة > إذ ]ان اولك الذين انوا 
يؤيدون الثورة بدأوا يتساءلون عما إذا كانت قد حققت أهدافها الأصلية فعلاً . تزايد 
هذا الشعور على مدى عشر سنوات انحرفت مصر فيها نحى مرحلة ما بعد القومية , 
مرتدة إلى الاستبداد وحكومة الفرد المطلقة . كان من بين الأحداث السياسية الكبرى 
لذلك العقد : وقوع الانفصال , وتفكك الجمهورية العربية المتحدة ؛ ثم النكسة » هزيمة 
مصر فى حرب ١19717‏ مع إسرائيل . كلا هذين الحدثين وكشف ضعف حلم عبدالناصر 
فى كوه عروة والكنا أزدن خف "مهد على الأقل + الى القفلن عق لاما ء العرس أ 
حتى القومى ,.والرشوخ الى الامعماناك التتخصية زو القكوية .ومن النكرية أن هذا 
فى ذاته زود النظام بالفرصة التى يحتاجها لقمع كل شىء من المعارضة المحسوسة , 
راجعا نمضر إلى حالة الشمولية التى كانت فيها قبل الثورة : 

سوف يغطى هذا الفصل الفترة من يناير 195٠‏ ؛ وهى سنة صدور قصة 
الشارونى "حارس المرمى" (') , إلى يوليى 1475 » عندما نشر 'لمحات من حياة موجود 
عبدالموجود" (") » وسوف نتناول بالتحليل أربع قصص هى : "اللحم والسكين' (") , 
و "الزحام' (؟) ءى 'نظرية فى الجلدة الفاسدة" ") ثم : 'لمحات من حياة موجود 


عبد الموجود" 
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حكومة الفرد المطلقة ونهاية حلم الوحدة العربية 


.ما لبث نظام الثورة - بتأثير طغيان شخص عبدالناصر وطموحاته - أن أرسى 
دعائم سطوة الدولة على المجتمع المدنى » ووضع السيادة المطلقة فى السلطة التنفيذية 
.. التى يرأسها حاكم يجمع كل السلطات ؛ وهى شكل للدولة وصفه أحد الدارسين يعبارة 

. "البونابارتية المصرية" () » كانت هذه منظومة استبدادية بطبيعتها ؛ حيث يجلس على 
قمة الحكم حفنة من الأقراد يملكون قدراً هائلاً من السلطة الممركزة , والجماعات التى 
تخرج عن طوع التظام : إما أن يعاد تنظيمها ٠‏ أو تتعرض : للاحتواء أى للتدمير , 
بينما أولئك الذين يمكن التحكم فيهم يجرى تنظيمهم من خلال أجهزة موازية أو 
كا خلوة اجن ذا كلا تكتلماى "الطلخة والتتيناء ولط اموا حاف ولخدي 9 
ويذلك فإنه بمجىئ الستينيات كانت السلطة فى مصر قد أصبحت مطلقة » بدون 


معارضة قانونية أى ديموقراطية . 


وخلولييكة ككةة اتخضاف سبوا عن السحيوتة العسنة الكتحدة +« تتمحة 
لخلافات عملية وسياسية واقتصادية مع مصر . عمليًا » كان حلم عبدالناصر بتحقيق 
وحدة عرسةقذ اكيني فى :ذا الوق الذين يدا فنه تقريما »وان كاتتك يعضى عوامل نمق 
نوع حرب الاستقلال الجزائرية سنة 1977 ومحنة الفلسطينيين قد استمرت فى شحن 
المشاعر بشأن تلك الوحدة ") . ولكن عبدالناصر مضى يتشيث بالتزامه بالعروية , 
وظل مقتنعًا بإمكانية تصدير الثورة إلى جميع الدول العربية » ولم يكن علئ استعداد 
لأن يتغير أو يتقبل أدنى درجة من النقد لمواقفه » وكثيرا ما كانت خطبه وتصريحاته 
متعارضة مع المشاعر العامة والواقع القومى ؛ فمثلاً : المشروعات التى كان مقصودًا 
مَذْهناً تفوين مكانة مهب فى المتظلفة :مكل التدخل فى الحري الفى كاد ذاكرة فى 
شمال اليمن » لم تكن تحظى بالتأييد الشعبى . ولكن أكثر الأمور إضرارا كان هزيمة 
7, التى كانت تعبيرا حرفيًا عن نهاية أحلامه وطموحاته » ومن نواح عدة , 
وضعت نهاية لنظام حكمه . 1 ْ 


كان للحون اذا لبي لسري اسراف صر كي وكيم راهن الى كهنان الفقين 
والضفة الغريية ومرتفعات الجولان وسيناء وكشفت عما يعانيه الحيش المصرى من 
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ضعف تكنولوجى وينيوى » وجاءت بخسائر مالية من شأنها أن تُحدث الشلل » نتيجة 
الكتميائن فى تعدات را مكونات روا غتلزة فكاع السوسين ولكن رسا ف اش هك كل 
اعتبار آخر كان إدراك حقيقة أنه "على مدى الأيام الأولى من المعركة مضى قادة الدول 
العربية يكذبون على شعويهم . وسرعان ما تبخرت كل الادعاءات التى سادت السنوات 
السابقة . وتمخضت أزمة أخلاقية على أوسع نطاق" () , والآن وقد ضعفت قيادته إلى 
أدنى حد » وتضاءعل موقع مصر الإقليمى » فقد أعلن عبدالناصر أنه قد تنحى عن 
موقعه ؛ ولكن المواطنين أصروا على بقائه . وكما يقول هوب وود : "كان مسلكًا خطرا 
أن يرتيط مصير مصر بشخص واحد . كان عبدالناصر قد قاد مصر إلى الهزيمة , 
ومصر لا يمكن تصورها بدون عبدالناصر' (') تلت ذلك مرحلة من تبادل الاتهامات 
وذبح كباش الفداء . قوامها إجراءات القمع والتطهير فى الجيش وإجراءات انتقامية 
قفن شبد الحانة الميودية االحيرقة : 


بصفة عامة , كانت سنوات الستينيات فى مصر حاقلة يجميع أنوا ع إجراءات 
القمع السياسى » ولأن عبدالناصر لم يكن على استعداد لأن يرضى بأقل من الخضوع 
التام لحكمه ؛ فقد تزايدت نزعته إلى التسلط مع استمرار ظهور بوادر السخط . كانت 
أنشطة تمردية من جانب جماعة الإخوان سنة ١916‏ قد أدت إلى إعدام إمامهم سيد 
قطب (19.5 -15) فى السنة التالية . وكان قد جرى أثناء ذلك إخماد جميع 
الأصوات والحركات يمختلق وسائل القمع والإرهاب : الطلاب والصحفيين وجماعات 
المعارضة من جميع الألوان - والشيوعيين بصفة خاصة - وكانت هذه الإجراءات تتخذ 
يوأسطة مختلف الأجهزة الأمنية - وعلى رأسها مياحث أمن الدولة - التى اكتسبت 
سمعة خاصة رهيبة . وأصبح الخوف من الاضطهاد يمتع الجميع من أن يرقعوا 
أصواتهم بالاحتجاج على هذه الإجراءات : مما أدى إلى إسكات كل وسيلة للتعبير عن 
احتجاج شعبى إلى ما بعد هزيمة /1951 . 


وكما بلاحظ حافظ فإنه : 


"فى خلال ذلك العقد , لم تكن هناك أنشطة عامة لا تخضع للسيطرة الرسمية : 
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قوقعة عظيمة توحى بخضوعهم للنظام » أناس يؤدون أدوارا فى المجتمع ‏ ويرددون - 
تلقائيًا - شعارات كثيرً! ما تكون متعارضة مع حقيقة آرائهم المخيوءة" )١١‏ , 

كما شهدت سنوات الستينيات أيضًا توسع نطاق جهاز الدولة مما أدى إلى 
مشكلة وجود بيروقراطية مسرفة الاتساع وعديمة الفاعلية . من العوامل الأخرى التى 
آدت إلى هذه الحالة . الفجوة القائمة بِينَ مهارات البيروقراطيين القائمين ٠‏ ومظالب 
قطاع عام آخذ فى التنامى السريع , يقول جلال أمين : كانت ثقافة الإدارة السابقة 
تعنى أن "البيروقراطيين كانوا يسرفون فى العزوف عن تفويض أية سلطة" ("') , وإلى 
جانب هذا مضت مشكلة عدم الكفاءة تتفاقم تحت ثقل اتساع وتزايد نطاق أعباء 
العمل , والمسئوليات غير المالوفة . من هذه العوامل أيضنا أن السياسة الجديدة كانت 
تضمن تعيين جميع الخريجين فى وظائف فى الحكومة أو القطاع العام . مما يتطلب 
عقد برامج تدريبية هائلة » ويؤدى - حتمًا - إلى تضخم العمالة . يلى ذلك العبء الذى 
ينتج عن إنشاء أعداد لا نهاية لها من الوزارات والهيئات ؛ مثل أجهزة الرقابة على 
الحكومة والأعمال , وما يتطلبه هذا من وقت وجهود إضافية . كان من شأن هذا كله 
أن يؤدى إلى تفاقم ظواهر التراخى واللامبالاة وهبوط الكفاءة والانحلال . كما تزايد 
الإحساس بالسخط نتيجة لمعاناة أغلبية البيروقراطيين الافتقار إلى السلطة بينما 
الرسميون الذين يشغلون مراكز أعلى منهم كثيرا ما يكون لديهم قدر هائل من النفوذ , 
ويتمتعون بامتيازات اقتصادية واجتماعية يحسدون عليها . 


من حيث الهوية القومية » شهدت سنوات الستينيات فى مصر تغيرات جذرية ؛ إذ 
إنه حتى فى السنوات الأولى منها تفتت حلم التوحد الذى كان هو الأساس الذى قام 
عليه السعى نحو الاستقلال ‏ مما أدى إلى أن بدأ المجتمع المصرى يعود إلى 
الانقسام على نفسه , ويدأت تتكون فيه فئات تمُثل مختلف الأيديولوجيات والمصالح 
الاقتصادية والفئوية . يرى حافظ أيضًا ظهور وعى أكثر نزعة إلى الفردية فى ذلك 
الوقت . ويضيف أن "تزايد فرص التعليم أدت نخدا ال مزيد من الوعى الاجتماعى 
الثقافى ؛ بحيث أصبح كل فريق سياسى أو اجتماغى أكثر إدراكًا لهويتة + وللفارق بيثه 
وبين البقية" )٠(‏ . كما شهدت تلك الفترة انحرافًا عما يسميه حورانى "الوطنية 
الإقليمية' واقترايًا من القومية "الدينية" (4') , والتى تنظر إلى أعضاء أية فئة دينية على 
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أنهم فئة سياسية . كان أكثر دعاة القومية الدينية ظهورا وأعلاهم صونًا فى ذلك الوقت 
هم الصهيونيون فى إسرائيل والشتات ؛ والمسلمون من شعوب المنطقة الذين يؤيدون 
الأيديولوجية القومية الإسلامية (بدلاً من القومية العربية) . 


لم تكن الجهود الرامية إلى إثارة الوعى السياسى قاصرة فقط على المجتمعات 
اليهودية والإسلامية ؛ إذ إن هذه الظاهرة قد امتدت فى مصر لتشمل الأقباط أيضاً . 
كانت غالبية الأقباط فى مصر قد رحبت بالنظام الجديد ؛ ولكنها بمضى الوقت بدأت 
ترى أن حكومة عبدالناصر تفتقد إلى الشرعية الأخلاقية ؛ إذ أخذت تبدو أنها لا هى 
تعبر عن إرادة الأقلية القبطية , ولا هى تخدم مصالحها داخل المجتمع الأشمل » وقد 
أصيب الأقباط بالضرر البالغ من عملية التأميم 9" : بينما تضرروا أيضًا من إدخال 
سياسات ؛ مثل إلزام التعليم الدينى فى المناهج الدراسية ؛ وإصلاح جامعة الأزهر 
التى لم تكن تقبل الطلاب الأقباط بطبيعة الحال . وقد وجد الكثيرون من الأقباط فى 
هذه السياسات ما يدل على تزايد الرابطة بين الدولة والدين » والذى وجد فيه 
اليساريون أيضنًا تخليًا عن مبدأ "الإشتراكية" . فيما يتعلق بمعاملة عبدالناصر للأقباط 
يرى هوب وود أن 'سلوكه نحوهم كان يتصف باللامبالاة » وهو على أية حال 00 
القؤونة العوينة التن تذوجة يضيفة أسعاسكة للمسافة فى مهبر وغيري " (107, 
يرى الأقباط أنه" لم يكن د نكن خوديع يوان كانت داك قر د 
حقيقية" ') . ويينما تظل كلتا المقولتين تستعصى على إقامة الدئيل على صحتها . 
فمن المؤكد أن الأقباط عانوا من انخفاض نسبة تمثيلهم فى الحياة الوطنية (11) . 

كما أنهم بدأوا يعانون من القلق المتزايد من ارتفا ع موجة الإسلام السياسى , 
كما شهدت سنوات ااستينيات تزايدًا فى تداخل الثقافة والسياسة , وفى إدخال 
الكقفين ااضري - ويضقة خاضة من الأخيال الآكن سنا إلى صفوف: الحكومة 
كموظفين مأجورين فيها , وبدأت الدولة تفرض سلطتها على جميع الأنشطة الفنية 
والثقافية , بل إنها بدأت تدعو صفوة المثقفين إلى 'إنتاج ثقافة تخاطب مجتمعًا يؤمن 
بالاكنك اكه العوية” كذ كانت المحادثات والمناقشات التى تجرى فى دوائر المثقفين 
تخضع لرقابة شديدة . والتعبير عنها هو أيضا عرضة لقيود فى منتهى الصرامة , 
وكان لكل هذا أثره المحسوس على النتاج الثقافى ؛ فأولاً - أدى إلى سرعة موت 
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الواقفنة الإاشعراكية يفول شافط "مح ١55:‏ كان تاغلب كتانها في الستكون , 
وعندما يفرج عنهم , بعد بضع سنوات » يكون كل شيىء قد تغيّر' (') وثانيًا - أدى 
هذا بالكثير من الكتاب إلى اللجوء إلى الرمزية كوسيلة لتجنب قيود الرقابة » وثالدًا - 
هيط عدد منهم إلى مستوى المداحين الذى يعيشون فى رعاية السلطة . 

كان للنكسة أيضًا أثرها على النتاج الفنى والفكرى لتلك الحقبة . لما كانت مصر 
تعتبر مركرًا للريادة والقيادة السياسية والثقاقية فى العالم العربى » فإن كتابها بدأوا 
يعد النكسة يتكلمون عن إحساسهم بالذهول والشك فى الذات والأذى الذى أصاب 
هويتهم القومية . ونتيجة للصدمة أوالإنكار . فإن العديد من المفكرين "توقفوا عن 
الكتابة كلية . بينما التمس غيرهم العزاء واستعادة الثقة من خلال تحقيق التراث 
العرني وحنؤن الآضبالة الكفافة 007 كنا أن عدر مولا اهدو تاي عون هك 
المكتاهرات وا هواك الكسمى التى وفعث فى فشو اد وتوفمسن 5557 بج سرون عن 
سشكّطهم على النظاع السياسى + ويطاليون بإجراءات مضاذة للفساد ويبركان حير , 
وكافق قفي المقبار كه مشتكونة بالعواطلف مصنفة خاهية :ومعارة هن الخطارة الفنايفة 
بشأن الفرد الذى لا يلعب أى دور له أهمية فى الحياة الوطنية - برغم أنه قد أصيح هو 
والذولة كنانا متهدا ل" اتفال لتحدهما عن ا لاحن : 


لعل أكثر التطورات الفنية أهمية فى تلك الحقبة هو ما شهدته من تأكيد لنزعة 
الحداثة . يقول كارات فى ذلك : 'يعد أن جرى تحطيم الواقع القومى والاجتماعى 
القائم » كان لابد أن نتوقع مجىء نزعات الحداثة الأدبية » لتحل محل الأساليب القديمة 
الواقعية , التى كانت غير متوائمة مع العصر 9" . وعلى صفحات مجلات ؛ 
مثل «جاليرى 08» التى يصفها كارات بأتها «أول منبر أصيل للعقلية المحدثة 
فى مصر »7 , بدأ الكتاب يتحدون الأشكال الفنية الراسخة , ويحطّمون الحبكة 
التقليدية » ويبتعدون عن السطح الخارجى مقتريين من العمق الداخلى » ويفكرون فى 
معالجات جديدة للفة والزمن و المكان فى السرد , الخلاصة هى أن النزعة إلى الحداثة 
زودت الكتاب بطرق جديدة لإدراك الفن الحقيقى » وهيأت لهم إمكانات للتعبير لا حدود 
لها . وكان من بين هذه الطرق الجديدة الرمزية واللامعقول ., اللذين ازدهرا ؛ لآن 
الكثيرين من الكتّاب لم يكونوا قادرين على الإقصاح عن أفكارهم لأسباب سياسية . 
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فى نطاق القصة القصيرة المصزية » يرى حافظ أنه بمجىء الستينيات كان هذا الفن 
قد وقع من حجديد فى مأزق جديد . كان عدد من دعاة هذا النمط ؛ مثل إدريس 
والشرقاوى » قد حولوا اهتمامهم نحو الرواية والدراما » بينما اختار الشارونى أن 
يرك علي النقة 177 وحن ٠‏ كان لابد أن تنقضى تسع سنوات قبل أن تظهر مجموعتة 
الثالثة الزحام » متضمنة تسع قصص وعددا من القصص فى دقائق *") , ثم عملاً 
يقول عنه الشارونى إنه "قد لا يكون قصة ء ولكنه بالقطع ليس مقالة" '") . خمس فقط 
من هذه القصص كتبت بعد ظهور مجموعة "رسالة إلى امرأة" » بل إن اثنتين منها 
كُتبِتَا قبل ظهور "العشاق الخمسة" '"') . وقد نُشرت "الزحام' فى بيروت ؛ ولم تكن 
الرقابة السياسية هى الدافع لنشرها خارج مصر ء بل مجرد أن الشارونى - كما 
يروى - لجا إلى ذلك لدوافع عملية بحتة ؛ فهو ببساطة لم يعثر على من يؤيد نشرها 
حل 1 


لم يقدر لهذه الأزمة الثانية فى القصة القصيرة أن تنحل إلا عندما جاء الوقت 
الذئ :لين فيه كدل حدين من الكماى الاين 'احتضنوا الحداء متكصمسي لها بونههوا 
يجربون مختلف أشكالها على نطاق عريض . عندما بدأ "جيل الستينيات" هذا يكتسب 
المزيد من الثقة ويمضون بهذا النمط إلى اتجاهات جديدة . ظهر كتاب راسخون ؛ مثل 
إدريس والشارونى يعيدون بث قدراتهم فى مجال القصة القصيرة . كان هذا يوسائل 
عديدة راجعا إلى الاحتمالات الجديدة لهذا النمط الذى تكون من نزعة الحدائة بعد 
إحيائها من جديد , ولكن كما يقول حافظ "قد تكون طبيعة اللحظة التاريخية 
والشخصية الجديدة التى بلورتها الستينيات هى التى جعلت القصة القصيرة الصورة 
التى تناسي تلك السنوات أكثن من غيرها" (''). وسنوق“ كرض من دواسة القصطن 
الأربع الآتية كيف أن تجريب الشارونى المبكر للحداثة قد نتج عنه الآن أسلوب فى 
القص يتميز بالنضج ويدرجة رفيعة من التطور . 


١45١ ٠ اللحم والسكين‎ -١ 


مثل "أتد نئسة , تتخذ اللحم والسكين' هوية مسيحية واضحة ؛ فهى تحوى 
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وَرقوذ! 'لهااولالات كاهنة عنن الاستحنين : تتركز القصية خؤل أسررة قبطية «والى عد 
كبير تشيه "راسين فى الحلال" فى أنها تغوص بنا فى أعماق العادات والطقوس 
والاحتفالات القبطية ‏ ويصفة خاصة مناسيات الزواج والجنازات . تتركز هذه 
الأقصوصة الرمزية حول صرا ع يدور بين أخوين : ميلاد ؛ وهو طبيب بيطرى فى 
القاهرة ؛ وشفيق ٠‏ الذى يتولى إدارة أرض مملوكة للأسرة فى المنيا . برغم أن الرجلين 
نشآ على علاقة طيبة وثيقة » متشاركين فى نواحى الحياة معًا ابل وتزوع كل من أيفة 
عمه . وعقد لهما زفاف مشترك » الا أنهما بدآ يتصادمان فى أعقاب موت أبيهما , 
عذدما'اهة شفيق يظالن متصيت أكين فى التركة , استمرت الخلافات الن أن حاء يوم 
أطلق فيه النار على ميلاد » وإن لم يحدت له سوى إصابة طفيفة . انهارت أمهما بتأثير 
هذا الحدث - وهى أمرأة معتلة تعانى من ضغط دم مرتفع ومن داء السكر , وتؤخذ 
الى المستشفى حيث تموت بعد ذلك . عندتذ فقط يدرك الأخوان ما أحدثته عداوتهما من 
ضرر ء ويقبلان أن يعود الوئام بينهما من أجل مستقيل الآسرة . 


الأقباط والمسلمون و الأنا المتفتت : 


لكونهما متضادين فى أمور عديدة ؛ فإن ميلاد وشفيق يتفقان والنمط الكلاسيكى 
للنفس والآخر . إلا أن الأخوين فى الحقيقة هما ذات التفس المرؤية » وكما هى الحال 
فى الكثير من أبطال قصص الشارونى » فهما يمثلان نوعًا من "انفصام الشخصية" ؛ 
نععتى أنهوما هنا التفن والآشو فى ذات" الأنا" السرينة ولهذا السب فاق التصن 
يمضى فى أن يبرز أوجه الشبه بينهما . ويكشف عن حقيقة أن الخلافات بينهما كانت 
ضئيلة فى سنوات حياتهما الأولى : 

' كان ميلاد وشفيق أخوين » وحتى ستة أعوام مضت كانا أيضًا صديقين , 
فعمرهما متقارب .. ميلاد أكبر من شفيق بسنتين » وشكلهما متقارب » ما تكاد ترى 
أحدهما حتى تعرف أنه لابد وأن يكون أخ الآخر » وفى أول معرفتك يهما كان يختلط 
عليك الأمن قلة حعوف أنهها مجلان وأنيقنا عمق تقس الوبحه ا لاسر والاتف 
المستطيل إلى الأمام قليلاً ؛ والجسم المتوسط والشعر الخشن الأسود الغزير بالق 
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وهكذا يبدآن متساويين فى سياق النص , ولا ييدوان متياعدين إلا عندما يختلقان 
بشأن ميراثهما : 

"فى ذلك الوقت كان شكلاهما قد أخذا يختلفان , ريما يسبب زواجهما وتقدم 
السن . وريما استتبع ذلك ما حدث بينهما من شقاق . فالصلع أخذ يزحف على مقدمة 
رأس ميلاد » كما أنه أصبح أكثر نحافة مثل المرحوم أبيه » ووضع نظارات على عينيه » 
قير امطويزه أكذن وما رات أن شهدي فسن حيس لادنا زا كفنا م وال فكي الع 
كالمرحومة جدته لآمه فيدا أقصو من أخيه . كما أصبح كثير التدخين يحيث أسودت 
أسنانه ‏ وما بين سبابة يده اليمنى وأوسطها . حتى طباعهما اختلفت ؛ فبدا ميلاد 
أكثر برودا وأقل انفعالاً . بينما بدا شفيق عاطفيًا خياليًا سريع الثورة سريع 
الووو 117 


برغم أن "اللحم والسكين' تتصف بدرجة عالية من تعدد المعنى . فهى مثقلة 
بالتشبيهات والإيماءات والرموز , إلا أنه يمكننا أن نقرأ النفس المروية ونراها تمثل 
بعدين لكل واحد » بمعنى : الجاليتين القبطية والمسلمة فى داخل المجموع القومى . 
حقيقة أن الأخوين كشابين يؤخذان على أنهما متشابهان ومتساويان . تعكس وضع 
الأقباط فى ظل الوفد ٠‏ فى وقت كانوا يملكون فيه قوة لا يستهان بها على المستوى 
القومى ؛ إذ إنهم لم ينزاحوا جانبًا ويخرجوا من العملية السياسية , مما أدى إلى 
إيجاد وضع متوتر بينهم » وبين أبناء بلادهم من المسلمين الا بعد حدوث اتقلاب 1١955‏ 
وخلق منظومة الحزب الواحد. . قد يفيدنا هذا نعض الشىء فى تفسير الخلافات التى 
نشبت بين ميلاد وشفيق ٠‏ وكل منهما يرى نفسه محقا ومغبونا بقدر يتساوى بينهما . 

يتجنب المؤلف أن يحدث أى امتياز لواحد من الآخوين عن الآخر , مما يدل على 
التزامه المستمر بالوحدة القومية . ويالمساواة والأخوة . وتغليبها على الهوية الطائقية . 
ونجد فى لوم الأم لولديها إشارة إلى العواقب الخطرة التى يمكن أن تترتب على 
الانحياز الطائفى أو الفتوى » فى قولها : 
والسكين”" وضكنا واشنها للهوبة ا لها فإنها أيضًا نض يحذن من 
التحيز ٠‏ ويؤيد النزعة إلى انتما ء إنسانى مصرى مشترك كنا أنه نكا ني 
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خرف تفار انه هنا جع وسقي :للقي قن القنمفة اتوك ده سني زلة من 
ما أحدثه من أذى » ومن المشهد الختامى الرقيق الذى يدلس فيه الأخوان للعشاء . 
ومع أن أحداث النص تتباطاً فى خفوت ورقة . فإنها تصل ذروة دلالتها ومغراها فيما 
توحي يه من قرار بالتجاة . 


التوتر الطائفى فى سياق نص مسيحى 


يلجأ الشارونى إلى أربع وسائل رئيسية يدخلها فى سياق هذا النص , تتصف 
بأنها مسيحية تماما : الموقع الذى تدور فيه الأحداث وخصوصيته , الإيماء والتناص » 
أولا : تدور الأحداث فى حدود أمكنة مسيحية , كما فى هذه الفقرة : 


'دقت أجراس الكنيسة دقاتهاً الحزينات المتفرقات . كأنها خطوات مجهدات ٠»‏ 
وامتلاً بهى المكان يعشرات الرجال والتساء . كان الوجوم يسود الرجال , أما النساء 
فكن متشحات بالسواد دامعات ... ما يبن قريبات وجارات وصديقات منذث عشرات 
الأعوام » بينما كان الأرغن يعزف لحنه الجنائزى . 


كاز الكئ عار تتكافت الأنساسس قد كان من بحرازة الكو عق كال العزة على 
كشير من الوجوه » ورائحة الزحمة البشرية تملأ الأنوف , بينما كانت قطع الزجاج 
اللون «التواقة الحقيقة والؤهمية وصبون المااتقة والقذسين فئ'قنة الكنيسة وعلى 
.جدراتها قد ضاعفت من رهبة المكان وقداسته » وظل الموت يمر يه ("" . 

يخلاف الكنيسة » نجد أكثر المواقع "المسيحية" جذيًا للأنظار فى سياق القصة - 
منزل الأسرة في الدقى ؛ حيث تعلق "صور بالألوان لمولد. المسيع ؛ تعلن للداخلين عقيدة 
شكاة ذا ال 17 


0 00 ا والسكين: إيماءات ت وتناص لقصص ومضامين ملكي من 
0 النابعة م ا الأصلية فى الكتاب المقدس 370 ع1 يهنا 
فى توسيع نطاق المرجعية . 
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هذه الإيماءات تُحدث عند القراء - المألوفة لهم هذه المصادر - حسما بالمفارقة 
المأساوية التى تعبر عنها القصة ؛ إذ إنه من خلالها يتمكن القارئ من أن يستيق 
لوراك الضراع من الأكوية :ذا "كينا آولا إلى مويو الخسامية الرقيي» 
لسفر التكوين ؛ مثل الصراع بين الزارع والراعى ٠‏ حقيقة أن على الإنسان أن يكافع 
م أحل القاسته م والتشرقة دن الشفوق الإتسانة وحموق: الامتلاك .ثم متزيط من 
التخصيص , يشير النزاع بين ميلاد وشفيق يدرجة كبيرة من الوعى الواضح - إلى 
متم اتماظة الكلدف يإن اننا الآشرة #والخسرا عاظلى انفسمة الاريك كما فى 
قصة قابيل وهابيل . ويعقوب وعيسو , وإسحق وإسماعيل . فيما يلى قائمة بحالات 
التخاض مم عا فى (الكحاث :االقدس ضوف تنين أرحة القيبة ون بكالة عامل وهامله 
وحالة ميلاد وشقيق : 


أحد الأخوين 2 راعى القنئم 3 والآخر أحد الأخوين طبيب ييطرى والآخر يدير | 
أعامل فى الآأرض » )0 ا 


هاييل قدم لله قريانًا من أبكار غنمه فقبله أشفيق يغتصب حق ميلاد فى نصيب أكبر 
الرب وقابيل قدم من أثمار الأرض فلم |من الأرض . يؤدى الموقف إلى نزاع بين | 
عله الزي. الحدكتيووت الى الحقد مين | اللحونة : ْ 


قابيل وهابيل مقدور لهما أن يتزوج كل| ميلاد وشفيق يتزوجان شقيقتين . 


قابيل يسال ريه : « أحارس أنا لأخى » 7" | أحد الأخوين (غير محدد) يسال الأم « وهل 
اين 


يلسم جد ليل ج77 
الأخ يقتل أخاه . الآخر يطلق النار على أخيه ؛ ولكنه لا يقتله 


203 


هناك تناظرات أخرى مع قصة يعقوب وعيسىو تتضمن حقيقة أن أحد الأخوين 
(عيسو) كان "رجل الحقل" (“) بينما كان الآخر (يعقوب) مرييًا للمواشى . مرة أخرى 
نواجه مسالة الأخ الأصغر يغتصب حق أخيه الأكبر ؛ وهى ما يحدث عندما يقنع يعقوب 
عيسى بأن يبيع له حق البكورية مقابل حساء سميك من العدس » وعندما لجأ يعقوب 
إلى خداع أبيه إسحق وهو يحتضر بأن تظاهر بأته عيسو . وأخيرا هناك إشارات 
مباشرة لقصة إسحق وإسماعيل ؛ قد يكون أكثرها وضوحًا أن والد ميلاد وشفيق - 
وهى عميد الأسرة -اسمه إبراهيم » وفى إحدى الفقرات نجد ما يوشك أن يكون تكرارً 
حرفيًا لقصة امتحان الرب إبراهيم كما ترد فى الكتاب المقدس ؛ وهى تأتى على صورة 
ذكريات مستعادة فى هذه القصة : 

' فلمح صورة أبيه .. وتذكر ما قصه عليه عشرات المرات عن إبراهيم » وكيف 
أراد الله أن يمتحنه » فآمره أن يضحى باينه » فأطاع أمره ؛ وصعد على الجبل حيث 
ربط ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب ثم مد يده وأخذ السكين ليدبحه ؛ فناداه ملاك 
الرب قائلاً : لا تمد يدك وراء الغلام » فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا بكبش وراءه فى 
الغابة » فأخذه وأصعده محرقة فدية عن ابنه" (41) , 

طبقًا لما فى "أساطير اليهود" ؛ فإن إسحق وإسماعيل تشاحنا أيضنا على حقوق 
البكورية (الاين البكر) . وقد أصر إسماعيل على أنْ له الحق فى قدر مضاعف من 
الميراث بعد وفاة إيراهيم "*) » وفى "اللحم والسكين" نجد شفيق يطضالب بقدر أكبر من 
نصيب أخيه فى الميراث ؛ حيث أن الدخل الذى يأتى من الأرض المملوكة للأسرة يأتى 
بفضل ما يبذله هى من جهد فى استزراعها . 

كما تستمد القصة أحدائًا من العهد الجديد للتنويع عليها » كما فى موت المسيح , 
وتومئ إلى جوانب معينة فى تعاليمه ورسالته - أكثرها ظهورًا مشهد الأم وهى تتحدث 
من فراش موتها فى المستشفى » مشيرة بشكل مباشر لرواية صلب المسيح كما ترد فى 
الكتاب المقدس . تأمل هذا المقتطف من إنجيل متى وإنجيل يوحنا : 

ومن الشاعة السادسة كاتت أظلمة علن الأرخن إلى 'الساعة التاشفة +وتحق 
الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً : 
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إيلى إيلى لما شبقتنى ؛ أى إلهى إلهى لماذا تركتنى . فقوم من الواقفين هناك لما 
سمعوا قالوا إنه ينادى إيليا . ؤللوقت ركض واحد منهم , وأخذ إسفنجة وملأها خلاه 
وجعلها على قصبة وسقاه . وأما الباقون فقالوا اتركه لنرى هل يأتى إيليا يخلّصه . ' 
فصرخ يسوع أيضًا بصوت عظيم وأسلم الروح . وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى 
اثنين من فوق إلى أسفل والأرض تزلزات والصخور تشققت 7'*) . 0 

بعد هذا رأى يسوع أن كل شىء قد كمل ٠‏ فلكى يتم الكتاب قال أنا عطشان »: 
وكتان اخاءتسوقمو عا على قلح فنناق ١‏ الشحدمة ين الخو مبهو ها طلن ورفاءة 
وقدموها إلى فمه . فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكّس رأسه وأسلم 
ا" 

والآن » قارن هذا بمشهد الوفاة فى اللحم والسكين : 

'وكانت أحيانًا ما تفتح فمها فيبدو كأنما هى تلهث من الظماأ » فيبالون طرف 
إشانهاء ركه حرع هذا ال إسييما لثراءاى الحياة بنع من جديد ؛ نيدب توي 
بدورهم أمل عريض ٠‏ ويهل الجميع نحوها عساهم يتلقون همسة أو إشارة وهم على 
أهبة لتأويلها وإذاعتها » غير أن الجفن والإصبع ما يلبث أن يرتخى فيخبو الأمل » حتى 
ساءت حالتها وارتفعت حرارتها أول من أمس .. ويبدو أنها ظلت تعانى حالة النزع 
ثلاث ساعات - من منتصف نهار أمس حتى الثالثة يعد الظهرء عندما وقع زلزال 
خفيف استمر ثانيتين قالت عنه صحف اليوم التالى إن مركزه يقع على بعد سبعمائة 
صل الى الشيبال اشر للقاهرة (55):, 

وكق بدا "ساعكيا كاتا القيدة تر أن تصسشرع + عون أنه أما لحت أن تكسي 
رأسها وأسلمت الروح * 9؟) , 

تقول لنا الأناجيل أيضًا إنهم قدموا للمسيح فى الجلجثة خمراً ممزوجا 
بمرارة ؟) » بينما نجد فى القصة أنه "هكذا كان على السيدة أم ميلاد أن تشرب من 
كأس الخل والمر وهى ترى أعضاء جسدها يثور أحدها على الآخر" 4 من غير ذلك 
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من أوجه الشبه بين الموقفين نجد أم ميلاد تتصف بالتواضع والسماحة ؛ وهى تعانى 
فى سلبية من موقف الشحناء الذى دب بين ابنيها التاقمين » ويظهر ذلك فى قولها : 
"أنت وأخوك تعذباننى ٠‏ تعذبانتى وتدفعاننى إلى القبر" 4) » كما أن أم ميلاد فى هذه 
القسنة تقوت: من آحل ولنييا وخطاناهنا .يشيه هذا ]لق قوى كبين ما تقولهلنا 
المسيحية من أن المسيح قد مات من أجل البشرية . ومثل المسيح » كان موتها 
منروريً “الأنه يجهاها تمتزب مه مكلا للتاس التيخ حصهم + رالذين سيتكرن نهنا قئ 
الفعل والعقيدة . 

يجدر بنا أن نتناول أيضًا هذه الوسيلة الثالثة ؛ الرمون , والتى تمتلئ بها القصة . 
من أكثرها أهمية رموز الضحية : من أمظتها الحيوانات التى يقوم ميلاد بفحصها 
استعدادًا ل 'عيد الأضحى" ؛ الخروف »٠‏ الذى تذبحه الخادمة وفاء لذكرى مخدومتها , 
الثور الفتىّ الذى يراه ميلاد وهى يثور فى السلخانة . والكبش الذى يذكره شفيق فى 
استعادته لقصة إبراهيم وإسحق . هناك رمز أقل وضوحا يتمثل فى الأم التى تموت 
: فى سبيل حبها لابنيها » ويينما لا تقتصر الضحية على الديانة المسيحية » فإن دلالاتها 
الرمزية تتمثل فى أمرين فى هذا المقام : أولهما أنها تمّثل شخص يسوع المسيح فى 
جانب من حياته , والثاني أتها تعيّر عن المفهوم الروحى لفكرة أن التضحية بالنفس 
ضرورية من أجل الحصول على التواضع أمام الله . ويتمثل المسيح فى جميع رموز 
الضحية فى هذه القصة , أكثر هذه الحالات وضوحا حالة الثور الفتى الذى تتناظر 
لحظاته الأخيرة مع مشهد الأم المحتضرة . ١‏ 

"وقد فتح فاه وتدلى لسانه وهو يلهث كأنما يسيب ظماً مخيف » أوى كأنما هو فى 
تهاية سباق طويل عنيف , ثم خار خوارًا أقرب إلى الأنين اهتزت له أرجاء المكان .. 
بحتى استركى ولفظ أتفا ري" 137 

هناك إشارة أخيرة إلى حيوان الضحية فى إيماءات لموضوع 'ذبح العجل 
النحدة » الذع متمة لق افتحتدوسية المسيج عن "الاين الخينان 1877 هئ هله 
الأقصوصة شاب ببدّر نصيبه من الميراث » ثم يعانى الجوع والمذلة » ويقرر أن يرجع 
إلى أبيه » ويقر بأنه قد أذنب ويسأله أن يعيده إليه بصفة خادم , يفرح الأب فرحة 
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عظمى بعودته » ويصيح بعبيده 'قدّموا العجل المسمن واذبحوه فتأكل ونفرح" ؛ يغضب 
الأخ الأكبر . ومندما يحتج يجيبه الأب "يا بنى أنت معى فى كل حين وكل مالى فهو 
لك ؛ ولكن كان ينبغى أن نفرح ونسرّ لأن أخاك هذا كان ميئًا فعاش ٠‏ وكان ضالاً 
فوبحد" + إلى :جاتب التمثل بموضيوعات المنافسة بين أعضاء الآشدرة ؛ والمسيع والاين : 
الذئ كان ميمًا فعاشن” فإن هذه الأقضوضة تحت على عدد مق الأمنون التن هئ 
أساسية فى هذه القصة : منها أن الصغير يجب عليه أن يحترم الكبير ؛ وألا يبدد 
فوا وأن الرمع الكادى اهلف الستشادة بالفسروورة وان على :ارك أن وتسمتب 
شهواته ونزعته إلى الحكم على الآخرين » وأن يرحب بالاحتفال بكل ما هو أفضل فى 
كل تف 

يمثل اللحم فى هذه القصة رمرًا أخيراً له دلالته ؛ وهى إحدى كلمتين يتكون منهما 
عنوان القصة . فإلى جانب صلته بتقديم القرابين » يرمز اللحم لثلاثة أشياء : ضعف 
الإنسان وعرضته للزلل . وهما يأتيان من الطبيعة الفيزيائية والحسية للجسم فى مقايل 
النفس أو الروح , ثم الأسرة » كما فى تعبيرات مثل "من لحمه ودمه" 9*) , كما نجد 
فى 'العشاء الرياني' حيث اللهم رمز تعويضي عن المسيح . وكرمز لسقوط الإنسان , 
تتخذ المسيحية أيضًا من اللحم رمرًا للخطيئة التى تهدد انسجام العالم » والنظام 
الذى يسوده . 

يهمنا هنا أن نتساءل عن الدافع الذى جعل الشارونى يكتب عملاً يتصف بهذه 
الدرجة من الصبغة المسيحية . على المستوى الميتافيزيقى » قد يكون معقولاً أن نتصور 
أنه بوصفه ابنّا لرجل من رجال الدين , ولكونه قد نشاً فى بيئة مسيحية متدينة ٠‏ فإنه 
قم اسشفرق فى كتيل فكرة“عالة الثقن المقدين واللدض الدع نيطيل النه.قى التعديز 
الأصولى عن "الحقيقة" و "المثل' ("*) , ويالمثل , لكونه فنانًا » فإنه قابل لأن ينجذب إلى 
الخضامن الجحالية الكناب المقدس والى ماقي من القائلنة الذزافية “كما أن الحواقة 
الأدنزليحية ما كال متفلة ومحفولة ورفكيا رأينا كان الأقناط المخبريون فى قن 
الحقية يحسون 'بالتهميش" الذى فرضته عليهم مكانتهم على المستوى القومى . هذه 
العوامل مجتمعة - مع غيرها - مما يتفق معها - تفسر لنا كيف أن أقباط مصر 
أقدموا على أكير موجة للهجرة منها ؛ وأكثرها دلالة على وضعهم فيها . 
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ولكن هناك علامسات تدل على أن "اللحم والسكين" قد تكون عملاً له دوافع 
أيديولوجية ؛ أولها أنه يعتمد على الرمزية فى التعبير عن مضمونه ؛ فالحكاية الرمزية 
قاقيت حضفة حا السون التلس: أب الذى يحوق نسالة مطلوي ييا للقراع: 
ومن الواضح أن هذه القصة لديها مثل هذه الرسالة والرمئزية » كما أن لديها طاقة 
كبرى على التلميح غير المباشر . وعلى ممارسة النقد السياسى بشكل يُمِكٌّن من 
'الأكلوك" عونا هن متعم فق الخصىم وقتى كان تطنسن الككان امقس كديرا 
ما تستخدم كرمزيات سياسية » بما فيها تلك التى تشير إليها هذه القصة من 
النماذج المبكرة . ٠‏ 


بنقس هذا الأسلوب يستخدم الشاروني قصة ميلاد وشفيق كرمزية يعبر بها 
عن تجارب أقياط مصر , ويصقة خاصة فقدانهم لحقوقهم وأراضيهم ويذلك 
فإن الدراما التى نراها على هيئة صراع الأخوين يمكن أن تنفك شفرتها لتصيح 
تصويرًا للصراع بين طائفتى المسلمين والأقباط فى مصر . وإذا تأملنا أيضًا الأثر 
التشبيهى التناظرى للأخوين , فإننا قد نرى أن ميلاد يرمز للجالية القبطية . التى هى 
الأقدم ( من حيث أنه الذى ولد أولا "يونا :عيفين وهر الأمنفين سنا يرمزن 


ويينما نجد عطية يصف هذه القصة بأتها مجرد "أقصوصة تعرض للجانب 
الأخلاقى من حياة اليشر" 9©*) , فإنها فى الواقع عمل رمزى تمتد جذوره إلى قدر 
كبير من نصوص الكتاب المقدس , التى يشار إليها قى سياقها ‏ ومن تعاليم هذا 
الكناب أيه 

بوصول الشارونى إلى هذه القصة , كان قد أتم مرحلة من أعماله الأدبية ؛ 
فهى آخر قصة قصيرة يستخدم فيها شخصيات وموجودات مسيحية لغاية يومنا هذا 
. وهى أيضًا آخر قصة تقليدية من تلك الحقبة ( وإن تكن تتناثر فيها عناصر الحداثة ) 
ويذلك فهى تمهد الطريق لسلسلة من الأعمال التى هى أكثر نضجا بمقياس 
الحدانة . 
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- الزحام )١155*(‏ 
فى نهج الحداثة لا تتمثل الدنيا على هيئة واقع صلد خارجى بقدر ما قي 
بسّة تشكل هويات الشخصيات وأحوالها النفسية . هذه القصة - والتى يطلق عنوانها 

ا "الزحام' » تنتمى بشكل واضح 
للأسلوي "الحداثي" وهى أيضًا مثال للعمل السيكولوجى المتميز . الراوى - وهى هنا 
ظاهر لنا دراميًا - هو فتحى عبدالرسول الذى يتتقل بعد حياة طفولية بعيدة فى 
مجتمع ريفى صغير إلى القاهرة , التى هاجر إليها أبوه أملاً فى العثور على عمل , 
واصطحب الأسرة معه . لكن فتحى كمراهق بدين يفتقر إلى الثقة يجد صعوية فى 
التلاؤم مع شوارع هذه المدينة الصاخبة العدائية : سبواء من الوجهة الحرفية أو 
الاجتماعية .وهو بلا أصدقاء ويعانى الوحدة ؛ ويتعذب من جراء سوء مظهره , 
وما يبتليه به والده المتسلط من التحرش والتقريع . ومن خلال ما نتلقاه منه من رواية 
غير مترابطة وكثيرًاً ما تكون وهمًا , فإننا نجده يصاب بمرض الذهان وانقصام 
الشخصية , وهو يكافح لمواجهة ضغوط حياة المدينة » وشعوره بالإحباط والحرمان 
الجنسى » ثم وقع موت أبيه . وعندما نصل إلى نهاية القصة نكتشف أن فتحى الآن 
رجل فى أواسط العمر وأنه قد أقتيد إلى مصحة عقلية . 


المجتمع يصبح الآخر 


فى "الزحام: ' تشهد زوال النفس الجماعية القومية » التى كانت موحدة فى رؤية 
للتضامن والهوية القومية : وتجن بدلاً متها تفمنا فردية منعزلة عاطفيا قتقهنا فى 
حمأة زحام بشرى عدائى وطاغ . يعبر فتحى عن حالة النقس فى المشهد الأول ؛ : حيث 
يجاهد ليحشر نفسه فى حافلة ركاب فى شارع صاخب من شوارع القاهرة فى محاولة 
يائسة لأن يدفع بكتلته الهائلة إلى قلب الزحمة , فإن جمعا من الركاب يلفظه بعنف 
ليتهاوى ساقطًا على الأرض . وإلى جانب أن هذه الصورة تبرز عزلة النفس 
وهامشيتها فإنها تعيّر أيضًا عن علاقة النفس بالآخر . 
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وفتحى - النفس المروية » يتتمى لأقلية ؛ وهو هامشى من كل وجهة تقريبا » فمن 
الوجهة الاقتصادية » فإن فقره وتعليمه المحدود وكابة مستقبله المهنى . كل هذا يجعله 
غير قادر على أن يتحكم فى مصيره أو يشكله على هواه » أو أن يسهم فى حياة 
ويائسة , ويفشل دائمًا فى تحقيق أكثر أهدافه وأحلامه تواضعًا . وهى غريب فى الزمن 
والمكان » يتواجد فى الحاضر لكنه يلوذ بالماضى ء لم يعد يصلح قرويًا لكنه يحس 
بالغرية فى المدينة , برغم أنه عاش فيها ثلاثين سنة . 

فك الؤهوة الكدزياضة ه فكي فكح ميرت عدا سحن اكه م سونكةا كف ته 
هذه ليعبّر بها عن كل ما. فيه من علامات الاختلاف , كما يقول بريان تيرتر : 

فى المجسع اللعاسيو تحن التفسن تقمنا فمظة متمد القزى فومتها ومككاها مخ 
شكل وصورة الجسم الخارجى ؛ أو يعبارة أكثر دقة من خلال شكل الجسد "5" , ولما 
كان حسم شتفي قدرا مححومًا لاخاوصن منه افإنهزاكنا هناك مذكره باتخطاط 
يصف نفسه يأقبح ما يمكن أن يلوم به المرء ذاته » ممتصا ما لدى الغير من الاشمئزاز 
بأن يرده فى أتجاه زاته . 


ابره الحو ساك تخملا مقا + عتني اتح الو املو دكدياى عدون ارا 
كضرعى بقرة حلوب فى كوم غراب , لحم بطنى كله ثنيات ٠‏ اليتاى متهدلتان » وثمة 
عرق لزج هلامى يتضح متلكنًا من كل ثنية ترهل " 7*) . 

لعل أقوى دليل على هامشية فتحى هى أن الجماعة القومية قد أصبحت الآن هى 
الآخر ؛ تتمثل فى خياله كزحمة غريية وشريرة ٠‏ إنها لم تعد موقعا للانتماء , بل مجرد 
دهماء تتصف بالشؤم والظلام » تعامل الفرد على أنه كيش فداء » وتعاقيه وتضطهده . 
إنها تعبير عن عالم أدمى عفريتى مجتمع يتوصل إلى التماسك بنوع من التجاذب 
النووى للأنا المتعددة » ولاء لمجموع أى لقائد يحطم الفرد ؛ أو - على أحسن الفروض - 


8 دتخذ من ملذاته نقدة نقدضا لواجيه أو شرقة" 600 : 
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وبالطرق التى تتبعانها فى تداؤل المكان » وتيادل أوضاعه وحدوده ؛ وتتكرر طوال النص 
نخعراحة بوكر ا" أنه في الزيق» “الغلة الفهناء يتسفان السمماة والتداف؟ 10 
لكنه ما يليث أن يدرك الفارق بين الريف والمدينة فى العلاقات المكانية : فالمدينة 
على الأوضاع المكانية السائدة . وكما رأينا فى "الناس مقامات" ٠‏ فإن كل فرد له 
موضعه فى الجماعة القومية » وأن الخروج عن حدود هذا الموضع يشكل تهديدًا للنظام 


وليأسه من إحساسه بالطمأنيتة فى الزحمة ؛ فإته يقول : 


"أما أنا فقد اضطررت - بين صخب المدينة وزحمتها - أن أتخلى عن سمنتى 
حتى أفسح مكانًا للآخرين وأجد متنفسًا لى بينهم” 1*) إدراكه لهويته يعتمد على 
إدراك الآخرين لمعالم جسمه » وعلى درايته بأن صورته الذاتية لا تتوافق مع ظروفه , 
ويدانته عائق يتجاوز حدود السطح الخارجى ؛ فهى مصدر لتحيز الآخرين وعدوانيتهم » 
إنها تحرمه من حقه فى أن يكون له أصدقاء , وأن بحظى بالعمل والاحترام والسعادة . 
وحتى بعد أن يتناقص وزنه فإنه يظل على الحافة » لا هى بدين ولا هو نحيل » بل مجرد 
"متصفطل” 39 

والقلق الذى يعانيه فتحى هو ظاهرة تتصف بها العاصمة بصفة خاصة ؛ ويمكننا 
أن ترى القاهرة من خلال نظرة الذهول التى رآها بها عندما جاغها لأول مرة قادمًا 
من الريف . 

"بهرتني المدينة الكبيرة باتساعها وزحامها لكأنما اجتمع فيها ألف مولد مرة 
واخدة . كان واضنها أثنا حثتاها متاخرين فلا مكان فيها لمزيد من الناسن.:عندها 
رأيت العمارات بقاماتها المرتفعة وطوايقها المتعددة عجبت كيف تزدحم البيوت بعضها 
قوق تعفن : كنك كاه واكم أن تنوك قوق مفاكتيها لفقن .ها عمل رانك لأول رةه 
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الترامات والأتوبيسات تزحمها الناس وهى تزحم شوارع المدينة . ويدا كأنما الجميع - 
رجالاً ونساءً . شيوهًا وأطفالاً وشبابًا » يهرولون نحو شىء ما , كأنهم قطيع أغنام 
تتدافع فى طريق عودتها إلى قريتنا ساعة الغروب , كل متهم مندفع يشق طريقه .. 
معزولاً ووحيد! وسط الزحمة » فاجتاحتنى نوية كآبة عميقة" )١1(‏ . 
. وهكذا يصف مسكنه المزدحم : 

"الغرفة طابق نصفه فوق الأرض » ونصفه تحت الأرض , نوافذه ضيقة ذات 
قضبان كأنها نوافذ زنزانات » تصلها بقايا ضوء الشمس . ولا تصلها الشمس , فكأن 
نهارنا غروب طويل : وما يحمل الغروب من رطوية لا دقء فيها . 

فى هذا الكاى سافشى الترشمنشن اكرت عاتضق كماد الريكال واحسان 
النساء كلما جمعتهم عتمة الليل فيتوالدون كالأرانب . وتتصادم الأهواء فيعلو الشجار , 
وتتلامس الرغبات فيشتعل الجنس , الصياح هو اللغة الوحيدة التى يعترف بها سكان 
هذا الطابق . صياح لا يهم أن يكون فيه كلمات , كأتما هناك مسافات بعيدة بين 
الرجل وزوجته ٠‏ وبين الابن وأبيه » وبين السيدة وجارتها" ("1) . 

وهكذا فإن هذه دنيا لا توجد فيها حدود عامة /, خاصة . والزحام يُقرض فيها 
على الفرد . حتى عمل فتحى كمحصل فى حافلات نقل الركاب ؛ حيث يتحشر بين 
الركاب » وينحبس فى اختناقات المرور » حتى هذا العمل لا يسمح له بقدر من الخرية 
الششخصبية أقالحرى الذي محقم زمكذ| قبى تسب إلى نا ود السنري الخنسية: 
مما يؤدى إلى نتيجة متناقضة ؛ وهى شعوره بأنه متعزل برغم كونه فى ذات الوقت 
مغروس فى الزحام . وهذا أيضا هو سبب ما يعانيه من عيوب "الأنا" عنده » مرتبطًا - 
كاذه الخال كما لكحنة الف“ لا فكالة الدامتينا وهو مضيو الى انيدل تقس ميا 
لكنه ما يليث أن يدرك أنه لا حياة له يغيرها » وهى يتمرد على الزحمة ويرفضها ٠‏ بيتما 
تقل بكقيقة أنها قروكةاكه "تون 1ه لازن هذا الس محر اضيا تخال حن 
الكل .: تفتم يكقيل هذ [الصمر طي 4 سترا قكية ون لحل ويقانه كما أن امتتحاية 
من بيئة الكبت التى كان فيها يشكل إعلانًا سياسيًا غير مسموع . 
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سيطرة اللهجة السيكولوجية 


هذا الآنستحان إلى أعفاق التفين من جانن فثك ..واعتمان التضن :على التعميق 
السيكولوجىء يعكسان كفاح قتحى من أجل الارتباط بالواقع الخارجى والتعايش معه . 
إنه يبدى مدفومًا إلى الجنون بآلية دفاعية منكرة لكل مدأ » لكنها تظل تزوّده بالحرية 
لأن يعيش فى عالم من صنعه هو: يذكّرنا هذا من وجهات معينة » يمحمود - المفكر 
اللا بطل - وإن كان موقف فتحى يختلف بقدر ما : فى "القيظ' نجد محمود ينتزع 
نفسه من المجتمع . بينما فى "الزحام”' يحدث العكس , المجتمع هو الذى يلفظ فتحى 
وينسحب عنه . 

أو 'نا لالظ فى هذا المنطل السية لوحن الثوهنةه هن أن الراوض تفيل 
استخدام ضمير 'أنا" بشكل يوحى بأته متمركز حول ذاته ؛ مرُودًا روايته بالحدة 
والعجلة . كاشفا عما وراعها من قوى طاغية . وكونها تبدأ بكلمة "أنا' » يوحى يأن 
حديثه هى ذاته بحث عن الهوية . وفتحى يحارب القلق بآن يسعى نحو تعريفقه لنفسه . 
والأحلام والتهيؤات والهلوسة » كلها تستخدم على نطاق واسع . وكثيرًا ما تأتى بشكل 
مكين للشبحن : فى دمجها للواقع المروئ مم الفائتازيا اللضاحية لهبحيف تشقفى 
الفواصل بينهما . واستخدام الأحلام يوحى بتحقيق الأمل فى سياق رغبة مكبوتة » مع 
استيعاد الإحساس بالذتب والخوف ٠‏ ويينما تتضمن هذه الأحلام خطوطًا متعددة من 
تداعى الأفكار ٠‏ فإن مما له دلالة أن فتحى بعد أن يشبع رغبته فى أرملة أبيه الشابة , 
نجده يشهد كابوسًا يعيش فيه دراما طفولته » ومنها أول تجربة له تؤدى إلى تنمية 
خوفه من الزحام . وهى فى منامه يحضر حلقة ذكر , تنعقد هذه المرة فى حافلة ركاب 
مزدحمة ؛ بينما أبوه (الأنا الأعلى ) ينهال عليه بسيف فى يده 9') , وإلى جانب أن 
هذه الأحلام والهلوسات تضفى على النص مضمونًا رمزيًا » فإنها أيضًا تشحذ 
الإحساس بالتوتر الدرامى » مكررة التعبير عن التوتر بين الأنا والباطن » ومثيرة 
للصراع الذى ينشأً بين الرغبة والكبت . فى عديد من المشاهد نجد تتابعات الأحلام 
تتشابك مع اللاوعى بقدر من الحقيقة يجعل القارئ لا يستطيع أن يميز بينهما فى كل 
الأحوال ؛ وهى وسيلة تقوى الإحساس بما يتمثل فى النص من فوضى وجنون . 
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ولأن هذه القصة تتصف بدرجة عالية من التعبيرية » فإن الجنون الذى يتمثل فيها 
يشوه كل جواتب الزحام : سواء اتخذ صورة المرض العقلى ؛ أو الثورة النفسية التى 
تحدثها الشهوة أو الجسد » أو قمه الوجد الدينى , أى الرعب الذى يأتى من جنون 
الحياة فى المدينة الحديثة . هناك تعبير آخر عن الجنون يتمثل فى الطريقة التى 
يستخدمها المؤلف فى التحكم فى سياق السرد والتتابع الزمنى - والذى يحدث الحيرة 
فى يعض الأحيان ؛ إذ يمضى تتابع النص كما يلى : فتحى يبدا فى الحاضر » ويصف 
نقسه ( أو ما ندرك نحن أنها نفسه ) فى أحد شوارع القاهرة ؛ محاولاً أن يصعد إلى 
الحافلة ليؤدى عمله . ثم يرتد راجعًا إلى الماضى » إلى الزمن السابق على مجيئه 
للقاهرة ؛ ثم يمضى فى تتابع زمنى مُحدثًا سلسلة من الارتدادات الزمنية , يتخللها 
مونولوج داخلى . مصحوب بنتف من الحوار ترسّختا فى الحاضر بشكل متكرر . ومع 
أن هذا الأسلوب فى التتابع الحدثى ليس بصفة خاصة مخالقا لما جرى عليه العرف , 
فإن ما لا نتوقعه هو أننا عندما نصل إلى نهاية القصة تكتشف أن "الحاضر" ليس 
حوى خداع موفظ» وإن الراوي انض فى متحطة لخدا تاوت ركنا كنا نطق )يل في 


- مه 


مصحة عقلية مخ تمدهد] كان قد قام بأآدائه منذ ثلاثين سنة . 


هذا التحول الأخير غير المتوقع يُحدث إحساسًا بالمفارقة الدرامية » ويكشف عن 
التناقض بين المظهر والواقع ‏ كما أنه يفقد القارئ إدراكه للاتجاه ؛ ويلقى بظلال الشك 
نتشكك فى مصداقية ما يرويه وأحقيته فى سرده : هل هو وهم أو تشويه ضرورى 
للحقيقة ؟ وهذا يأآتى بالطبع من افتراض أن العقل غير السليم لا بد وأن يفتقر إلى 
العقلابية والرشد 'ويالتالى فإن الشك سيحيط يصدق شهادة فتحى . ومن ناحية 
أخرى فإنه يمكن افتراض أن المؤلف يستخدم "حقيقة" جنون فتحى فى أن يصم 
الزحمة بأنها هى المجنونة . وبالقطع فإن فى إمكاننا أن ندافع عن رواية فتحى بالقول 
أن كجالاته تفدقى على الففن تصديرة خاقية مننما بدهلا افحافة «ونتطعة اللي 
المقنع . نشك فى صدق تهمة الجنون الموجهة إليه . 


ومن الجوانب الأخرى التى تؤدى بالمرء لأن يشك فى صدق الرواية ما يحيط يهذا 
الراوى الكتوم من غموض مبدئى . ترى هل وظيفة هذه الرواية الإحساس بالتطهير 
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مما تعتمل به أحشاؤه؟ كما لى كان طبيبًا يعالج نفسه مثلاً ؟ أى أنه قد يكون فى موقف 
من يروى قصته لمريض آخر فى المصحة , أو مجرد أنه يكلم نفسه ؟ المشكلة فى هذا 
الافتراض الآخير هى أنه يؤيد فكرة المجنون الذى يهذى ٠‏ والتى تؤذى مصداقية 
أن مضت له أهد : وفى هذة الحالة فإنه تيكون فردا بعادي الإستاط أكثر فته 
مجنونًا , والمجتمع هو الذى لا يقدر أ لا يريد أن يستوعبه . 

و "الزحام' تجريبية فى استخدامها للغة ؛ فالأسلوب مضفوط وكثيف » 
و "مزدهم' » نجد الجمل تتراكم واحدة فوق الأخرى » مؤدية إلى تفاقم الضغط والإيقاع 
الزمنى . يتصاحب هذا مع تصوير نايض بالحياة » كثيرا ما يكون خارجًا عما هى 
عن الريف , فإن السرد يتحول إلى لغة وصفية , كثيرا ما تكون غنائية » توحى بالحنين 
إلى أصوله هناك , وتزيد من وضوح التناقض مع ما يحس به من كراهية وخوف من 
عالم المدينة : 


"أريد أن أشم رائحة الخضرة ؛ أن أتنفس ضدوء القمر وهو ينتشر على حقول 
غطتها عيدان الذرة . لم أعد أشم إلا رائحة العرق والأنفاس . فى الليل يختنق ضوء 
الى كته ننضة النوفة تطريا القبن من المديخة: ».هذا كان اف الأففي 07 

يتسم الكثير من الصور التى يرسمها النص بالسخرية والمقارقة . مضيفًا على 
القصة فكاهة تجمع بين الماساة والملهاة » إن لم تكن سوداء 9" . وترى فتحى يستخدم 
التصاوير الحيوية ليمثل الأشياء المادية » كالحافلات والشوارع ٠‏ ويشبه الآدميين 
بغيرهم من الكائنات ‏ فيقرنهم - ونفسه - بالبقر والخراف والخيل , ثم - فى أسوأ 
الحالات - ب 'ذبائح بشرية معلقة" (') . مفصحا عن المدى الذى وصل إليه تجريد 
البشر من آدميتهم بفعل الظروف التى يعيشونها . من غير ذلك من الأمئلة الطريفة التى 
ينزلق بها النص مسرءا من خلال الأحداث التى يمكننا أن نفترض أن لها دلالة عاطفية 
(كحزن فتحى على أمه) 9 ؛ ومع ذلك فقد تملك عليه توقفه أمام ما يبدى أنه أكثر 
التفاصيل والوقائّع تفاهة . 


يبرز بعد أيديولوجى ٠‏ يأتى من خلال استخدام مضمونين رمزيين : الزحام 
والسطوة الأيوية . الزحمة تعمل كتعبير مجازى عن الكيت (الجنسى والعاطقى بصفة 
خاصة ) إلى حد كبير يذكّرنا بموجة القيظ فى قصة "القيظ" ('') , كما أن هناك 
مضامين اجتماعية سياسية : أولها أن "الزحام' كظاهرة يصور الأمة المصرية بدرجة 
من المصداقية (:") , والثانى أنها تصور الحياة فى العاصمة الحديثة » بأن تثير قضايا 
مثل الانفجار السكانى الذى لا تحكم فيه , والهجرة من الريف , والزحام القائق . 
وبدرجة أقل من الوضوح , نجد نغمة الزحام تعبّر أيضًا عن الحقبة التى كانت فيها 
سيطرة عبدالناصر على الدولة والمجتمع فى أقصى درجاتها » وعندما كانت الهوية 
القومية متمركزة حول شخصية الرئيس نفسه . فى مجتمع تسوده هذه الدرجة من 
التساط :تضبيح الزحمة وستيلة لقرْخن الطاغة على القفزد »مما يعكى السخرية الت 
تكمن وراء أسطورة الجماعة : فالزحمة موضع لمعاناة الوحدة وليس التوحد , إنها أفق 
مغلق وخانق » وليست موقعا للحرية والإمكانية التى لا حدود لها . وهى تبين كيف أن 
المصريين قد أجيروا على تأييد أسطورة القومية فى وقت كان فيه الأقراد بتحركون 
نحى صور أخرى للهوية . 

الموضوع الثانى هى السطوة الآبوية - أبو فتحى يتصف بالصلابة والتسلط ؛ وهو 
يمثل الآخر المطلق بالنسية له » من جميع الوجوه تقريبًا : يحظى بالاحترام » 
ذى جاذبية » رجل أعمال موفق ٠‏ لديه ذكورة عالية » إنه يتصف بكل ما ليس لدى ابنه . 
وفتحى يحاول منذ طفولته حتى رشده أن يقلده ويرضيه ؛ ثم فى النهاية يحاول.أن 
يكون رأس الأسرة بدلاً منه » ولكنه يقشل من كل وجهة بشكل يثير الأسى . بعد موت 
الأب يتحدث فتحى بصراحة عن طبيعة العلاقة بينهما » زاعمًا أنها كانت “علاقة إعجاب 
وتهيب أكثر مما هى علاقة محبة » "كنت أعجب بشجاعته » وأتهيبه لقسوته ' (") - مرة 
أخرى : رب الأسرة المهيمن تورية سياسية تعبّر عن رب الأسرة على المستوى القومى , 
عبدالناصر - والتناظر بين المطلق السياسى والمنزلى واضح . تمثل العلاقة بين فتحى 
وأبيه نظيرتها بين المواطن والقائد . وكذلك فإن البيت الذى يسوده رب الأسرة يتمائل 
بناؤه مع بناء الكيان العام . وسواء كان الأب مذكورا بوضوح , أو مشار إليه فقط , 
فإنه يظل وسيلة للقمع . سواء كان سياسيًا أم جنسيًا أم سيكولوجيًا » والتعبير 
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والعاطفة على مستوى الفرد تبقيان محكومتين ("") . وتتركز الرقابة على طاعة 
السلطة : وعلى التعاون والإنتاج : 

هناك أفكار أيديولوجية أخرى تمد التص بال معلومات ؛ فاولاً : يشير النص إلى 
الشناسة الاقتضايسة قئ ظل حكوية عب الناهئن :.وكيف أن القزد قذ وضئل إلى حد أنه 
يعامل كوحدة إنتاجية » وثانيًا : يتحدث عن ظهور قوى سوقية جديدة » سواء كانت 
منتمية للدولة أم لا . وييئما يمثل نجاح الأب حالة تستحق الاعتبار » فإن رواية فتحى 
تتحدث عن سلالة جديدة من رجال الأعمال ء بمن فيهم الاك الذين يقيمون عمائر 
سكنية سقوفها واطئة إلى حد أن سكانها يضطرون لأن ينحنوا لكى يدخلوها 7" , 
شركات تسيير حافلات الركاب التى تكافئ المحصّلين الذين يشحنون الركاب فيها 
بأقصى درجة من التكدس (والخطورة) (4" ؛ والنوادى التى تبيع "النحافة" للسمان 
الذين تحول سمنتهم بينهم وكفاءتهم فى العمل (") ؛ إذ إن هناك كثيرين مثل فتحى فى 
هذا المجتمع التنافسى . وهى يلاحظ فى النادى الرياضى "هناك وجدت عشرات غيرى » 
كل منهم يقوم بتمرينات شاقة أملاً فى أن يضغط جسمه قليلاً . فيحصل على مكان فى 
مدرسة أو مصلحة "1" ء عند فتحى وأمثاله : يمثل النحاف “طيقة" مستقلة » النحافة 
فيها سلعة تدل على النجاح والقوة والنفون . لابد لفتحى أن يكون نحيفًا تتقبله الزحمة , 
ولكى يحصد المنافع التى تتاح لأولتك الذين يتوافقون مع قوانينها . 

رؤية الزحام للمدينة المزدحمة تضفى أيضًا حدة درامية على قضايا التنمية 
والتضخم السكانى والتخطيط العمرانى : ونوعية الحياة الحديثة عمومًا . بصفة 
خاصة , يتضمن النص تعليقًا موجعًا على معايير الحياة فى المجتمع المدنى فى الدول 
النامية , كما تعير الإشارات إلى الجيل القادم عن خوف صادق من المستقبل , كما فى 
"إذا كنا نعانى من الزحمة الآن على هذا النحو ؛ ماذا يفعل أولادنا إذن ؟ " 9" , ثم 
"الزحمة حر , ... كلما نظرت إلى أطفالى أشفقت على مستقبلهم 7") هذا الاختلاف 
بين ريف الطفولة . ومدينة البلوغ يشحذ موضوع التدهور الاجتماعى » ويبدو أنه يشير 
إلى نهاية ما كان لدى الأمة من البراءة وا مثالية . 
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"- نظرية فى الجلدة الفاسدة ( )١555‏ 


يزئ على شلش أنه من بين المجموعات القصصية الثلات التى كتبها الشاروني + 
فإنه فى مجموعة الزحام يبدى ملتزمًا أكثر من سابقتيها يبلده ومجتمعه ('") , إذَا أخذنا 
بصحة هذا الرأى فإننا قد نمضى به إلى أبعد من ذلك ٠‏ ونقول بأن هذا الالتزام يأتى 
فى أوضح صورة له فى هذه القصة 'نظرية فى الجلدة القاسدة (*) . ومن بين 
القصص الأريع التى كتبها قى الستينيات » نجد أن "نظرية" تعطينا أكثر ما تصوره 
حيوية ونقدًا للتحولات الاجتماعية السياسية التى خَلَّفتَ بها تلك الفترة » وإن تكن 
مركزة على أحوال الريفه المصرى أكثر منها على المدينة . وهى يضم هذه القصة إلى 
"الحذاء' ويقول إنه بينما تتنبا الحذاء بثورة 1507 فإن “نظرية" تتوقع هزيمة /1971 ؛ 
من حيث أنها "تكتشف أوجه الضعف فى النظام التى لا ييصرها ال 0 

أخواك:قليلة كلك التى تهتويها تمد القضنة »والراوى مسافن بالقطان عن اليوط : 
بشتكر اك فى متحاذةة مع رخل لخن مضبعه إلنهاومن مططة المننا ٠‏ مقن يدا شكل 
مونولوج طويل تندر مقاطعته ٠‏ يدلى به هذا الرجل الثانى يأكمله تقريبًا » ويشتمل على 
معظم النص ء وينتهى بوصول الرجلين إلى نهاية الرحلة فى القاهرة . الذى يجتذب 
انتباهنا هو أن هذين الرجلين اللذين التقيا بمحض صدفة يشتركان فى الكثير : 
كلاهما يأتى من قرية فى صعيد مصر ء وكلاهما يبدى مثقفًا ينتمى للبرجوازية 
الصغيرة , وهما متقاربان فى العمر ( كلاهما فى خمسينياته) » ونعرف فى نهاية 
القصة أنهما يحملان نفس الاسم - صالع : والذى يتضح لنا فى نهاية الأمر هى أن 
هذا لم يكن محادثة بينهما » بل هو مونولوج داخلى ينبنى على سلسلة من الذكريات 
التى تربط بينهما علاقة وثيقة . وهو أيضًا تبادل للآراء بين الأنا والأنا البديل لذات 
الرخل:: وف التفسن ترون : 

صالح ثترثار عنيد يميل إلى الكشف عن أسراره » ولديه نزعة إلى محادثة 
الآخرين ؛ وإلى إشراكهم فى آرائه وأقكاره , لكنه برغم وجود ركاب آخرين فى نفس 
عرية القطار » فإنه يبدى غير راغب فى مكاشفتهم , أى التحدث إليهم بشكل ساقر . 
وهكذا فإنه يقطع رلته الطويلة فى استرجاع النوادر حول قريته وسكانها » مستنبطً 
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النظريات حول سلوكياتهم وأخلاقياتهم ودوافعهم » متفلسقًا بصفة عامة بشأن الأفعال 
والعلاقات الآدمية . يدور العديد من الأقاصيص حول التغيرات القريبة فى الحياة 
الريفية فى مصر ء والتى نتجت عن سياسات الحكومة , والتى وضعت من أجل تحسين 
أوضاع الفلاحين ؛ مثل مد خطوط الكهرياء , والإمداد بمياه الشرب النقية , ويناء 
المدارس والوحدات العلاجية . وهو أيضًا يروى لنا الكثير عن مسلك الجماهير تجاه 
هزه التغيرات . 

تعصق نظرة حبالح إلى "الثورة الاجتمناغينة" الى ماع يها عبد لاضن بالئقه 
اللاذع » وهى لا يخفى مأ يحس يه من القزع » بل يسهب فى وصف ما يرأه من عدم 
الكفاءة والفسنان:والاكتيال والتيزوقراطية الذي تضاحره ‏ ورككيف حويكة عن أرعه 
القصور والتعثر التى يتصف بها النظام الاجتماعى الجديد ‏ وإن كان يوجه اللوم 
مناصفة إلى الحكومة وإلى الشعب , مساويا بينهما فى المسئولية . وفيما يرى » فإن 
اليرنامج الإشتراكى قد أخفق فى تحقيق ما هى مرجو منه ؛ نتيجة للفجوة الأيديولوجية 
والفلسفية التى تفصل بين الحكومة ورعاياها : وهو يزعم أن هذه الفجوة فى جوهر 
نظرية الجلدة الفاسدة , التى يدلى فيما يلى بتعريق عملى لها : 

' نظرية الجلدة الفاسدة هى أن تقام أجهزة تكلف آلاف الجنيهات لسحب المياه 
وترسيبها وترشيحها وتعقيمها . ومد آلاف الآمتار من الأنابيب لتصل أخيرا إلى 
منزلك ٠‏ ولكن جلدة صغيرة فاسدة فى صنبور بيتك تعكر عليك طمأنينتك » وتجعل تلك 
المماه المرشحة المعقمة تهنيدا لك 459 , 

يننا مسو عازه "الخلوة الفابسكة” فى هذه الشعرة إلى سوماق ضيقة 
خاصة . فإنها تعمل أيضنًا ككناية عما يرى صالح أنه عقلية شائعة ودارجة ( بمعنى 
أنها غير مستنيرة ) . وكثيراً ما نجد المجتمعات الريفية فى مصر تنظر بعين الشك إلى 
التقييرات التئ أمخاتها الثورة على حناتها * وهى نقلرة نامع فى يتعظفها عن الننية 
الاجتماعية والسياسية لشخصية الفلاح المصرى ؛ وما جَبُلت عليه من قدرته على 
الاحتمال . وحقيقة أنه - كما يقول هويوود : "إن الفلاح المصرى لا يقّدم على التغيير 
من أجل التغيير ذاته , لا بد له أن يقتنع بفائدته ومنافعه" 7" . وقد كان نجاح 
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البرنامج الحكومى يتطلب تغييرًا فى سلوكيات الفلاحين نحو أساليب المعيشة وطرق 
الزراعة » بل وأساليب الإدارة الحكومية والقوانين . وفيما يرى صالح , فهناك دلائل 
على أن العقلية الريفية التقليدية تؤثر على العديد من المواقف كما يتضح هنا : 


"خذ الكهرياء أولاً على سبيل المثال .. ركبت الأسلاك والمصابيح فى طرقات قريتنا 
ويعض منازلها ٠‏ وتشاجر الناس كل منهم يريد مصباحا من مصابيح الطرق أمام 
ديقة 2 فنهد | وليل هن الكمك يترا و على الهاة والنقوة م,ؤهة جميل ونع مكميل ب لك 
وإلى أن تصل كهرباء السد - وضع مولد كهريبائى مؤقت له طاقة محدودة .. 


هل تفهم جيدًا فى الكهرياء ؟ أنا قرأت عنها الكثير فيما قرأت من علوم طبيعية 
حتى تكونت نظرياتى الكهربية الخاصة ... المهم أنه حدد عدد المصابيح فى كل بيت » 
غير أن أهالى قريتنا - لاسيما القادرين الذين استطاعوا إدخال الكهرياء فى بيوتهم - 
لا يعبأون بالتعليمات ولا يصدقونها . تلك هى الجلدة الفاسدة يا سيدى . ما أن يقام 
فرح أو مأتم حتى يضاء أكثر من مصباح لم يسمح به . وماذا تكون النتيجة ؟ يحترق 
المولد ويعم الظلام قريتنا » ولا يتم إصلاح العطل إلا بعد أسابيع . فالإصلاح غالب 
ما يحتاج إلى عامل فنى أو قطع غيار ؛ هذا وذاك لا يتوفران إلا فى المركز , والنيل 
بيننا وين المركز .. فقريتنا على الضفة الشرقية , والمركز على الضفة الغربية . وهكذا 
تضاء قريتنا أسبوعا لتظلم أسابيع ..... تصور . 

خذ أيضا مسالة المياه النقية ... ما رأيك فى أن القليلين هم الذين يستخدمونها 
حتى اليوم مع أنها من طلمبات بجوار بيوت القرية مباشرة ؟ أما الأكثرية فما تزال 
تفضل ملء الجرار من النيل حيث شاطئ رملى يحتاج خوضه إلى ربع أى ثلث الساعة 
على الأقل . تصور .. أما أنا فقد اكتشفت حلاً وسطًا ‏ ليس بين الأقلية والأكثرية فى 
القرية » بل بين الأقلية والأكثرية فى بيتى » أعنى بينى وبين زوجتى ٠‏ هأهآهاآ ... الماء 
النقى للفسيل والاستحمام أما ماء النيل فللشرب ٠‏ نعم للشرب لأن السيدة زوجتى 
تصر على أن ماء الطلمبة غير سائغ ٠‏ أما ماء النيل فهو بخيره .. تصور .. * 9*) , 

وهكذا فإن "الجلدة الفاسدة" ترمز "للحلقة الضعيفة" التى تدمر جهود الحكومة من 
أجل التنمية ؛ وهى - وإن تكن زهيدة الثمن . صغيرة الحجم - يسهل استبدالها , 
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فإنها إذا أهملت خليقة بأن تؤدى إلى الإهدار والإتلاف العظيمين . لهذا السبب فإن 
صالح يرى أنه "ليس يكفى أن نقيم بناء ونحضر أطباء ومدرسين ؛ لابد أن تكون 
الجلدة جيدة وصالحة الاستعمال" (**) . كما أن الجلدة الفاسدة تصور عدم جدوى 
جهود الحكومة ؛ إن إن الدولة قد فشلت فى مواعمة استثماراتها المالية ؛ والتقنية مع 
استثماراتها التعليمية والفلسفية الضرورية لها . وبذلك أصبح مشروعها عديم المعنى , 
ثم قى النهاية » مجرد مضيعة للموارد . 


التفمن. ٠‏ الوسيطة »فى انضياعها للآخر 


شخصية "صالح" - النفس المروية - لها بعدان ؛ فهو : أولاً - يمل ضمير مصر 
الريقفة + فتن عهؤة عن الشركة ونا ندا محسه النوهواز الصعيرة ف الريف 
المصرى . ونحن ندرك من روايته أنه "أحد المتعلمين القلائل المقيمين فى القرية" (47) , 
وأنه يصاول ( دون نجاح يصفة عامة) أن يحتفظ بمستوى من النشاط السياسى 
والنفوذ ؛ فهو يتقدم بالالتمداسات والشكاوى نيابة عن جيرانه من الفلاحين , أى يشارك 
فى المناقشات مع العمدة وغيره من الشخصيات العامة ؛ ويذلك فهى الوحيد الذى 
يتواصل مع مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية الواردة فى سياق القصة , كما 
أن شخصيته تضيف إليها معنى بأشكال متعددة ؛ فهو أولاً يرمز لتحول مصر من 
الإقطاع إلى رأسمالية الدولة , وثانيًا يمثل التوتر القائم والحوار الدائر بين بثيات 
وأيديولوجيات النظامين القديم والحديث ٠‏ يتمثل هذا فى هذه الفقرة التى يقدم فيها 
صالح وصفا لما يراه » موجها حديثه لرفيقه الخيالى ( أى لتفسه) : 

فى قريتنا مثلك يا رفيق جلستى فى رحلتى : واضح من ملايسك -ثم من 
حديتك - أنك لا بالقروى ولا بالمدنى . تجاوزت القرية دون أن تصل إلى المدينة . فها 
أقت | تركدق حلنانا قوقه ميعظت:. قن معحسك ساعة:. لللشارب خفيقف هاري 
الرأس ٠‏ وإن كان يغطيها شعر اختلط أسوده بأبيضه , يشي بأتك تجاوزت الخمسين . 
لو قابلتك منذ عشرين عامًا لكان على رأسك طربوش بلا شك , فمكانه لا يزال 
فجموا :قفن عيقيك هق .دل نشاطة القزو: + حرا ةانق المدينة" 1309 
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هذا البعد "التحولئ' أو "الوسيط' من أبعاد النفس المروية يتمثل أيضنًا فى 
شخصية 'فتحى” فى "الزحام” » وهو يبرز حقًا كنمط نجده فى غالبية القصص التى 
كتبها الشارونى فى تلك الحقبة . النفس تمثل الأمة المصرية فى التحول , والتناقضات 
التى تحدث داخل الدولة والمجتمع . هذه الجملة : 'لى قايلتك:منذ عشرين عامًا لكان على 
رأسك طربوشًا » فمكانه ما يزال محفوظاً" لها دلالتها » من حيث أن غياب الطريوش 
يرمز إلى "العهد البائد" » بينما يدل "مكانه الذى ما يزال محفوظًا" علي أن بقايا النقون 
الذى كانت تتمتع به الطبقة الحاكمة السابقة ما يزال قائمًا . ثم أن حقيقة أن صالح قد 
"تجاوز القرية دون أن يصل إلى المدينة" » توحى مرة أخرى بفشل الحكومة فى سعيها 
نحو التحديث » وفشل شعيها هو أيضًا (بمن فيهم صالح) . 

مرة أخرى ؛ نجد أن النفس شخصية هامشية وأقلية . صالح فرد محبط ؛ وهو 
ساخط على ما يرى فيه جهل الآخرين » وافتقارهم إلى الرشد » ويجد فى نفسه سموا 
فكريا وأخلاقيا عليهم , ولكنه يظل شخصية عاجزة منعدمة القدرة , مما يدل عليه 
حقيقة أنه عاجز فكريًا وجسميًا » وأنه عاطل ويلا ولد . وهى أيضًا يبدو على قدر من 
الانعزال » ميله نحو النشاط الذهنى دليل على بعده عن العملية الإنتاجية التى تدور فى 
القرية . وافتقاره إلى الصلة بالواقع الذى يعيشه الفلاحون - علاقته بزوجته حالة لها 
دلالتها فى هذا المقام ؛ فهى منظّر وهى عملية . هو ضعيف أما هى ف "قادرة'(80) 
ذاكرتها متفرغة لما يسميه "تفاهات الحياة" وتسميه هى "ضروراتها" (3") , فى الواقع, 
فإن امرأة صالح هى بعث للآخر المروى ٠‏ ولكونها شخصية قوية فهى نتاج يقحدد 
بالفعل وليس بالفكر . ويما هى عملى لا بما هى ذهنى . 

الآخر المروى هو أيضنًا آخر مهيمن , إنه الدولة بأجهزتها المعاونة العديدة ؛ وهى 
تتمثل كصورة غير مرئية للسيطرة » وسيطها المجموع ٠‏ وهذه الوساطة هى أيضًا 
صورة من صور التشويه , ويرغم بُعد المسافة , فإن أدوات الاستشعار عند الآخر 
تطول كل مجال من مجالات الحياة » وتظل جميع القرارات تُتخذ من خلاله أو بواسطته 
مهما كانت تحكمية أى غير عقلانية (:*) , والقصة تصور كيف ترغم النفس على 
الخضوع للآخر » من أجل تحقيق حياة هادئة - أو - مرة أخرى - من أجل البقاء , 
ونجد فى السياق أمظة لذلك فيما يدور بين صالح وامرأته من شجار . 
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'هى لا ترى إلا وجهة نظرها » وهو يرى وجهة نظره ونظرها . وماذا تكون 
النتيجة ؟ هى تقنعه ‏ وهى لا.يقنعها , هى دائمًا على صواب ؛ وهو دائمًا على خط , 
وهى الضحية فى النهاية » تصور ... ' 

'هى تبدأ المعركة داتّمًا » فإذا ارتفع صوته محتجا مدافهعًا عاقبته بالصمت ؛ أو 
بتعبير أبسط , خاصمته . إنها تدرك شهيته للكلام أى - على حد تعبيرها - نهمه 
للثرثرة » فتعاقبه يحرمانه من حاجة ضرورية له ضرورة الشراب والطعام . بل إنه 
يحس قعلاً إحساس المحروم من الطعام فيتحمل الصمت يوما أو يومين ٠‏ غير أنه 
ما يلبث أن يحس جوعا حقيقيًا للكلام معها "19*) . 


السياسية يتعرض لرقابة صارمة » فإن طريقة زوجة صالح فى إرغام زوجها على 
الصمت يمكن أيضنًا أن تكون إشارة إلى إخماد الشعب بواسطة الحكومة . 


إستراتيجيات الرقابة على الذات والتمويه 


لهذه القصة بنية سردية متعددة الطبقات ؛ قهى نص يحتوى نصا آخر يكمن 
بداخله . كما نجد فى "ألف ليلة وليلة' . مثلاً . بل إن النص ذاته يؤكد ذلك : قهناك 
مقولة صالح ! ' لم أعد أحس انك تلقى على محاضرة بقدر ما أحس أنك تروى 
قصصا , ربما على طريقة ألف ليلة وليلة » قصة وراء أخرى ؛ كأنما لديك منها فييض 
لا ينتهى" ("*) , قصالح هو الراوى للنص الخارجى أو القصة الإطارية » التى بداخلها 
تروى الأنا البديلة على هيئّة مونولوج داخلى » ويهذا فإنه يشغل هذا المركز غير 
الملوف ؛ إذ إنه فى ذات الوقت يتخذ وضع الراوى والمروى وموضوع الرواية . 

يتصف محتوى هذه القصة بأنه آكاديمى » ثم - بين آن وآخر - 'علمى' ٠‏ ولعل 
هذا يعكس اهتمام الدولة فى ذلك الوقت بالتطوير العلمى والتنكولوجى », بل إن صالح 
يشرح نظرياته العلمية ؛ مثل نظريته فى 'كهرية الجنس' التى يشرحها فى هذه الفقرة : 


"كل رجل عندما ينظر إلى أنثى تخرج من عينيه أشعة كهرطيسية ؛ أى كهربية 
مغناطيسية , تخترق ملابسها وتنجذب إلى جسدها فتجذبها إلى الرجل . هذا هو 
تفسير الجاذبية الجنسية ٠‏ وتتناسب درجة توصيل هذه الكهرطيسية تناسيًا طرديًا مع 
حمال المرأة وخفة دمها » كلما كانت أجمل أو أخف دما كانت موصلا جيدا ٠‏ وتتناسب 


و 
0 


والصيغة الأكاديمية والعلمية أيضًا تؤثر فى الشكل , وهى هذا ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : “المقدمة" ثم "الإثبات' أو إقامة الدليل , ثم "النتيجة" ؛ وهو ما يشبه - إلى حد 
كبير - أسلوب النص أو المقال العلمى . فى قسم المقدمة » نجد تعريفًا لنظرية الجلدة 
الفاسدة . ثم فى القسم الثانى تجد أمثلة متنوعة لتطبيقاتها وظواهرها » وفي الثالث 
فصل الى النحسة القن نترني حلى ها دق .هذا الأسلوي الأكاديع: يذل على دقطتية 
أساتميتن : إولامنا تكد العف التفلنن أو التزيوق للتمن :والثاضة فى سيل الفضصل 
النراستى : 

لأول وهلة , يخيل إلينا أن الحبكة تبدى خالية من الحدث ؛ وهى تأثير خادع تتصف 
به القصة (يمعنى أن هذا هو ما يحدث لنا لو أننا التزمنا بالشكل الاصطلاحى هذا : 
( المقدمة ‏ العقدة _ الحل - وهو التمط السردى ) الذى يدل عليه هذا هى أن 
العكة لا تتدو :تسق الكررة الفيوياكي دق تمك عملدة قواهها الحوف الفقلك يها 
فإن النص يتخذ شكل رحلة عقلية فلسفية أو أيديولوجية - ( وعلينا ألا نغقل عن اتخاذ 
القطار موقعا لها ) - نسيج النص يتسم بالحدة , متمثلة فى الثرثرة من جانب صااح , 
وفى <-قيقة أن السرد يمر من خلال سلسلة من الارتفاع والهبوط ؛ هذا الارتفاع 
والهبوط يعكس طبيعة السرد : بعض الفقرات تأتى خارجة عن السياق الزمنى » نجد 
صالح يبدأ فى قص حكاية ثم يغير مجرى الحديث , ثم يرتد إلى الوراء . ويرغم أن 
هذه الحاهبية النووية + زىالتن خردنهن كين لآخر :فد تكون أحيانا طويلة إلى حنن 
الإملال » أى محبطة للقارئ » فإنها فعالة من حيث أنها تعكس القوالب الطبيعية للحديث 
المتبادل , يدعم ذلك خصائص سردية ؛ مثل جمل أو فقرات بالغة الطصول 
وعفوية :والاستخداء المتكرر لكلمات وتعبيرات الوصل من توع "المهم أننى .... " 2 
أو اكد أنفانت + 'المسالة هن أن د“ اتصون :"هع تعسرات احتطلاضة شاقة 
وساؤلات ملاقة مث ونا النشيجةة موعن :ذلك من هعور المبالقات:.: 
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ويتصل سرد صالح اتصالاً وتْيقًا بحركة القطار , الحركة الإيقاعية تناظر قطار 
أفكاره » وما أن يدخل القطار محطة الجيزة حتى يصل السرد إلى وقفة حادة : مما 
يجعل العربة التى هى إطار القصة تعمل كفراغ سردى ( أو أيديولوجى » وهو ما له 
درجة أكبر من المغزى ) » ونجد أن صالح لم يعد قادرًا على أن يمضى إلى أبعد من 
ذلك : وتلاحظ أنه كلما 'عوقف القظان (الوصحولة إلى إاحديى المحطات مغلا » أو ريما 
لحدوث عطل فيه ) » نجد صالح يتوقف عن الحديث هو أيضًا كما لى كان واعيًا لوقع 
الحركة على آذان الآخرين وعيوتهم . وكما لى كانت العرية بحركتها ويما تحدثه من 
ضجة هى ما يمكّنه من أن يفصح عن ذاته بحرية . وهى عندما يذكر "رفيق جلسته فى 
رحلته" ( أى الأنا البديل له ) » فإنه يقول: ' لم أنتبه إلى وجوده إلا حين تحرك 
القطار"  )*©(‏ مما يوحى يأنه وجد صوته فقط » أو أنه حقًا أصبح واعيًا للحديث من 


جانب زاته التناكقدة يمجرد أن بدأ القطار نتحرك : 


الفاقم أن انمكباك هناو يدل الآنا الذي يقوم بالرواية فو فى حقيقة الأمن 
افتتباله مع ذات التافره مق هذا الاتقصناء ف النف الراوية يدل على لمرين : 
الإخماد الآتى من الخارج » من الذات - للذات الناقدة » ومناخ الخوف السائد الذى 
يتمثل فى تلك الحالة . ويينما يستغرق صالح فى سلبيته فى هذا الموقف , فإنه يستخدم 
الأنا"البريلة كرسيلة لتحفن المتمكولنة + إنها النجة أو اكد الذى ريطلق ممه مكار 
إنها تعكس نظرياته وآراءه » ولو أنها لا تكشف عنها كما هى ؛ ولذا فهى حريص على 
أن يؤكد : "حينًا أفلح فأميز صوته » وحيئًا يختلط صوتانا بضجيج القطار فلا أعرف 
هل هو صوته أو صوتى الذى أسمع" "') » ويرغم أن الحوار يدور مع الأنا البديل له » 
تامناك ممعلت اهنا أن قصصو زانه ان يعيد توكيدها بالسرن الاتمكايدي 
لروايته الذاتية , إلا أنه بالنظر إلى أن المناخ السياسى السائد يفرض عجزه عن أن 
يفصح عن ذاته بوضوح ؛ فإنه يخصص لها مستوى آخر من الهوية بأن يشير إلى 
نفسه بضمير الغائب فى حديثه مع الأنا البديل ؛ وهى يذلك - مرة أخرى - يتحاشى 
المسئولية التى تأتى مع استخدام ضمير المتكلم » ويوجد مسافة تفصل بينه وبين بطل 


000 
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هذه القصة تجسيد للأيديولوجية وتقييم لها أيضًا . كما أنها ملزمة من الوجهة 
السياسية ؛ من حيث أنها تعالج المشكلات العديدة للمجتمع المصرى . ولكونها تحقق 
ما يسميه سارتر "الفعل بالإفصاح" (1") . ظ 

وهى تفصح لكى تأتى بالتغيير الذى تحتاجه الأمة وتجعله يحدث ؛ إن هدقها هو 
أنْ "تكشف الدنيا ويخاصة تكشف الإنسان أمام غيره من الناس ؛ لكى تجعلهم 
يتحملون المسئولية الكاملة أمام الشىء الذى تمت بذلك تعريته" 9" . إلا أن القصة - 
وإن تكن تتعرض للرقابة الذاتية بين آن وآخر إلى حد الانحراف ٠‏ وتتصف بلهجة عدم 
المواجهة فى عمومها - تظل دافعة للقارئ المصرى , تحثه على إحداث التغيير » من 
أجل ذاته كما هو من أجل الجميع , ويتمثل المضمون الأخلاقى الذى تقوم عليه فى 
نظرية صالح فى "الخير المطلق' والذى يشرحها كما يلى : 5 

"فالخير المطلق هو ما تقوم به من عمل بسعادة تساوى تمامًا سعادة من يتلقى 
هذا العمل ؛ هو العمل الذى تؤكد ذاتك » وتؤكد غيرك فى الوقت نفسه . فتصبح 
سعادتك وسعادة غيرك فعلاً واحدًا. بحيث لا تدرى هل أنت تحقق رغبتك أو رغبة 
غيرك ٠‏ فلا تكون هناك سوى رغبة واحدة تتحقق . إذا حدث هذا بين الفرد والفرد كان 
هو الخير المطلق , فإذا حدث بين الفرد والجماعة , كما فى حالة الفنان أو العالم الذى 
سعد يثمله . وفى الوقت نقسه يسعد الآخرين ويفيدهم فهى ما وراء المطلق , وإذآ حدث 
بين جماعة وجماعة كأن يكون بين دولة وأخرى فهو مطلق المطلق" 8" . 
<< نظرية صالح فى "الخير المطلق" هى رد فعل لإدراكه أنه فى المجتمع المصرى ٠‏ . 
“فتاك دائمًا طوف محاول أن يستفيد على حشاب الطرف الآخن : لا ندرى آنه يدهر 
نفسه من خلال تدمير الآخرين" 9*) , من أوضح الأمثلة لذلك ظاهرة الفساد ؛ سواء. 
كانت تأتى على أيدى الفلاحين أوأصحاب الأرض أ موظفى الدولة . فى بعض الأحيان 
يكون الفساد مجرد وسيلة للبقا ء لايد لأكثر الناس فقرا أن يتوصلوا إليها بأى ثمن . 
" أما عند غيرهم فالفساد ليس سوى انتهازية غير مكترثة » كما نرى فى مثال الدكتور 
شنيطة طبيب العيادة الحكومية , الذى يقول عنه صالح : 
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"آحال الوحدة الحكومية إلى عيادة خاصة له » الكشف بثلاثين قرشا ؛ وفي المنازل 
بجنيه كامل . الأدوية المجانية تباع . كل تحليل له تسعيرته . العمليات الخراجية 
بالمقاولة . السرير فى المستشفى بنصف جنيه فى اليوم ٠‏ وكان لمساعد المعمل ومعاون 
الصحة والكاتب وأمين المخزن والممرضة أيضا تصيب من الغنائم : الغيار بثمن 
والحقنة فى العضل لها ثمن » وفى الوريد لها ثمن . تقول كيف رضيت قريتتا بذلك ؟ 
أقول بل إن القرية هى التى طلبت ذلك ٠‏ بل أجبرت طبيبها عليه" )١:(‏ . 

يدل الدكتور شنيطة , والمنتفعون من المحليين الذين يتعاون معهم كيف أن هذا 
مجتمع يعمل على بقاء المنحلين لا الأمناء » ويالتآكيد فإنه فى مثل هذا المجتمع تعتبر 
“الأماتة" وى "الطيية” مهرد ضور العف 20*37 . يكشف هذا عن حقيقة وامسحة : 
ولاينكن الوروب من مواجبقتيا اوقي أن الفنهفة التوكية كنا ناذى ينها نظام 
عبدالناصر لم تكن قد استوعبها المجتمع بنجاح . 

إلى جانب دعوة المصريين إلى احتضان الفكرة الكامنة فى "نظرية الخير المطلق" » 
فإن صالح يؤكد أيضا أهمية المسئولية الجماعية كما هى واردة فى "النظرية الكلية" , 
والتى تقول بأن 'الدولة كل لا يتجِزأ . لا يمكن أن يختل تصرف دون أن يعنى ذلك 
اختلال بقية التصرفات" )٠١9‏ , 

نظريته تؤكد وجهة النظر القائلة بأن جميع الأفعال متصلة بعضها بالبعض » وأن 
الناس » فوق كل شىء ؛ يتعلمون من المُثُل التى تضرب لهم . وفيما يرى صالح » فإن 
النظام الجديد ليس سوى مجرد محاكاة للقديم . أوتوقراطية ومنفعة شخصية , 
والتعاليم التى ينادى بها هذا النظام عقبة فى سبيل التقدم الذى يسعى لتحقيقه . وهى 
يعطى مثالاً بالمدرسة الجديدة التى افتتحت فى القرية ؛ حيث رفض طلبه للحصول على 
وظيفة بسبب سنه وساقه المبتورة » برهم أنه قضى عمرا طويلاً حقق فيه النجاح 
كمدرس . ومن السهل أن نتوقع من أولئك المعلمين فى تلك المدرسة , (والذين جاءوا بهم 
من المدينة ) أنهم سوف ينفقون نصف يومهم فى الاتتقال » وأنهم سيكونون خاملين 
ومفتقرين إلى الحافرٌ للعمل . 
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' المهم أن مدرسيها ومدرساتها العشرة يسكنون المركز جميعًا .. تصور .. أما 
ناظرها فهو من إحدى قرى الغرب .. هيئّة التدريس كلها تعبر التيل صباحا ٠‏ إلى 
قريتنا » وتعود فتغادرها ظهرا . الولد منصور فراش المدرسة هو الوحيد من أهالى 
القرية » يفتح أبواب المدرسة صباحًا ويأتيها بعض الأطفال ليلعبوا فى فنائها حتى 
العاشرةواحيانا الصادة مقدرة صنكايكا “تكسو .:عنوكن فقطا ريد مدرسن الماسة 
ومدرساتها فى التوافد » بعضهم يأتى ويعضهم لا يأتى » وإن كان -والحق يقال - إن 
ناظرهم أقلهم تغييًا » هكذا تسير المدرسة بالبركة .. أما جانب المفتشين فلا خطر منه , 
قسيادة المفتش لا يستطيع أن يقد إلى قريتنا إلا بعد الإعلان عن مجيئه حتى تدير له 
هيبّة التدريس من يرسل له من الأهالى ركوية على (البحر ) بدلاً من أن يخوض رمال 
الشاطئلمدة ربع أى ثلث الساعة . أما المدرسات فلا مانع لمن يحضر منهن أن يتركن 
الأطفال يلعبون » وأحيانًا يتشاجرون إلى درجة التضارب » وهن منشغلات بالثرثرة 
أ اشتفال التريكل ب هالاكتصيان عدرسيتنا ع عل راك الكل وله ونا يه مانن 
الخلدة الفاسةة هزة آخري :ا اسديرك ”057 

هناك إذن مضمون سياسى واضح فى مقولة يأن "الطفل يتعلم من تصرفات 
أستاذه أكثر مما يتعلم من أقواله " 1١9‏ ,0 

بالرغم من تعدد مستويات الرقاية الذاتية والتمويه فى هذه القصة , فإنها تتصف 
بدرجة محسوسة من وجود المؤلف فيها ؛ وهى تبدى مبنية حول المبادئ الأيديولوجية عند 
الشارونى نقسه . بل إنه يمكتنا أن نقول بأن المؤلف يتخذ من صالح واجهة تخفى 
وراعها هويته الشخصية ؛ ويذلك يقى نفسه مما يحتمل أن يتخذ ضده من ردود قعل 
مق :جاش السلطات .من الخطوط الرئيسية فى القضنة موضوع أزمة الخضارة* الث 
لبها المؤلف أون الاسو نش عتدعه: العذلء ‏ ومضى سيط فبلاهها هنا ومن كات 
نبوعته بهزيمة /1971 قائمة على وجهة نظره فى أن هناك صلة وثيقة بين التدهور 
الحضارى والاجتتابعى والسياسى ٠‏ ونظريته فى الأزمة الحضارية . وفى القصص التى 
كتبها بعد ذلك » يعود هذا الموضوع إلى الظهور بمعدل متزايد ؛ وهى مسالة سنعود 
إليها فى القصل الآخير . 
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4- لمحات من حياة موجود عبدالموجود ( )١9559‏ 


عاك كلوكة قوسن ليناة القشنة »وسدوف تناو االار ل بو لكين فخا اول عزوق 
النصين نُشر فى مجلة "المجلة"' سنة ١939‏ (5'!) , ثم ظهر بعد ذلك فى مجموعة 
"الزحام' ٠‏ برغم أنه لم يكن سوى أحد النصوص المتاحة فى الوقت الذى كانت تعد 
فيه تلك المجموعة الطباعة ٠‏ ونظهون :ها تقول المؤلق إنه “الضنياعة النهائية" ليذه القضة 
بعد ذلك وستقين اهناف قاكلاً 'لغل المقازنة نين النصمين يمكن أن توقيع همل يقن 
أى يضر القصة - طول التأمل وتعدد الصياغات" '') . الواقع أن المقدمة للقصة قد 
أدخل عليها تعديل طفيف بعد ذلك أثناء تلك السنة ؛ ويذلك يصبح هذا النص الثالث هو 
الذعر يحقين القضر الحقرعرة الهو )ان 

مويجوة عد والموجود مدوسن فلبشفة + جاء إلى القافرة أول الأمن تطالن تجامعى : 
وَاسستاخن خرقة لد أزملة محوسطة العمر هئ مسيحة + ومواكتان دكؤت واتطواتئ:: 
تجاربه مع الناس علمته الخوف ؛ وجعلته يعتاد الذعر منهم , ولكنه يظل رغم ذلك يحن 
إلى الصحبة . توقعه مديحة فى حبائلها » وإن يكن مذعورا من جرأتها وإقبالها على 
الجنس فى وثوق واطمئنان . وهى تعد لتزوجه ابنتها زينب » وتدخله إلى مسكنها كزوج 
لابنتها وعشيق لها , ولا ينقضى زمن طويل قبل أن تضبط زينب أمها وعشيقها فى 
غرفة مققلة لديها مفتاح آخر يؤدى إليها ٠‏ وتلقى بنفسها من فوق سطح المبتى الذى 
تمتلكه مديحة » حيث تلقى حتفها تاركة وراءها مجرد زوج من الشباشب من القطيفة 
"العيراء كان هورة كريعها من موهون .. 

بدافع الخوف الذى ينتابه من هذا الموقف , ينسحب موجود إلى غرفته بينما 
تستغرق مديحة فى جوب الطرقات حافية القدمين . حاملة ششب زينب وهى تردد : 
"عملنا الآثام وعينك لا تنام » فانتقمت يا رب الأنام شر انتقام " 1" ومنذ ذلك الحين 
أصبح التحول الذى طرأ عليها يفسر على أنه من عند الله , وأسموها "الشيخة 
مديحة" , أما موجود فقد تحول الشبشب أو مداس زينب إلى رمز شيطانى يذكّره 
يزينب » وأصيح يتمنى أن يسترده » ويتخلص من ذكراها ٠‏ وفى ذلك يقول : 
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“هذا اوراس وى وعفوق كو وفسن + آنا الذئ استريكه :زان الذئ أشديتة 
قهى منى وإلى . لماذا إذن يستولى عليه غيرى يهددنى به ويفضحنى ؟ )١١1(‏ , 

يحقق المداس انتقامه بأن يورط موجود فى ميتة أخرى تقاها مديحة هذه المرة . 
ذات ليلة » وفى غصرة صراع من أغل ا قتف المذانى يدوا الستعرة» دني يلها 
موجود على رأسها » ويتركها فاقدة الوعى على أرض قاعة مسكتها . سرعان 
ما يتحقق مذعورا من أمرين : أولهما أن مديحة تقبض بين أصابعها على قطعة من 
المخمل المصنوع منه المداس ؛ منزوعة من الخلف من جهة كعب الفردة اليمنى , والثانى 
أن رائحة كريهة قد بدأت تنبعث من الشقة . بعد أن يستدعى الشرطة , يكتشف 
موجود أن مديحة قد وجدت ميتة ٠‏ وأن وفاتها تأتى بعد أقل من يوم مضى على 
المواجهة بيتهما . هذا هى رد فعله لخير موتها : 

"أترى فى الأمر جريمة ؟ وإذا كانت هناك جريمة فمن هم المتهمون » ومن هم 
الشهود ٠‏ وهل ترائى شناهدا أى متهما ٠‏ وإذا اتّهمت قفإلى أى خد يضل اتهافى :فل 
تراه يصل إلى حد إدانتى ؟ " )١١١(‏ , 

يتعرض موجود للاستجواب من جانب الشرطة , لكنه يعمد إلى إخفاء علاقته 
بمديحة » ويغفل المواجهة العنيقة التى جمعت بينهما . 

يُطلق سراحه لكنه يظل غير مقتنع بحريته » ويرى أنه "عندما سمح لى المحقق 
بالانصراف لم أصدقه . كانت نظراته كلها ريبه ... » سيوهمنى بالحرية ليحصل من 
تصرفاتى وحركاتى على ما يدينتنى » ولكن فلأكن أحرص منه ألف مرة , ولا أحقق له 
ما أريد” ١١‏ » والآن وقد أصبح محكوما عليه بالوجود ؛ فإن موجود ينس حب إلى 
غرفقة الت تشبه الزتؤانة ,تكد عنتيا كينا معلن هلتة آنه "فى ستهيل الاحتفاط 
بحريتى - صادرت حريتى » فاعتقلت نفسى بنفسى , عسانى أوفر جهد اعتقالى" )١١9‏ ؛ 
هذا الإعلان هى يمثابة إقرار بالذنب , وعلى المدى الطويل . فى حكم إعدام يصدره 
على ذاته . 
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الخوف ك آخر, والنفس تحت الحصار 


موجود هى أكش تماذج النفس هامشية مما تناولناه حتى الآن ؛ فهى نفسه تحت 
الحصار ؛ مقطوع من المجتمع بالاختيار » وأيضا بحكم الضرورة , وهى يعيش فى دنيا 
من الفموض وعدم اليقين والتناقضات ؛ محاولاته للمحافظة على الذات لا تأتى إلا 
بإفناء الذات . واستجابته للعالم المحيط به تحقق له الحماية والدمار فئ ذات الوقت : 
النفس كائن سلبى بصفة أساسية » غير قادر (بل وغير راغب) فى ممارسة الإرادة 
الحرة , الواقع أنه ينزلق مستسلمًا ويلا رجعة » منحدرا قى طريقه المحتوم » ويرى فيما 
يبدو أنه لا فائدة من المقاومة )١١(‏ وحقًا , فإنه يبدو كما لو أن جريمة موجود - والتى 
هو غير قادر على تحديدها . وبالتالى فهو لا يعرف ما إذا كان قد ارتكبها أم لا - 
كانت قد تمت حتى من قيل أن تقع أحدائها . 

إن هوية النقس تنبنى على أساس الخوف . وحقًا » إن الخوف هو علة وجودها , 
وهنا تلحظةافىئ كوسيتخو مهوي شدي القلشقي "اناتفافف» إكن أنا 
موجود" 0١9‏ , الخوف هى جوهر وجود النفس ذاته ‏ نلمس الدليل عليه فى أول جملة 
"فى البدء كان الخوف . كل شىء يه كان ويغيره لم يكن شيئًا مما كان » هذا كان فى 
البدء" (69) , إلا أن الخوف أيضمًا , بطريقة عكسية , يمحق النفس » . فى خوفه من 
الإدانة » يعمد موجود إلى إتلاف جميع وثائقه الشخصية ومذكراته ؛ وبذلك يدمر 
تاريخه » ينكر حتى وحوده ذاته بأن يتظاهر أمام أصدقائه وأسرته بأنه قد مات ؛ بل 
يدمر هويته بأن يتخذ لنفسه اسمًا مستعارًا ومهنة مصطنعة , والخوف أيضًا يبنى 
هويته للنفس الجماعية المروية : بانتشارها فى كل موضع ؛ تحدث الشلل الاجتماعى 
والنفسى . ويذلك تخلق عالمًا من التوتر والاتهام وأنصاف الحقائق » تنعدم أمامه كل 
وسيلة لدى الفرد للدقاع عن نفسه . بالاختصار » فإن الخوف يتخذ طبيعة الأنا الأعلى 
غير الملموسة ؛ ويبدى بأشكال متعددة أنه يعمل بشكل يشابه الأخ الأكبر عند جورج 
أورويل (*) . ويسبب الخوف فإن الحياة تصبح لغرًا محيرا للفرد وللمجموع ٠‏ وتمتلئ 
بالمعانى المزدوجة وبالشكوك والأوهام والالتواءات . 


() الإشارة هنا إلى الرواية الشهيرة "1184 لهذا الكاتب الإنجليزى . وهى كابوس مخيف للحكم 
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الواقع أن الخوف هو الآخر المروى » وهو بتآثيره الداهم وافتراسه لمن يعانيه , 
يتجسس على النفس وينكل بها طاغيًا عليها ومتحكمًا فى مصيرها . وهى يصبها فى 
قالب يحقق التجانس القسرى ؛ حيث تتلاشى كل أشكال الفروق أى تتضاءل ؛ ويتخذ 
الآخر - فى النص - شكلاً من الأشكال المتعددة لعوامل السطوة ؛ وهذه الصور تنيت 
الأبوية القومية متملة فى عبدالناصر (كما فى الزحام) أو الأنا الفوقية القومية - أى 
الدولة . ويرغم أن النفس مستسلمة لعلاقة الخضوع للآخر . فإنها تكتشف فى 
مناسيات أن الآخر يمكن أن يهيئ شعوره بالراحة » بل ويالطمأتينة . يتمثل لنا هذا فى 
وصف موجود لممارسته للجنس مع مديحة ( وهو شىء يحن إليه ويرتعب منه فى آن 
واحد ) ».وهو يقول عنه "أخفى خوفى فى مصدر خوفى" )١١!(‏ , وبالمثل فإنه بينما 
يخاف موجود من المرض ٠‏ ومن موت أبويه » ومن الفشل الشخصى بل ومن 
النجاح "١"‏ , فإنه أيضًا يعرف أن خوفه عمل وقائى لنفسه , ولمن هم قريبون منه 
لفن 

وتحت الانظار الثاقبة من جانب الآخر , نجد النفس تذكر كل تعبير عن الفردية , 
وتعمل على ملاشاته . ولكونها تمارس الازدواجية فى حذر » فإنها تحرص على ألا 
تضيط متلبسة باتخاذ جانب أو وجهة نظر محددة , وهى تعيش فى حالة من الوسطية , 
معلقة بين الأزمنة والأماكن والأحدات والأفكار . والازدواجية هى - وفى واقع الأمر - 
شرط لبقائها » ويرغم أن التآكل والانمحاء التدريجى لهويتها يعنيان أنه لن يتيقى مد 
سوى قناع أو قشرة . ويالتسبة لموجود , فإن وجودًا نصفئ الحياة كهذا يمثل عقوية 
أشد حتى من الموت ذاته . 


اللغز والغموض . التعارض والتناقض 
ناي "لحاف* قالنة "اوسا ب والفسوفان دكاو التمفييناه 
والموضوعات والمحتوى , والملامح البنيوية والأسلوبية مميزة ؛ وهما معنيتان بجوانب 


متشابهة للهوية القردية أو الجماعية. وحقًا , يمكننا أن نقول بأن "الزحام" كانت هى 


232 


موضوعات معينة يارزة وظاهرة ( مثل الكينونة والموت والأنا والسطوة والخوف ) ؛ وهى 
كلها يجرى التعامل معها دن ذات المنظور النفسى . وفى كلتا الحالتين نجد اللابطل : 
وهما فتحى ثم موجود » يمكنهما أن يتبادلا موقعيهما ؛ كلاهما ذكر وينتميان لنفس 
الطبقة الاجتماعية » ومن أصل ريفى , ولهما نفس الإحساس بالفرية الثقافية , وكلاهما 
نفس فى المتفى » ليس لديها مأوى حقيقى يمكنها أن تفر إليه مما تعانيه من قلق . وإن 
يكن موجود أكثر انتماء لعالم الفكر من فتحى ٠‏ وبالتالى فإن السرد فى حالته يتصف 
بقدر أكبر من الميل إلى ناحية القلق . 

والمحات' نص محير , وكثيرا ما نراه غامضًا , تكثر فيه مواضع عدم اليقين 
ويمتلئ بالمتناقضات . كما أنه تجريبى لدرجة قصوى ؛ ونجد فيه تداخلات عميقة بين 
الشكل والمضمون , وبين اللغة والبنية » ويتفاقم فيه التوتر الدرأمى من خلال السرد 
والمعالجة ؛ ومن خلال حبكة لع ايده ٠وآليات‏ من نوع تيار الوعى والمونولوج 
الداخلى وتداعى المعانى ؛ وهذه تنتج نصًا يتسم بالاضطراب والتعقيد ؛ حيث تتوارد 
الأفكار بشكل عشوائى » ويكثر الاستطراد وعدم المنطقية. ترتيب النص هو أيضًا 
لا نظام له وارتدادى إلى حد كبير ٠‏ مما يجعل متابعة الحبكة مليئة بالانفعال 
الكمابيت وبالاعسطوان الفنو قي اجيان كور و وض هدمو تكفا .ها شمر 
به من أحداث غامضة أو جرائم 9 , الواقع أن النص يعيننا على أن تتوقع مثل 
هذه الإستراتيجية ؛ من حيث أن موجود يعلن منذ اليداية : "فلنبداً القصة من 
0 


إلى جاتب الحبكة الرئيسية يحتوى النص أيضًا على عديد من الحبكات الثانوية , 
مكونًا يذلك ظطيقات كثرة مخطفة لتجرية موجود + هذة الطيقات وما يعلوفا من ظبقات 
من الحبكات الفرعية تساند موضوعين أساسيين فى النص : التمويه . وإدراج النفس 
فى وعاء أكبر منها . وفى رواية بضمير المتكلم » تتصف بالاتفعال » تجد أنقستا 
مأخوذين بالقدر الذى يكرر به موجود هذا الضمير "أنا" » وكأنما يقصد به أن يدخل 
فى مواجهة مع حيرته الأنطولوجية » أو يحاول أن يتخلص منها . ومن السخرية أن 
تكراره لكلمة "أنا" بهذا القدر من القلق واليأس يفضح افتقاره للسيطرة على الموقف 


| عه 


الذى هى فيه ' ويجعله يفقد أحقيته فيما يرويه . وهى فى هذه الرواية يتزع إلى البقاء 
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على السطح إلى حد كبير ؛ معبرا فى بساطة عن اتطباعات وحقائق خارجية » ومعطيً 
تفاصيل قليلة زائدة عن الحاجة بشأن الناس أو الأحداث ‏ ويذلك ينزع النص إلى أن 
يثير المشاعر (مثل الخوف والخطر والرغبة والعذاب وهكذا ) . أكثر مما يصفها 
بوضبوح .هناك استكناءان جديران بالالتفات؛ حنيث تجد وضصفا منقصصلاً وخَاريجنًا 
لمديحة ( والتى يقدم لها أوصافًا تفصيلية نسبيًا ٠‏ تتضمن وصفًا غنائيًا لأول لقاء 
جنسى معها ) » وأيضًا لغرفته . هذا وصفه لكفى مديحة : 

'طالما قبلت هاتين اليدين رخصتين بضتين طريتين ٠‏ والآن نبتت لإحداهما مخالب 
بؤة تدافع عن شبلها . والأخرى لمحت ظهرها قريبًا من عينى نافر العروق كأثما أراه 
من خلال مجهر ٠‏ قريبًا من فمى حتى أغرانى أن أعضه بل أقضمه" (" . 


وهذا هو وصفه لغرفته : 


"فى حصنى وهى مصيدتى » أعرفها الآن بحواسى جميعها : ألوان جدرانها 
ونوافذها وبلاطهاء ما زال ثابتًا منها وما تغير ؛ أركانها العنكبوتية تجاه السقف , 
وأركانها الترابية تجاه الأرض . ٠‏ 

رائحتها عندما تظل مغلقة زمئًا طويلاً » وعندما أطهى فيها طعامى » وعندما أفتح 
دورة المياه الملحقة بها . حتى جدرانها السفلية أعرف مذاقها وملمسها : ملحية هشة 
بيضاء . ترق يومًا بعد يوم حتى ليفزعنى أن أجدها ذات صباح قد تأكلت تمامًا , 
فتنهار كل خططى من أساسها . أما أصواتها فإنى آلفها تمامًا : أصوات خفية حذرة , 
يرعبنى منها أن تنبعث من أماكن مجهولة . تطمئننى محاولة تحديدها » لعلها فار 
يقضم بقايا طعام فى صفيحة القمامة » أى لعله صرصار يمرح ويلهى فى دورة المياه . 
وثمة أصوات أخرى بعيدة وقريبة ٠‏ فوقها أى تحتها . تتضخم فى هدأة الليل وظلمته » 
قطان يتناجيان أى يتشاحنان , كلب ينبح » قدم تدب » أشياء تتكسر" (3) . 


ومع أن هاتين الفقرتين لا تتميزان بشيء ؛ إذ هما وصفان عاديان أساسًَا , 
فإنهما تظهران إلى أى حد أن وجود موجود فى هذه الحياة شاذ ومضطرب : ويذلك 
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تكشفان عن عالم شؤم »“كثير ما يكون مدمرا للأعصاب ومفزعًا ومقيضًا » عنوانه 
القلق والكبت والسأم واليأس . فى المثال الأول نجد موجود يفكر فى أن يقضم كف 
مديحة ؛ وهى حقيقة تكشف عن لحظة خارجة عن المعقول ؛ يمارس فيها التحديق فى 
أعماق ذاته » وهى وإن تكن عابرة » فإنه يتأمل فيها ما هى فى واقع الأمر أكثر 
المواضع حرجًا فى هذه القصة ؛ فهى تصور رغبة النفس فى أن تنسلٌ من العالم 
الخانهي نو سكين إلى :ذاكليا "لتحي ذاقها وشحظى بالحفاءة : 

كثير ما نجد استخدام موجود للغة متصفًا بدرجة عالية من الشاعرية مضيقًا 
الكثير على بنية النص بما يحويه من إيقاع ونغم . بصفة خاصة نجده يستخدم 
إستراتيجيات تكرارية عديدة , كالتكرارالمعنوى ( إنه فى الغرفة وحده . غرفة واحدة 
وحيدة) والتكرار الصياغئ : “ترك المفتاح ؛ مقتاح باب البيت معها . خط دفاعنا الأول : 
ترك المفتاح , مفتاح باب الغرفة فى ثقبه » خط دفاعنا الثانى" ('"') , كما نجد التكرار 
فى نهايات الأفعال ( معطيًا للغة فى بعض الفقرات صياغة مستمدة من آيات قرآنية) - 
والتشابه النغمى بين الكلمات والتوازى بينها . كما فى : "البيت يطل على الساحة ؛ 
الساحة فيها مود 9" . المولد فيه سبعون ألف إنسان ٠‏ لكل إنسان سبعون ألف يد , 
يكل فد سيفقة آلف مدان مكل مداتن مسعون الف :شيمة 0119 هذَه الأدوات 
لا تنصب على مجرد النسيج اللفوى بل هى أيضًا تنمى وتطور الحبكة والبنية يما 
تتصفان به من تكوين طبقى » ودوامة تدور نحو العمق الداخلى . 

يزيد المؤلف من الحس بالإلفاز والغموض بأن يلجا إلى الاستخدام الانتقائى 
للتصاوير وللأشكال المثيرة للأفكار . مما تجدر ملاحظته أن القصة فى صورتها 
الأصلية تبدأ ب "افتتاحية ثلاثية » مرسية بذلك لهجة النص ؛ ومكثفة معانيها السائدة 
وكلماتها الأساسية . ْ 


افتتاحية ثلاثية )١9‏ 


البدء : فى البدء كان الخوف ؛ كل شىء به كان ؛ ويغيره لم يكن شيئًا مما كان , 
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الوجود : أنا خائف إذن أنا موجود . 

الحدث : انطفات الشمعتان : البنت وأمها ؛ زوجتى وعشيقتى ؛ لم يبق 
لوي 0 

هذه المقدمة هى تلخيص للفلسفات الثلاث للقصة : اللاهوتية (بإشاراتها إلى 
إنجيل يوحنا ) , العقلانية ( بإشاراتها ل "كوجيتو' ديكارت) والجدلية ( بإشاراتها إلى 
الديالكيتكى من جانب موجود فى طبيعة وجوده وعدمه '"') بادنًا بمقولة إنه يوجد 
لآأنه خائ ف ؛ فهو يمضى يشق طريقه من خلال سلسلة من النافيات 
( أى الناقضات ) وينتهي بالقول بأن الخوف قد دمر وجوده ٠‏ مؤكدًا "أنا خائف إذن 


أنا غير موجود” 0023 , 


يتضح الجدل بين الأضداد أيضًا فى استخدام المؤلف للمقولة ونقيضها ؛ 
حيث يستخدم العبارات المتضادة أو المتناقضة . التى تحوى صيفا , أو كلمات 
متنافرة أو متماكسة مثل : 'الغموض على شفا الوضوح . السر يوشك أن يصبح 
فضيحة" ١39‏ ,و "كما أنزلنى الخوف أصعدنى الخوف" )١(‏ , ثم : 
وإذا حقت احتميت وحميت” (01) : 

"إن ما أرغب فيه لا أحققه , وما أحققه لا أرغب فيه » وبين الرغبة التى لا تتحقق , 
والتحقق الذي لا أرخت' قنه فتقظ وح و0777 ْ 


والبعد الجدلى يضع خطًا تحت الثنائية التى يتصف بها النص ٠»‏ والتى تتضح فى 
هذه الفقرة : 
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"ليس فى غرفتى أثاثٍ كثير : مقعد أجلس على قاعدته , وأعلق بذاتى 
على مسنده . منضدة للكتابة والأكل . كنبة كان يجلس عليها ضيوفى تهارً » 
أنام عليها ليلاً ‏ كوب أشرب فيه أحيانًا وأضع فيه أزهار البازلاء التى أحبها 
أحيانًا . كل شىء مزدوج الفائدة فى غرفتى , حتى الصحيفة التى يلقيها البائئع 
كل صباح تحت عقب الباب أتتبع منها أخبار اتهامى ثم أجعل منها مفرشما 
ل الس م (19؟١‏ 

حتى الخوف ينطوى على خاصية الازدواج فى هذه القصة ؛ فمن ناحية 
نجده يحمى موجود من حيث أنه يقيده ٠»‏ ويمنعه من ارتكاب الأخطاء ؛ التى من 
شانها أن يتكشف أمره » ومن ناحية أخرى فإن الخوف يحطمه , ويحطم قدرته 
على اليقاء . 

لكون هذه القصة كتبت فى حقية تتصف بالرقابة والتخويف ؛ حيث يتسم العديد 
فخ صواي الضماء النننة بالطسيعة الأزوواكية ”قافا تكسف أيضنا عن الطتفعة 
الازدواجية ( والنفاقية) للخوف . 


ويرى حافظ أن الشارونى "يستخدم أسلويًا يمكن أن يسمى ازدواجية المنظور ؛ 
وهى أسلوب يتصل بمعالجة موضوع مفضل عند الحداثيين - وهو نسبية الحقيقة" (!؟١)‏ 
فى 'لمحات" , يمكن أيضًا أن ينظر إلى هذا الموضوع من وجهة النظر الهيجيلية القائلة 
بأن الحقيقة لا تؤتى إلا من الكل . وفى غالبية المواقف نجد أن الحقيقة محجوية عن 
موجود ( وهو ما نراه حتى فى حالة مداس زينب ) بينما نجد فى غيرها أن موجود هو 
الذع حكن الحو عق الكل  )2(‏ كائنا :ما كان الآمن فإنة لما كان موجود لا تمكنه 
أندا أن يدرك علية موقفة .فاق تقسيمةه لما فق “حقيقة ستكون بالضزورة ناقضا بل 
إنه لا يوجد احتمال لأن تتكشف الحقيقة . فكما يشرح موجود الحقيقة ' لا يعرفها 
الحبو رولا ا 0110 


إلى جانب الإشارات إلى العهد الجديد » وإلى أفكار ديكارت وهيجل , هناك دلاثل 
أخرى على التناص فى هذه القصة . أغلبها إشارات إلى تأثير كافكا وكامو . يتمثل 
كافكا فى أوضح الحالات فى استخدام موضوعات ؛ مثل : نهاية البراءة والمثالية » ثم 
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الوقن واللدة والوك «ويضنف» خاشة تين القهينة كوين بالككيين لزوانة كافعا 
"المحاكمة" ؛ من حيث أن موجود يتشابه بشكل واضح مع "جوزيف ك" الذى لا يدرى 
ما هى الجريمة التى من أجلها ألقى القبض عليه ثم "أطلق سراح , ولكن ملفه 
لم يغلق مطلقًا ومن حيث أنه "لا بطل" يجد نفسه محصورا فى موضع ما بين 
البراءة والذنب » فإن موجود يتشابه أيضًا مع 'ميرسو" فى رواية كامى "الغريب" - 
كما تظهر بوضوح نظريات فرويد ٠‏ فى نغمة أوديب المتكررة ( وقد رأينا موجود 
يعاشر أم زهيجته . كما عاشر أوديب أمه التى ولدته ) ثم موضوع الدفاع عن 
التفس بالعودة إلى رحم الأم "'') , وهى فى حد ذاته تعبير عن عقدة أوديب . 

وكجو فين الطيفات السشدرة ليذ» القضة قدا هائلاً من الأفكار الأيديولوجية , 
ولعل الظهور الواضح لموضوع امايو اكترها إفصاحا , فبوصفه خاصية تعير عن 
الحياة فى مصر الحيفة 9 3 يتضمن الخوف إشارة جديدة للمؤفسسة السياسية . 
وللواقع الاجتماعى والسياسى للتحديث ؛ فالخوف إشنارة إلى الموة فى ذآكل الحناة 
ذاتها - موت الروح . موت القدرة على الإبداع . موت التعيير الحر , موت القرد . 
وهكذا لا يجد موجود بديلاً عن أن يعلن أنه "لا سبيل إلى الخلاص من أن 
حياتى معاناتى » ومجرد وجودى جوهر مأساتى"' 7" وفوق كل شىء فإن 'لمحات' 
تسستمد:ضنياغتها من الأفكان المعادية للتسلط ؛ وفوها يتضع من الطريق المؤكد 
والضتارع الذئ' تيع فى يبيط الموشبوع كرقم + كتمالة أو ملقكا» والظريق الذئ يشلك 
موجود فى تحديد مصيره لنفسه ؛ حتى ولو كان هذا يعنى أن عليه أن يقتطع ذاته من 
د يعلن : 'شعارى بيدى أفضل من أن يكون بيد غيرى بل بقبضته 
ولكمته" (351) , 


الخلاصة : 
فى هذا الفصل الرابع . نجد قصص الشارونى تسلك طريقها من خلال الأساليب 
الواقعية والرمزية والعبثية . أولى القصص وهى "اللحم والسكين" هى أكثرها انتماءً 


(*) كتيت فى نفس الوقت قصة الأم والوحش التى تتناول شجاعة أم فى مواجهة وحش يريد أن يفترس 
طفلها ( الشارونى ) . 
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الزاقعية رفن هنا تكزال تتستكهالافكان السكسدة من الوعق القوض: «ونضيفة خاهنة 
من فكرة أن مصالح الفرد يجب أن يضحَى بها من أجل الوحدة القومية. 
إلا أن ما يبدى ظاهرًا هو أن الكلية القومية قد أخذت تتفتت فعلاً ؛ وهى حقيقة تكتسب 
مزيدًا من الوضوح فى القصة الثانية : "الزحام” . بل نجد مشاعر خيبة الأمل فى 
النظام . والسخرية مما جاء به من أهداف ومَثُْل وهمية , تتمثل بوضوح أكبر فى 
'نظرية" : التى تعرى ما تمازسه الدولة من بث تعاليم جوفاء : من إصضرارها الأعمى 
على نشر مبادئ لا يصحيها أى تطبيق . 

نجد فى "الزحام' و 'لمحات” نمطًا من النفس الوسطية بصفة خاصة , ولكونها 
ووقحة الأول “فى عم امشو بن الكسح الت والمة فيج سنا عن اديه 
الاجتماعية اتطلية : إنوسنا ناس تحاهه من أجل إرثناء مويه اليفريفة ” 
كاراة تسككيمها فى نقائئة الووية الحماعية المفروضة أن في القره غليها #«وتشحة 
لذلك فإن محاولات تحديد موضع الهوية فى العالم الناكلى الشكضياتهن الت مكل 
مكان المعايير الخارجية ؛ وبذلك فإن كلاً من "الزحام' و 'لمحات" لها حبكة 
سيكولوجية أصيلة وعميقة ؛ واعتمادهما على الحدث الخارجى يقل عما رأيناه فى 
القصص السايقة لهما . من الواضح أن الحياة الريقية تتخذ كنموذج فى هذا الفصل . 
ركد نا انها تعسف يمستو رفي مق القيم شرئ به خناة الميعة .كنا أن هناك 
تأكيدًا على براءة الطفولة ؛ وهى ترمز فى سخرية لجماهير يتزايد شعورها بفقدان 
الثقة فى مزاعم السلطة . وما تدّعيه من مبادئ , هاتان الخاصيتان تعلنان عن بداية 
لأزمة أيديولوجية تأتى مع انهيار القيم , مما يجعل الكاتب يتطلع فى حنين لعصر 
ذهبى مضى ء لتأتى بدلاً منه متناقضات وعبارات مزدوجة المعانى ‏ وحياة يحيط بها 
الكموقي: 

بمجئ هذه المرحلة من تطور النفس المروية الدينامية , نجد أن النفس ومعها 
أخاكتيا وتيانفيا قن اتسحقة يفعل الآخن + وناك ذلاكل على أكان تناحية للتمود. ٠‏ 
والرفض , وإن تكن مخيوءة فى لغة الأحلام والرموز . عندما يبدأ الآخر يبدو مصدرًا 
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للرعب والطغيان » تحس النقس بالخوف » سواء على ذاتها أو على الجمع ككل . عموما , 
يمكن فى هذه المرحلة أن توصف النفس المروية بأنها "شيزوفرينيا أى انفصامية" , 
والآن نجد الآخر قد تسلم الموقف ويدأ يصعد » آخذًا معه النفس لكى تعمل على خدمة 
. أهداقها هى , وقد ضمها إليه إلى حد أن استوعبها تماما ٠‏ واختزل علاقات كانت 


ذات يوم قائمة على الحب والاحترام والولاء ؛ وأصبحت الآن قائمة على النفعية والخيانة 
والاستهانة. يمكن تلخيص علاقات النفس بالآخر كما يلى : 


الخوتبون الحاقس تبان #علن الخاقس والسفيلن 
يحتاج للآخر لأجل بقاته قادر على اليقاء بذاته 
سات 
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الهوامش 


)١(‏ نشرت لأول مرة فى الجريدة اليومية 'الجمهورية" بتاريخ ٠١‏ يناير 197٠‏ , ثم أعيد نشرها فى 
مجموعة "رسالة إلى امرأة" , ثم فى المجموعات الجزء الأول 300-947 , 
(؟) ظهرت لأول مرة فى "المجلة" , القاهرة ؛ يوليى 1914 , ثم ظهرت ثانية فى مجموعة "الزحام ' » ثم 
فى المجموعات ج ” . ص 4-55 » ثم ظهرت صيفة ادخلت عليها تعديلات لها مغزافا فى "جاليرى 4" , 
القاهرة ء فيراير ١51/١‏ ص 5-148 ٠‏ ثم جاءت صورة معدلة أخرى قى المجموعة النقدية "الخوف والشجاعة" 
دراسات فى قصص يوسف الشاروني . كتابات معاصرة , 191/1١‏ . ص 70-4 . 
(؟) ظهرت لأول مرة فى جريدة "أخباراليوم” ؛ القاهرة ‏ ؟ ديسمبر 195١‏ , ثم أعيد نشرها فى 
مجموعة "الزحام” ؛ ثم فى المجموعات ج؟ بعتوان "الظفر واللخم' .ص 99-41١‏ . 
(4) ظهرت لأول مرة فى جريدة الأهرام , القاهرة ١١6‏ فبراير 15115 ء ثم فى مجموعة "الزحام” ثم فى 
المجموعات الكاملة ص لا - لا" , 
(5) ظهرت لأول مرة فى الشهرية 'المجلة" , القاهرة , فبراير 1474 , ثم فى مجموعة "الزحهام” 
ص 10-47 , ثم فى المجموعات ج؟ ص 3٠١ - ٠5‏ بعنوان "نظرية الجلدة الفاسدة" . 
(5) شكر الله ؛ المرجع السايق ذكره . ص 5١‏ . 
(/) للمزيد بشأن السلطة وتفشى جهاز الدولة فى مصر بعد الثورة انظر ©1086 :606/لا0 /8008] 
6 قلط ما " ععماوعط بقبوط عاومزك عط[ : نارملا طهعمثْ عط مز معبووط عأوأ5 آه طاببنه 6 
54 - 33 مم أله .مه ,”أموع عالقالا عط كه ومعلقلة عطا صا معلأتامص مصخ أعيمم 
(4) الواقع أن هوب وود يرى أته "يمجئ 15715 كان العالم العريى فى أكثر خالاته إنقسامًا منه عن أى 
وقت مضى ؛ برغم وجود رغبة كامنة فى الوحدة , المرجع السابق ذكره » ص 7" . 
(ة) 49 مأك .مره ,معاام 
)٠١(‏ 78 م لاه .مه ,لوملالا مهنا 
)١١(‏ ,(ل8) هتهااناه8 .ل د5و! ما ”رده تاك عطا مز أوناولظ مقتاملاوع ع!” :22192 لأرطوه 
-أأمم0 ععط1 : .).نا رمماومتطعولاا) عالالقرعأنا عتطوم مرعلماا مه وعبتزاععمورع2 لون 011 
.8 م (1980 رؤوععة مأمعم 
(؟١)‏ ,زلع) ذتاملائته/ا .ل.2 مز ”موتانامناع] لصة زلمممعط مقتامزوع معط“ متصخ لولة 0 
. 47 م (1968 ,مأشصصنا 8 معااك : مه20ه ا) رقه أن اميع عط ععماك امبرو 
(؟) -وعق د اإعناولط عأطقيظ عطأ لم لإأألهع أ0 1100م أكمة:! عط] “ عع أقط لإنطوك 
. 95 - 94 مم ,1994 : اللا .أملا ,85045 بعدمممدع8 عنأعطاا 
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)١5(‏ 60 200 ,1798-1939 هوم لوععطنا عط ما أطونامط! عتطهم ,تمونمط معطلم 
. 341-342 مم (1983 ,.طانان مول رطصوو2) 

)١6(‏ فى تقرير للفريق الدولى لحقوق الأقليات أن "عملية التأميم أضرت بالأقباط أكثر من المسلمين ؛ 
لأنها آألغت الكثير من الأعمال التى تتطلب مهارات كان الأقباط يمتازون فيها . على وجه العموم , فقد الأقباط 
از من أعمالهم وممتلكاتهم . سود الدين إيراهيم وآخرون , الأقباط فى مصر ء مركز ابن خلدون لدراسات 
التنمية 1945 , ص 15 , 

إذدلة 4 م ,.أأه .مه , وملام 0لا 

(17) تقس المرجع ص ١560‏ . 

(14) كان مجلس الأمة يضم ثلاثة عشر قبطيًا من بين أربعمائة عضو سنة 157١‏ » وكان يقدر أن 
المناصب الرئيسية فى الدولة تبلغ مائة وخمسين , كان الأقباط يشغلون ثلاثة منها . 

(15) 7 م ,أملزوع معلهوا! آه بمماواط ه5١‏ : 5لأهنائثة/ا 

)٠١(‏ بمما5 نم5 عأطهعة درعلوا/ا ع1 : عع لوا 

(١؟)‏ 79 مربأآكه .مه ,مولام 

(0؟) 187 ماه .مه بلهصيةق»ا 

(7؟) نفس المرجع » ص ١85‏ . 

لققية ا 8 م ,”51017 أرمط5 مقاتتأملاوع ع©طا مأ ممالئه/امصصا “ : ج191 

(10) لكونها إحدى عشرة أقصوصة أو حدئًا مسليًا » بعضها من فقرتين أو ثلاث , مجمّعة تحت هذا 
العنوان ٠‏ كانت قد نشرت منقصلة ٠‏ قيما يين يناير 1167» توفمير 1501 ٠‏ فى المجلة الاسبوعية صياح الخير" 
والشهرية "الشهر" وى "الرسالة الجديدة' , ثم ظهرت فى مجموعة "الزحام” . 

(1) “يوم فى الخريف" . ظهرت لأول مرة فى "الأديب” » بيروت , يناير 1944 , وأعيد نشرها فى 
"الزحام' ؛ ص 161-1١15‏ . فى مقدمته لمجموعة "الزحام' » يقول عنها إنها 'ظلت تنزوى بين أوراقى قرابة 
عشرين عاما , تنتظر عبئًا أن يضمها كتاب , ثم يضيف * وآخيراً » فقد استأذنت - كأنما فى خجل - أن تقبع 
قى آخر هذه المجموعة , معلنة بذلك أن الشكل القصصى هو أفسح صدرً لها من أية أشكال أدهية أخرى 
"الزحام” ص ١59‏ . 

(7) “العودة من المنفى” و "يوم فى الخريف" فى المرجع المذكور . يقول الشارونى إنه لم يدرج قصصًا 
معينة مثل "الحذاء” فى مجموعات سبق ظهورها لأنها "ليست على مستوى فنى عال" وكان لابد من إعادة 
كتابتها . (مقابلة شخصية ؟١/رة/ر1954)‏ . 

(18) تروى مارينا ستاج أن هذه كانت ظاهرة تتعلق يكُّتَاب "الحداثة" . تقول : “لم يكن الكٌتاب 
اليساريون - الذين هم أكثرهم تعرضًا للقمع فى مصر - هم الذين استداروا إلى بيروت فى الخمسينيات 
والستينيات لنشر أعمالهم , بل كان النازعون إلى الاستقلال والحداثة : لكونهم أكثر اهتماما بالجانب الجمالى 
والسيكولوجى منهم باليوتوبيا العملية . 
اعلصن مرع ملالا هوعمء2 نم عاللأةتعأنا 2056 تطعععم5 01 لحملعع] [أ0 كاتمنا قل 
4 5عأنبأ5 القخامع 0 لمامطلاعه:5 ,5أقمع امم امطاء5:0 5م311 اأواعلااملا قاعم ,53031 5 ععذ55قلم] 

. 75 م (1993 ,أاع5 اللا أ5أناوداظ : تدامطكاعه51) 
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5 109 مأك .جره , 3162لكا 


ل 
(50)مج/رجاء ص45 . 
(١؟)‏ نفس المرجع . ص 37 . 
(59) ص لمهم . 

. 3١ ص‎ )9( 

(5) ص 511 . 

(5؟) الكتاب المقدس » سفر التكوين . 

(7؟) هذه الجزئية ليست مستمدة من الكتاب المقدس , وإكنها تظهر فى الميدراش العبرية , "من أجل 
ضمان نمو العنصر البشرى ؛ ولدت مع ابن آدم فتاة مقصود بها أن تكون زوجة له . أنظر :-6102 5أنا0 | 
8 : ولتطماعمةقاأط2) 52010 2أاأع لمعلل .وصتذ!أ ,1 .املا ,"وبيعل عط©ا أو 5لدعوع ا ع5[ ": وعط 

8 .م ,(1947 رهءأنعمقم أو بأعاعه5 ممتأدءزاطنظ 6وأابوعل 

(0؟) الكتاب المقدس , سفر التكوين 4 : .٠؟‏ 

(4؟) المجموعات , ج؟ /ر ص 95 . 

(5؟) 109 مراك .مه , وعطعماة 

(50) الكتاب المقدس . سقر التكوين ؛ وإن كان من الأدق أن نصفه بأئه صياد وليس فلاحًا , 

(١غ)‏ ص كة. 

(؟4) حتزيرج ؛ المرجع السابق ذكره . ص 777 . 

(475) إنجيل متى 5-160:51ه . 

(45) إنجيل يوحنا 4:15؟59-1 . 

(45) المجموعات ج” : ص 85-85 . 

(51) نفس المرجع .ص 85 , 27 . 

(40) انظر إنجيل متى 74:77 , ومتى 55:16 . 

(44) المجموعات الكاملة ص ”؟ . ص 57 . 

(5:) ص 97 . 

(050) المرجع السايق . ص18 . 

(01) انظر إنجيل لوقا 6١:5-11؟‏ . 

(09) العنوان المعدل للقصة , والتى ظهرت به طبعات تالية هو "الظفر واللحم" مستمد من المثل الممسرى 
"الضفر ما يطلعش م اللحم" - ويقول الشارونى إنه وجد هذه العنوان الثانى أكثر مناسبة لموضوع وحدة 
الأسرة - "مقايلة شخصية ؟١/رة/ر994١‏ " 

(07) يشوقنا هنا أن نلحظ أن الشارونى يأتى على ذكر "سياحة الحاج” )١7174(‏ لبونيان قل0لا8 ) 
وكان قد قرأ ترجمة لها فى صباه ؛ على أنها كانت لها تأثير واضع على حياته الأدبية ؛ ففى مقايلة مع الأديب 
السورى ياسين رفاعية يقول : "ألحت على فكرة السياحة , وما ييذل فيها من مجهود من أجل الوصول إلى 
الهدف فى كل من ( 9011 17 وليس كل || 15 كمأ ترجمتها المؤلفة ) قصصى ودراساتى ؛ وهو هدف تواضع 


3ذأ2 


فى العصر الحديث حتى أصبح يتصل بمطالب الحياة الضرورية كالحب والعمل والسكن” . مختارات من 
حوارات ؛ صفحات /الا"ا -8/ا؟ . 
(55) عطية , المرجع السايق ذكره » ص 5١5‏ . 
[ن ه) ,لممعط! لواعه5 صا ممتمماماع : لإأعاعه5 لم3 نزل80 156 ,.5 لقلم8 ,فصن 
. 23 .م(1996 ركممائهءالطبط هوقا : أطاعنا بصعلا ممق وأصعه1أاةم) ,حملمها) .0ع .250 


(600) ص7 . 

)1١1(‏ من المقارقات المشوقة أن فتحى يعانى من الوحدة التى تتصف بها الحياة فى العاصمة . وفى 
تجعله يحن إلى روح الجماعة التى تسود القرية وكما يقول شاكيًا : "هنا لا تعرف أحدًا ولا أحد يعرفك' ص 5. 

. ٠١ ص‎ )19( 

(17) يقدم فتحى ثلاثة تعريفات بنفسه خلال روايته لقصته , وهى فى كل مرة يعمد إلى تعديل هويته 
وإعادة بنائها . فأولاً - هناك مقولته "أنا فتحى عبدالرسول . محصل وشاعر » من قرية كوم غراب مركز 
الواسطى مديرية بنى سويف ' ( ص 8) , ثم ثانيًا - هناك التعريف الذى يقدمه فى أعقاب موت أبيه , وبداية 
علاقته بأرملته عواطف : "أنا فتحى عبدالرسول محصل وشاعر وعاشق” (ص ١؟)‏ , أما التعريف الثالث فياتى 
بعد إنزاله المصحة "أنا فتحى عبدالرسول محصل وشاعر ومجنون" (ص 8؟) - يصور لنا هذا عملية التحقق 
ويناء الهوية . 

(15) جك ءا ص١5‏ ., 

(16) ص ؟ . 

(17) ترى ندا توميش أن لهذه القصة طابع الملهاة المأساوية العرائسية , وتتميز يأقعال العنفف 
الطقولى . كما فى واقعة عض فتحى لأنف أرملة أبيه : وعندما يفكر فى أن يضرب رأس أبيه بالصايونة : 
فى :828) 88/010865 68ا0عقل . 0مكأقز ,رعصمع200 عأملزوع نا 05 عانتقرعانا ا ع0 عرأمأوانا 

85 .م (1981 ,ع8:05ا أء عنالاعملرمكلوال] .0.2 


(79) ص 737 . 
(14) 'بكاها أبى ويكتها أختى ويكيتها , بعدها بشهر كانت هناك عروس فى غرقتنا تحتل فى السرير 
(19) كما فى "القيظ' . نجد الشارونى يستخدم حالة الطقس فى دعم المزاج الذى يسود السرد 
القصصى - ويصفة خاصة , تستخدم الشمس الخانقة رمرًا للكبت والمذلة . والوهج المنبعث منها يبعث على 
القضب والعنف الجنسى » ويحرارتها تيث العرق والمفونة : 
(-) كما يقول جوستاف لويون : ' إن أمة بأكملها يمكن أن تتحول إلى زحمة بتأثير أحوال معينة » وإن 
لم تكن هناك كتل بشرية مرئية ' فى : -؟ع ,105007 ) لصتالا تقابصه 156 أه لالباة5 لم :0بلاه) 1166 
. 25 م(1947 ,ممعظ أوعم 
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(1/) المجموعات القصصية الكاملة » ج؟ ص 57 . 

(5) من هنا ترى كيف أن والد فتحى كان يسضر من محاولاته فى قرض الشعر ؛ وكيف أن فتحى 
لم يستطع أن ييكى عندما يموت أيوه . 

(7) المرجع السابق . ص ٠١‏ ( الأسقف المنخفضة أسلوب تعبيرى عن الضفوط الواقعة على الإنسان 
المعاصر , وليست مساكن واقعية - الشاروتى ) . 

(/ا) ص ١6‏ . 

() ص ١١‏ وكما يقول تيرنر : النظام الغذائى كوسيلة للتحكم فى النقس ؛ هى ممارسة انضياطية 
تُخضع الفرد للمجموع . ( المرجع السابق ذكره ص 37 ) . 

(5) ص 311 . 

(0) ص 37 . 

(10) ص 18 . 

(5؟) 'يوسف الشارونى ميدعا وناقدا" . فرج : ص 7518 . 

(-4) سنشير إليها فيما يلى بكلمة 'نظرية" . 

(41) بيضون , المرجع السايق ذكره . ص ١17‏ . 

(45) مج , جد , ص 8ه ( تورد الباحتة هنا شرحا لجلدة الحنفية وما يحدث متها مما تحن لسنا فى 
حاحة إليه - المترجم ) . 

(87) هويوود , المرجع السايق ذكره . ص ١75‏ . 

(48) مج -اج؟ اص كوحلاه , 

(40) ص كه . 

(45) ص37 . 

(41) ص 5ه . 

. 7١ ص‎ )44( 

(49) ص 35 . 

(40) تتمثل العلاقة بين النفس والآخر فى العلاقة بين القرية والمركز على الضفة الأخرى من النيل ؛ هذه 
العلاقة بين القرية والسلطة المركزية تتحدد بالمسافة الجغرافية أو السياسية الأيديولوجية , التى تقصل بين 
الريف والعاصمة مركز السلطة . 

(41) مج ص 59 - .7 , 

(55) ص 359 . 

(؟ة) ص١٠‏ . 

)35 "مص 6068. 

(95) ص مه . 

(كة) رزلع) بعللهلاا عتصمعنا ما ,"عتاطباط عطأ لمع وماموع8 ,وصتأاءلالا رعنايو5 أنه ط-موول 

3 .م ,(1990 .نأ.0 : منه0«1 ) لأرملالا دمعمهلا عط مأاع؟نتقرعأنا 
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(41) نفس المرجع . ص 47 . 
(54) مجلرج؟ ,ص 7١‏ . 
(95) ص 78 . 
(-) اصع , ْ 
)٠١(‏ برغم أن صالح يكشف عن أنهم 'يصفونه فى القرية بأنه طيب” (ص 15) فإنه يضيف ” ولعل 
الطيبة يا سيدى تعبير مهذب عن الضعف '( )7١‏ . 
00٠١5 1‏ ص كلا - الا . 
ل 
05لا 
)٠١5(‏ لمحات من حياة موجود عبدالموجود , وسوف يشار إليها فيما يلى بمجرد 'لمحات" . 
)٠١1(‏ قى مقدمته ل المحات من حياة موجود عبدالموجود وملاحظتان” - جاليرى 18 : فبراير 191 , 


)٠١ 3‏ وهى أيضنا معنونة 'لمحات من حياة موجود عبدالموجود وملاحظتان" . ظهرت فى "الخوف 
والشجاعة" ثم أعيد نشرها فى المجموعات . ج؟ ,. ص 55 - 05 , سيشار إليها فيما يلى باسم "ملاحظتان" 

: , "9 مج ج؟ )ص‎ )٠١4( 

, 1١ المجموعات . جا . ص‎ )٠١59( 

. المرجع السابق . ص77‎ )٠6١( 

, صا‎ )11١( 

(؟١١)‏ ملاحظتان ؛ ص 9ه . 

)١1١(‏ من الغريب أنه حتى من قبل أن تبدأ الصلة الفرامية بين مديحة وموجود , كاتت الشائعات قد 
بدأت تدور حولهما » ويرعم محاولات موجود أن يقاوم محاولاتها لإغوائه . فإنه يرضغ فى نهاية الأمر على 
أساس أنه "لا معنى لإلصاق تهمة تحن منها براء* لمحات ص 35 . . 

. ص75‎ )1١١4( 

, 5 مجموعة 'الزحام” »دار الآدأب » بيروت . ص‎ )١١6( 

(11) ص ١؟؟‏ يذكرنا مؤجود هنا بسيد أفندى فى 'سرقة بالطايق السادس” . 

)١١0(‏ يروى لنا موجود كيف أنه كان يخشى نجاح تلامذته ؛ إذ إن هذا سيجذب إليه انتياه زملائه 
الحاقدين ٠‏ الذين سيتهمونه بأنه أطلع طلبته على الأسئلة قبل الامتحان - ملاحظات ؛ ص 15 . 

)1١4(‏ كما يقول ديفيد لودج : ' إن غالبية تماذج التجريب الراديكالى بالسرد الزماتى مما يخطر على 
الذهن تبدى منصّبة على الجرائم والمخالفات والخطايا * -مع2 ,]058/01 رملطمقلط ) مولاماع أو هرم عمزر 

9 م ( لمأناو 


نط 
-». 


(119) مج راص 7١‏ , 
)1٠١(‏ مج اا ص١4‏ , 
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(؟؟1) المرجع السابق , ص 5 . 

. تورد الباحثة.هنا تعريفًا ل 'المولد” - المترجم‎ )١7( 

)١118(‏ المرجع السابق . ص ؟ - هذه الجملة الإيقاعية التعويذية توحى بالحركة الدورانية التى تشيع 
عند المتصوفة . 

. >50 بيروت » ص‎ ٠ الزحام‎ )١>0( 

: هذه الافتتاحية الثلاثية تأتى فى الصورة الأصلية للقصة ققط , أما فى الصورة النهائية‎ )١7( 
فالقصة تبدا هكذا : "الحاضر وقت مصلوب فوق الوقتين ؛ لأن الماضى حدد مصير المستقبل - وهو محاصر‎ 
. بينهما » لا يستطيع الفكاك من أيهما' - مج ؟ .ص 9؟‎ 

. لقت الباحثة هنا النظر إلى معنى الاسم "موجود"‎ )١171( 

(4؟١)‏ مج؟ عاص 05 . 

(189) مج 5 اص 355 . 

(10) المرجع السابق .ص 8؟ . 

(١؟1)‏ المرجع السابق . ص 47 . 

(17) المرجع السايق . ص 45 . 

(؟17) المرجع السابق » ص ١؟‏ . 

(4؟) 329 م 570817 قله عاقفعم لأداع 1100 عن “ 2ععمدم 

(؟1١)‏ وهى فى وصفه لاستجوابه بواسطة الشرطة يصارح القارئ قائلاً : "وقفت أمام المحقق » فذكرت 
له نصف الوقائع . وأخفيت وأتكرت نصفها الآخر" مج ” . ص 85 . 

(3؟1) المرجع السايق . ص 87 . 

(1717) المرجع السايق .ص ٠١‏ . 

(18) مج ”عاص 15 . 

(179) مج 17 اص 5ه . 
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الفصل الخامس 


النفس والآخر فى مجتمع مستقطب 


تمطشكن هة |" الفضولالأكيو كسا عقوو حنة كود مواسةة :191 وف سي 
ظهور قصة الشاروتى "الأم والوحش” (') . وحتى 11410 - وقت ظهور آخر قصة له 
كدرو هده اللحظلة ووه "الممتفك حقن الكاء" 1 بوواضم أن هده فى أطول فدرة 
تتناولها بالبحث فى هذه الرسالة . برغم أن هذه الحقبة الزمنية قد شهدت أحداد 
ازيكية كتوى يذل العو المرعة الانندنا كلك ينه 95509 م واقاقنات كام ويقيه + 
ثم اغتيال الرئيس أنور السادات ؛ قإن العامل الرئيسى لتحديدها لهذا الفصل هو 
الإنتاج القصصى ليوسف الشاروني ذاته , والذى كان - فى سنوات السيعينيات على 
الأقل - أقل حجمًا مما كان عليه فى السنوات السابقة لها . وبرغم حصوله على جائزة 
الدولة التشجيعية للقصة القصيرة سنة 151/٠‏ » فإن الشارونى لم ينتج سوى ثلاث 
قصص فى ذلك العقد . كانت أولها "الأم والوحش' 7 . والتى أعطت هذا العنوان 
للمجموعة القصصية الرابعة التى ظهرت بعد ذلك باثنى عشر عاما . 

وهو لا يقدم تفسيرً لتناقص إنتاجه القصصى إلى هذا الحد خلال سنوات 
السبعينيات . ولا يذكر أسبابًا شخصية أو سياسية لهذه الظاهرة [؟) . واقتصر على 
مجرد أنه فى معظم تلك الفترة قد خصص غالبية جهوده للأعمال النقدية . مما أدى 
إلى ظهور أربع دراسات هى : "الرواية المصرية المعاصرة" 20 ,و “القصة القصيرة 
نظريًا وتطبيقيًا" () .و "القصة والمجتمع' ") وى 'نماذج من الرواية المصرية” 8 , 
والتى فاز عنها بجائزة الدولة التشجيعية فى النقد سنة 191/8 ء وقد قام أيضا بتجميع 
وتقديم مجموعتين من المقالات النقدية : 'سبعون شمعة فى حياة يحيى حقى" (1) ثم : 
'الليلة الثانية بعد الألف' ("') , كما قدم ترجمة عربية للنص الإتجليزى لمسرحية سينيكا : 


0) 
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'أوديب” . للشاعر تيد هيوز (') وفى سنة ١9179‏ تلقى يوسف الشارونى وسام 
الجمهورية من الطبقة الثانية ©) ثم فى سنة 1547 ترك مصر ليقيم قى سلطنة عمان 
شاغلاً لوظيفة بوزارة الإعلام » لمدة عشر سنوات . 

و'شكوى الموظف الفصيح" (7') ,و “اعترافات ضيق الخلق والمثانة” (') .و "الوقائع 
الغريبة لانفصال رأس ميم"  )'“‏ وكالمعتاد سوف نتأمل هذه القصص فى الأطر 
التارئيكية والاختماعية السفاشحة الكن كافت حفط موعات كلو هام ومن متطون 
تمثيلها للمدركات المتغايرة للنفس والآخر . 


عصر السادات ومبارك 


فى سبتمبر 11170 ١‏ توفى عبدالناصر على أثر آخر نوبة قلبية أصابته , 
وأدت وفاته إلى مزيد من التعقيد الذى كان يشوب مزاج الشك والخزى الذى أحدثته 
هزيمة 19710 . وبينما عبّر غالبية المصريين عن حزنهم الصادق لوفاة عبدالناضر » فإنه 
مع إعادة النظر قى أحداث عصره قد بدا يصبح واضحا أن جوانبا وأفكارًا معينة 
لرؤيكة القوجدة كاق منططرها الفشل دوقن خلتقة نافه انور التنتادات + الذئ اطلق 
هااأسفاة ثور القيدديع زوشيع فيكو جاتنا كديذا ميم هذا المسورن كيين 
تكرارًا لعدد من المبادئ الناصرية ؛ إلا أنه أيضًا جاء بتغييرات واضحة ؛ فقد أعيد 
إرساء الإسلام دينًا رسميا للدولة » كما أعيد توجيه البنية السياسية نحى مجالس قومية 
حيمكي] إثمَاء السموقواطظية : باشكمبان كيت تلك الققوة اكحرافا اعو يخا 
الإشتراكية والقومية العربية , واتجاها نحو بنية سياسية ليبرالية » بالإضافة إلى عودة 
الوق إل موف من الشكل الشياميى للنولة :قيما يقول تشكياء ,ا كات هذا الاتحراك 
بداية جعلت مصر “تصبع بدون رؤية اجتماعية سياسية تمكنّها من تحقيق إجماع 
قومى ٠‏ وبالتالي فقد تكوّن فراغ أيديولوجى " ١‏ » نتج عن ذلك أن عادت إلى الحياة 


(+) وكان قد تلقى وبسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام ١/ا15‏ . ( المترجم ) 
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السياسية:بعض فرق المعارضة ٠‏ التى كانت قد تعرضت للقمع ؛ ويبصفة خاصة 
الجماعات الإسلامية , والتى كان السادات قد أخْرج قياداتها من السجون . 

كما أدى الانحراف عن الإشتراكية . والاتجاه إلى الليبرالية إلى تغيرات فى البنية 
الاقتصادية المصرية . حتى وفاة عبدالناصر كانت مصر ما تزال تعتمد على الزراعة 
يصفة أساسية , ولم تكن المشروعات الرأسمالية ذات الملكية الخاصة تحظى بقدر 
محسوس من الاهتمام » ويمجئ الدستور الجديد الذى أعلنه السادات يدأ السماح 
برأس المال ( العربى والأجنبى ) يممارسة نشاطه طبقًا لسياسة الانفتاح التى أعلنت 
إذ ذاك , والتى تم بمقتضاها تفكيك المركزية الاقتصادية ٠‏ ووضع التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية على رأس سياسة الحكومة . وبينما انتفع الكثيرون من سياسة الانفتاح , 
القن أت الى ازفهان فكاتة احتماعة حديدة فى العملؤء والوسطاء وتحال الأعمال : 
فإن الغالبية العظمى من المواطنين قد عانوا من تدهور أحوالهم نتيجة للفلاء وغياب 
الدعم ('') , ويمجئ يناير 1917 كانت الأمور قد تفاقمت مما أدى إلى ما أطلق عليه 
"ثوؤة الهياغ؟ 1١!‏ :توفي تلسلة من أحداك التبعى وضفت زأتينا "هكم أحداث 
التمرد منذ الثورة ضد الإنجليز سنة 1510919) , وقد هاجم المتظاهرون مراكز 
الشرطة ومبانى الحكومة . وانقضوا على جميع مظاهر الثراء الواضح . 

فخ نصيك السناسيية الختازحية كان حق أزاكل الحراءات الك اتكذها السادات 
الحد مو علافة صر «الأكحاك اوفك :وقى بنكة 131/7 آمن سوالى شري الفا مق 
العسكريين السوفيت بمغادرة مصر . ممهد! بذلك الطريق إلى التقارب مع حليفة 
إسرائيل : الولايات المتحدة . فى ذات الوقت , وإذ بقيت مصر فى حرب استنزاف مع 
إسرائيل . مضى السادات يحث المصريين على أن يعدوا أنفسهم 'لحرب تحرير" ٠‏ 
وأخيرًا جاءت هذه الحرب فى أكتوير 1977 عندما عبرت القوات المصرية قناة السويس . 
واجتاحت ما يسمى 'بخط بارليف" . محققة أول انتصار على إسرائيل فى تاريخ 
المبر اع يتكيها + قلد ذلك إسانه العافعات الدطومانية مع الولادات | تدده وزهادة 
فتح قناة السويس للملاحة سنة ه191 . ويدخول الولايات المتحدة إلى إطار الحياة 
السياسية أعلن السادات إلغاء معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفيتى , وأقر إنشاء 
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ثلاثة مناير سياسية داخل الاتحاد الاشتراكى العربى . كان أكبرها هو الجناح الذى 
يكتعيية هوت لحري الوطي السدوفو طم حبوا كران هما حؤى العمل دراك 
(والذى يضم الإخوان المسلمين) وحزب الوفد الذى أعيد التصريح بوجودها*! . 


تخلى السادات إذن عن حلم عبدالناصر فئ وحدة قومية عربية مما كان له أثر 
محسوس على إحساس مصر بالهوية القومية , وكما يقول فاتيكيوتس , نتج عن نجاح 
حرب أكتوير أن تحول المصريون نحو الهوية القومية التى كانت لديهم فيما مضى ؛ 
وف ما اضمية: "التتضير” ١5‏ وفكذا فإنهاتحت حكم الساذات “ايح مقيولاً أن يقح 
الممدرزوة هون مكتاين جورت قل ولوق كل قدي لخو )هنا جد سلدة الحرية 
تصبح بالنسبة لهم بعدًا ثقافيًا لهويتهم السياسية . وليست أحد مكونات وجودهم 
النساسئ الفومي اد كرك ا لي3ا المهودا؟؟ كيه "هذا السلواة. مدت اكرم على 
المستوى الإقليمى , متمثلاً فى أحداث مثل الحرب الأهلية فى لبنان » والحرب العراقية 
الإيرانية . ويدا يصبح واضحا مدى التفتت الأيديولوجى الذى يسود العالم العريى 
الإسلامى بآكمله . 


وفى نوفمبر 191/1 قام السادات بزيارة القدس تلبية لدعوة من رئيس الوزراء 
الإسرائيلى مناحم بيجين » وفى غضون سنة تم توقيع معاهدة السلام فى كامب ديفيد » 
وبدأ الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى المصرية المحتلة . ويرغم ما كان يمثله هذا من 
تطور تاريخى فى العلاقات المصرية الإسرائيلية » فإن زيارة السادات للقدس قوبلت 
تالكناء؟ ]كال حصمر و وتم 'دهيا نك فنة 1ه مق "ارقو القديمر النولة الراكية 
للعالم العربى طوال العقود السابقة » قاطعتها أغلب الدول العربية , وطردتها من جامعة 
الدول العربية" ('') . ولما كانت مصر قد فقدت المعونة السوفيتية . فإنها قد بيدأت 
مح 19/5 عاد أكفنا ففدان الحوة الذي كاق وميا :من حهرافهنا العرن كن 


(+) هناك شىء من عدم الدقة فى هذه الفقرة بأاكملها ؛ فقد كانت حرب الاستنزاف مع إسرائيل قد 
توقفت قبل وقاة عبدالناصر ؛ أما إنشاء الاحزاب فقد بدا بثلاثة مناير داخل الاتحاد الاشتراكى » وأما إقامة 
الحزب الوطنى وإعادة الوقد .... إلخ . فأحداث تمت على مراحل طويلة , إلا أن هذا ليست له أهمية كيرى فيما 
نحن فيه الآن . (المترجم) 
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السادات مضى قدمًا ‏ ففى عام 114٠‏ أقيمت العلاقات بين مصر وإسرائيل . كما 
يقول هويوود : 'بينما حظى السادات بإعجاب الغرب . فقد كان يواجه بالعداوة 
المتزايدة من جانب شعبه والكراهية من بقية العرب" "") . وصحب ذلك وقتئذ توجيه 
اتهامات للسادات ومؤيديه بالفساد والاستهلاك السافر والإستغلال . وفى أكتوير 
0 قتل السادات برصاص أطلق عليه أثناء عرض عسكرى أقيم احتفالاً بالذكرى 
السنوية لنجاح مصر فى حريها ضد إسرائيل ‏ وألقيت مسؤلية هذا الاعتداء على 
حداقة الصيان” :الف كان كه القن اسفن غلى جناكة مخ اعفنافها قحل1«الدسحة:: 
ووجهت إليهم تهمة إنشاء تنظيم غير قانونى معاد للحكومة 0 كان جوت السنادات 
موضع الترحيب من جهات كثيرة ؛ بينما لم تُظهر الجماهير - وهى على وجه العموم 
غير مكترئة - أى اهتمام به » متناقضا ذلك بشكل واضح مع رد فعلها لموت عبدالناصر 
قبل ذلك بعقد من الزمن . 

خلف السادات قى الحكم حسنى مبارك - تائب رئيس الجمهورية ؛ وهى طيار 
خَربى تلقى تدريبه فى الاتحاد السوفيتى : ولم يكن مشاركا فى الاتقلاب الذى قام به 
الضباط الأحرار . بعد بدء ولايته بقليل أعلن عن عزمه على أن يقاوم نفوذ ما أسماه 
"مافيا الانفتاح“ (2') . وتحدّث عن الانفتاح الإنتاجى الذى يمكن أن ينتفع منه 
المجتمع كله لا مجرد قلة من الأثرياء » كما كانت الحال فى الانفتاح الاستهلاكى !9" . 
لكن مبارك مضى فى اتباع سياسة السادات فى إقامة علاقة سلام مع إسرائيل , 
'ويمجئ 11487 كانت إسرائيل قد بيدأت تنسحب من سيناء » وتم تبادل السقراء ؛ ومنذ 
ذلك الوقت ومبارك مستمر فى اتياع مسار حذر وأكثر براجماتية » ومن أجل إرساء 
سياسة التعددية الحزبية . والسماح بدرجة أكبر من الحريات السياسية والصحافية . 
وبينما وصف أسلوب مبارك فى القيادة بأنه "هادئ ومتزن” وأنه ' جاد وعملى"9" , 
فإنه يظل يُتسب إليه الالتزام بالدولة والإيقاء على سياستها . 

على جانب الفكر والحياة الثقافية فى مصر , انبثقت روح جديدة فى النقد والبحث » 
نتيجة لحرب الأيام الستة . وكما رأينا » فإن المثقفين لم تكن لديهم القدرة لأن يتناولوا 
بالتحليل الفورى مدى ما أحدثته تلك الحرب من وقع . نتيجة لإحساس عام بفقدان 
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التوجه , ثم لخضوعهم لما فرضه نظام عبدالناصر من سطوة تحكمية . وهكذا فإنه لم 
يظهر تحليل نقدى صريح وواف فى الصحافة والشعر والقصة إلا بعد موت عبدالناصر , 
“وا سول سارف "إن الاختلاف فى الرأى كان دونه شو من الفنق” 117 فى لك 
الفترة ‏ وخصوصا بين الماركسيين والإسلاميين : وقد نهجت الحوارات بين مثقفى 
مصر وفنانيها مسالك متعددة ٠‏ ولكن كان هناك اتجاهان رئيسيان يبدوان أنهما يمثلان 
القطبين النظريين المتضادين ٠‏ وإن لم يكن أيهما بالضرورة نافيًا للآخر . على أحد 
الجانبين . كان هناك من يدعون إلى العودة إلى الالتزام بالتقاليد وإلى التراث العربى 
الكلاسكيئ ينما وق على الجاتت الآكن أولتك الذيق يطاليون يموقف أككن اتدفاعا 
فى السعى وراء الحداثة . وما كان مشتركًا بين هاتين التزعتين هو قوة الدافع 
الاسواريسي :لشن اتشيين ربوحق بادا كدري اكد مما كدو كقالى موق اا قن 
شق لمتكرية فى ذالكة ا لوقنف أن تركو :مهب اموا متكوبفخل لامووف الستواسسى» 
أو بحمًا عن فرص أفضل للعمل والرزق ٠‏ أدى هذا وذاك إلى أن تعرضت مصر 
لاستنزاف فى مواردها البشرية الماهرة » والتى حصلت على تعليم رفيع المستوى - 
ولعل افق أكضن الدوعات أفمنة ودلالة مما كاتزت كه الساة اللسناسدة والثقافية فئ عضر 
فى تلك الفترة كانت الصحوة الدينية - والإسلامية بصفة خاصة - وكان التصالح مع 
إسرائيل . وما نتج عنه من إحساس بالمرارة أحد العوامل المحلية التى أسهمت فى 
ذلك » ومعه الوقع الاقتصادى لسياسة الانفتاح 7" . ثم الرفع التدريجى للقيود 
المفروضة على جماعة الإخوان من جانب السادات ٠‏ ولجوئّه إلى إظهار الدين كواجهة 
للخطاية السيابسية - وهو ما نراه قى هذه الفقرة : 

"مكذ'اللتحظة الأولى + أطلق السنادات على تقسنه لقف الوئس المؤمق #ويدا تلقى 
خطبه الرسمية فى عيد المولد النبوى يدلا من الاحتفال بعيد الثورة , ويذلك يؤكد الهوية 
الدينية » مسميًا حقبته : عصر العلم والإيمان ” (1") . 

وفى ذات الوقت تملكت البلاد أحداث من الصراع الطائفى : بدأت ميكرة فى 
سنة 197/5 , مما دعا السادات إلى الدعوة لمؤتمر للوحدة الوطنية - مدركًا لحقيقة 
أن المجتمع مضى يتعرض للاستقطاب - تبعه تشريع يعلن عن حرية العقيدة لجميع 
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. مواطنى مصر » وينص على السحن المؤيد كعقوية لكل من يثبت عليه العمل لإثارة ' 

الفتنة الطائفية . 
جاءت بعد حرب أكتوير فترة هدوء نسبى ٠‏ ولكن فكرة معاهدة سلام مع إسرائيل 

أدت بالجماعات الإسلامية إلى الإقدام على سلسلة من أحداث التمرد السياسية بلغت 
قمتها فى هجوم على الكلية الحربية فى 1915 ("') , ثم أصدر السادات تعليماته بسن 
قوانين تقوم على أساس من الشريعة الإسلامية » وعندئذ بدأت جماعات الأقباط تقوم 
بحملات من خانيها + كواجات الخطر متلسلة:من الاضطرانات فيما نين ١610/8‏ 14453 
وفى وسطها جاءت الثورة الإيرانية لتعطى مزيدًا من الدفع للجماعات الإسلامية 
المصرية . وعندما وقعت اشتياكات عنيفة بين الأقياط والمسلمين كان رد فعل الحكومة 
المصرية هو أن "تتأرجح بين الفريقين بإجراءات مرتجلة تتراوح بين القمع والممالأة” (1) ؛ 
ومحكذا حصلول رنكة 15415 حوسى الدرث الشائفة لطيتوى متصوفنة التشاروق 
"الأم والوحش” » كانت الصدامات الطائفية فى مصر قد بلغت قمتها . وشهدت البلاد 
سلسلة من أحداث الاغتيالات والإصابات » وألقى القبض على أعداد من الصحافيين 
والسياسيين والناشطين الدينيين » وأعفى البابا شنودة من منصبه . ووضع تحت 
الإقامة الجبرية ٠‏ ثم فى النهاية . جاء اغتيال السادات » وقد أشار مبارك فيما بعد إلى 
نوت الغنادات على أنه تحدين لسر ١‏ وتجوة عن الحاحة إلى عدالة احتماعنة للداواة 
ما أسماه 'وياء التطرف الدينى” (") , إلا أنه برغم ذلك لم يتمكن من أن يوقف نمو 

. الجماعات الراديكالية الدينية فى مصر ٠‏ وهى تظل قوة اجتماعية وسياسية يحسب 

لهانحان 1 : 


1! 


(*) نود أن نضيف إلى كلام الباحثة أن الرئيس مبارك أطلق تحذيره للعالم كله - وفى مقدمته بلاد 
الباحثة بريطانيا - من أن الإرهاب ظاهرة عالمية » وأن الذين يأؤون عملاء الإرهاب . ويعاملونهم كلاجيين , 
ويمتحونهم الإقامة واللعونة بسوف يندمون على ذلك . وقد حدث ! ) المترجم) 
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١91١ , الأم والوحش‎ -١ 


يمكن قراءة هذه القصة على أنها مجرد حكاية بسيطة تدور حول تغلب أم على 
وحش غير معروف يهاجم صغيرها النائم ذات يوم بيتما هى تغسل ملابسها فى التهر . 
كان دفاعها البطولى عن صغيرها . واقتصاصها من هذا المهاجم المتوحش »٠‏ يعنى أن 
تصبح عند أهل قريتها مادة للعجب ؛ ثم تكتسب ذات يوم صقة "الأسطورة" - لكن 
الشارونى يرى أنه تحت سطح هذه الأقصوصة التافهة ٠‏ يكمن مضمون أيديولوجى 
لاحت لتفقدى وه ايها يقول ان "الأم والوحش”" حلقة أخرى فيما يقدمه من 'قصص 
اليو فد الحذاء ”و "'نطرية فى الحلدة القاسية" 9 م وهى يسدوقها الى فااترة 
فق تر الاقاء ”لوقه :بورك ا نتداك مادا قن محري كدو 300 انفد ل 
أعقاب زميلتيها المغرقتين فى الغموض وعلم النفس ٠‏ "الزحام' ام لعاف امل الآ 
والويفكن"انظلاقة سديدة من يجان كاضنها # فين آولا كذقنى لبتصير “الآنيه الخصس + 
مسكدة الرسسؤرامن هذا النوع هك القخ الدص يقنية بيج النامن فق نوع الحدوية 
والحكاية الخرافية والأسطورة . وثانيًا - ففيما يرى نعيم عطية . فإن آم ,سيد - بطلة » 
تأتى بنمط جديد من بناء الشخصية !4 '). والتى يمكننا - فى مقامنا هذا - أن نرى فيه 
صورة جديدة للنفس المروية . بعد أن رأينا شخصيات تتمركز حول الأنا إلى أن 
بحسنا 'الشال كفا هاا ددمي | ومقنى اف القعسية الوص هنا فق ادها دده 
من أن يحطمها الخوف , فإنها تواجهه وتدافع عن نفسها ثم - وهو الآهم - عن 
ولذها ‏ وسكا مع وجهة نظر الشارونى فى أن هذه واحدة من "قصّص النبوءة' التى 
يقدمها ٠‏ فإن ظهور هذه النفس المروية المتمردة بسوف يرى من منظور العلاقة المتزايدة 


العداء بين مصر وإسرائّيل 5 


الظهور المقتضب للنفس المقائلة : 


ا ا وقاوكة ركنا 
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الملابس فى النهر ٠‏ والذهاب إلى السوق فى المدينة . وندرك من سياق النص أنها غير 
متعلمة , بل وإلى الحدا الذى يجعلها لاتدرى عن تاريخ بلادها شيئًا يذكر » كما يمكننا 
أن نرى من هذه الفقرة : 

"عندما كانت تسافر إلى سوق الأقصر يوم السيبت من كل أسيوع . كانت فى 
طريقها إلى السوق تشاهد أفواج السائحين بوجوههم الحمراء وقبعاتهم وكاميراتهم 
ونظاراتهم القاتمة » وأثواب نسائهم الملونة لا تغطى من الجسم إلا أقله . السواح يأتون 
إلى هناك من بلاد بعيدة ؛ لآن الآقصر قديما كان اسمها طيبة ؛ وطيبة كان يعيش فيها 
ملوك القدماء . التراجمة ينادونها مداعيين : نفرتيتى ... نفرتيتى . ومرة دعاها واحد 
منهم لتقف أمام عدسة سائح وهما يرطنان معًا ويشيران تحوها بكلمات لم تفهم منها 
سوى : نفرتيتى . وعندما سألت علمت أن نفرتيتى كانت زوجة جميلة لأحد هؤلاء الملوك 
التميات بن كم اه الج 1 

برغم ذلك فإن أم سيد وهبت أعصايًا قوية » ومنطقًا طبيعيًا عاديا » وبدعم 
شخصيتها حس قوى بالتقاليد وإيمان بدينها . بخلاق فتحى وموجود ٠‏ نجدها تعيش 
فى مجتمع يستمد سلطته وأحقيته من الله . والإيمان يظل مصدر! للراحة والإرشاد 
الاحتماعي 0 

فى حمأة صراعها مع الوحش ٠‏ ترى آم سيد فى نفسها أول الأمر ضحية لا حول 
لها تواجه عدوانا خبيئًا . ولكنها - كما تظهر لنا القصة - ما تلبث أن تتمثل كشخصية 
لديها قوة هائلة ومخيفة ؛ وهى لا تلجاً إلى السلبية أو الهروب ؛ بل إلى "عمل إيجابى 
م ولو 1 

وهى فى هذا المضمار تمثل نمطًا جديدًا من النفس المروية » يتسم بنظرة روحانية 
وتتكوية وواسيقوة تف فى محتاينا متوففب التامضن الخام مم عا وأكاة من فشكي 
وموجود . كما أنها تختلف عنهما فى أنها تنجحت فى الدفاع عن ذاتها , بينما يظل 
حمها الحدان و تواكئفها بمجتها متكيتله فن الشسن'ه تإطافكيا الذاقة الكاممة عير عا ينها 
كاه مومس تفتقة للعر فا 
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يدلنا مجئ هذه المرحلة الجديدة للنفس المروية الحركية - ويطرق متعددة - على 
تغيير فى المزاج القومى .وى "الأم والوحش' - التى كتبت بعد حرب 11717 بشلاث 
سنوات » علامةعلى الوقت الذى بدأ فيه المصريون ينفضون إحساسهم برفض أية 
مناقشة صريحة لتلك الحرب ٠‏ ويبدعون فى الاعتراف يأبعاد هذه المبّساة - وإلى حد ما - 
بالمسئولية عنها . وهكذا فإنه بدلاً من الاستغراق فى حالة من اليس القومى , 
والاكتئاب : اللذين جاءت بهما الهزيمة » فإن الشارونى يستخدم هذه الحكاية الناهضة , 
لدفاع امرأة فى وجه مهاجم شرس ؛ ليقدم رؤيته لنفس وطنية » ويزداد هذا قوة 
ورسوخا عندما نتأمل الإجماع النقدى العام » بيشأن هذه القصة . على أن أم سيد هى 
رمز للوطن الأم » أو للأمة المصرية 2 . ظ 

ف يقال إن الوعى الكاريفئوالليت لصبو يتان مما ف هذه العضنة #ونهن 
نجد فيها إشارات متهددة للترات الفرعونى . مصممة بحيث تبث فى القارئ (الوطنى) 
نسم بالقضزالامان'التؤسدى #وتفاخر يعظن: القزات المضرئ الهاكل لجيه :وينفسن 
الطويق ٠‏ تح العضية بير إلى ثفافة شتاكحة او ستحسة : سن هق زغنة اكات ف 
استخدام أشكال نتتصلة :فى الدرف» كوسملة لتحدين وتاكيى تقالين مصمن المخلية ؛ 
وأنه عندما نتأمل الآخر المروى ٠‏ ستتضح لتا الدوافع الكامنة وراء هذا كله . الآخر هى 
الوحش ؛ أو العدو المختبئ الذى يتريص ليطلق شروره على النفس المروية المعحرضة 
للهجوم . وهكذا فإن النفس ترى الآخر عدوانيًا ومفترسًا - إنه وحش شرس وخبيث » 
يمثل خطرا داهمًا وأجنبيًا . وهو يتحدد بغرابته وفظاعته وشرأهته . وبالوسائل 
الصامتة الغادرة التى يلجأ إليها فى الانطلاق فى هجومه . وإذا كانت النقس المروية 
في هذه القمنة عاكدا قل عدف ضر فالاخن] دنهو البولة العادية ت ]سخا تيل + 
والتى كسبت حرب 15717 وهى المحتل الأجنيى لشبه جزيرة سيناء . 

وإلى جانب البعد الثقافى نجد العنصر الرئيسى في الفجوة بين النفس المروية 
والآخر . يتصف بالروحانية والمعنوية معًا . فكما نرى فى القصة ء فإن النفس برغم 
كونها الأضعف ماديا » إلا أن المعركة تنتهى بغلبة النفس على الآخر ؛ إذ إن إيمان أم 
سيد وتكوينها المعنوى المتفوق هو الذى يوصلها إلى التصر . 
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الحكايات والأساطير ؤالخرافات والكتابات المناوئة للاستعمار 


تمثل "الأم والوحش” نموذجا للثقافة القومية المضادة للاستعمار ؛ من حيث أنها 
تجد الأصالة الفنية فى الطبقات الدنيا والأدب الشعبى , والتقاليد الترائثية . كما أنها 
تلجأ إلى الإبقاع المضاحب للممارسات السردية التى يتضفيها التمط الذئ تنتمى 
إليه ؛ وهو الذى يشيع سرده شفويًا بواسطة الراوى . كما فى الحكايات والأساطير 
والخرافات والملاحم الشعبية . من بين هذه الأنماط . تنتمى هذه القصة إلى الحكاية 
والأقصوصة بشكل أساسى ٠‏ وتشير إلى الحكاوى ('' والروايات أو القصص 7 , 
وتتكرر كلمة 'روئ' ( وهى ذات مدلول تراثى خاص ) - هذه الأشكال من السرد 
القصيطى تقطى متجنالا عزيضنا من الأجداف مق تبادل النضاكه أو الحكم + الى 
'الفوافيق"' الملنة أو !الاكاحسيضن ذاه الطيحمة التظليفةة أو الختالنة او لوز 2107 
خذ هذه المقتطفات من القصة ؛ 

"كان أشبه بالكلب الضخم . لعله ذَئب ولعله ضيع ٠‏ فلم تر أحدهما من قبل » وإن 
موعن كف مق يمكاناة أفل القرئة نيما + او كاتف وكدها افك ف اذاء صمعة 
فيما سمعت أن هذه الحيوانات لا تغامر قى الدخول فى معركة مع فريستها فى الماء , 
لكنها لا يمكن أن تترك ابنها بسيد يآكله الوحش ” 4"7) . 

لايد وأن يكون ضبعًا . هكذا قالت لنفسها ؛ فأهل القرية يقولون إن للضبع 
. شوكتين فى رقبته شوكة فى كل جانب » فلا يستطيع أن يميل بوجهه يمينا أى يسار » 
فإذا جرى فإنه يجرى فى خط مستقيم” 9*) . 

"فاطمة بنت الشيخ عبدالدايم روت لها أن والدها كان عائدًا على حمارته فى 
طريق المقابر ذات ليلة » حين قابله ضبع . تسمرت الحمارة . وانتصبت أذناها , 
وأفسحت ما بين قدميها الخلفيتين ثم تبولت » وقد استطاع أن يحتمى بإحدى المقابر 
هو وحمارته طوال الليل حتى انصرف الوحش يائْسا فى الفجر . فلما خرج من مكمنه 
ادرف شه حمل شنو القهان > أن يحشارقه تلم ني نكا 
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91 20008 ا وله ٠.‏ 5 
والهدنة أتاحجت لها أن تلف حول بدها اليسرى : كفها ومعصمها وحتى أعلى 
ذراعها ؛ ثويى زوجها حماية لها وسلاحًا جديدًا سمعت عنه فيما ترويه القرية من 


1 )؛غه(٠‎ 5 


'وعندما سمح لها الأطباء بالزيارة » تدفق عشرات من أهل القرية يستمعون إلى 
وواكها مراك و1130 
'بروب" "2 ؛ فإن النص ما يزال يحتوى عناصر الحكاية فى صورها المختلفة » وقد 
نرى فى هذه القصة حقًا أن صراع أم سيد مع الوحش يمكن تصنيفه على أنه تقرير 
شوق قار يود لأا و ةك قي 20157 متهون شكل من أشكال 
الحواديت . ويالتاكيد ؛ فإن بسمات الحدوتة الخرافية ما تزال وأضحة : 

"لعله عفريت كهذا الذى ظهر للبنت مرمر بحوش الجزارين وهى فى طريقها ليلاً. 
من بيت خالتها شرقى البلد إلى بيتها غريًا . لكنه لم يكن وحشنًا كهذا الذى أمامها . 
كان حمار ثم تحول إلى جدى استطالت أرجله حتى قارب طوله أن يمس خطافات 
الذبائح » د مشحوة أرق كاك الفاقينه 1481 قو 030 
الوحش تتخذ خصائص نوع آخر غير هذا كله هو الأسطورة . والنص يقدم لنا تفسيرا 
لكيفية حدوث هذا التحول : 5 

"وقد أكد هذه الرواية أكثر من شاهد - من بينهم عمدة قريتنا وخفيره - وإن 
أضافوا إليها تفاصيل كثيرة أو قليلة تبعًا لطبيعة الراوى ؛ بحيث أضيفت إلى أساطير 
بلدنا ومواويلها" (5*) . 

وفيما يقول "أندريه جول' فإن الأسطورة - مثل الحكاية التربوية - هى بصفة 
أساسية استجابة لرغبة الإنسان فى إيجاد المثل العليا السلوكية ؛ المثل العليا التى 
"ماتزال قابلة للمحاكاة : ويمكن الاقتراب منها . بل يمكن تحقيقها بواسطة بشر 
آخرين” 7*) . وهكذا فإن أهل القرية يخلقون "أسطورة" أم سيد » طالما أنه من خلالها 
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يمكنهم أن يحيلوا طموحاتهم إلى حقائق صلبة وملموسة , سواء كانت محلية أو قومية - ١‏ 
وأ تلقو الخبوء على القيم التن تدعم هذه الطفوحاف: 

وتكفق عتاهين الاشطؤزة فى القن ذاته بوتهع عله الف يعول نان الث 
والوحش” هى فى الواقع تنويع على أسطورة مار جرجس والتنين (**) - القديس "سان 
جورج (الذى يجله الآقباط ويسمونه "مار جرجس' ء وهناك ربط شائّع بينه » وبين 
'الكتضيزة كن الاننافي (*1] كه كمووج للكحتين الألون الذى ناض ايفن الأبراز + 
ويقيهم من الظلم . الأسطورة فى صورتها الأصلية نرى فيها سان جورج” يصرع 
تنيدًا متوحشنا ؛ لكى يتمكن أقرانه من المواطنين من التوصل إلى مياه نافورة المدينة - 
وشيعادة ففرا علق انها تردة إلى انتسار الطاع اللتسيفى:( التسيعق القديسن نويكًا 
وكنوهينهء )على لقتو رطيس )روفن : لقم لمكي اتسد يدا موبهالاف التذامن مم 
الأسطورة الأصلية . تكشف لنا - عندما تتأملها على ضوء حرب ١155317‏ والاحتلال 
الإسرائيلى لسيناء - عن أن هذه القصة يمكن أن تقراً لا على أنها مجرد حكاية 
أى حدوتة » بل قصة رمزية : 

تشير إلى هذا الصراعء وما تلاه بعد ذلك من حل المشكلة. لنأخذ أوجه التناص هذه أولاً : 


أسخوة اليس جد رات 


. موقع الصراع : خارج أسوار المدينة موقع الصراع : خارج القرية 


طرد الوحش بعيدًا بضربة فرع شجرة 
بين عينيه 


صرع التنين يغرس الرمح بين عدنيه 


(») تقصد بين مسلمى مصر ( المترجم ) 
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التنين يحرس خزينة / كنرًا الوحش (إسرائيل) يحرس خزينة أى كترًا 


قتل التنين وعودة الأرض الضائعة إلى 
الحياة 


مصرز 
تأكيد قدرة مصر على تحرير أرضها 


مو هك فلن عن الطورسي: الك متمد وها قصدة آم تكد وكين التناض كينها 
وبين الأسطورة فى بنيتها » نجد عنصر المغامرة مما يسميه قراى : "السعى" (0) ؛ 
يتكون هذا السعى من أربع مراحل : المغهمرة الصغرى الافقتتاحية "آجون" - وهى 
الصراع ء ثم الكفاح الفاصل ء "ياثوس” (كفاح الموت) ‏ ثم اختفاء البطل - والذى 
كثيرًا ما يُعزى إلى مفهوم ال "سباراجموس” (العاهة أى العجز الجسمانى) , ثم تمجيد 
البطل “أنانيوريزيس” (اكتشاف البطل أو الاعتراف به ) "*) . باستخدام هذا النموذج 
يمكننا تحليل 'مسعى أم بسيد كما يلى : ا 
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-١‏ آجون : المناوشأت الأولى لأم سيد مع الوحش ؛ حيث ترمى الوحش يحجر قى وجهه 
وترفع طفلها إلى مكان آمن فوق الشجرة 

؟- يائوس : المعركة الفاصلة مع الوحش , فى أعقاب سقوط طفلها من فوق الشجرة . 
نجدها تدس يدها اليسرى فى حلقه ثم , بيدها اليمنى » تطعنه بغصن بين عينيه 08) . 

*- الاختقاء » 'سباراجموس” : تقابل قصة أم سيد أول الأمر بالتشكك من جانب 
عضن كان القرمة وى تدخل إلى المسنتشفى لمحيو تدا سور حي 
تقرر بتر أصابعها الثلاثة المنهوشة (1*) . 

#- "أنانيوريزيس” - يستمر التحقيق فى تقرير أم سيد عن الأحداث وتبداً الدلائل 
على صحتنه يتوالى ظهورهاء ثم يأتى الاعتراف بصحة ما تحكيه ويعترف لها ببطولتها . 

بينما تنجد أصدا ااي لسار ورور ل راك ل ا 1 
وتيدق أخنانا كنا لواكانت فؤق مستوى البشر » فإن أم سيد تبدو فوق مستوى غيرها 
من الناس من حيث "الدرجة فقط" لكنها ليست حائزة لقوى خارقة أى سحرية !*) كما 
نجد فى أبطال الأساطير مثلاً (') . ولكن القصة ما تزال تتضمن عناصر أسطورية 
مظاك ووتمي]نه مكار بزاع ام ميق منن ا لر حش وناك دنه تكد في اشاطية 
ترجع إلى أدب الكنعانيين والبابليين » بل إنه يمكننا أن نعد هذه القصة صياغة جديدة 
لمصرع الوحش 'لوياثان"!**) على يدى المسيح كما فى الكتاب المقدس , والذى يمكننا فى 
إطاره أن نرى فى انتتصار أم سيد على الوحش عملاً يرمز للخلاص القومى ٠‏ ويمثل 
انتزاع أرض الميعاد (سينا يناء) ويعث عدن (مصر جديدة) فى البرية (العالم العريى) . 

دق هيك البفة تكيسيق النضن تهنا الكتور فخ القوالتالقورية للأسطورة : 
وخناضة إشازاخةاللسوت والمولد الخديف (المتسان النومئ: ) للاله الهس تون" 117 


زانرى او المفاظى أو النها تظف القوى الخارعة كن كلامنا "لكنية لاض عن تنفسها إلاافى 
ص 08؟ (الشارونى ) 

(**) حيوان بحرى أسطورى يرمز إلى الشر ورد فى سقر أيوب من التوراة أصحاح ١‏ العدد الأول 
(الشاروني) . 
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ومن غير ذلك من الأمثلة ما نجده فى التص من الإشارات إلى الازدواجات المتضادة 
ف الضرات النشؤية الأساسية - 


من الناحية الأسلويية ‏ يمكن القول إن الآم والوحش” تظهر درحة من التجريبية 
أذ ها وامتناء ف (عيدان سشابكة ليا دق اللوكة أنه اأسيظ مذهاة توافل اما ' 
بالطليعية التى عهدناها فى سايقاتها . إلا أننا قد نكون أكثر دقة عندما نتحدث عن 
التطور الأسلويى هنا . وليس عن خروج جذرى على الأنماط السايقة ؛ إذ إتها تستمر 
فى اتباع أنساق خصائصها قى التعيير ؛ مثل الرمزيةء والاتسحاب إلى الغالم الداخلى 
النفس . من أكثر ظواهر التطوير وضوحًا عنصر "الإيثوس'" أو المضمون الأخلاقى كما 
يأتى في الأدب الشعبى ؛ أو التراث الحكائى الشائْع , والذى يدل على اختيار الكاتب , 
لمجموعة البشر . وللموقع اللذين يراهما ملائمين لقصته : فهى لا يضعها فى مجتمع 
مذق شعنت ( كمايشتجل الشاروت غادة )تمل متكقن لوا موقها كان ومن ويفا : رهق 
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قرية الكرنك قبل تحديثها - وهى من قرى منطقة الأقصر فى صعيد مصر ؛ وبذلك فهو 
يصور العادات والممارسات ومنظومات القيم والعقائد - مما يندر فى أعماله -- ويرسم 
بذلك صورة لمجتمع تقليدى مصرى . 

كنا تنا هذه القضة محرا عن الخطوظ المالوفة »وال كانت شكرر ف سايفانها » 
مثل الجنون والجريمة والعقاب والسجن وما إلى ذلك . وكما رأينا فإن الشخصية 
الرئيسية قد اتخذت صورة جديدة : هنا نجد أن سلبية اللا بطل . متمثلة فى وجود 
الانطوائى غلئ 'نفسبة + المتمركن *الأنا" ع قد اتتيدل نهنا اإنتجاسة النظلة الخارجية 
النظرة الأسرية التوجه - أم سيد . ويضاف لذلك أنه بالتناقض مع الشخصيات 
الأمومية السابقة ؛ مثل : زوجة أبى فتحى . عواطف , وعشيقة موجود . الشيخة مديحة » 
نجد أم سيد تقدم لنا أما جديدة » عطوفة وشخصية مسئولة لا يعوقها شىء عن أن 
تضع خير طفلها فوق خيرها هى . 

وهناك قدر من التجريبية فى بنية القصة ؛ وهى تنقسم إلى جزئين , ويمكن 
وخدقيا يمير اكز توترغر لكيه مكل“ لقطة كروي" جنا ؟القطلة يميدة" جا لرظم الأوا بت 
الكاميرا القريبة - يقدم رواية تفصيلية لما يحدث من مواجهة قريبة » أما الثانى فتتخذ 
الأحداث موقعها من خلال منظور متكامل للمجتمع ولتاريخه . وبالإضافة إلى أن هذه 
الوسيلة تحقق التوسط فى تتابع الأحداث . فهى أيضًا تساند البعد الشفهى للرواية ؛ 
من حيث أنها تدعم الانطباع الذى تحدثه قصة أم سيد التى يحكيها الراوى آمام 
حنيون فغلى هناك آثر آخر لهذا الانفضاء الشردى »وفى تاكيد الانتقال يزن هاتين 
الحقبتين فى الزمن : قى الجزء المصور من قرب تبدو لنا أم سيد كأم شابة » أما فى 
الكات ”فقوي ارول ضفكة وه شعو اشتوزة شغ إلى الجيل القادة هذا الاتسا ردن 
الشياب إلى الشيخوخة وبالعكس ٠.‏ ولدينا فى جانب هذه القرية غير المميكنة ذات 
شجرة الجميز العتيقة - وعلى الجانب الآخر - إيماءات للتغيير الثقافى والتكنولوجى , 
هده الشركة الترودية تذكرنا مدلالة القيه الؤاكة ويتحقيتها + يبِين الحدول التالى كيف 
بكر كه كاي والساهكن اوشناعونا الفكن» + 
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فى سالق الأيام ‏ ل مصر القديمة | فى الوقت الحاضر ل مصر القديمة 
زمن القصة الداخلية رمن القصة الداخلية 


| الضفة الغربية للنيل : عالم الموتى الضفة الشرقية للنيل : عالم الأحياء 
القوكة قل الحاينة + كدو الحو التي الحديةة : المنر الحدد 


الأشكال الروائية الحديثة : القصة القصيرة 
(على سبيل المثال) 


الأشكال الرواضة الشائعة : الحدوتة 
الشعبية (على سبيل المثال) 


كحكية رد يدي عن الصراع بين مصر وإسرائيل » نجد فى "الأم والوحش” 
عملاً ملتزمًا . ذات توجه أخلاقي راسخ ؛ فهى بدلاً من أن تفرض على النظام انتصارا 
يحققه فى المستقبل , فإنها تعبر عن الإيمان بقدرة المواطن المصرى المتوسط ؛ ويبذلك 
تخلق بطلاً قوميًا يتكون من شخصية فى بساطة أم سيد ومسو سوم فك 
الشارونى يتخذ موضوعًا من 0 حياة القرية » وبشكل أو آخر يرسم للريف صورة 
رومانسية بعض الشىء ٠‏ مظهرا سموه المعنوى فوق المدينة الكبرى » وهناك حمس 
بالتضامن مع أبناء الأمة . ومع أن الراوى لا يلعب دور فعالاً فى الأحداث ؛ فإنه يزيده 
حردينا حصت ور خرض على 1ه وطصي 1 بعص لمكم رويط )نيان 
تجمل مفها'مكالاً وقدؤة الصبعؤه :والسم الأخلاقى . 

هناك نقطة أ خيرة تتعلق بالبعد السيكولوجى للقصة . وهى هنا أقل وضوحًا ممأ 
قوق القحيسن الشيائفة لوا بالكتهااسا قر ال سوجودة + فالقضتة حرف فى الزن اف 
نقط متعددة لحا نحلم أم سيد فى صباها ؛ ويذّلك تظهر المنبع الذى تأتى منه أكثر 
مخاوفها ظلامًا وتأصلاً فى نفسها . وهى بمواجهتها للوحش بهذه الشجاعة » تنجح فى 
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التغلب على الكوابيس للقن كانت تنتابها فى طقولتها , وتخرج من تجريتها وقد ازدادت 
قوة . ثم - فوق كل شىء - تتحرر نتيجة لها. وبالتناظر , فإن المؤلف يتجه إلى الآمة 
المصرية ليطلب منها أن تدع مخاوفها جانيًا » وأن تواجه الوحش القابع داخل النفس 
وخارجها . 


؟- شكوى الموظف الفصيح ( ١9975‏ - /الا ) 


ظهرت شكوى الموظف الفصيح (') لأول مرة على هيئة سلسلة من ثلاث حلقات 
فى حرينة “الأهراء + فيدا'بى انيسميى 150/1 وإنريل 191/0 “وف تتكوخ من خممنة 
أحؤاء:ذاك عناوين خاضة يكن مذي "شك اكوظى 'الفهنيم عق :مرشة و “إنضبات ”+ 
ثم "دعاء' , ثم 'رسالة عاجلة من العالم الآخر" » وعنوانها يتناص مع أقصوصة 
فرعونية عنوانها هو "الفلاح الفصيح ؛ وهى ترجع إلى ما يزيد على أريعة آلاف سنة - 
وشق وحن الأسرة العاهوة + الفى حكيت مسر اثناء فصتو المنلكة الوويط 11١1‏ وكيا 
فى سابقتها القديمة , فإن 'شكوي" تحكى تقاصيل صراع رجل واحد مع قيادة بعيدة 
وطاغية . كما أنها ابتهال من أجل تحقيق العدل الاجتماعى » وبمزيد من الدقة , إنها 
تذاققن العادقة "بين كحرية التناذات فى اللسترالكة ونة الأتومان المابي والمعتوئ لد 
يا الا 

تضم "شكوى" صوتين راويين ؛ أولهما هى صوت راوئ الإطار . وراوى الإطار 
(وهى كاتب) يآتينا من خلال كلمة الفاح لان فيها كيف توصل إلى الحصول 
على مجموعة من الخطابات كتبها قريب له توفى أخيرا (:') . قريبه هذا زيد بن عبيد » 
هى الصوت الثانى فى رواية القصة وهى المسيطر عليها . وهو موظف بسيط (*") كرس 
حياته للآدب وصياغة الشكاوى , التى يفصح بها عن تدهور مستويات المعيشة فى 
مهبو الكديكة والمواق الذى اهناب كذماتها"لكامة «وهموكل كفالكها يروما تتضصفايه 
بيروقراطيتها من خصائص مميزة . وانهيار المعنويات وانتشار الفساد والجريمة », 


(+) كما تناقش مشكلة البيروقراطية المصرية الآبدية منذ أريعة آلاف عام ( الشارونى ) . 
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وما اعترى الحياة المدنية من اعتياد الإهمال والرداءة فى جميع المستويات!!'') كما يقول 
راوى الإطار : 

"فإذا أنا أمام عشرات من الشكاوى كتبها قريبى فى موضوعات مختلفة كل 
الاختلاف ؛ قبعضها يمس مسائل عامة جدًا » وبعضها يمس مسائل خاصة بأسرته 
أو أقربائه أو أصدقائه . كما أنها موجهة إلى مختلف الجهات من : ناظر مدرسة 
ابتدائية . أو مدير مكتب بريد إلى رؤساء وزارات ورؤساء دول عربية وأجنبية » بل إلى 
اللمسس كا و 17م 

ين ووو لاحي لا كس اليد ملو ترارق الاطلار :31 إن بوره فق رهما 
تاريخ وخلفية موضوع هذه القصة , وإلى جانب هذا فهو يقدم للقارئ مختارات من 
شكاوى زيد بن عبيد (تبلغ فى مجموعتها ثمانى ) ٠‏ وشى يزعم أنه قد قام بمراجعتها ‏ 
وإدخال تعديلات طفيفة . وفيما يقول مفسرا ٠»‏ فإن هذه مجرد عينات منتقاة من حوالى 
تسعين خطايًا 19 : تغطى أنواعًا متعددة من الموضوعات والمضامين » وموجهة إلى 
مجال عريض ممن يُحتمل أن يتلقوها . كما أنه يصف كيف أعدت هذه الشكاوى باتباع 
مختارات من الأساليب والأشكال : يبعضها رسمى وفصيح , بينما غيرها يتصف 
بالرمزية » أو يومئ إلى أنماط صياغية من نوع المرثية آو الدعاء » ويخلاف ذلك فهناك 
ما هو غير رسمى ؛ أى غير منمق نسبيًا » أى - كما يقول الراوى : "بعضها الآخر عادى ‏ 
وربما أقل من العادى” (4') . ١‏ 

الأمر المؤكد تمامًا بشأن هذه الخطابات هو أنه - برغم عددها - فإنه لم يحدث 
أن أرسلت فعلاً . لماذا رأى زيد بن عبيد أن يحفظ هذه المراسلات » ويستبقيها بدلا من 
أن يبثها : يظل أمرا لم يُقدّم له تفسير كامل . برغم أن راوى الإطار يقترح بعض 
تفسيرات محتملة : 

'الاأدى اسكفو]خه إذا كان السبي سبيت اركتال تعفبواا'ء لاسوما لك 
الموجهة إلى أصحاب السلطات العليا » فربما كان السبب بالنسبة لأكثريتها هو اعتقاده 
بأن إرسالها . أو عدم إرسالها يتساويان حيث قرأ - ولا بد - فى الصحف آلاف الشكاوى 
المماثلة التى لم تلق أية استجابة , والتى بدت له - كما عبّر فى إحدى رسائله - أنها 
للتنفيس لا للتنفيذ . بل لعله رأى كيف أن بعض هذه الشكاوى تنقلب على رأس مرسلها ٠‏ 
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متتقطل كناما جصبالفه كما حي فى يجالة زوهبة انه اللدريمة مؤزارة التعايئ ت 
أو:تعطل تتقيد اقتراحاته عقايا له عق شكاواة :“معد أن كان لاانثيزه الا سوة التتفئة 
اويا 

ويعبر زيد بن عبيد هى نفسه عن هذا المغزى » فى فقرة منقولة عن آخر شكاواه ‏ 
قصيدة من الشعر المتثور عنوانها "إلى القرن الحادى والعشرين' » يقول : 

كتيت :شك ى 2 

قيل لى اكتب ألف شكوى . 

أنت واحد » ونحن تسعة وتسعون . 


أنت فرد » ونحن ملايين الأرقام . 


أنت رقم فى سجلاتنا . 

ما قيمة أن تأتى » ما قيمة أن تذهب . 
أنت فرد فان » ونحن الجمع الباقى . 
من قبلك كنا ء من بعدك نبقى . ('") 


الآخر وانهيار المجتمع 


فى 'شكوئى” نجد - مرة أخرى - أن خطوط المعركة تفصل بين الفرد المكافح 
الطامح المحبط , ويين الجماعة المهيمنة المعنية بذاتها والمنغلقة عليها » لتستيعد كل من 
هو ليس منها . إلا أن ما يبدو واضحا أنه لأول مرة تجد أن الهوة الفاصلة بينهما تيدو 
آخذة فى الاقتراب ؛ وهذا فى معظمه يرجع إلى التحول الاجتماعى الاقتصادى . 
التقطن ارو ست “نو كق عنيد وها إقادة انين تح الستحمية لضع الكن عفدن 
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البرجوازية الصغيرة عند الشارونى . وهى - كما هو دائمًا - رجل ينتمى بمعاييره 
وقيمه للطبقة الوسطى . يكرس قليلاً من الوقت للمعرفة والآداب . وهؤ هنا مواطن 
مثقف ومجتهد فى عمله ولا تشويه شائبة » لهجته التى ستصبغها الدعوة الأخلاقية بين 
آن وآخر , تحد منها نزعة إلى التواضع : وسخرية هادفة للخير .. سلوكه نحو الحياة , 
وحسه بالواجب نحو البيئة التى يسكنها » يتمثلان فى أصدق صوره فى كلماته هو : 
"لبت آحبي الشكوئ فانا أؤمن تعدا الحهون الذاكنة" #0777 وف عقيدة نكررها فى 
مواضع مختلفة من شكاواه . 

وكما هو معتاد فإن ريد بن عبيد لا يتحدث نيابة عن نفسه كفرد ققط ؛ بل هو 
يمثل الفئة الاجتماعية الاقتصادية التى هى منها ؛ وفى بعض الأحايين المجتمع 
المصرى بأكمله . والطموح الذى يميز الطبقة التى ينتمى إليها . إنه يحس أنه مخدوع 
بالأساليب التى أحبطه يها المجتمع » وعاقه عن تحقيق ما يصيو إليه » ويشعر بأنه قد 
حيل بينه ويين تحقيق إمكاناته الحقيقية : والحدود الاجتماعية الاقتصادية , التى هو 
مرغم على الوقوف عندها تتحرك بعيدًا عنه بتأثير التغيرات السريعة » والتى تبدى أنها 
تتآثر بالفساد والمحسويية أكثر منها بالعمل الجاد والجهد الآمين والامتياز الفردى . 
لكن زيد بن عبيد ما يزال كتوما ونفسًا خائفة . 

ويخلاف سلفه الشجاعة النشطة - أم سيد فإنه يقتقد الدافع الغريزى لآن يتحدى 
المعتدين عليه أى يدخل فى مواجهة معهم 7" . 1 

طون الفضةعان :القرمن مك لتخريق نهو الاشيشاخن أو اللووسينات الكر ووه 
زيد بن عبيد شكاواه إليها . فى المجموع . هؤلاء الرسميون وزراء وأجهزة إدارية » كل 
هذا يستخدم كرموز ‏ أو أشكال تعبر فى جزئيتها عن النظام أو الهيئة الحكومية ككل . 
مدركات النفس للآخر تكاد تكون سلبية بالكامل : فهى ذكية » متقاعسة , متكيرة ‏ 
مادية » المجتمع يُداس ويتحلل إلى فوضىء مركز السلطة ٠‏ القاهرة . متدهور » ورث و 
وقذر . من وجهة نظر زيد بن عبيد , الآخر هو ذات السبب فى انحلال المجتمع » ومعه 
القيم الروحانية والأخلاقية التى كانت تعد مصدر للقوة والوحدة . وهى الآن محتقرة 
فى مناخ تسوده الحظوة التى لا يحدها شىء , والإيمان بالخير العام قد وقع فريسة 
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للأنا + والصيزا عن آجل اللعانه الماننة ,والامتفاع الظائش نحو الحدية هذ اادى :إلن 
فقدان الفرد لمهارته .والى الصراع الطبقى » وتجريد العلاقات الاجتماعية من آدميتها . 

فوق كل شىء , نجد النفس ترى فى الآخر شينًا يشبه الوثن المعبود ‏ والمسافة 
الفاصلة تتأكد بفعل حقيقة أن رسائل زيد بن عبيد لم يحدث أبدًا أن أرسلت ٠‏ ويذلك 
فانه لااتحدت اآرة محاولة لقث حوان : وييتما درى لأس متضقا بالقوة .فا هذه القرة 
كثيرًا ما تبدو متضائلة أو فاسدة ٠‏ فى إحدى الشكاوى نرى القاهرة ( مركز السلطة ) 
وقد اتخذت شكل شخصية حقيرة شوهاء ‏ وفى أخرى نجد مصلحة الضرائب على 
الدخل ( من أجهزة السلطة) قدو كامرأة عابقة يكسوها الطلاء والعطوو + قعامل 
زبائنها بالعسف ء وتهيتهم وتعذبهم . من خلال الشكاوئ: : نجد النفس تعمل على تدمير 
رهبة الآخر » وتفصح ما يختبئ وراء واجهته اللامعة من مظهر شائه وزيف رخيص . 

تظل النفس أغلب الوقت كيانًا فرديًا » بينما نجد النفوس الأخرى مندمجة فى 
مجموع قومى » تمثل امتدادا للآخر فقط ؛ وذلك لأنها تقيل - بل تكاد تتواطاً مع الآخر 
فيما يشيعه من الفوارق ٠‏ وأوجه الظلم الاجتماعى » ويظهر بوضوح فى تحليل زيد بن 
عبيك لأحوال المجتمع أثناء نظام السادات أنه لا يتصف بقدر من التماسك يفوق ما كان 
لديه تحت حكم عبدالناصر ٠‏ بل لعله يقل عما كان عليه . ويدلا من ذلك فإن النفس 
تُمتص داخل منظومة بسوق هائلة . يجلس على قمتها الحاكم ومعه بطانته . كما يقول 
زيد بن عبيد : 

أصبح الفرد رخيصا فى سوق الملجموع 

افترسه تنين الملجموع 0 

وأما بالنسبة للنفس , فإن الحياة تظل معركة لابد أن تخوضها من أجل البقاء ؛ 
وهى كترس فى آلة مشروع الانفتاح ‏ تُمتص داخل الآخر لضرورة اقتصادية » أو فى 
محاولة للحصول على نصيب فى وسائل الإنتاج ؛ وهذا يؤدى إلى ما يصفه زيد بن 
عبيد بأنه ' مجموع أفراد” (*" . 

'نحن المجموع الجالس خلف المكتب 

نحن الأبواب المغلقة 
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نحن اللجان داخل الأبواب المغلقة 

نحن المخفى المرئى . المجرد الملموس 

نحن مجموع أفراد 

لكن المجموع فينا يسحق الفرد منا 

نحن الآلة , 

زيد بن عبيد نفس مشابهة لصالح فى "نظرية" ؛ من حيث أنه يرى مشكلات 
يكم ل الكل هذه المكتكالاع ٠‏ ومكل خباله تمده انخاس عق سيوع + لأن النفسن 
والآخر لا يمكنهما أن يعملا من أجل المنفعة المشتركة , وهو يهتف : 


اللهم عذّمنا أن مصلحة الفرد لا تزدهر إلا من خلال مصلحة المجموع » وأن 
مصلحة المجموع لا تزدهر إلا من خلال مصلحة الفرد . 9") . 

أحلم بعصر يتصالح فيه الفرد مع المجموع . (/") 

فنعلا ور رقا ين متت ء قاقز مبلاه الائوة الفوضية “ندا عه الارار “ا فى 
الإشتراكية .والآن إلى الزأسمالية وكما يغلت * 

'أنا الفرد المسحوق فى القرن العشرين 

فى القرن التاسع عشر سحق الفرد المجموع 

أنا الفرد المسحوق المنسحق . المطحون المنطحن (3) . 
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وينبع هذا الحس بالعزلة المسحوقة من الافتقار إلى الوكالة السياسية خصوصً 
عندما يقارن مع النشاط الاقتصادى الديناميكى الذى تميزت به تلك الحقبة . وهو فى 
هذا الشان يمثل البريجوازية الصغيرة فى حصن + الثىوغدها الستاذات بتضيب من 
السلطة السياسية , ولكنها خسرت فى تعاملها مع الآخرين ؛ واضطرت للتنازل عن 
حقوقها » وأصبحت نتيجة لذلك معزولة تماما عن الدولة وقيادتها . 


الشكل والمضمون وسرد الآراء والأفكار 


تتصف “شكوى” بأنها تجريبية من حيث البنية والأسلوب ؛ وهى أول مثال لعمل 
للشارونى يحقق الوحدة الموضوعية ( وحدة المضمون) عن طريق النص / الإطار الذى 
يضم سلسلة من أجزاء منفصلة ومتباينة فى الأساليب والمضامين (:*) . والقصة 
لواشفس عاو فحتة دوك كارن كه نان" ولف كوه عو كن يخس اد مال ترد 
الأحداث . والقصة لا تتخذ القالب النمطى التقليدى للقصة القصيرة ؛ حيث ثيداً بإيجاد 
موقف يتزايد تعقيده إلى أن نصل إلى الذروة أو لحظة “التنوير" . كما أن هناك عنصرا 
آخزيسهة فى خلق هذه القضة من الطبكة يتمثل فى تكوينهاالشكلى الذى لا يمكن 
القارئهن أن يقوطتل إلى إحماس حقدقي سنوضعها :فى الزمق < أو حقااقة المي 
بالنتيجة ٠‏ ثم هناك هذا التفتت فى النص الذى تدعمه إشارات إلى نصوص ونوعيات 
أخرى متفرقة تؤدى أيضًا إلى الحد من طاقتها الدرامية أو ربما منعها بتانًا . 

وهشناك صلة واضحة بين الشكل والمضمون فى هذا النص : عدم وجود التطور 
القهى :وا لتاقن بين ا لأحؤات االخنافة وعرران عق الشنات والركو الذي تميين 
قيهما النفس . يصاخب ذلك أن الفعل الذى لا يتم - والذى يمثله الشكل|!*) تتجاوب 
أصداؤه فى شكاوى زيد بن عبيد , التى تشرح بالتفصيل سلسلة من الجهود الموعودة 
أى المجهضة )*١(‏ , وفى نهاية الأمر فإن حقيقة أن تلك الشكاوى لا تُرسل أبدا إلى 
عناوينها هى مثال آخر للفعل الذى لا يتم تحقيقه ٠‏ طالما أن المشكلات التى تثيرها 
تلان اذانا ماه م فى فى الخو الآمر لا تتحل و1 890) 


(*) أى عدم إرسال هذه الشكاوى إلى المرسلة إليهم . 
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هناك أيضا شىء من التجريبية فى اختيار الكاتب للمحتوى ٠‏ فبينما ينصب الكثير 
من النص على قضايا اجتماعية فإن الجزء الآخير : 'رسالة من العالم الآخر' تجد 
راوى الإطار يحضر جلسة من جلسات تحضير الأرواح » وكما يشرح للقارئ بلهجة 
توحى بأن ما يقوله طبيعى جدا : 

"إلا أننى فوجئت بروح زيد بن عبيد تحضر الجلسة ‏ وتعلى على الوسيط رسالتها 
العالية طالفة يقي 1ن اتقدوه انها تسر كن روات 1807 و لذول ومله عيدو امفالن 
المعجز فيما هى إطار نصى واقعى فى بقية فقراته » آمر يلقى بالشك على مصداقية 
راع الاطان:#الذى شرج القارع كني الأوعلى أاحصى بالققة عواو نيوا قن 
حد و اتقوووع للخو جرخ تاحية اخرئ وتطل هذه الطناف ةصق ة بام كحك تمن 
أثر تحذيرى لدى القارئ موحية له بأنه برغم ما تتصف به من آيديولوجية سافرة » 
فإنها ما تزال بنية فنية قبل كل شىء .. 

فخ كيف الأطلوت «اتكضفت القسنة بالالتفات العقوي :إلى التعووراق الخظابي: 
والتشبيه والمجاز » مما يكشف عن حوار بين أسلوب السرد واللغة . التى تسود شكوى 
الولف الفضيع ‏ إل إتديكف نمكم رخ النسى .لا يترص على متطرعة من الأشاوب 
٠ 0‏ وعندما يحدث هذا فإنه يأتى عشوائيًا - إن لم يكن بشكل عصبى أو مضطرب - 
فقا » فإنه بينما يبدى زيد بن عبيد طامحا إلى أسلوب فى الكتابة يتصف بالتعقيد 
والشاعرية ٠‏ فإنه لا يحقق نجاحا فى ذلك إلا بين آن وآخر ولد تقو عه ع 
الفصاحة والبلاغة كثير ما يأتى على هيئة أسلوب "غير رسمى ا مابشيه 
الحديث اليومى العادى » والذى يكشف عنه هو محاولاته المشوية بالإحساس بالحرج : 
لأن بقوع تقنسة كن سيقرنوته علق أله إتساق فنعطلم ومستس + ولآن يكيف حديته 
ليتناسب مع ما يتصوره فيهم من مستوى عال وذوق رفيع . من ناحية أخرى » فقد 
يُقال إنه يستخدم التعبيرات البلاغية والمجازية من باب السخرية ٠‏ ليعبر عن ازدرائه 
لهؤلاء الأفراد » وعن رغبته الدفينة فى أن يمتهنهم ويتحداهم . 

وكما يحاول أن يجعل من نفسه رمرًا للفلاح الفصيح ٠‏ فإن زيد بن عبيد يبدو أنه 
ينثر فى شكاواه خصائص معينة للكتابة العربية التقليدية .. فمن بين الأدوات التى 
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السجع فى عبارات مثل : 'من الذى أخرج أمعاءكء ونثر أشلايك ؟ (4*) ثم : "أين 
متكررًا  )*‏ فى مواضع أخرى نجد السجع يأتى فى عبارات مأخوذة من نصوص 
إسلامية ؛ مثل : 'وقاك الله شر الأسرار » إنه الحليم الغفار , والعليم الستار” 1*) . 

إلا أنه - بصفة عامة - فإن زيد بن عبيد ينزع لأن يفضل أساليب تقل عن السجع 
فى مستوى التفنن - كتكرار الكلمات والعبارات ؛ فيجانب أنها تضفى رشاقة على 
هلوت اموق "فانها أمضا تسل :يتنه التسن :كنا جه فن اشكر اف لوكين الوا عتلك»؟ 
حيث يفتتح عدة فقرات بهذه الوصلة :” لن أحدتك عن ... "7!*) ثم يستمر قى ضجيجه 
بالتتقوى يكن “قخذاوة تفتوناف القطلببان «وهق التشل والتواقنة المتككبوة وهكذا : 
لهذا الأسلوب بالقطع تأثيره الساخر ؛ فهو بإعلانه أنه لن يحدث المخاطب عن الموضوع 
( ثم يمضى فيفعل هذا نفسه ) فإنه يعطى لحديثه مزيدا من التوكيد . وبالمثل » فإنه فى 
رسالته إلى وزير التعليم » يكرر عدة مرات أنه يود " الدخول مباشرة فى الموضوع [58) 
زوجة ابنه على ترقية ) فى حالات أخرى نجد التكرار ينصب على إشارات مرجعية ٠‏ 
كما يقعل وهو يكرر كلمات نمطية ذات مدلول ( عادة للتاكيد على مضمون أيديولوجى ) 
معقولاً (3*) وفى مواضع أخرى نجد التأثير يبقى توكيديا » ولكنه فى معظمه تنميقى 
كما فى ' كلما حاولنا الإمساك بك تسربت من بين أيدينا » فنتتحدث عنك ولا نراك , 
ولا نستطيع الإمساك بك , ونمسك بك لتفلت منا "7"*) ثم ' يقع من يقع , وينكسر من 
37 

من غيق: ذلك من المفاء الاسلوبية + التشبيهات والمجازات »كما فى + * لن الحدتك 
عن الأيواب - شقيقة النواقذ - نصف المغلقة كعيون الخيثاء "("*) , ثم : " كن يا سيادة 
العاضفقّة-+وتدفىء كل من يحس باليرد وكالنار التى تطهو النىء وكالماء الذى 
يطفىء الظم "95) 0 
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"إذا وضع قارب المعدية على البر فبماذا إذن يمكن للإنسان أن يعبر ؟ وهل عبور 
النهر بالنعال طريقة حسنة للعبور . لقد حدث صدع فى السد فتدفق منه الماء ‏ وانفتح 
فمى للكلام . إن مكيال القمح قد طفح , وكلما اهتز فإن الفائض منه ينتشر على | 
الأرض ء وكل من يظلم آخر ؛ فهو كمن يكتم أتفاسه” . 4*) 

كما تحتل المتضادات مكانًا واضهًا . ونجدها فى إشارات متكررة : ' برد الشتاء 
وغبار الصيف وصهده "**) , " الفكرة والتنفيز "1*) . ' مصلحة الفرد ومصلحة 
المجموع بزفنة 
فى استخدام زيد بن عبيد للصيغ التمطية . كما فى رسالته إلى وزير المواصلات . وقد 
جرت التقاليد فيما مضى على افتتاح الرسالة بالبسملة » ولكن زيد بن عبيد يبدا 
شكواه هكذا : 

' باسم ألاف الموظقين الغلاية داقعى الضرائب » وياسم أبنائهم وبناتهم الطلبة قى 
الجامعات والمدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية . وياسم العمال ومصانعهم التى 
رقف كلما تعظل هذا الشتريائ الخبويئ المشمى عجرو حلوان ماسم ياعة الخضبار 
الذين د بملأون ردهات المترى بةة بقففهم وزكائيهم الميتلة بالجرجير والنعناع وا لخبيزة 
والسبانخ . ياسم | لكجووى النسيط الذى يرطع غرياف المترو فى كل عيه باجنا عن وق 
8 من خلالها «لمد) ١‏ 

كما يستخدم الأسئلة البلاغية ؛ كهذه : "آلسنا ندفع ضرائب مقابل خدمات" (18) , 
التنيتا الا:تروسا' هئ آل ويذا'غسيا» يفكل الخرس الكبد فى ال كيد 20077 كنا 
يستخدم صيغ المخاطية ؛ كما فى إعلانه لوزير المواصلات : 'باسم كل هؤلاء أتوجه 
إليك يا سيدى الوزير” )'١‏ ويكرر استخدام حرف النداء "يا" كما فى : 'وأنا أرفع 
التماسى إليك .يا من يستطيع التنفيذ" ("'') وفى : “يا مرشد كل غارق إلى البر نج 
قن عرقت م )ل 

من المعالم الأخرى لهذه القصة أنها تشير إلى أنماط أخرى من التاليف - مثل 
المرثية » والتى تأتى كعنوان لأول شكاوى زيد بن عبيد - والمرثية هنا ليست كذلك ؛ من 
حيث التكوين البنيوى للمرثية التقليدية ؛ وهى لا تفى إلا بالقليل من خصائصها : 
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والواقع أن الشىه الوحيد الذى تشترك فيه معها هو أنها تنعى محبويًا » وهى فى هذه 
الحالة القاهرة . وتتصف المرثية باللهفة . وكثيرا بالمرارة كما فى : "كيق أطلت - 
يا قاهرة - مآذنك وأبراجك الطاهرة » على ألف ألف قانورة ‏ وألف ألف مستنقع ؟" )1١9‏ , 
وهثاك تخاضية الخرى مشدركة وهن املتذواع الفاضظة 5 91 لد يكن يونلا فافرتي 
المقهورة " ("' , وثالثة تتعلق بصوت الشاعر المنتحب ٠‏ وأولئك الذين يتحدث باسمهم . 
ومثل زميلاتها ؛ فإن 'مرثية أنشودة باكية بصوت منفرد , ولكتنا نحس أن زيد بن 
عبيد يعبّر عن المجموع . كما كان يفعل أسلافه , وهو - مثلهم - يشير إلى فقدان 
المكانة والآمن اللذين خسرهما المجموع نتيجة لموت المحبوب . وهى يعطى صوته للتعبير 
عما يعانونه من حزن وقلق ومخاوف . ثم إنه أيضًا يعبر عن كراهية لأعداء الفقيد!*) , 
واحتقاره لهم . ويبدو كما لو كان يشركهم فى التسيب فى موته ؛ ويذلك فإنه يستغفل 
صيغة الرثاء لأغراض دعائية » أو كوسيلة لدعوة المجموع لاتخان إجراء سياسى . 

كذاله هناك كا صكاق اكناهتاق للمرقة اولامما سي "المصكيس”. 

كيف شوهوا حسنك . ملأوا بالبثور خدودك . ويالتجاعيد والأخاديد وجهك : 


وأصبح كل من يساوى ولا يساوى يسخر منك . )١١1(‏ 


وثانيهما المجان : 

عراف كر من لمك تخي كرو متمامنة ملشويكع الدبات ميدي الوك 
والكوان »ا تتكتاها هنة ا مق التفانات وراسا يقرا ومق القرفات:العيياظ طنانا 
هنيئًا وفيرً ؟ ١١9‏ . 

مجمل القول إن زيد بن عييد ينحى لأن يلوى أو يقلب خصائص المرثية الكلاسيكية » 
كما يتضح من توجيه 'مرثية إلى مكان يحيله إلى شخص , وليس لرثاء شخص راحل . 
والأكثر من ذلك دلالة أنه - يعكس ما ينتظر - يعمد إلى أن بعكس عمل المرثية : فهى - 
نمطيًا - تؤدى وظيفة مدح المتوفى » وحصر مناقبه وذكر أمجاده , والاحتقاء 

بمتجزاته ؛ من حيث أنها تعتير مما يعود على الجمع نفسه . 


(*) المقصود القاهرة ( المترجم ) . 
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وى فتوق ذلك تكوز تعول القضائل الأخلاهئة القن كان متمتفا يهنا الراحل: 
كالألمعية والإقدام والأريحية والوقار  ''4(‏ لكننا فى 'مرثية” نجد بطلة نالها الهوان 
والسقوط . مجردة من كل فضيلة ٠‏ ملعونة وممتهنة » وليس هناك ذكر لشجاعة أو مجد . 
بل إن النص لا يشير إلا إلى الضعف والمذلة . ولعل أكثر الأمور مأنساوية هو حقيقة أن 
الذين أدوا بالقاهرة إلى الخراب ليسوا أعداءها . بل قومها أنفسهم . كما نرى فى قول 
زيد بن عبيد : ' كيف استباحك أبناؤك ٠‏ وفعلوا بك ما لم يفعله أعداؤك؟ " )'١9‏ . ويذلك 
فإن 'مرثية" تتخذ موقف السخرية والازدراء من مثالب مصر وحماقاتها بدلاً من أن 
تحتفي بأمجادها وعظمتها الحضارية . 

ينين النطن أيهنا إلى "الدهاء* ؛:وهوت ف نطاق الذياتة الإستلامية + اقهال إلى 
الله يؤدى فيه المتحدث صملاة للوجاءه ٠‏ سواء بالنياية عن نفسه أى.غيره ٠‏ أو حتى ضد 
هذا العير1؟')موينتما وؤخة الوعاء ال يعد كيو عا أكهصملاة شخصيزة «فان انكبال 
الوه اسل يعكن أيضا آن تودى من كل كير الحمافة دو حيف أن النغاء يمكن أن 
يؤخذ على أنه صلاة أو رجاء من أجل الخير . وخصوصًا من أجل صلاح أمر المسلمين 
جميعا . ولصحة النفس , وخير المتقدم بالدعاء والآخرين" )'١7‏ وهكذا فإن الشكوى 
القامضة لزن فق عسه تحمل علؤارة "وعاد" 2 دن شكن المبلدة التشوعة والره:: 

اللهم أصلح ضمائرنا حتى نصلح مواصلاتنا . 

اللهم نظف عقولنا وشوارعنا من المستنقعات والقانورات . 

اللهم طهر قلوينا حتى تطهر أيدينا من الرشوة ٠‏ وألسنتنا من النفاق » وتصرفاتنا 
من الإهمال واللامبالاة . )١١7(‏ 

وتتميز العاطفة التى تكمن وراء “دعاء" , بأنها دافقة » وتبد "دعاء' أنها بناء يقوم 
على حس بالوعى الشخصى ء والرغبة فى التعبير الساخر . يرغم أن الأفكار التى 
تعتمد عليها صادقة وأصيلة ولاشك فيها ؛ وكما يظهر من الفقرتين التاليتين ؛ فإن زيد 
ابن عبيد يستخدم صيغة الايتهال فى سبيل التعامل مع أدواء مصر الاجتماعية 
والسيكولوجية والسلوكية : 
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"الهم أعطنا إلقدرة حتى نصفق للمتفوقين , لا نضع العراقيل أمامهم ؛ ولا نحقد 
عليهم » بل نهئ لهم كل فرص التفوق فنزيدهم تفوقًا . وأعطنا اللهم الحكمة حتى ندرك 
أن الأمة التى يحكم فيها متوسطوها على متفوقيها بالإعدام أمة محكوم عليها بالعدم 339 .. 

اللهم أعطنا الإيمان بآن قدوة الكبار للصغار ٠‏ والتخطيط والنظام ؛ والجهد والإنتاج » 
والثواب للمحسن ٠‏ والعقاب للمسئ وليس العكس ؛ واحترامنا حرية الرأى مع اختلافنا 
معه هى العصى السحرية فى عالم اليوم » تنصرنا على أعدائنا , تهبنا المهابة » ترفع 
عنا كابوس الغلاء . وأزمة السكن والمواصلات ٠‏ تشفى تعليمنا من أمراضه . تنقذ 
مستشفياتنا من وهدتها , وترفع عنها غمتها . تنظف شوارعنا ومياهنا ". (؟'') 

والاتخصيئان فيان اوها نوعارية عيول لمعيال المتيايين: اد مه درناف 
للالتماسات يمكن يه معالجة مشكلات مصر . 

كما ذكرنا فيما سيق . فإن ‏ شكوى لا تحتصف إلا بقدر ضئيل من التطور 
السردى أو الدرامى . وهناك سيب واحد أخير لهذا ؛ وهو أن هذا العمل هو يصفة 
أساسية نص من الأفكار ؛ وهو يتخذ شكله هذا بمقتضى ما يكمن وراءه من اهتمامات 
أيديولوجية » وقد ظهر فى وقت كان السخط الشعبى يتزايد فى مصر , والإضرايات 
تحدث كل يوم تقريبًا » وبعد ظهور الجزء الأول من هذه القصة بشهر , وقعت حوادث 
الشغب التى أأسميت مظاهرات الغذاء ‏ والتى شملت البلاد كلها . فى نص كهذا يعبر 
عن معي ددرا وس دافن تسكدي فارية لحف ناته مين اذل لشو 
المموا شي الصول تحبيمه 0 [والإخلات مكل نيدان عنيدت فإن اللساروف ودود مق 
المفكرين المصريين أحسوا بأتهم يعانون الغرية . وأنهم مبعدون عن الدولة وعن المجتمع 
أيضا , ولكنهم يفتقدون الثقة وأيضا الوسيلة للتعبير عن الورطة التى هم فيها . وهكذا 
فإن الكاتب باختلاقه لشخصية مثل زيد بن عبيد » يُوجد منبرا للتعبير عن آرائه لايتوفر له 
بفير ذلك : وهو يهيئ له أن يمارس النقد ف بيد بكرن 0101 

بالنظر إلى ماتتسم به شكاوى زيد بن عبيد من الصراحة واللذوعة . فإن عدم 
إرسالها يبدو أمرًا مأسويًا وغريبًا ؛ وهى حتى عندما يحدث فى النهاية أن "تنشر" 
بواسطة راوى الإطار ٠‏ فإنها تفقد شيئًا من مصداقيتها باعتبارها أصبحت واردة 
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عل النزنا :ظرفك ةقان انرقم 6الذ متكي يفا تن الختك: اتصيية نوها 
مد القستة” ب الدى يقوله لذا هد ا"هى أن الكوف من الكو ها يزال واقها انه يهنا 
تظل النفس الداخلية تحتج . فإن النفس الخارجية - الواعية يأحوال المجتمع - تستمر 
فى ممارسة الرقابة » وتظل على ما هى عليه من كتمان وحذر . وبالتاكيد فإن عنصر 
الخوف ما يزال نيرة عالية » من خطر الانقضاض على من ينتقدون النظام » إلى 
ال 'بارانويا” التى تسبب الاحتراس من جواسيس إسرائيل ٠‏ إلى حقيقة أن أبناء زيد 
بن عبيد يحثون راوى الإطار على أن يتجنب نشر أى مزيد من رسائل أبيهم )١١1(‏ , 
الذى يدل عليه هذا هو أن المزاج القومى الذى اتصف بالثقة والنشوة فى أعقاب 
حرب السادات ضد إسرائيل لم يدم طويلاً » وسرعان ما أخلى مكانه للخوف المتجدد 
والشلل الاحتماعي: . 


* - اعترافات ضيق الخلق والمثانة ١548١‏ 


لأول وهلة قدو “اعكزاقات قنبدة الخلق والكانة" نيا فق تفلت عة التفاول 
الظاهر فى "الأم والوحش' , وأنها قد وثيت عائدة إلى تشاؤم "الزحام' و المحات" . 
بينما يصدق على "اعترافات" أنها تشترك فى الكثير مع هاتين القصتبن , فإنه قد يكون 
أكثر دقة أن نقول إنها تحتوى عسلى مزج لمراجع تُستمد من مجال أكثر اتساعا , 
ومن عديد من النصوص - منها 'الأم والوحش' و 'نظرية و 'شكوى' مما ينتج عنه 
نص خفى الديناميكية والنشاط الفعال . تمتد مرجعياته إلى الحياة المصرية فى 
أوائل الثمانينيات . 

أول ما يريط "اعترافات" و"الزحام' و المحات" هو استخدامها لضمير المتكلم 
بواسطة راو - لا بطل . منتزع من العالم المحيط ("''! . الأمر الثاني هو موضوع 
الاخراة: فالراوي هنا فته أووع 'السدق لوناحمفة جار الشاريض فنالشدرظة , 
وإحداث إصابات جسدية به » وهى فى انتظار الآخبار بشأآن مصير ضحيته ٠‏ ويالتالى 
مصيره هو . الأمر الثالث هو موضوع كسر الحظر - أو "التايو" - المفروض على 
الأمور الجنسية ؛ فهناك فى النص إيحاء بأن الراوى كان يمارس علاقة غير مشروعة 
مع زوجة الشاويش - محاسن ء ثم رابعًا : العلاقة بين القلق وعدم الاتزان » عندما 
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تعمد محاسن إلى إغلاق دورة المياه » ومنع الراوى ضيق الخلق والمثانة من استعمالها ‏ 
فإنه يتفجر غاضبًا » وفى ثورته وحمأة ما هو فيه من إحباط ؛ يطعن زوجها فى رقبته 
بزجاجة مكسورة . 

يبدو هذا الهجوم لأول وهلة أنه إحدى جرائم الانفعال النمطية التى تقع فى لحظة 
غضب حاد أو جتون . والراوى -- الذى يقر بأته قد سيق له أن ارتكب عددًا من الجرائم 
القليلة الشأن قى الماضى يصر على أنه "أما هذه فجريمتى الكيرى , وأظنها الأولى 
والأخيرة" !١١1(‏ , إلا أن سياق اعترافات الراوى يبدى أنه يثير الشك فى أن هذا الهجوم 
كان من النوع الذى يأقيَ من نزوة طارئة » ويكشف عن عدد من العوامل التى شاركت 
فى وقوع الجريمة » ويجعل جذدورها تمتد إلى حلقات فى سلسلة من الصدمات المتطورة . 
ومع ذلك فإنه لم يتم التوصل أبدًا إلى سبب أو دافع تعزى إليه كلية ‏ ويظل الراوى 
نفسه حائرا بشأن أقعاله حتى آخر لحظة : 


هل كانت ثورة زوجها على مجرد ثورة لكرامة زوج أهينت زوجته فى معركة كلامية ؟ 
فمنن ومونها باك دور هاما عطق ؤانا ركل ومن امراة لا سني أن تتكاوة اللفركه 
الكلمات » وإن جاز أن ترتفع إلى حد السباب . أو تراها بسيب ربيته مما كان يدور 
بينى ويينها من مناورات من ورائه . لابد قد تسرب بعض فحيحها إلى أذنيه ؟ وهل 
ترى تهورى عليه - الذى وصل إلى حافة الذبح - لمجرد أنه حاول أن يلقننى درسًا لن 
أنساه - على حد تعبيره - انتقامًا مما لحق بزوجته من شتائم ٠‏ أو كى أزيحه من 
الطريق حتى يخلو الجو لنا ؟ يبدو أن ضريتى كانت أعنف مما قدرته لها , قها هى ذى 
زنزانتى تخلو منه ومنها آيضنًا . :""! . 

بالإضافة إلى المشاركة فى الموضوعات الرئيسية , فإن "الزحام' و اللحات" 
و"اعترافات" تشترك أيضًا فى توتر عام يسود لهجة السرد , وقد جاءت حالة مزاجية 
هذا القلق مدال مكل التتصدي اسان الذي وانتاف هق "الآم والوحقن وقد تقصيف 
بلهجة خافتة قوامها الكبت والعصبية والخلل العقلى . من غير ذلك من الخواص ' 
ازدواجية فى الرأى والشعور ٠‏ يتجدد تأكيدها - ومعها سلوك عدائى فى بعض الأحيان - 
تح و شتخضبيات الأنناظة فى خميم ضورهم > ينهواء كانوا'الشوظة أن القهناة آن المجلمين 
أو حتى الوالدين . الراوى الذى يحدثنا هو - مرة أخرى - رجل أصله من الأقاليم يفد 
إلى القاهرة , ويزعم قائلاً "كنت مشفقًا منها مشوقا إليها" ('"' . ثم هناك حقيقة أنه : 
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مثل فتحى وموجود .؛ لديه طموحات أديية . إلا أنه لا يملك الذكاء ء ولا "المواهب" 
لتحقيق النجاح" ('"') . ونحن نجد أيضًا نوعا من الاستمرارية فى اختيار موقع 
اهداق قن “امكزافاف: تروى انق اكل عسوة ؤدزاتة الرجمن فين موق لسر 
المجانين الذنى كان فيه فتحى , والسطح الذى وجد فيه موجود ‏ "حصنى 
ومصيدتى" (): ولعل أكثر هذه الاعتبارات دلالة هو أن هذا النص ينم عن عودة إلى 
المواقع المألوفة . وإلى أصوات الزحمة وأحاسيسها . كما نرى من هذه الفقرة التى 
يصف فيها الراوى بيئته السكنية : 

"فرحت بسكنى مع ابن عمى ٠»‏ يخفف عنى غربتى - فى مدينة مزدحمة كالقاهرة ؛ 
لا يعرف فيها الجار جاره . وكان معنا ثالث ورابع يشغلان الغرفتين المتجاورتين 
الأخريين . الصالة والمطبخ ودورة المياه مرافق عامة مشتركة . 

غكدما خلت العرفتانق المككاووتاق حلت فيهها أستزة من ابنوام وخميسة اطفال؟ 
أربعة أطفال فى غرفة , والوالدان وطفلهما الرضيع قى غرقة ‏ لا يهم وجود طلبة عزاب 
ككل امن ضفن( ومقى .فى الشكة كسها +“فالقكام كوه كاله 107 


إستراتيجيات مقاومة محو الذات 


إلا أن المعالم التى تميز "اعترافات" عن "الأم والوحش” و 'لمحات" لا تتضح لنا 
إلا عندما ننتقل إلى قضايا الهوية . إذا توصئلنا إلى أن الراوى هى النفس المروية . 
فاث أل هنا تلضحطه هنى أنه ع كاوق فتكهى ومتوجوؤن - اليس لة اننع معرف يه ؛ 
وهو أكثر الأمور دلالة فورية على هوية الفرد (بل والجماعة) . ومن هنا فإن القارئ 
نقولى بخاء التفاس من تركيية من العلانات الواضيحة فى التص وبياتات السيرة 
الضلدة «مننةقطا مما يرويه أنة نكس .وأنه'فئ أواخو العتكنويفات أو أزائل 
الثلاقننات' 150 وأثة أعزب .وأثة يشكغل متحضللا لدى احدى شركات الكأعين ؛ وهو 
يقدّم نفسه للقارئ مستخدمًا صيغة سبق أن استخدمها فتحى : "أنا ضيق الخلق 
والمثانة فلان بن علان بن ترتان”7"'): افتقاره إلى اسم يكشف عن علاقته بالمجتمع » 
إنه "لا أحد" , منسى . أو مجرد شخص لا يلاحظه أحد ٠‏ وأنسابه التى يوردها هنا 
توحى أيضًا بأنة ينحدر من بسلالة من أمثاله الدين يحظون بالتجاهل , ولا أحد يعترف 
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بهم . من المهم أيضًا حقيقة أن الخاصية الوحيدة التى تلحقها النفس بذاتها هى إدراك 
الآخر 'للحالة" التى هو فيها - وهى حدة طبعه » وعدم قدرته على التحكم فى 
جهازه البولى . 

من بين الآخرين المتعددين فى النص ٠‏ أكثرهم ظهورا هو الآخر المهيمن ؛ وهو 
موضع السطوة والعقيدة والقانون . ويمتلئ النص بعملائه ؛ منهم : أم الراوى ٠‏ التى 
تعلمه كيف يستعمل المرحاض ء "الأيله' المتجهمة التى لم تكن تأذن له بالخروج من 
غرفة الدراسة إلى دورة المياه » عايدة » ابنة مأمور المركز , التى يحبها وهى لا تبادله 
الحب . محررى الصحف .ء الذين يرفضون نشر أشعاره ؛ الشاويش عرفة الذى يهجم 
هو عليه , المحقق فى النيابة . مرة آأخرى » يقوم الآخر بدور الأنا الأعلى » ويكبت 
الحاجات والرغبات الأسباييضة للنفس » وهو يتمتع بالجاذبية والسطوة , لكنه لا يطال , 
وتاك ل كجدت الاسباطظ «والآخر #بامضارة آنا أطن «هى أيضنا حك لتق القالية 
للراوى » ونحن نرى هذا فى الطريقة التى تستخدمها النفس فى تعريف الآخر 
الحضارى ء أورويا » بدورات مياهها النظيفة الصحية » و تقديم وسائل راحة عمومية 
باهرة . ثم بأنشطتها الثقافية المتطورة كالمسارح ودور العرض وقاعات الموسيقى . إن 
أوصافًا مثل : "لم يبهرنى شىء مثلما بهرتنى دورات المياه ؛ أضواؤها نظافتها , 
جمالها المعمارى » ورائحتها العطرية" "5 , لتكشف عن آخر تادر ما نجد تمجيدًا 
لروعته أو انبهارا به . 

ويهيئ النص أيضًا بعض التفسيرات المبدئية لحالة النفس ؛ ومنها الغيرة بين 
أفراد الأسرة والهوس الطفولى : 

' روت لى أمى أتنى منذ عامى الثانى لم أعد أبول على نفسئ على لاف الأطفال 
الذين فى سنى » وكانوا يتعجبون . ويه يفخرون أمام ضيوف الأسرة . غير أن مجئ 
أخى الأصغر ء فى اليوم السايع على وجه التحديد - وكنت قد تجاوزت الرابعة .. 
اكتشفوا أنى بللت نفسى ليلاً . صرخت فى أمى : هل ساعتنى بك أو بأخيك الأصغر , 
أنت الآن كبرت , والكبار لا يبولون على أنفسهم . فى الليلة التالية اكتشفت أمى أن 
صراخها لا أثر له . انهالت على ضربًا » ومرّغت أنفى فى ثيابى المبلولة فزدتها بدموعى 
بللاً, فى الليلة التالية هددتنى بحرق "حمامتى” فصرخت وبكيت ٠‏ قبأت يديها وتوسلت » 
)١١4(‏ 


دا مهم فو ء- 


وعدت » يل أقسمت”" 
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عندما زارنا قريب متعلم شكوا له من قذارتى وعنادى ٠‏ أفتى لهم - هكذا رووا لى 
فيما بعد - أن تلك غيرة من أخى الأصغر ؛ لأنه يستأثر باهتمام أمى » وأننى أريد أن 
أقول لهم إننى مازلت طقلاً فى حاجة إلى عناية أمى وحبها وحنانها مثل أخى . /'"") 

إلا أن النص يشير أيضئً إلى نقوذ الآخر ٠‏ موحيًا أته يمثل مصدرا للمازق التعس 
الذى تعانيه النفس . الآخر يشهر سطوته على النفس ؛ ويعاقبها ويذلها » ومن بين 
توقعاته المجتمعية المسبقة أن النفس ستكون مدربة على أن تتحكم فى وظائفها 
الجسدية ؛ وبذلك فإن الآخر يدركها على أنها ضعيفة ومنحلة وعاجزة عن التحكم 
وخارجة عن المألوف . وهى - بما تتصف به من انسياب البول والاضطراب العصبى 
الذى لا قبل لها به - محكوم عليها بالعداء للمجتمع والإجرام » وضعف المثانة عندها 
دليل على الضعف الجسدى والعقلى » ثم المعنوى والأخلاقى فى نهاية الآمر . 

تتوافق جميع التعاملات بين النفس والآخر مع الفعاليات التقليدية لعلاقة العبد 
بسيده ؛ أما "المصالحة" فلا يحدث التوصل إليها أبدًا . والنص يتميز يتوتر ملموس , 
يدل على عملية شد وحذب » قمع ومقاومة . وكالمعتاد . يجاهد الآخر ليكبح النفس 
بالقوة . ويجعلها ترضى بذلك ٠‏ من خلال عملية تطبيع (بمعنى أيديولوجية يرسيها 
الخوف , والتهديد بالعقاب ) » ثم بالانعزال عن المجتمع إذا لم ينفع شىء آخر . هذا 
المسار الأخير ييرره الزعم بأن سلوك النفس يجعلها “غير مطيعة و “غير عقلانية ٠‏ إلى 
جانب ما قد يصيب المجتمع من عدم الاستقرار نتيجة لذلك . وأنا أرى أن الخطر من 
جاني الآخر المهيمن على وجه العموم (سواء كان حقيقيًا أى مدركًا ) هو"الذى يكمن فى 
جذوره القلق إلى حد الهوس عند الراوى ؛ وليس العوامل الطارئة مثل ولادة قرد جديد 
فى الأسرة . 

من السهل هنا أن نفترض أن النفس فى "اعترافات' تأتى مصبوية فى قالب 
فتحى وموجود دون غيره من القوالب ٠‏ إلا أننا قد نرى أيضًا أنها ما تزال سليلة 
أم سيد ؛ من حيث أنها تنهض لتقاوم الآخر المهيمن وتتحداه ٠‏ أو تنتقص منه حيث 
يتسنى ذلك . الواقع أن محاولاته غير موفقة بصفة عامة , لكن أهميتها تتمثل فى 
الإقدام على فعل المقاومة أصلاً . وتستخدم النفس فى المقاومة إستراتيجيات متعددة : 
أولها أن تزيح فكرة أن عدم وجود الاسم يحرمها من الإحساس بالهوية ؛ لآنه ببقائتها 
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بدون اسم توفر فى النهاية على ذاتها حالة التبعية التى تنتع عن التسمى - وهى عملية 
يحض عليها الآخر' , وتأتى بناء على رغباته . يلى ذلك أنه مع أن غياب الاسم قد ينفى 
الحس بالهوية الشخصية . فإنه لا يستيعد تنمية الإحساس بالهوية الجماعية . 
وكما يبين الراوى فإنه بينما نجد أن"اعترافات” بشأن سنواته المبكرة تتصف بمشاعر 
المنيون » فإنه بعد ذلك يصبح مدركا لحقيقة أن هناك من هم على شاكلته » ويكبر ليرى 
نفسه عضو فى جماعة متميزة ثقافيًا . وهكذا فإننا قد نرى أن الراوى يجد - وليس 
كفم فى هزه الحمناقة إمسعاحيةة كا هه كقرن دوا الكنرة 'عديق الكلق والكانة هن 
فى واقع الأمر تسمية ينتقيها لنفسه واعيًا , وليست مفروضة عليه من خارجه ٠‏ وتدل 
على حسه يالهوية الجماعية . 


الأمر الثانى هو أننا قد نرئى أن النفس تبذل مقاومة فعالة لمحاولات الآخر تطييعها » 
أى إلحاقها بالمجتمع ؛ ويذلك تحيل الصورة السلبية التى سيق أن رسمتها لذاتها إلى 
صورة إيجابية من خلال ذلك . ويتوصل الراوى إلى هذا بأآن يستخدم القوة التى 
يستمدها من هوية الأقلية » وين يعبئ أقرانه الذين يعانون ما يعانيه لتتكون منهم 
ل ل سه .وهذا العمل السياسى يخدم هدقين : 

9 مح الصو موه الفماك ع ود ملكتم ود عق أن تكو الكفابت ا 
0 فيه , وثانيًا - يوجد منصة يعبر منها الراوى عن رؤيته لنظام اجتماعي 
يتصف بمزيد من العدالة ؛ حيث تُحترم حقوق هذه الأقلية وتراعى . وهو بهذا يجعل 
اعترافاته تعمل كجدول أعمال أو بيان ( مانيفستو) لهذه الرابطة » يوضح أهداف 
نشر الوعى المثانى" 7" ,و "رسم خرائط توضيحية » وعمل رسوم بيانية بدورات 
المياه العمومية فى مدن العالم الرئيسية" (""') وإنشاء فروع لرابطتنا فى المدن 
المصرية من أسوان حتى الإسكندرية (""') , ثم ثالنًا - جح ابس شع علي 
الأسطورة التى غرست فيها منذ الطفولة المبكرة ل يفقين المرء وقلة" فان 
عليه أن يتعلم أن يتحكم فى وظائفه الجسدية . وهو ما يدلنا على الكثير من قيم 
المجتمع "المهذب' . والطريقة التى يتوقع أن يتبعها الفرد فى تصرفاته . وكما تعرف 
النفس جيدًا » فإن المشكلة التى تكمن فى مثل هذا المدخل المتصلب هى أنه يفشل فى 
أن يأخذ فى اعتياره احتمال الفشل الآدمى . ويهذا فإن النفس عندما تعمد إلى فضح 
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زيف ما يُسمى بالمجتمع المهذب , وإلى محو أسطورة الارتقاء بالسلوك الرقيق » فإن 
هذا قد يكون أبسلويها فى الانتقام : 

أفدورة المياه هى آخر مكان يهتم أصحاب البيت بتهيئته . ولا يخطر على بال 
الكثيرين منهم أن ضيوفهم قد يغادرون حدود الصالون الذى بذلوا كل الجهد حتى 
يجعلوه واجهة البيت . وقلما تضع رية البيت هذا الطلب الغريب المفاجئ من أحد 
ضيوفها موضع الاعتبار ٠‏ فما أكبر النقلة من صالون البيت إلى دورة مياهه . وهكذا 
يُطلب منى أن انتظر قليلاً - ومثانتى تكاد تنفجر , فتشغلنى عن كل شىء حولى - 
ريكنا قحيو زية الديك هن كبيكة دوه الما فى عخاولة أن مكل متها 'عتالونا. آخن: 
وكييقة لزنف لنب سجاكاينا: قو زد أتكي: اذا كم سفوا تين كل يقترنل الدفات: 
كل لقوق كذ لكك برجلة السدده سكين كمي هناما + هذا ركه كر ناك طن 
عالمى الكابوسى ؛ من سجن مثانتى » لتطل مشاعرى من جديد على العالم الخارجى » 
فأنتبه فى عودتى إلى ما لم أنتبه إليه لحظة محتتى ؛ لهذا فلابد أنها تنزع من الطريق 
أية كراكيب مبعثرة قد أتعثر فيها ٠‏ أو لعلها تخبئ أكوام الغسيل المتسخ فى المطبخ . 
وتشد السيفون , ليجهش - إن كان سليمًا - بماء قوار مكتسح . وتكسو المرحاض 
وما حوله بقطع الزينة ليصبح كأنه كراسى الصالون ؛ وتضع فيه ما يعطره كأتما وجد 
لكو ا 1 

وَكهنا يكوا متلا الديى ‏ : اعتكوافات الا كعبور فقطل أزنة الؤاوىء تارق الذى 
عافد دل تفخل 3ع المظكارة #ؤارهة الطيفة المتوسيظة + الت تداول داتما اخفاء 
الحقيقة المؤلة بكثير من الخدع والزواق" *'') . لكن النص يشير أيضنًا إلى مفارقة 
هبلق فمقنا تحمة الظيقة الوشظى فى تل كففي الامتزافتى "كداز" وظائف 
الجسد , إلى أن تجعل دورات المياه فى بيوتها تبدو فى أناقة غرف المعيشة » وتضفى 
عليها نفس الروائح الزكية » فإن نفس هذه الطبقة - بما تحتويه من وزراء ورسميين 
كبراء وما إلى ذلك - قد قامت بإغلاق دورات المياه العامة ؛ ويذلك جعلت البلد تزداد 
قبحا وينخفض مستوى الصحة العامة فيها نتيجة لذلك !' ''! . وبالنسبة للنفس فإن هذا 
بشكل توعا من العقات ؛ إن إنة يحرمها من مضي ثائن للراخة والامان . 
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هناك إستراتيجية رابعة؛ هى أنه بينما نجد ديناميات العلاقات فى البيئة الصغيرة 
التى يعيش فيها الراوى تدل فيما يبدو على ضعفه وهشاشته ٠‏ فإن حديث الراوى يُظهر 
أن هذة نفس منهمكة فى حمأة هجوم مضاد والخنص يمتلئ بالثقوب الناتحة عن أفعال 
العدوان ضصد الآخر 8 الراوى فى طفولته يخيط حكرش ابن الشرطى بحجر على راأسه 0 
وعندما يكبر فإنه يطعن الشاويش عرفة بزجاجة . وبالمثل فالراوى فى طفولته يغرق 
طوابير النمل بأن يبول عليها '"') , وهى ما يصبح فى سن البلوغ رمرًا للتعبير عن 
الذات وصيحة من أجل التضامن معه فى الأقلية التى يمئلها بمثانته الضيقة 2 
وكما تقول الراوى لطبيب المسالك 8 

- أريد أن أبول على العالم كله 

- أنت شديد الطموح 

- بل شديد الإحياط ٠‏ أزالوا دورات المياه من مدينتى 

من الوبخية السيكولوكة “هذه الكتميرات عن الكمزد والازمراء في أفغال تخويلنة + 
يقوم فيها الراوى بإحالة صراعاته التى لا تنحصل إلى أشياء تقوم مقامها . 
ويذلك فمهاجمته حكرش أو الشاويش عرفة ؛ هى ضربة توجهها النقس للآخر المهيمن » 
ويواله على التمل تعيير عن رعيته فى محو النظام الاجتماعىء الذى هو - بخلاف رغيته - 


جزء منه . 


)124( 


الحديث الاعترافى وقضية الحرية 


كما هو واضح من العنوان » فإن القصة نموذج لحديث اعترافى . والاعتراف نمط 
من السيرة الذاتية "يعتمد على أمانة الكاتب فى إقرار خطاياه وأخطائه السايقة 
ووصفها” ('') . من حيث تكوين النص ؛ فهو يتسم بالتأمل والاستغراق الفكرى , 
ويكتسب طابعه التفصيلى من مقاطع تيار الوعى أو تداعى الأفكار . محملة بذكريات 
تمتد إلى طفولة الراوى . ويافتقار النص إلى ما اتسمت به أعمال سابقة من خصائص 
انعدام المنطق , وعدم الترابط ٠‏ فإن اعترافات الراوى تأتى على وجه العموم متصفة 
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بالسلاسة والانضباط ؛ وبحس أكثر وضوحا بالعلاقات بين الأسباب والنتائج » وبدرجة 
كدير من التقاف والتقارتت يخ الالحزاء موعحا كك قا ةمق الارةادات الحمقية تعمل 
على تتمية عملية السيبية هذه ٠‏ مما يعين القارئ لا على مجرد تجميع الأحداث المتثاثرة 
مع بعضها البعض فحسب ء بل أيضًا على فهم العلاقات المتسمة بالمفارقة والتناقض 
يكذ القطوى الاسسداع للراوض :ودين عالق حفيق القلق واكتانة» لضن حاتي هنين 

ع شين كن المت افيراسيطة خدزات الحرار التو سملم من ميوت ارال 7 
وصوت المحقق الذى يستجوبه , ثم - فى موضع آخر - بينه » وبين طبيب المسالك 
البولية ( انظر الحاشية (8؟١)‏ فيما سيق ) . ولما كان فى مفهومنا أن الراوى يقبع 
وحمدا فن زنزافه ‏ ممكتنا أن تقترض أن هذا الحوار بأتى. من ذاكرقه + ولا دور 
تنافكا عتن |الستفس اك القيم كه نة يننا أن ماححظ أنه للمن راضحا ها ترقا كاد 
الراوى بمفرده فعلاً . وهناك إشارة عفوية - وإن تكن منعزلة - إلى مستمع لهذا 
الراوى ٠‏ لا يظهر لنا بشخصه ., بل نستنيط وجوده , كما نجد فى إعلان الراوى عن 
كالقه تانح و الاددة لخدن بدعوقيلة أن نا أوشكفي الففرق 1577 :شمن تاحية م 
يمكن لهذا أن يدل على وجود رقيق له فى الزنزانة » لكنه أيضًا يمكن أن يكون علامة 
على أن الراوى يكلم نفسه . 

يمثّل الهجوم على الشاويش عرفة المحور الذى تدور حوله الاعترافات ؛ وهو أكثر 
العوامل أساسية فى تقرير مصير الراوى . وإذ يتنامى خطر حكم الإعدام بحتمية 
متزايدة » فإن الراوى يبدو وكأنه يرى (مثل موجود قيله) أنه ليس هناك عقوية أسوأ من 
الأننضوازقت النفعاة وكها يعاق فى جدانة اعكرافاته 'فئ الساعة القاميية إلا شذك 
دذائق كفت إتبنانا متكوما غلية بالضماة :قن القباعة الكامسة فتن احصحت 
إنسانًا شبه محكوم عليه بالموت” (111) , 

وهكذا فإن هذه الدقائق الخمس التى وقع فيها الهجوم كانت كافية للآخر 
لكى يقرر مصير النفس 9" ') . هذا البيان الافتتاحى المثير يحدد لهجة النص بأكمله ؛ 
إذ بينما تبدى فقراته المتوازية وكأنها توحى بتوازن قلق ٠‏ فإنها فى الواقع تكشف عن 
أن وجود النفس أمر مشكوك فيه . 
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ع يقنع اوت خا بالهياج عند الراوى ٠‏ وبالقيود الخائقة المثيرة للجنون , 
التى يفرضها عليه عالمه : والنص - مثل الراوى - يحاول أن يحتفظ بما يشبه التوازن ؛ 
فالجمل والفقرات تأتى بعناية بالغة بالسيطرة عليها » والتحكم فى أطوالها » وإن كانت 
كثيرا ما تكون مزدحمة بالتراكيب . فمع تزايد انفعال الراوى وحيويته تستطيل الحمل 
والفقرات التى يدلى بها ٠‏ وهى ينفس عن مشاعر الغضب والظلم , ويجاهد بصفة دائمة 
لآن نتسحب ميتكدا عن تقطة الاتفحار »ولآن تمل :هذه الفورات الرهيية التى أنتانه 
إلن التهنة الح هو هيا الآن ب.وعنوها بصسل انض الى ذروةه فإن الختورة الحكامية 
تُظهره وهو يكافح للدفاع عن نفسه . وصيحات الاحتجاج التى تصدر عنه تتحطم 
لقتناتز على هنكة حمل متكررة مستحوغة + بينهاا قصل مثانتة أخيرا إلى :تقطة الاتفهان". 

كما تتصف الاعترافات بدرجة عالية من الرمزية تتناسب مع أحد الموضوعات 
الرئيسية الواردة فى القصة : الحرية وعلاقتها بالفرد والمجتمع . من أظهر الأمثلة رمز 
الزنزانة ؛ وهى واضح أنها كيان بنيوى محدود - ولا يمكن الهروب منه - يشكّل حيرًا 
نصيًا قوامه القهر والتكبيل. وفى هذه القصة يمثل السجن - أو مجرد انعدام الحرية - 
أكشر معالم وجود الراوى برورًا ٠‏ ويمكن أن يخلق مقامًا يتفق تمامًا مع الإطار 
الفيزيائى والأيديولوجى المحيط بها . من الرموز الأساسية أيضا "خيال السلطة" , 
الذى يتمثل فى أوضح صورة له فى انتشار رجال الشرطة فى النص . يلى ذلك فى 
درجة المباشرة » وإن يكن مساويًا فى الانتشار - رمز المثانة » والذى يدل على الآخر, 
وعلى نزعاته نحو الكبت ٠‏ وفرض القيود . والتى يصفها الراوى بحق بأنها هى سجنه ؛ 
إن يقول "سجن مثانتى” 2*7 هذا بينما تشكل دورة المياه كناية عن الحرية , وفيما 
يرى الراوى فهو مقياس صادق للتحضر وه يقول : 'ولقد علمتنى تجاربى أن دورة 
مياه البيت دليل على مستوى حضارة سكانه . تماما كما أن دورات المياه العمومية 
دليل على المستوى الحضارى للشعوب” (؟؟') . ظ 

إذا أخذنا المرحاض رمرًا للحرية » فقد يشوقنا أن نلحظ أن الراوى يقارن بسوء 
حالة المراحيض فى العالم العربى , وما تتميز به فى الغرب من تفوق نسبى . ونحن 
نجد هذا خاصة فى مناقشاته حول المرافق العامة ؛ فهو من ناحية يقول : "وقد اتضح 
أن مدننا المصرية - ومعظم اليلاد العربية - .من أفقر مدن العالم فى هذه المعالم 
الحضارية" "5 ') . بينما يقول معلقا على نظائرها فى أورويا : 
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"لم يبهرنى شىء مثلما يهرتنى دورات المياه : أضواؤها ٠‏ نظافتها , جمالها المعمارى 
ورائحتها العطرية . حين دخلتها أول مرة لم أكن أريد أن أغادرها بسيب ما أحسسته 
من راحة نفسية بالإضافة إلى راحتى البدنية . لاحظت أن حدة طبعى خفت بل كادت 
تتلاشى : لم أعد أتشاجر لأتفه الأسباب » لم أعد أصل إلى حد الانفجار . كلما امتلآأت 
مثانتى أمكننى - بكل بساطة بلا مشقة , بلا تعقيدات - أن أقرغها ل 

ومستها كن تكن اه اذا يورا أن الكرافات” تمل :دفاعا هاما وخاملا عن 
التفوق الحضارى لدى الغرب ٠‏ فإن النص يبدو فعلاً أنه يشير إلى الفقدان النسبى 
للحرية فى مصر والعالم العريى . سواء كان ذلك بشأن الحرية السياسية » أو مجرد 
حق الفزد أن يكون مقبولاً كما هو وكما يريد أن يكون ٠‏ وهكذا فإن الراوى يحدد حقوق 
أعضاء أقليته من ضيقى المثانة » ويداقع عنها » بينما يقوم بحملة معادية للقهر » وداعية 
إلى التغيير الحضارى السلوكى . 

من المفيد أيضمًا أن نتامل وظيفة اعترافات الراوى . من جهة , تعبر هذه 
الاعترفات عن محاولة تأملية لفهم النفس ؛ وهى تمثل عملية متنامية لتطوير الذات , 
ومعرفة الذات هى - كما فى النصوص الأخرى - طريق يؤدى إلى إرساء إحساس 
واضح بالهوية . كما أن الاعترافات -- تمشيًا مع الكثير من المفاهيم والمضامين المتعلقة 
بالقعلءل النقضي فئ النصى تعمل سكل من أشكال التطينيو الذى يكنا الزاحة» 
. حيث تشكل عملية السرد فرعا من العلاج النفسى ٠‏ يتضمن إفرا غ٠العواطف‏ المرتبطة 
بتجرية . طبيعتها الكبت والصدمة . ويذلك فإن الاعترافات تلعب دورا يؤدى إلى تحرير 
اتإلنات رحج حو مها فيقها :+ وه ترق بالرقيات | لجاسة الوه وام سوة 
: الراوى على وصف حالته المخجلة » بينما تعمل أيضًا كمنصة يقدم منها دقاعه عن 
نفسه . يؤدى هذا إلى قلب الوظيفة التقليدية لحديث الاعتراف رأسا على عقب ؛ من 
حيث أنه يشكل دفاعا عن نفس بريئة » وليس إقرار بارتكاب الخطأ مع الوعى بذلك . 


فى النهاية » إن ما يميز بين راوى "اعترافات' ويجعله يختلف عن فتحى وموجود » 
والتى يجعله أقرب إلى النفوس المروية من نوع أم سيد ؛ هو أنه يرغم سجنه ٠‏ فإنه 
لا يحس أنه يعانى عزلة لا رجعة فيها ٠»‏ بيئما دنياه تتميز بهدف ويمعنى واضحين تماما 8 
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وهنا تتمثل السخرية (والمئساة) فى المحنة التى يعانيها : إن سبب سجنه واحتمال 
إعدامه يكمن وراء كفاحه من أجل تأكيد الذات . وتطلعاته إلى وجود أكثر عدالة 
و[حينايا وتكزاهة الفرة. بذاء على قوة هنذا الفركن .ممكها أن تقول بان هذا النسن 
يرمز لمحنة جميع الأقليات فى مصر إذ ذاك ؛ بسواء كان هؤلاء هم الأقباط , أو المثقفون , 
أو حتى النساء '*') ؛ إن إنه بإظهار كيف يحاول الآخر أن يحتوى النفس "غير 
المرغوية" . فإن النص يبين أيضًا كيف تحاول الدولة أن تلاشى الفئات غير المرغوب 
فيها أيديولوجيًا » حتى ولو كانت جذور التناقضات التى يحدتها وجودها تظل ماثلة فى 
الدولة نفسها . وفى المجتمع الذى أوجدته . 


؛ - الوقائع الغريبة لانفصال رأس ميم (*1195) 111) 


تدور هذه القصة حول رجل متوسط العمر يعرف بمجرد "ميم' (41') , بدون أى 
نبا أو اإنذان متكر تكد "ممه" عن هذا محدان عمل فكول حفاص يالقة الغزانة ؛ 
فقن أخذل كته مزذان حمما ومترهل متنا وقية دان ظولاً وتكافة + ويكافن مكانانة 
للألم فى رأسه وعنقه , فإن "ميم يجد أيضًا أنه قد بدأ يفقد السيطرة على ردود أفعاله ؛ 
فكثيرًً ما يندفع إلى العنف ٠‏ وتنتابه نويات من الغضب ٠‏ ويعانى من رغبة مسرقة , 
لاتملطان له علمونا »تتفي الحنتس والطعنام ث مشرى طميبة عد ايكيا رات هل 
ولكن النتائج لا تشير إلى أى نوع من مرض معروف . وعندئذ يوفد إلى أخصائى فى 
لندن حيث تشخص حالته . ولكن يقال له إنه ليس لها علاج يتوفر حاليًا . بعد عودته 
إلى مصر تستمر حالته فى التدهور . ويبدو أن رأسه وجسمه يتحركان فى اتجاهين 
متناقرين ٠‏ إلى أن تأتى ليلة يدب فيها العنف بينهما إلى حد أن رأسه انطلقت منفصلة 
عن جسمه . عندما طلبت زوجته عرية الإسعاف ٠‏ رفض الجسم أن يسمح بإنقاذ الرأس . ٠‏ 
انتصب على ساقيه . وسحقها ضاغطًا عليها بعجيزته . ولما لم يستطع الجسد أن يبقى 
مستقلاً عن الرأس فقد هلك هو أيضا. مع كونها شيئًا فريدًا من وجهات متعددة, فإن 
"الوقائع الغريبة” تعيد تقديم مضنامين سبق استطلاعها فى قصص سابقة لها ؛ مثل : 
أؤلواتحينة الحدل والحيتيقى الحم ور طق ابوظنييفة الرقى وكمر اه لما قور 
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واضحا فى "اعترافات” . وحقًا , إن حالة "ميم' تتشابه مع حالة راوى "اعتراقات" ؛ 
من حيث اعتباره شاذًا . لكن الاختيارات لم تحدد داءه » ولا عرفت أبسمه . 


جسد مفتت ؛ نفس مشروخة 


يبدى إحساس "ميم”" بنفسيته أول الأمر سليما - إلى حد كبير - إلا أنه عند بدء 
كفيك القو ل تن عن سمسة وحد ل جد يوويقة قد قبانة لشفي ركد 
مركزيته . يتمثل الانفصام الموضوعى فى وصف الانفصام الجسدى الذى وقع ل "ميم؛ 
حيث نجد راسه تحاول أن تمضى فى اتجاه وجسده فى اتجاه آخر . وهكذا ينتهى به 
الأمر إلى أن يتحول إلى جرّعين مستقلين : الرأس ؛ أى موضع ما يسمى العقلانية , 
والجسم , الذى لا يزيد كثيرا عن أن يكون كتلة من الدوافع والفرائز . فى محاولة 
التمجناك «الذاكوة الك كس جا تس الكين المقرائفك للقس «١‏ شان ميم" ووس تفسااطه 
رأسه ثائيًا بذاته غن الجسد . أو الآخر . وكما يشرح الراوى ٠‏ فإن ميم ينتمى إلى 
رأسه . وليس إلى جسده ؛ إذ إنه يحس أنه معزول عن ثورات اللهفة التى يتصف بها 
هذا الحسق ٠‏ وغن سلوكة الشهوى + 


هناك سلسلة من العمليات المتوازية تجرى داخل النفس المروية » الجسم والأنا 
يتباعدان ٠‏ الروحانى والمادى ينفصلان ٠‏ بينما يصبح الشخص مشاهد) (بكسر الهاء) 
نا" أككى السود إكارة للذذمن فى ذا كله او نسم يلكي اق كلد المدعزة:: اللقدة 
انقسمت إليهما تفسه أخذ يبتعد كل منهما عن الآخر عن قصد , وهما فى صرا ع فعلى 
مع أحدهما الآخر . ويينما يحاول أن يقاوم فقدان كيانه الروحى والجسدى , فإنه 
تافحظ أن مشعطرة راسف يع حدر ب 1 والقتاروقق بجدن ان 
ارسي الأسناس :فى “افكرافات' +«تحده قي هذه الفسية تيفكو توتاكا عن النظرة 
الديكارتية إلى الحقيقة . وافتراضاتها حول العقلانية المعرفية . ورؤّية الجسم ككيان 
خاضع لسيادة العقل . إنه - بدلاً من ذلك - يظهر تمرد الجبسد وصراعه ضد 
ما يسمى العقل الراشدء إلى حد أن الاعتماد المتبادل بينهما يتقطع بشكل لا عودة إليه . 
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ويمكننا أن نتحدث عن نوعين من الآخر فى هذا النص : التأملى والرمزى . واضح 
أن ميم . قبل أن يبدأ حدوث ما وقع له من التحول الفيزيائى . كان يرى نفسه وحدة 
متكاملة على المستوى الروحى ٠‏ وأن لديه سيطرة كاملة على جسده (١؟')‏ . إلا أنه عند 
العودة إلى المرأة » فإنه يشهد ما ييدى أنه انفصال استقلالى لجسده . مع ظهور آخر 
تأملى ؛ ويذلك فإنه ينعزل عما كان قد اعتاده من إحساسه بأنه كيان متكامل . 'ميه' 
ها اسكال دقوي "الطوين" الكت دعق الأكاق: © خية.هنونة الأنا الحدخة الكرنة كشفكل 
بنيويًا فى الجسد المتمزق » وحيث الجرص القلق على أن يكون هناك "أنا" يهدده الجذب 
الامنترها عن تحن التقتت ('2'5 وتصحة لذلك: افاثة يحزت له افا حوزفة 4ه الراس.: 
تصبح هى "النفس' » بينما الجسد المفصول يدخل إلى دائرة "الآخر' - وسلوكه نحو 
رأسه وجسمه يتحول إلى موقفين متضادين : الرأس - بما تتصف به من المنطق 
والعقلانية هى "الطيب" . يينما الجسد - يشهوانيته الجامحة هو "الردى" . 

إلى الجاتب الآخر التأملى : نجد أيضًا آخر رمزيًا ؛ هو ذلك الذى يكون بنية 
الذاتية عند ميم . فمثل الكثيرين من شخصيات الشارونى » نجد أن ميم يرى نفسه 
"غير طبيعى ' بسبب الآخر الرمزى : جسمه يدرك على أنه شىء خارج تمامًا عن 
المألوف . مشوه ومصاب بالداء » بينما سلوكه يدرك على أنه خاطئ ومعاد للمجتمع , 
وو كلق جم بخولة كدي اما من أن الخد فين الكعيوة وين ما معني 51 الكفون 
شىء سلبى . زوجته تسأله "ألم تلاحظ فى المرآة شيئًا غريبًا فيك" (*') . بينما يعلن 
رئيسه فى العمل : 'شكلك اليوم غريب يا ميم . هل عرضت نفسك على طبيب ؟" )١5(‏ , 
بينما هى يستمر فى التغير - ويينما يلحظ الآخرون هذا التغير - فإن ميم يبدا 
فى اخافة التامى الحيظين ته فمزوحا يمكناعن الاشيمكواز والنقور والازمراء حت 
زوجته التى تجاهد لتكون عوئًا له طوال هذه المحنة » تُظهر مشاعر متناقضة يشأن 
ما تلاحظه عليه : 

« ووجدت نفسها تنفر ولا تنفر منه ؛ إذ تتصارعها عشرة طويلة واجها فيها الحلو 
والمر معًا . ثم تجد الآن نفسها مع مسخ فيه - وليس فيه - بقايا ملامح العشيق 
والزوج ؛ بحيث أصبحت تقشعر وتخشى منه على نقسها - وهى جزء من نفسها ,(8*') . 
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كفا لكاو تممه فق "اتنا" ,ا السيعي لقم يفون ليون أو الفيوم 
الاجتماعى ؛ وهو "مصدر هام للتشبيه والكناية بشأن تنظيم المجتمع أى لا تنظيمه" (151) , 
وؤذلة اشاح تقل سيم وحسة فئ هذا :الثم يشكل ختطوعة إشاراتك يمكن من بخلالها 
تفسير علاقات السلطة أو التسلطافي مص > تل وتحووها <والتكرين الحددي لفو 
فى ذاته نص دآاخل النص التقيييته مكزيين كفني الجضع الضرق #والستوة م 
مثل هذا التقييم بوسائل متعددة ؛ أهمها سيكون استخدام الرمزية . 

الرسة لكشتس ف تعره مومهم اندم والقى يوقت أن تقل ادسنا عن دافكة 
مستويات : الأول : على أنه موقع متماسك للذاتية الواعية » والثانى والثالث على أنه 
3115 313+ الراس (القباف البها"الركية) تالجس ميم النقبى الواعية, 
نمكق أن تكد قينا الكذامة عن النولة (الأجة و حركن اللنطوت عالق نتم منها كل دن 
وال تريجع اوتسرق آلدها كل الأستداج نتكوة هده المنظويةة منورها مهن ازنوا شان به 
الحكومة والكيان السياسى - ويمثلها فى النص رأس ميم وجسده على الترتيب . 
هذان الشيئان الأخيران يتصفان بالشفافية بصفة خاصة ؛ من حيث أن الرأس" تعبير 
بلاغى عن القائد أى الرئتيس . ويمكن هنا أن تكون إشارة لرئيس الدولة - الذى يرمز 
الحكوي و عفنا «السية السدايتي بيتصن ال حموة لواطتي 

تفن الاش كنا رأينا عن نوعيات العقلانية بقدر ما تعبّر عن"القيادة , إلا أنه - 

بعكس ما ينتظر - - فإن ميم يفقد كل سيطرة على كل من ذاته » والمناخ المحيط به » 
وكما يدل عليه النص » فإن ميم 'يققد رأسه" . حرفيًا ومجازيًا ؛ وهذا هى السبب فى 
أن اطباض يلحوخ عليه أن يطل عقاذنيا تسكعنا فى زات مواق يقاو التزعة إلى المخلى 
عن حسده ههج كلمة ذلك اران أنضما :دل على" الغوؤن كما وضع من تعيدن بحل 
'دخل فى رأسه أنه ...' وهى تداع يتضح فى المثال التالى : 

ومع ذلك فقد تضاعف هذا التباعد ( الجسمنفسى ) حين لوحظ أن الرأس أولى 
امكاح الدع هال اكت فو مر درم ان وصقدينة التسكن يعناءة وخلدقة» كلها طالن.: 
وكتادقة الخد يوبا #روسطسرووكف:الكننارية نيتملا أفمل ا كيفام الحسدة» 
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وتركه يفوح برائحة العرق ولزوجته وعفونة مخارجه . حتى أصابته حكة ضاعفت 
هياجه وثوراته" )٠57(‏ . 

إذا نقلنا هذا لد القوة فى المجتمع المصرى ٠‏ فإن التبا 
المتزايد بين الحكومة و"الجسم' "ا السواسي (السبعي) يحو يرف بوضوح , 
ومعه الترفع الذى مت اهفل القادة للمواطنين . والذى يتضح نهنا هو أنه - 
مع تزايد الفاصل الذى يعزل الجانيين - فإن سيطرة الحكومة على الكيان السياسى 
معي قي الكل 

الرقبة » التى انقصلت من الجسم مع الرأس لها امهنا ضاف يويك ليا 
دلالتها ؛ فأولاً - كلمة “رقية" فى الشريعة الإسلامية تعنى العيد : (كما فى : فك 
زفنة) 1*0 + ويذلك:فهّى تتطوي على 'دلآلة على السيطؤة أو[ الكمة (الكدازة) أو السكولية 
التى تكمن أساسًا فى الرأس ٠‏ أ فى الدور القيادى . ثم ثانيًا” : إستطالة رقبة ميم ؛ 
وبذلك يتزايد ارتفاع الرأس فوق الجسم , ترمز أيضا" للتفوق أى السيادة » وتشير مرة 
أخرى للمسافة بين الحاكم والمحكوم . ويتضمن النص فقرة يتردد فيها ما يشبه نص 
قى القاموس ؛ معطية تعاريف وأمثلة لاستخدام هذه الكلمة : 

جاء فى القاموس : الرقبة أى العنق » وتطلق على جميع ذا الله 
للشىء ناشم يفظن لشرفه واهميه ؛ وجعلت فى التعارف انها للملوك » تقول : 
رقبة : عبدًا أو أمة . وأعتق الله رقيته 4ع بخلضمه وا 

وفي أمثالنا الشعبية : أطال فلان رقبتنا ؛ أى شرفنا ٠‏ وعكسها جعل رقبتنا 
كالسمبيفة 03 

بالتناقض مع هذا نجد استطالة رقية ميم توحى بالخزى القومى . وليس 
بالشرف/***) كما تتصل الرقبة فى التعبير اللغوى بحكم الإعدام . وفى أعقاب انفصال 
رأس ميم عن جسده ؛ نجد النص يعطى أريعة أمتلة للإعدام بين الحاكمين والمحكومين 


(*) متستخدم الباحثة هنا تعبير ©لاأادم 000 وهو يعنى "جماعة من الناس ترأسها قيادة سلطة موحدة" - 
ولكن استخدامه فى هذا المقام له مغزى واضح . ( المترجم ) 

(++) مضافة من عندى للتوضيح . ( المترجم) 

(++م) لا تعلل الباحثة سيب هذا الإيحاء ( الشاروني ) . 
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وكان الحجاج بن يوسف الثقفى- والى الأمويين على العراق - قد دخل الكوفة » 
وأعلن فى خطبته بمسجدها قولته الشهيرة : إنى لأرى روس قد أينعت ؛ وحان قطافها 
وإنى لصاحبها ‏ وكأنى أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى ('0') . 

وعتدما وصل الرحال : وشاهدوا الراس تخصولا عن الح وسط مركة الدماء 
نظروا إلى الزوجة الوفية فى ارتياب وهم يغنون معًا فى شبه جوقة مرددين : 

نحن لا نحمل قتلى فى سياراتنا » 

غير أن الزوجة أنشدت بدورها فى شبه ولولة غنائية : 

وما تزال تدب فى الحسد . تدب فى الحسد . 

أنقذوهما » أنقذوهما . 

وفى يناير عام ١147‏ قصلت المقصلة رأس لويس السادس عشر فى الميدان الذى 
كان معروفا باسم ميدان لويس الخامس عشر ٠‏ وأصبح الآن ميدان الجمهورية . وظلت 
الروس عن أجسامها بالمقصلة هو العقوبة التى أطبقت على الجميع ايتداء من الملكة 
فارى انظوائيت حتى عؤينض الثوزة اقفن 0 

غير أن الجسد لم يُعط فرصة إتقاذ لأحد ؛ لأنه مالبث - أمام دهشة الجميع - 
أن قام يدب على قدميه الغليظتين المليئتين بالشعر ليجلس بعجيزته الضخمة على الرأس 
الذى كان ما يزال به بقية من حياة . فتخمد أنفاسه ٠‏ بينما كانت تسمع قرقشة عظام 
والعبيد , الذين شاركوا فى حفل الخيانة . وصار الملك شهريار يأخذ كل ليلة فتاة يزيل 
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قال الراوى : وكذلك فعل شهريار إنجلترا - الملك هنرى الثامن مع بعض زوجاته 
الت عدر الخائتات + 177) 

ومع أنه قد يبدو أن رأس ميم قد انفصلت بالصدفة . فإنها ما تزال تبيدو وقد 
"أعدمت" بواسطة الجسد الذى سحقها حتى ماتت . ويبدو أن هناك دوافع أيديولوجية 
وراء ذلك ؛ إن إنه يعير عن رغية الشعب فى التخلص من قيادة متباعدة ومغرورة ,2 
وعزمه على ذلك » وعلى البدء فى مشروع قومى جديد يبدأ بتغيير فيزيائى » وبأن يعيد 
بناء ذاته . ولكن الشارونى يظهر أيضا كيف أن مثل هذا الإعدام يمكن أن يشكل فى 
ذات الوقت انتحار ؛ إن إن الجسم عندما يحرم نفسه من الرأس لن يستطيع أن 
سين فى المياة م كم إنه بإبراده لقال الفوزة الفرتشفة #فإنه مدكرنا يحقيقة أن مكل 
هذا العمل الهادف إلى التحرير يمكن أن يستدير ويعمل ضد الشعب , الذى كان قد 
متاك كلوال لوقك جميوة لكوي .رما تكوق هده إشارة مقحة للخؤرة الخدرة : 
وسنوات القمع والتعذيب التى تلتها . 

فى "الوقائع الغريبة" » يبدى الكاتب كما لو كان يريد أن يأتى بصورة لدولة تخيلية 
فزني كتكون بون ككوينة وشنعن هين : تناكف اوتنا د هك ذل هلا :| الاأعتماد 
المتبادل يتكرر فى صور متعددة . وخصوص” فى العلاقة بين ميم وزوجته , والتى كانت 
(اغلافنة التدنالق) 119 إلى أن نشنات مشكلة مواقت الهرازج الت كان 
لجوويها فول لزاوع ا 

' وجوده فى حياتها كان يؤكد وجودها . ووجوده ‏ بل لا وجوده - الآن ينفى 
وجودها . وتساءلت مضطرية : أترانى فى يقظة أم كابوس ؟ لكنها أعلنت فى 
سريرتها : لن أتركه أبدًا فى محنته , سأقف إلى جانبه : فأنا ‏ بالرغم من هذا كله 
أحتاج إليه ؛ وهو يحتاج إلى * . ('") 

وفى مشال آخر ‏ نجد النص ينقطع ليفسح مجالاً لمقطوعة جوقية تركز على 
الأعتفاف المقبادل ين الراس والحسد: 


فنوة حوقة تداقية تكن > الضدية أن كلذ متهما عدرك إذزاكا واغيا .د 


ضيوع جوقة ركالدة مقاكلكا ولا واعاا م 
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تستانئف الجوقة النسائية إنشادها : إن أحدهما لايستطيع الاستغناء عن الآخر . 

صوت الجوقة الرجالية يتم شارحا : فالرأس يترجم :ايتلقاه من الحواس ... 

الجوقة النسائيه تكمل : التى يتركز أربعة منها فيه . 

العؤفة الرسالنة ميتانت '«ويقري شوب الاستتانة: 

الجوقة النسائية تُسرع منشدة : وفى نفس اللحظة تنفيذها الفورى . 

الجوقة الرجالية : كما أنه ينّطم للجسم حركاته الإرادية . 

الجوقة النسائية : واللاإرادية ؛ كالتنفس وانقباض القلب وانبساطه . 

الحوقة الزجالية + بيتنا الجسم يمد الؤأس كل لحظة بالدم . 

الشرفة التساجة وها سبق كبحي 

الجوقة الرجالية : وهى الذى يحمله فوقه . 

السوقة كليا ميك قل له الحيهن نا كان بععالن راتت ولا 311 

فنوؤلية الساروني الولة المتوقة +مو رميات عقيو - كنا لوكامت سير 
الو حميوري اقلوطون من جوت أن يديدها تاحئ على هتورة الكسة اليشترى وافقط 
بينما يرى أقلاطون جسم الإنسان مكونا' من ثلاثة ( الرأسى الصدر و البطن ) 
يناظر كل منها قدرة روحانية » وفضيلة » وعنصرا من عناصر بنية الدولة (5') , 
فإن الشارونى يرى الدولة مبنية من جزعين ‏ الرأس والجسم ‏ متناظرين ٠‏ كما رأينا » 
مع الحكومة و * الجسم السياسى" : الذى هو الئاس الذين تقودهم هذه الحكومة . 

وكما فى "اعترافات" تثير هذه القصة مشكلة تغريف حالة ميم . وتحديد أسبابها 
وطبيعتها : هل هى داء ؛ أى خلل بيولوجى ٠‏ أو هل هى مرض أصابه ؛ يمعنى أنه 
اتخوراق هما هر مقنول عاضا علي أنة المعماف از الشبائف © ومتل من يتشتقو :د فزق 
حالة ميم أنها تقع فى دائرة الثقافة وليس الطبيعة » بل - وهو أكثر الأمور دلالة هنا - 
فإترعال عم على المسيقوى الكباعى للنولة الآمة كير عن صوية ف الففلان المعدة ‏ 
عمومية يقدر ما هى شخصية - تمثل صورة من العلة أو المرض الاجتماعيى . 
ومما تجدر ملاحظته » أن "جسمه الممزق' يصور حالة أنطولوجية (وجودية) هشة 
تعانيها النفس القومية ؛: والضدع الذى تتصف به الدولة الأمة . بينما تشير علله 
الوظيفية إلى:مشكلات.داخل "التظومة” .. 
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فقط ما هو نوع السقم الذى تعانيه الأمة المصرية ؟ فيما يحكى لنا الراوى » فإن 
جك ميم كان ينذر ب "التوحش "٠‏ مما يشير مرة أخرى إلى "التخلف الحضارى" , 
الذنى يتمثل واضحًا فى قصص مثل نظرية" ى 'شكوى . وكما هو دائمًا , فإن 
القنازوتى فكو فى امال أن يكوك هذا الذاء ذوعا من الحفاظ علق الذات: ؛وهق تعير 
عبوهؤه الفكرة يان لمع إلى أن شالة اسفن كر سهزه أعران امسن حسف + 
ولا شك فإن علة ميم قد (استحوذت على تفكيره بطريقة مرضية » إلى حد أنه قد أدى 
فيما يبدى إلى نوع من النرجسية مثير للسخرية . ومثل "نرجس”" , فقد أصبح مستعيدا 
لسلطة صورته ٠‏ لكن هذا يرجع إلى ما يتصف به مظهره الخارق المرعب » أكثر 
مما يرجع إلى الإعجاب بنفسه - هذا الإعجاب المخدوع فيه . ومثل ترجس أيضًا » 
يبدى أن ميم يسعى إلى تدمير ذاته ؛ بسبب نزعة تعذيب الذات التى تجعله يحرص على 
مشاعر الذعر , ولا يتركها تمضى . وكما يقول الراوى : 

"قصد المرآة » لا ليتحقق » بل ليزداد فزعًا" ("'! ؛ وعندما يحاول طبيبه أن 
يواسيه . مؤكدًا على أهمية التفاؤل ؛ فإن ميم يجيبه : "أراك تحاول طمانتى" فأجابه 
الطبيب قائَلاً : 

"ذل أراك كيف تفسك نتستك + اذا #نطو الى خنصنف الكون القار © اندر مق 
أن تحمل هزيمتك فى داخلك . فكثيرًا ما يتغلب المرض بسبب انهيار الروح المعنوية 
للمريض , أكثر مما هو بسبب شراسة الميكروب أو القيروس " (1') . 

وتبرز هنا المضامين الرئيسية المعتادة المتعلقة ب "التخلف الخضارئ' فى مصر . 
فيما يلى : أولها ضعف التطور التكنولوجى والعلمى الذى تدل عليه الحاجة إلى إيفاد 
ميم إلى الخارج لتشخيص حالته . وحقيقة أن الأخصائى الذى يباشره ٠‏ والذى يأتى 
اإسمه مناسيًا للمقام . دكتور غانمل'') " ليس إلا عربيًا متجنسا بالجنسية الإنجليزية , 
استطاع بكفاحه أن يصل إلى هذا التتخصص الدقيق متجاورًا أبناء الوطن الآأصليين' (1) 
وكما يقول الدكتور غائم : 

"لو أعطونى فى بلدى عشر ما يعطوننى من ميزانية لأبحاثى لعدت فورا بشرط أن 
أتجنب معوقات الروتين » ومنقصات أعداء النجاح" )١"(‏ , 
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يلى ذلك موضوع عدم الرغبة فى اتباع ما هو حديث أو جديد أو أجنيى » 
كما نرى قيما يلى : | 
وعندما هم ميم بالاستعداد للسفر إلى هذا الخارج حدث تطور خطير ؛ فقد لاحظ 
رأسه أنه كلما هم باتخاذ إجراء من إجراءات السفر : كاستخراج التأشيرات أى تذكرة 
الطيران . أن الجسم يزداد ثقلاً فوق ثقله كأنما يقاوم أو يحتج على فكرة السفر بحيث 
كأنما كان على الرأس - وليس القدمين - أن يحمل الجسم , وينتقل به من مكان 
إلى مكان » مما أصبح يهدد القشة الأخيرة فى العلاقة المتدهورة بين رأس ميم وجسمه »2 
لاشيما عتد منحاولاتالشبن والحذت زنتهنا + يحنت مدا أن أقل عق على وشك معصق 

بالاكين ها > ؤيدا لرلش هيم أن هذا داع اضياقن لغبرؤرة الور 00 

هناك أيضًا قضية انخفاض مستوى الكفاءة ‏ وعدم توفر الخدمات الصحية ؛ 
وقق ها يعبر هته انظيا ع ميد بالمستشقى فى لتدن:: 

يفن اللحوى فيرع كتاف الكان ردقه الوافكويقنافكة التريصيي ينها طيناته 
إلى دقة الفحوص , والتشخيص إن أمكن ؛ والعلاج إن وجد” 9"") . 

إلا: أخ هلها الاامسشقيط من هذا أن القناروقي دمي إل مد اكاة كباماة الكو 
كحل للعلل التى تعانى منها مصر ؛ فهو أيضًا يصور لندن كمكان بارد ومقبض , 
يضاء بالبرق ويضج بالرعد ؛ وهى صورة ليست بأية حال جذابة أى مشرقة . يصاحب 
هذا أن الدكتور غانم يعطى ميم نظرة متعمقة ومتسمة بالحذر إلى الحقائق والأسبقيات » 
القن تميق برا الكاة فى نض الانسلية : 

"هنا هم أحد اثنين , على المستوى الشخصى - لاسيما إذا كنت ضيفًا - هم فى 
غاية الرقة والدقة والتحضر ء أما على المستوى العام فهناك أكثر من كيل طيقًا 
لمصلحتهم . ومصلحتهم فوق كل ما تلقناه من أُسرنا فى بلادنا من مثل وأخلاق حتى 
لو أدى ذلك إلى ذبح شعوب” (:"") . 

فى هذه القصة - التى هى آخر ما سنعرض له فى هذا البحث - يوجد العديد من 
الدلائل على الاتجاه نحو ما بعد الحداثة : يقل الاهتمام بالتقليد والمحاكاة , الأنماط 
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التى تمل العموميات » تصبح خارجة عن المالوف , والبنا + الفتن تجدة سفتنا وغير 
مستمر » ويحوى أحاديت #صيصفنة وغوا قحسي :كسا كس تقاف "عالية' وشعبية , 
المضمون المنحرف عن موقعه الطبيعي » وكين لوحي وهو شنا كه جا عمد 
الحداثة » وكذلك يفعل "تسطح" النص ٠‏ نتيجة للافتقار الى العمق السيكولوجى ٠‏ وللنيرة 
التى تأتى من بعيد » وطابعها الانفصال , أو العزلة. يعتمد هذا فى بقائه على استخدام 
أسلوب ولغة يتصفان - إلى حد كبير - بعدم الانفعال ؛ وانتشار الإيماءات , والخلو 
الدائم من التزويق ؛ أو الخروج عما هو مالوف ؛ لكنه يلقى على حالة ميم قدرا ضئيلاً 
من الضوء الحقيقى . 

يتناقض مع ذلك أن اللغة المبسطة التى ثروى بها القصة تشويها بنية معقدة 
نسبيًا ٠‏ ويينما نجد الحبكة مجرد تلخيص مباشر للأحداث ؛ فالأحداث تنقسم بين 
نوعين من الموقع . متخذا هذا الشكل : صورة سريعة للحياة داخل البيت أى مكان 
القازبر كه حشوم وكياةة القاي حيتي ازة مميدر ا بغرا تعر مدن 
وهكذا ينبنى النص على سلسلة من اللقطات القصيرة تتداخل بينها شذرات من السرد 
د كاك ٠‏ كفقرة بأسلوب الشرح القاموسى . مقتطف من مرجع فى 
الطب . نص شعرى أو إنشاد تؤديه جوقة . ويذلك فإن التداخل النصى يظهر فى 
وضوح ء مع الإشارة إلى مراجع أو نشرات أو أعمال قصصية ؛ مثل "ألف ليلة وليلة" » 
وقصص أخرى للشارونى . تضفى نوعا من التنويع الذى رأيناه فى "شكوى” , والحرج 
المصطنع فى النص يدعم أيضًا لهجته الانفصالية . وهى ما يفعله أيضا هذا التقطيع 
المفروض بالقوة على استمرارية الحدوتة ؛ والذى يأتى من قفزات التغيير فى النص '» 
والتمزقات فى نسيجه . مما له دلالة هنا أننا لا نستطيع أن "نرى' موقع الأحداث 
أى مكانها . سواء من خلال استخدام تصاوير ملموسة ٠‏ أى من خلال الرمزية المكانية , 
كما كان الأمر فى قصص ؛ مثل "الزحام' و 'لمحات" » كما أننا لا نجد قدرا كبيرا من 
0 . مرة أخرى , يبدو أن المؤلف يحذف هذه الأشياء لكى يتجنب 

ثير على الطريقة التى يجب تقييم حالة ميم بها . بسواء كان هذا يأتى من الإحساس 
ا مر اد ل او 0 
هذا أمر متروك لتخميتنا . 
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لعل أكثر الأمور غرابة هو انتفاء أى عمق عاطفى أو نفسى للشخصيات؛ وهو آمر 
يقود فى بعض الأحيان - عندما نضمه إلى ما سيق - إلى عالم سردى مثير للفزع » 
ونكاذ يكون غير أدهي - لااتقصية بهذا أن النص يفتقر الى القدرة على أن يكون تاعذًا 
عن الفكافة ؛هالوافم أن هكاك حافة للخض تكسم بالسكرية اليجائية + والفكافة 
الفموواءه مسحدو من هنا صور 'المضافيثة رومن امور بعيد ةكد اهن الكوف .كما أن 
النص لا ييدو أنه يأخذ نقسه على محمل الجد أكثر مما يجب ؛ وهى حقيقة تتأكد 
باليشة السطحية الشوية بالوضى الذاتق + والطرئقة التى يتجاور بها السمريالن مغ 
الواقعى أو العقلانى . وأخيرًا فإن تركيز الاهتمام على الجسد هو أيضًا خاصية 
تتصف بها نصوص ما بعد الحداثة » وترتبط بانصراف المؤلف بعيدًا عن التصوير 
الواقسى <وتفه أن كلذ" مق الخضن الأول والاشيو نن مدنا اكفزناء هاده لهذا المت 
تركذات بعلج الخنبى كموضيرج ركسي دولكن مدال تقدراق ف ظريقة تعمل الح 
وإدراكه . فى "جسد من طين" ( ثم بعد ذلك فى “الزحام” ى "اعترافات" ) نجد الجسد 
يتعرض للتدخلء. وإعادة النمذجة والتدريب : والذى يكون عرضة للتنظيم والتحكم من 
خارجه : فى "الوقائع الغريبة' نجده ينصرف نحو محاولة تنظيم الذات والتحكم فيها , 
وإن كانت المحاولات - كما يمكن أن نرى - تذهب فى معظمها سدى . ويينما تبدى تلك 
الصور من تفسيخ الجسم » وخلع الأعضاء منطوية على لوازم طاغية السلبية 9" . 
إلا أن علينا ألا ننسى أنه بقدر ما نجد فانتازيا "الجسد الممزق!*) تحتوى على تأملات 
النفس فى ينيتها هى ٠‏ فإن هذا بالضرورة يستتيعه أن يكون مصيرها هق إعادة البناء . 


(ع) ”6اه110:6 ومءه0" ( المترجم ) 
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الخلااصةه : 


شهدنا فى هذا الفصل الأخير أسرع تحول فى النفس المروية المتضمنة بالديتامية . 
فى :ليها الأول كك تقد ا حقاطة » متعدية ومشتتحوية ومخضيفة تناك الأعصنات 
والصلابة المعنوية . مع تقدم فقرات الفصل , نجد النفس تحاقظ على موققها المعتوى , 
وعلى الحس بالهدف ٠‏ ولكنها تصبح فى الخفاء أكثر دينامية ونشاطًا » تستخدم فى 
المقاومة إستراتيجيات حذرة وعملية » ولكننا عند نهاية الفصل نجدها قد لجأت إلى 
وجود يشبه ذلك الذى كان قبل ذلك بخمسين سنة , الذى رأيناه فى "جسد من طين؛ 
3 انهه الررعم حق مجاولاكينا: المسادفة لآن ترظع من سوكيف ها لدف بالتمفية 
('اعترافات') أو لأن تدافع عن ذاتها بشجاعة ضد آخر عدائى ومتسلط ( "الأم 
والويحكن” )اندها كه عادث إلى تقودج النقين القن تاحفن القنات ف الققة »ويتال 
منها عدم اليقين والقلق الأنطولوجى . يصفة خاصة ٠‏ نجد خلقية السرد » التى صاحبت 
قترة الاستقلال المبكرة ‏ والتى كانت ذات يوم متناغمة ومتناسقة » قد تراجعت بكاملها » 
إلى الحد الذى يجعلها تسترجع أوائل أعمال الشارونى » عندما كانت الطبقات وغيرها 
من الفئات الاجتماعية مستقطبة » وعندما كانت الحياة اليومية يسودها الخوف وعدم 
الاشتقرانء والفوكنة ميتحوكة .بوالحينات الشخصية هه كناق علييها الحكاق : 

فى كل من القصص الأربع التى عرضنا لها نجد النفس المروية التى تتطلع إلى 
التحرر وتحسن الأحوال . ولعلمها بضعفها , تهدف إلى أن تنهض لتعيد بناء ذاتها » 
على كلا المستويين : الفردى والجماعى . ويينما هى كذلك . نجد الآخر يمضى فى 
تهديدها وكبتها . وتصبح النفس أكثر حماسا وعتادا ورغبة فى الصراع ؛ وهى 
مستعدة لأن تدافع عما ترى أنه شرقها وحقوقها وهويتها. وبينما يظل الآخر يمثل 
خطراً محسوسا يتهددها ؛ فهى أيضًا تحارب من أجل حياتها على جبهات متنوعة , 
وتستمد قدرتها من توليقة من القوة الغاشمة والدهاء . يتغذى بها إصرارها على البقاء . 
بالختضان ؟ فإق النفس والآخر فى هذه المرحلة خصمان:. يكسم التعامل يننهه] 
بالعداوة والانقسام والتوتر . ويمكن تمثيل مدركات النقس والآخر كما يلى : 
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منزوع من موضعه , يقاوم الاستقطاب متكت يفون اللمتقطان: 
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(07؟) حجازى ء المرجع السابق ذكره . ص 54 . 
(14) مفهوم أيضًا أن الإحباطات الاجتماعية والاقتصادية تفسّرٌ المبل نحو التآخى بين أبناء الملة 
الواحدة ؛ بسواء كانوا مسلمين أم مسيحيين : 
(9؟) إبراهيم وآخرون ؛ المرجع السايق ذكره . ص ١9‏ 
ٍ (١؟)‏ هذا الحادث وقع فى الكلية الفنية العسكرية فى الواقع ؛ ولم يكن همجومًا عليها هن الخارج بل 
شفيا من الداخل . (المترجم) 
(1؟) 106 .م يأك .مه ,مقطاتصن 
(559) 185.م ,لاه .مه ,لمم هونا 
)١9(‏ مقابلة شخصية فى ؟١‏ سييمير ١994‏ 
)١4(‏ انظر مناقشته "للشخصية الرمزية" فى "يوسف الشارونى وعالمه القصصى ( القاهرة : الهيئّة 
العامة لقصور الثقافة , ) ص 58-560 . 
(0") المجموعات ج؟ , ص 155 . 
(57) الإشارات إلى الممارسات الدينية فى هذه القصة تمتد إلى الوراء فى التاريخ لتصل إلى زمن 
عبادة أتون , التى تعد أول ديانة توحيدية - الملكة نقرتيتى هى زوجة اخناتون . الذى أسس هذه العقيدة . 
(10؟) عطية , المرجع السابق ذكره . ص 55 . 
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(4") يستفيض نادر السياعى فى هذه الشأن ؛ ويرى أن الأم ترمز للأمة ٠‏ والقرية للوطن ٠‏ وأن الطفل 
هو أحد أبناء البك والهفحش هو الحدو 0 انظر "حوار بين القارئ والنص ... وكقصص يوسف الشارونى فى 
(فرج) -( المرجع السايق ذكره 7 ص 511 -ال/ا؟ ( 5 

(5؟) تجرى الباحثة مقابلة بين "الحكاية" و المصطلحات الإنجليزية : "0مهوها ,لززماد ,علااتته نهم ,هاه" ؛ 
وتذكر أن كلمة حكاية فى العربية تعنى عند البعض عملاً ينتمى للتراث الشعبى أكثر منه للأدب الرفيع 
(المترجم) . 

(50) كلمة "الرواية' (من كلمة روى) و “القصة" تستخدمان هنا كيديلين للحكاية » وليس مقصودًا منهما 
المدلول الحديث للقصة القصيرة لمه؛5 500:1 والرواية او/اولة . 

(41) “الحكاية" تضم عددا من الأشكال السردية التى لها أهميتها فى هذا المقام ومنها "الخبر" (الذى 
كثيرًا ما يدل على نص سردى تاريخى أو بيوغرافى ؛ ولكنه بدل أيضنًا على أقصوصة مضحكة دارجة اللغة ) 
والنادرة" (هى تقرير شيق أو ملحة أو أضحوكة مشوقة) عق "الفائدة” ( ملاحظة مسلية أى نصيحة مفيدة 0 
تحخذ أحيانا شكل القصة) .و 'الخرافة' (قصة صارخة فى خروجها عن المألوف . كقصص الجنيات وغيرها 
من المعتقدات الخرافية ) 372 - 367 مم ,أآء .مه هالوم ٠886‏ . 

(55) مج جلا .ص 15١‏ . 

(؟:)اص 155 . 

(4:) ص 140-195 . 

(ه:) 00 

(53) ص 
(/اة) 185 أه نزأأدولاامنا للتأذناة) . 0ع 200 ,”لهكلامع وطأ أه /زوهاوامه/ة“ : ممممم عأمتفوالا 

. (1968 رووممم 

(54) يذكر الراوى كيف أن شجاعة أم سيد قد انتقلت إلى الجيل التالى : 'وكلما زارت بيدا من بيوت 
القرية حرص كباره أن بعاين صغاره هذه الأصابع دليلا على ما سبق أن رووه لهم عن قصة معركتها 

(49) تأتى الباحثة بكلمة "عفريت' بحروف لاتينية ثم تشرحها هنا يمقابلها الإنجليزى (المترجم) 

)م( تقدّم الباحثة هتا تعريقًا بسوره 5 الفاتحة . 

(1م) ص أو١1‏ 5 

(5ه) ص ا 

(5م) -«عنمؤك صا (”قصمة! ولمدمأة") معصرمع وطعواماع 'عمااول 01 /1ه0 اناد كلط مز ركعاملاع5 أروطم8 
ب(1974 رععمق2 لرأأوععنالملا ع21ل :نهل0مما لمج وعتتوط بجعلا) موأئعنا0م2أما مث : عنلهغائا ما لدذألدونطا 

8 - 44 .مم 

(65) علاء الديب : "عاشق القصة القصيرة” - فرج , المرجع السابق ذكره » ص 740 . 

(05) هل يمكننا أن نتخذ من طرد إسرائيل من سيناء صورة عكسية أو ساخرة تلميحية إلى واقعة 
"الخروج فى التوراة” ؛ بحيث أن المصريين هم الذين تحرروا من ريقة السيطرة فى هذه الحالة ؟ . 
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زكه) 192 .م ,لمؤأاءناا0 أه بالامهمة : ورمع 

(01) المرحع السايق . ص 55 . 

(54) يمكن اتخاذ الوحش ذى العين الواحدة هنا كرمز لموشى ديان . وزير دقاع إسرائيل » الذى كان 
فاقدا إحدى عينيةه . 

(05) يمكن أن يكون ليد أم سيد المصابة معتى رمزى ؛ من حيث أن اليد هى التى تدل على السطوة 
والتحكم والقوة والامتلاك . فإن فقدانها ثلاثة أصايع يمكن أن يرمز لفقدان مصر لسيناء ( بل لفقدان مصر 
ضحاياها فى معركة ١917‏ لأن القصة تنيؤ بهذه الحرب - الشارونى ) . 

)٠0(‏ نحن هنا نستمد هذا من مناقشة “فرائ” للتسق الأسطورى . الذى تشكل فيه الروافد المذكورة 
للبطولة دعامات أساسية . 

- أحمر ينطفئ وينحدر نحو المفيب"‎ ٠ كما يقول الراوى : 'وخلفها قرص الشمس "آتون”‎ )1١( 
تتابع مشهد الشمس الغاربة يثير فى النفس حسًا بمرور الزمن , وبالنظام العتيق يتغير , ويعطى‎ )11١ (ص‎ 
مكانه للجديد . الخلفية التى تشمل معابد الأقصر تؤكد كلاً : من عظمة مصر الماضية , والوعد بعظمتها‎ 
- المستقبلة (الأتون معناها موقد شديد الاشتعال ؛ وهى فى النص لها المعنيان : الفرعونى والعربى‎ 
. ) الشارونى‎ 

(15) سنشير إليها قيما يلى بمجرد "شكوى" . 

(19) توجد ترجمة إنجليزية فى : ,75عمطانة5 .0 .8 .5مهنا ‏ “أصوقوة2 أمقرروماع عط أه 16ج7 ورم" 
-6لأكأكصا ,500165 اه لاوهأ طثلةق صخ نأملزوعا أمعتعدة أه ع بقع 1ن | عط رلبلة) ممدمرزك نزالع>! مسو [اائلاا ما 
31-49 .ممص ,زر 3 ,قوع لإازوعع لاملا علقلا تمولندما 0صة معنحولا جعلم) .له بهم ,بماعمم لمع ركممة 

(18) كانت مثل هذه الكلمات الافتتاحية تشيع فى القصص القصيرة فى العشرينيات والثلائينيات . كما 
فى أعمال محمود طاهر لاشين ١5054 - ١895(‏ ) ومحمود تيمور . 

(10) كلمة موظف هنا يمكن أن تعنى عاملاً قى الحكومة ٠‏ أو واحدًا من الرسميين المشتغلين بالخدمة 
العامة . ولما كانت أغلب الأنشطة فى مصر فى ذلك الوقت قد جرى تأميمها ٠‏ فإنه يمكننا أن نقترض أن 
المقصود يها هى العامل فى الحكومة أو القطاع العام . 

(11) بهذا يمكن اعتيار هذه القصة متحدرة من 'نظرية" التى تعالج نفس الأمور . 

(890) مج ء جا 7 ءا ص 791 . 

(14) بعكس ذلك فإن الفلاح الفصيح كتب تسع شكاوى فقط . قد يؤخذ هذا على أنه دلالة على ضخامة 
مجال الأمور التى يشكو منها زيد ين عبيد . 

(59) ص 555 . 

(7) ص 59107 -4ة؟ . 

(١/ا)ا‏ ص 3059 . 


(5/) ص 7007 . 

(؟) ينبنى هذا السرد على الفعل الذهنى وليس المادى, و مثل المتنبئة الجاهلية زرقاء اليمامة . فإن زيد 
بن عبيد يعانى من ذات المأزق الذى يتميز به المفكر العريى ؛ وهو أنه يرى "أكثر مما يجب" ( لصالحه على 
سبيل المثال ) . 
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(4) ص 58" ( الكلام هنا عن النظم الشمولية فى العالم وليس محددًا بمرحلة تاريخية فى مصر - 
الشارونى ) . 0 

(70) ص 73795 . 

(7) ص 37.559 . 

(7/) ص 318 . 

(4؟) ص 7*0 . 

(5) ص 768 ( إشارة إلى الأنظمة العالمية عروتي )+ 

(8) علينا أن نفرق بين هذا » وبين عمله المعنون 'قصص فى دقائق" - السايق الإشارة إليه ؛ وهى 
مجموعة من القصص الصغيرة البالفة القصر تشترك فى عنوان واحد . علينا أيضًا أن توضح أن "شكوى” قد 
نُشرت على هيئة أجزاء مسلسلة دون أن يكون لهذا تأثير على بنيتها » والمؤلف يؤكد أن النص كان قد استكمل 
قبل أن يبد نشره , ولم يكتب على هيئة أجزاء مسلسلة . 

(41) مما يلفت النظر فى شكاواه هو أنه حتى أكثر المشروعات ضالة واعتيارً! (فردية كانت أم جماعية) 
لا يكؤن لها أبدا فائدة أو نتيجة . وهو يتخذ مثالا من هيئة النقل العام : نتيجة للتنظيم العشوائى وعدم 
المصداقية , فإننا نجد ركايًا لا يصلون أيدًا إلى أماكن عملهم . شبايًا على موعد مع أحبائهم لا يصلون إلى 
دور السينما لملاقاتهم . طلبة لا يحضرون امتحاناتهم ‏ وبدلاً من ذلك يظل الجميع واقفين على المحطات 
والخدمة تنهار من حولهم . 

(45) يتناقض هذا تمامًا مع حالة الفلاح الفصيح بعكس ما ينتظر ؛ فقد انحلت مشكلاته دون أن يعلم 
حتى بذلك . فقد استمتع فرعون بالإنصات لعرائضه البليغة إلى حد أنه أمر حاجبه بتلبية طلباته دون إحاطته 
علمًا بأنه أمر يذتك . 

(4) ص 77-١‏ - 7721 , حقيقة أن زيد بن عبيد يشكو حتى فى الحياة الأخرى هى أيضًا دليل على 
مدى شعوره بالإحباط ! 

(44) ص .30 . 

(46)ا ص 50١0‏ . 

(43) ص 3.07 . 

4ق عن وتات و + فى ملحوطانة يعيان " جكلية الملوع الفعدكم “اقول الترم إن يداي فقراق 
متعددة بنفس الكلمة أى العبارة كان وسيلة معتادة فى الأدب المصرى ' , المرجع المذكور ‏ ص 1١‏ . 

(44) ص 719 - 3216 . 

(45) ص 717 - 316 . 

(90) ص34 . 

(91) ص 707 . 


. 3٠050 ص‎ )35( 
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(95) ص 75١7‏ - يشير هذا مباشرة إلى الشكوى السادبسة للفلاح الفصيح التى تمضى هكذا : أيها 
المدير العظيم للبيت . يا سيدى ! ... إن كل محاكمة حقة تدحض الباطل ٠‏ وتعلو بالصدق , وتشجع الحسنة , 
وتقضى على السيئة , كالشيع عندما يأتى يقضى على الجوع ٠‏ والكساء يقضى على العرى ؛ وكالسماء تصفو 
بعد العاصفة الشديدة . وتدفىء كل من شعر بالبرد » وكالئار التى تسوى التىء , وكالماء الذى يطفىء الظما : 
قصة الفلاح الفصيح " - ' الأدب المصرى القديم ' . تحقيق سليم حسن , مطبعة اجنة التأليف والترجمة 
والنشر ٠‏ الطبعة الأولى ج ” . 15146 . ص 55 . 

(94) شكوئ” . ص 777 , يرمز هذا لأجزاء من الشكاوى الرابعة والسابعة والثامنة للقلاح الفصيح . 
فى الرابعة نجد : "هل أحضر قارب التعدية إلى الير ؟ فيماذا إذن يمكن للإنسان أن يعبر ؟ وهل عيور النهر 
بالنعال طريقة حسنة للعيور ؟ ( نفس المرجع . ص 14 ) - فى السايعة : “لقد كان صدع فى السد فتدفق منه 
الماء . وقد انفتح فمى للكلام” (ص 17) - ثم فى الثامنة : 'ولآن مكيال القمح قد طفح , وإذا اهتز فإن الفائض 
منه يبعثر على الأرض' ( ص 517) . 

(15) شكوى' ص 7١4‏ 5.06 . 

(53) ص 5.09 . 

(519)ا ص 3١9‏ , 

(54) ص 305-71 

(95) ص35 , 

(52١)فن‏ ا 

.525؟صا)1٠١1(‎ 

.36٠١ )اص‎ 

)٠١9(‏ ص 3١7‏ - فى هذا إشارة إلى الشكوى الثانية للفلاح الفصيح التى فيها : 'وأنت يا مرشد كل 
غارق إلى الير . نج من غرقت سفينته » نجنى ... " - المرجع السابق ص ؟5 . 

8 . 53.٠١ شكوى' ص‎ )٠١8( 

( )اص ١50؟.‏ 1 

7 )ص 5.2 

)٠١1(‏ ص "١١‏ . والإشارة هنا إلى اتفاقيات كامب ديفيد ( ليس لهذه الفقرة أية علاقة باتفاقيات كامب 
ديفيد » لكن يبدو أن هذا هو رأى الباحثة - وليس زيد بن عبيد - فيها - الشاروني ) . 

0. بط رماع ,"فلا1زتظ ما" , تشلاعم‎ 605 )٠١4( 

.؟5٠١ ص‎ )٠١5( 

1 ١١ 63,04, .م ,22 ”2 'نا0”‎ 667 )١١ 0) 

)1١1(‏ نفس المرجع » ص 1١7‏ , ومن أمتلة ذلك صلاة الاستسقاء ( من أجل نزول المطر) - والصلاة 
على أرواح الموتى . : 

(؟١١)‏ شكوئى” . ص 518 . 


310 


(117) ص ما؟ . 
ل ل ا 


الاجتماعية تظهر فى الصحف اليومية ؛ مما قد يكون دليلاً على مناخ سياسى أكثر جدية . من الأمتلة الحديثة 
لذلك 'روشتة لمواجهة التحدى” التى ظهرت فى "الأهرام” فى ١4‏ أغسطس 1998 ؛ وهى مقالة يناقش فيها 
مقولة المؤرخ أرنولد توينيى من أن العرب بسوف يقاومون التحدى المتمثل فى إنشاء دولة إسرائيل بتحد ممائل , 
ويتستن فى ديل الندينسوالأمية .و اتؤرة "فى نظام الكطلم وإقامة مقع علي بجا وامطاوح الاو رمت 
والسير فى طروق الدوموغراطئة ‏ وعتكر نكن هذه الخظلورات فغالا 11 حك مطلوي لتحقرق تتوءة تويت . 


(117) برغم أن راوى الإطار يموه الشخصيات الوارد ذكرها فى الرسائل ٠‏ فإن أبناء زيد بن عبيد 


يرجونه فى نهاية الأمر أن يعيد الخطايات : نظرا لأن بها 'مساسا بأمور شخصية يحرجهم نشرها" - 
:7 . 


. بسيشار إليها قيما بلى بمجرد "اعترافات”‎ )1١( 
. الراوى فى هذه الحالة نزيل زنزانة قى السجن‎ )١1١4( 
. 317١ مج جا راص‎ )1( 


(1؟١)‏ ص كةا١‏ . 
"لمحات" جد م ص له 2 


( 

(159) 
(174) ص 16-155 
)١١(‏ يأتى هذا الافتراض من حقيقة أنه يروى أن عشر سنوات قد انقضت منذ جاء ليدخل الجامعة . 
( 


(3؟1) ص 178 , انظر : “أنا فتحى عبدالرسول . محصل وشاعر وعاشق ومجنون" » الزحام » نفس 
(151) ص 15ا 
(4؟1) ص ؟ىا 
(1659) ص ١7/7‏ 
(178) ص ا 
(171) ص ١41‏ 
(17) ص كا 
)١7(‏ ص /الما 


(8؟١)‏ ص 148١‏ من غير ذلك من أمثلة الصراع بين "المظهر' و "الحقيقة" , قول الراوى فى اعترافاته : 


"كنت أبدو هاديًا أمام الغرياء ؛ حتى ليضريوا بى المثل فيما يسمونه الأدب' ص ١84‏ . 


5311 


. >85 يوسف الشاروني مبدعا وناقدًا . ص‎ )١70( 

(1؟1) يعبر الراوى عن "خوف' الطبقة:الوسطى من وظائف الجسد , وكبتها لها من خلال مساحة 
وتفاصيل مساكنها ؛ وفى أحد المواقف يصف الانتقال من واجهة البيت إلى خلفيته ( بمعنى من غرفة المعيشة 
إلى دورة المياه) بأنه رحلة من "شعوره إلى ما تحت شعوره' (ص )14١‏ وفى موضع آخر يصف دورة المياه 
بأنها عورة البيت ( ص )184١‏ . 

(177) تأتى هذه الصورة أيضًا فى قصة "المعدم الثامن " 

. 1485 المجموعات . ج؟ . ص‎ )١154( 
.م ,أأه .مه ,لإه:6‎ 69 )١1؟5(‎ 

. 146 ص)١غ(‎ 

.ا١59 ص‎ )١41( 

)١145(‏ يل إنه يمكننا أن نقول إن مصيرها تحدد مسَبقًا يواسطة الآخر ؛ قالراوى يحدثنا أن والديه 
كثيرا ما كانا يحذرانه بقولهما "مصيرك السجن” ص ١9/4‏ . 

(155) ص 14١‏ . 
)١4(‏ ص 185ا. 

(غ8١)‏ ص كما - لم1 . 

. 185 اص‎ )١53( 

. الراوى هنا بقر بأآن هناك فئّة اجتماعية أسوأ حظًا منه : الفساء من ضيقات المثانة‎ )١510( 
. بسيشار إليها قبما يلى ب "الوقائع الغريبة”‎ )١154( 

. "“ميم” هنا يشبه "6 فى رواية كافكا “المحاكمة"‎ )١55( 

. ص7‎ , 1١991/ , موسف الشارونى : "الضحك حتى البكاء'  الهيئة العامة لقصور الثقافة‎ )١1٠١( 
: وهو ما يعكس الحالة المتمثلة فى الطفولة المبكرة عند لاكان فى 'فرطلة المراة"‎ )١151( 

)1١5(‏ 26 .م ,(1991 ,وقوءط ومقادهء تمملمه! ) ولمصمع»ا كأموع .لع ,رلقعها ,والتام8 مرامم اجا 
)١167(‏ الضحك حتى اليبكاء . ص8 . 

.5 ص‎ )1٠65( 

6 | ا 

. 51١ تيرنر , المرجع السايق ذكره . ص‎ )١51( 

)١١1(‏ الضحك حتى اليكاء . ص ١9‏ - .؟ 

,. ص ه-1‎ )1٠١4( 

. ص35‎ )٠65( 

(10) ص55-55, 


312 


(133) ص 78 . 
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(1) ص 316 . 
(118) ص 15. 
)١16(‏ مثلاً : الرأس سه التعقل سه الحكمة سه الحكام 
(173) ص١7‏ . 
(1737) ص8 .. 
(1314) ص 1١‏ -١1١ا.‏ 
(11) 'غانم ' تشير إلى النجاح فى الحياة . 
)ا ص 2.3107 
(311) ا ص لما 
(1170) ص 317-15 . 
(1090) ص ١17١‏ . 
(114) ص 18 - قد يكون هذا إشارة لحرب الخليج سنة 1591 ( هذه خصائص عامة قيل حرب 
الخليج ويعدها - الشارونى ) - 
)١77(‏ وحقا . عند لاكان نجد مناقشة الجِسد الممزق شارة تمثل الدمار الآدمى 82 .م ,.أأه .مه ,وآنياه8 
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المخفاقة 


استخدمنا فى هذا البحث مفاهيم الهوية . والنفس . والآخر كأدوات نقدية 
وتحليلية لقراءة النصوص ء ومن خلال تحليل على أساس التسلسل الزمنى لإبراز 
اعمال لسارو وقد : مضه على امد قت قري من تلوتو نقد قوبر ةا حل 
مدركات النفس والآخر . والأسلوب الدينامى أو الحركى الذى نشاً فيه كلاهما وتطور . 
ويحاول هذا البحث يصفة خاصة أن يبين كيف تغيرت النقس والآخر بالتوازى مع 
التقيور اكة لقان شييعة اوالتعجم عي نو النستها تكن زا امقس اق وو لقا فك . 
كنذا امتكهرهه وكاس ا لوونة و النقى و الاك فى 'لبجتطلو عا لابين الالد ليسي 
الل كور اميد الخصيو ا لح فكع انفكا روا ولق رو ور ا لي 
قبيه] نر اقفن ا لقنا مكة ساس اللكفانزة. 


مجمل مدركات النفس والآخر 


كما هو الأمر فى النفوس الشخصية الراوية » فإن النفوس المروية » والآخرين 
المرتبطين بها فى هذه الأعمال قد أوجدها - وأعاد إيجادها - تتابع الأحداث التاريخية . 
وبذلك فإنتا نجد ضمير المتكلم : "أنا' يمر من خلال سلسلة من مراحل التغير . مما هو 
سابق لديكارت ولاحق لديكارت , معطيًا تكوينًا ؛ مثل : ليزا فى "جسد من طين" ؛ حيث 
النفس تنقسم على نمط "عقل / نفس - مع - عقل /ر جسد' . من هذا إلى التوحد 
الكامل ٠‏ الذى ينتمى بأكمله للديكارتية ( مثل سامى فى "الناس مقامات" حيث نجد 
التركيز ينصب على نفس واعية مفكرة ) - فى قصص تالية , عندما تبدأ الحقيقة 
الخارجية تتحلل ٠‏ تبدأ النفس بدورها فى التحلل ( بيصفة أساسية فى 'لمحات" 
و"اعترافات" ) إلى الحد الذى تتطور فيه إلى أن تصبح بناء يشبه ما بعد الحداتة 
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( انظر الوقائع الغريبة" ) » وهنا يتركز اهتمامنا على نفس متفتتة وغير موحدة . 
تتشكل طبقًا للأنشطة والممارسات التى تتشكل اجتماعيًا » وحيث يصبح مشروع 
التقيى نا مها لاسطرة الحدت: : 

عند الشارونى ٠‏ نجد فردية النفس تتخذ وضعًا أساسيًا . خصوصا فى القصص 
التى تسيطر عليها حبكة سيكولوجية . وبهذا فإن النفوس المروية ليست مجرد أنماط شائعة , 
أى أشكال كاريكاتورية ؛ إنها أكثر من ذلك ٠‏ وهوياتها متفردة من عمل إلى آخر : كما 
نرى فى عدد من النماذج يتراوح من سيد أفندى عامر ؛ إلى فتحى عبد الرسول إلى 
موجود عبد الموجود إلى أم سيد ؛ حيث تتصف كل نفس بخصائصها الفريدة , 
عاذ اكه الكتخدينة #وزكرناتيا الكاهنة كدلك نان ههه هوس بصعي عير اغوارها ‏ 
بع عدر سوب له عض #وحتيزار با تيده متعددة الأبعاد» بقدر ما يسمح يه شكل 


القزة القهوية ١‏ 
يي ل ا 0 
فإنها ستكون - بلاشك في ات ١‏ من "الركل الشبعل " الخارج عن الوك 


الفنظط + المراة + اللتوفي التوحواتى)' رج اجتازته من حلقات من إعادة 
تشكيل الهوية على مدى الزمن - تظل تابتة نسبدًا . هذا النمط هو الذى يكون أساسًا 
للنفس المروية ' الأولية' كما يسميها ليختنشتاين ٠‏ وهى تمضى فى التغير على مدى 
ما كتبه الشارونى من قصص . وينفس الطريقة , فإن الآخر المسيطر هو - بلا شك 
الأخر لومي وق وناء متيس - يصفة أساسية - يقوم ببناء ذاتية النفس ويحقق 
تبعيتها . ويتجلى فى جميع الأماكن والأزمنة تقريبًا (كالبيت والمدرسة ومكان العمل) 
وفى جميع الممارسات الاجتماعية الواردة فى هذه الأعمال . 

وكما قصدنا أن نبين فى الفقرات الختامية لكل فصل من الفصول السابقة . فإن 
مدركات النفس والعلاقات بين النفس والآخر كانت تتسم (بشكل لا يغيب عن الملاحظة) 


(*) هذا هو بطل القصة القصيرة عند أى كاتب فصلاً عن أنه ليست هتاك قصة واحدة أزمة يطلها 
القبطى بسيب قبطيته وسط مجتمع مختلق ,٠‏ يل لأنه إنسان أمسك به المبدع فى لحظة من لحظات أزمته شأنه 
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بالمعارضة ٠‏ وفى بعض الأوقات بالصراع . فى الفصل الأول , نجد نفسا مفتقرة إلى 
الثقة . وسلبية » وغير مستقلة إلى حد كبير - مستبعدة من المجتمع ٠‏ أو منبوذة منه 
بقعل آخر متغطرس » وشرس , ومشاكس , ولديه نزعة للتدمير . هذاالنموذج النمطى 
للنفس / الآخر.: يمثل حقائق الفترة الاستعمارية المتأخرة , فى مجتمع محكوم بنظام 
يمارس القهر والعتفء وفى ظل تحولات اجتماعية وثقافية اجتازتها مصر أثناء الحرب 
العالمية الثانية, ويعدها . يلى ذلك أن هذا النموذج يمثل التوترات القائمة بين قواعد 
وضرورات الماضى والحاضر , وبين ما هو تقليدى وما هو حديث . 

هذا الإطان الأجماعي السحاسى بشو الفضل الثافى ايشا :وان كنا ينا انهه 
تنا مقلففة ومتكزابرة الشبعور التق قد انوك نتيحة افعاليكوا وانفتاخولاطى 
اعقو انوت الدبو ةدرويقيا يطل الاخوملوايصؤالك مكلف ] مكحف | اام 

صرار بالماضى ٠‏ ويذكريات المجد السابق . هذا النموذج من النفس /الآخر يمثل 
0 الفحرة الساكة عل الكوزة #عندها :نانس المصتومون كازالة النتام الاحكباعن عن 
طريق حركات شعبية قومية ديموقراطية . 

أما الفصل الثالث فينقسم إلى نموذجين من نمط النفس /الآخر . فى أولهما نجد 
اتحادًا غير مألوف بين النفس والآخر ؛ بحيث يمارس كل منهما قدرا متساويًا من الثقة 
والرضا والتفاؤل . يدل هذا على المدى الذى وصلت إليه الأيديولوجية القومية فى جعل 
المجتمع المصرى يتشرب الدعاية الهادفة إلى الوحدة فى أعقاب قيام الثورة . فى 
"النموذج الثانى نجد التوترات الكامنة بين النفس والآخر قد بدأت تطفو على السطح 
مكتسية كينا من القوة"+نتما بيدا الآخن يتزاق راجها إلى نورة المسيطن السبامق.- 
يدل هذا النموذج على تغير فى المدركات القومية للنظام الثورى » وبصفهة الجاضاع 
بذانة كلون العنف السياسس والفمزاءات القدسةة: 

يتصف الفصل الرابع بنفس «وسطية » أو« انقصامية » , تنفصل وتشرد بعيدًا » 
لا تنتمى لموضع ولا لأحد ؛ وهى نفس خائفة وخائية الأمل . مسحوقة بما يفرضه آخر 
أصيح الآن متسلطًا وطاغيًا . هذا النموذج للنفس / الآخر ؛ يمثل فى إطاره 
الاجتماعى السياسى . فترة سادت فيها الشكوك فى فاعلية الثورة , لكنها تعرضت 
الاحماة نحيحة لأخهزة اأرعابة الذاكلنة والكارحنة . توضولها إلى الفمعل الحاست 
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نجد نموذج النفس /الآخر يبدو كما لو كان قد أتم دورة كاملة » وأن نصفى هذا 
الازدواج قد اتخذا وضع قطبين يتنافران تنافرا مطلقًا . لكن النفس ليست هى تلك 
النفس المسطحة التى لم تتطور » والتى عهدناها فى الأعمال السابقة , بل هى نفس 
يلفطل وق تعلق اه سضق توص "رات عفدف ] روكدم كاكلالتكرين تستصيع هذا 
من مجادلاتها ووبسخرياتها ومفارقاتها وتناقضاتها ؛ وهى تحاول أن تقف فى وجه 
البطش والظلم » وتفاوم الإستقطاي «الكديا. ثرو كد حقها فى أن تختلف ؛ وهى تحن إلى 
اماق متها كملق اتدالها على مونتقبان فضت" :هذا" الفكرةة ف الففس والآخن الذي 
يتصف بالانقسام المطلق يمثل الصلات المقطوعة بين حكومة مصر وشعبها ٠‏ والقطبية 
التى طرأت على مجموعها القومى المتصور . 

الأمر الذى يبدو واضحا هو أن جهد الشارونى ينصب بشكل مسيطر على النفس 
الفردية » وعلى أحلامهاء وأهدافها . ويحثها عن معرفة الذات وتحقيقها وإشباعها . 
ونحن نجد فى كل هذه الأعمال 5 كود | كقوسا سروك تفحدين ةا ٠‏ أو تعانى من غيية 
هذا الشىء ؛ وهذه النفوس هى على وجه العموم لها رغيات وطموحات ؛ وتجاهد من 
أجل تحسين الذات» وجعلها أفضل . فى أغلب القصص (ويصفة خاصة تلك التى 
يحكيها راو بضمير المتكلم ) نجد نفوسً فى عملية تطور , قد أقدمت على بحث قلق 
لا هوادة فيه ؛ عن حس واضح بالهوية , ويمكننا أن ننتهى مطمئنين إلى أنه باستثناء 
حالة واحدة هى ' راسين فى الحلال " »لم يحدث أن نفسًا مروية واحدة قد نجحت فى 
فككرة هذا المدف: .روفي هده الخالة الوسووة المسمككاة م متحقى الكداسن وا تععيار 
التقدى فن (الآخن :إلى الكذ الذى قتدى فيه كل حبوة المكالفة أ المعارضة . 


تمثيل وجهات النظر العالمية والأيديولوجيات ومنظومات القيم 
عرضنا انما :فى هذا البحث إلى خفيقة إن اعمال الشاروقق يس على غدل مخ 
وجهات النظر العالمية التى توالى الظهور دون توقف , ومن أكثرها وضوحا النظرة إلى 


البرجوازية الصغيرة المصرية , التى ينتمى هو إليها . يتمثل هذا فى مبادىء 
أيديولوجية وقلسفية معينة ؛ يُدخلها هو فى مضامين القصص ٠.‏ وأحيانًا فى بنيتها . 
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وهو فى بعض الأحيان يجعل هذا الاتصال بين الأفكار والقصة واضحًا تمامًا . من 
خلال ما تتكلم به الشخصيات ذاتها » ( كما نجد فى أعمال مثل "نظرية” و " شكوى '), 
بينما يجعل ذلك غير مباشر فى أعمال أخرى ٠‏ فيأتى به على هيئة مصائر الشخصيات 
وهى تتكشف للقارىء ( كما قى ' جسد من طين ' أو ' اللحم والسكين " ) » وفى عدد 
من المواقف , ذهبنا إلى أن بعض النفوس المروية تبدو شخصيات يختفى خلقها المؤلف 
لكذينا كف و هن نطوة عالية يعوو ركم تععرف عنهعة ه"الأممال فاق هذا وي 
على إدراكات للفردية الديكارتية البروستانتية » وعلى العقلانية العلمية , والإنسانية 
البرجوازية . قد نستنبط هذا من الطريقة التى يتّيعها فى إلقاء الضوء على النفس 
الفردية » أو فى التخفيف من التركيز على الطقوس والخرافات ؛ أو من الطريقة التى 
يتّبعها فى تأكيد أهمية التعلم » والتفهم المعرفى والعقلانى , ومن التزامه بأساسيات 
ومتطلبات العقد الاجتماعى . فى قصتى " اللحم والسكين " و ' راسين فى الحلال , 
نجده يستخدم وجهة نظر عالمية مسيحية بصفة أساسية ٠‏ داعيًا البشر لأن يمارسوا 
التواضع ؛ والحب المتبادل بينهم ( وهو ما دعا إليه المسيح ) وإن يكن هذا فى سبيل 
خدمة أيديولوجية قومية تنطبق بنقس القدر على المسلمين وعلى المسيحيين . 

قد تكون الأيديولوجية القومية هى أظهر الأيديولوجيات التى تتمثل فى هذه 
القصص ععامل له أثره ٠‏ وحتى فى الأعمال المتآخرة ( حيث يظهر أن أسطورة القومية 
لد اشيشاع الأو حكن ) نوو الشاروت مدي أنه لاسمدو القجلامة تطتوسانه فى كد 
قومية ؛ إن إنه برغم إصراره على الفردية » فإنه فى النهاية يؤمن بسمو الخير الذى هو 
أعلى وأكبر ( أى القومى ) , كما هو واضح من قصص مثل " اللحم والسكين " , 
و" راسين فى الحلال "و ” نظرية ' و " شكوى " . ومن أجل هذا فإنه يظل حريصا على 
أن يؤكد أهمية الصلات المعنوية وضرورتها ( كالصلات الأيديولوجية والدينية ) ؛ 
إذ إنها هى التى تحقق الصلة والالتزام بين الصالح الشخصى للفرد » وصالح المجموع . 
إنه فقط عندما بيدأ المجموع فى سحق الفرد » وفى قمعه ( كما هى حاصل فى قصص 
متأخرة ؛ مثل "الزحام' و ' لمحات "و ' شكوى" ) نجده يسعى إلى تصحيح الاختلال 
فى ميزان القوة . ويعمل على تأكيد مبداً المسئولية المتبادلة . 
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وعلى ما يبدو فإن الشارونى لديه نظرة عالمية تتسم بالمحافظة وأحيانًا بالتشاؤم . 
إلا أنه طبقًا للتحليلات المقدمة فى هذا البحث , فإن هذه النظرة هى أساسها متقائلة ؛ 
إذ إنه بينما نجد الكثير من أبطاله شخصيات حالمة تعانى الإحباط والعجز . 
(مثل عباس الحلى . ومحمود فى “القيظ" » وسامى وسامية فى "الناس مقامات" ومأمون 
فى "الحذاء ) فإنه ما يزال يدعو إلى المبد؟ الفلسفى الإنسانى القائل ين الإنسان - 
من خلال جهوده - هو حجر الزاوية فى تشكيل تاريخه » وهكذا فإنه يسمح لأبطاله أن 
يحلموا لأنهم - فيما يرى - قادرون على تحقيق أحلامهم . وهو بدوره يبسط هذه 
الفلسفة إلى قرائه . ليشجعهم على أن يتساءلوا عن تلك الشخصيات ؛ من حيث 
ما لديها من دواقع » أو ما تعانيه من فقدان الوعى ٠‏ وفى سبيل ذلك ٠‏ فإنه يدعو القراء 
إلى أن يستقصوا حقيقة ما لديهم من قيم وأيديولوجيات . وبينما يوجد دائمًا تيار 
تحتى أى خفى .. معنوى أو أخلاقى يتمشى مع أحداث قصصه .ء قإنه يحرص على أن 
يوجهها محاذرًا بوضوح إصدار الأحكام : أو الحث على عقيدة أو أخرى . مفضلاً أن 
يلمح لمجرد إمكانية التوصل إلى حلول ممكنة القضايا الأخلاقية . 

وفى كل مرحلة من مراحل حياته ككاتب » نجد قصصه تدعو إلى إعادة تشكيل 
المجتمع » مستمدة منظومات القيم من آفكار ديكارت وهيجل ورووسو و فرويد و نيتشه 
وغيرهم . ويمكننا أن نستنبط النقط الرئيسية فى منظومة قيمه كما يلى ( ومعها أمثلة 
لها ماخوذة من القصمن التى تتمذل قيها ):: : 

١‏ - مبدأ عدم الإخلال بحقوق الفرد : ' زيطة صانع العاهات ' » " سرقة 
بالطابق السادس ” ٠‏ "الحذاء , " التاس مقامات  *‏ " الزحام ' ؛ ' لمحات * » ' شكوى "“. 
" اعترافات " , " الوقائع الغريبة" . 

؟ - الناس لهم حقوق ثابتة وراسخة فيهم وعلى المجتمع أن 
يعمل على حماية هذه الحقوق : 'مصرع عباس الحلى' , "زيطة صائع العاهات", 
توك بالطاق السناسى” +" العتباق الحمنية ‏ “ونيانة إلى اضرلة + الهذاء : 
"الناس مقامات" ؛ "الزحام” ؛ “نظرية" , المحات" , 'شكوى" . "اعتراقات * . 
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* - إن الطاعة العمياء لا تساوى القضيلة : 9) 


' حجسد من طين . مصرع عباس الحلو ٠‏ زيطة صاتع العاهات" . سرقة 
بالطايق السائس ء القيظ . رسالهة إلى امرأة . أتئمسة . 'التاس مقامات » 
شرع الأكبان " ها طاو + سكو + 

4 - إن البحث العلمى خير ء لكنه يجب أن يستخدم من أجل خير 
البشرية : " مصرع عياس الحلو ' » زيطة صاتع العامات ” » ” نشرة الأخبار ” , 
نظرية ” »> شكوى ” , ” اعتراقات  "‏ ” الوقائع القريبة " . 

« - إن الأصالة والإيداع والفكر الفردى . كلها مصادر للقوة 
والقاعلية . " زيطة صاتع العاهات". 'سرقة بالطابق السادس ء ' العشاق الخمسة , 
رسالة إلى امراة” + تشرة الأخبار” 6 نظرية” 3 شكوى 5 

5 - إن الرضا عن النفس يجب أن يعلو فوق الكيرياء : ' زيطة صانع 
العاهات ' , - الناس مقامات ” , “نشرة الأخبار " ٠‏ اللحم والسكين ' . ' شكوى ' . الأم 
والوحش ‏ . 

- إن التعليم يحقق التنوير ويشكل أساسا لمجتمع أفضل : ” العشاق 
الخمسة " . ” رسالة إلى امرأة ' » ” نظرية ” , ” شكوى ”  ,‏ اعتراقات * . 


إسهام الشارونى فى القصة القصيرة العربية الحديتة 


يتخذ هذا البحث وجهة نظر مؤداها أن الشارونى أحد طلائع الحداثة فى الكتابة 
العريية . وأته قد استهدف أن يكون دوره متمثلاً قى مجال القصة القصيرة 
تحدهة خاضة ] #هنا يي يكل وضوع د هرجه مص إلى أقايظهن كنيف أن 
استخدامه لأساليي السرد الحديتة والمتجددة قد سبق بها غيره من الكتاب بما يمصل 
إلى عشرين سنة  )(‏ وإن يكن إنتاجه محدودا يعض الشىء من حيت الحجم ٠‏ فإنه 
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يأتى متنوعًا . وقد سار خلاله من الرومانسية إلى الواقعية إلى الحداثة . بل - وفى 
خريطة لتطورات تاريخية كبرى . من وباء الكوليرا والأحوال الناتجة عن الحرب العالمية 
فى أواخر الأريعينيات (“العشاق الخمسة ' و ' الحذاء ' ' » ثم من خلال السنوات 
المضطرمة بالأحداث أثناء حكم عبد الناصر والسادات 0 الزحام 1 8 , ملحات ل 0 
' شكوى ” ) انتهاء بالتسعينيات . ومع الإشارة إلى وباء الإيدز . والغزو العراقى 
للكويت ( فى " الوقائع الغريبة ' ) » لكن الشارونى يظل بصفة أساسية كاتيًا ينتمى 
إلى الحداثة . كما نرى من الخصائص الأساسية لكتاباته التى نوردها فيما يلى : 

١‏ - التاكيد الذى يعلو فوق كل شىء آخر ٠‏ على " الجوانية ' ؛ سواء على مستوى 
العالم ٠‏ أو فيما يتعلق بالزمن . 

؟ - التأكيد على المنظورية ( بوضع المعنى من وجهة نظر الفرد . وبتفضيل 

- التأكيد على التأثيرية ( أن يضع فى صدارة النص عمليات الإدراك والمعرقة ) . 

5 - الإيمان يكونية القيم الإنسانية الأساسية . 


ه - استخدام أساليب تتخذ مدخلاً بنيويًا إلى التجربة ؛ مثل التحليل التفسى 
والأسطورة (يصفة خاصة فى ” اللحم والسكين ' و ' الأم والوحش ' ) . 

ومن إسهامات الشارونى الأخرى فى فن القضصة القصيرة - ويرغم ما يقوله 
البعض خلافًا لذلك - - أنه قد سعى دائيًا ؛ أى أن يظل على اتصال مع الواقع 
تغييره . وبينما يظل مدخله إلى ذلك متسما بالحيطة|*) ( وفى بعض الأحيان يكون 
ذلك بطريقة غير مباشرة ) فإنه لم يحجم أبدا عن استدعاء الأيديولوجية إلى موضع 
الفحص والنقاش ٠‏ بما فى ذلك الأيديولوجية القومية . التى ظل ملتزمًا بها طيلة حياته 


ومياشر ( الشاروتى ) . 
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القفنة د وتعحفة كامينة تمواله عدا اك تكفى عن أن الفشحة المثارة حول 
الأيديولوجية القومية المصرية قد انهارت وتفككت فى مرحلة مبكرة من أواسط 
الخمسينيات إلى أواخرها( ) . يضاف لذلك أنه - بخلاف العديد من الكتَّابٍ المصريين 
المنتمين لتلك الحقبة - لم يحاول أن يتحاشى الدخول فى الموضوعات التى تنطوى على 
تحدى سياسات نظام الثورة ٠‏ أى مصداقيتها » أو حتى مدى تحقيقها للنجاح . ويذلك 
فإن ما أوردناه هنا يدل على خطأ النظر إليه بوصفه كاتيًا انطوائيًا » وغير ملتزم . 

تيين القصص التى أوردناها هنا أن الشارونئ كان على مدى قدر كبير من حياته 
الآدبية مفكرًا مستقبليًا وطليعيًا » بل وموغلاً فى محاولة التنبؤ بما يخفيه المستقبل . 
يضاف لذلك أن الكثير من قصصه المبكرة ما تزال تتصف بال معاصرة » وتبدو أنها تعلو 
قوق الترّغات والآتواق الأنينة المؤفكة ...وفئ مقدمة ل * المجموغات ” كنيها مننة ا#كقاع 
يشرح الشارونى كيق أنه يعد مضى عشرين سنة على ظهور بعض أعماله لأول مرة ٠‏ 
قإن إعادة نشر البعض منها قد تعرض للحظر بواسطة الرقابة » وأن الرقيب رأى أن 
هذه القصص “تندد بالنظام الحالى ‏ ولا يمكن أن تكون قد كُتبت منذ عشرين عام "(*) , 
وكما يقول معقبا : 

' لم أعرف هل أفرح أو أحزن ٠‏ أفرح لأن قصتى التى كُتبت منذ عشرين عام ما 
تزال حية يحسبها الرقيب مكتوية أمس ٠‏ أو أحزن لأن مجتمعنا لم يتغير فيه شىء ؛ 
بحيث أن ما يتطبق عليه من عشرين عاما يتطبق عليه اليوم . ولكننى لم أغفل احتمالاً 
ثالنًا . وأنا أقول فى شبه غرور لنفسى : لعل فى القصة شيئًا إنسانيًا يتجاوز المجتمع 
قى مرحلة معينة - وإن صدرت عنها - هى التى تهبها شبابها الدائم "(") 

الذى تكشف عنه هذه الفقرة ويقية أعمال الشارونى هو أنه ييتما قد تطورت 
المسالة القومية . ونمت فى خط مستقيم منذ الفترة السابقة للثورة فى مصر ؛ يظل 
الآخر المهيمن ٠‏ ومعه أنظمته وأيديولوجياته » كما هو . أو قل إن الآخر المهيمن قد بقى 
بساكنًا , أو إنه قد تغير - على أقصى تقدير - على مسار لولبى نحو الداخل . مما نتج 
عنه أنه قد وصل إلى ما كان عليه قبل ذلك بتحو خمسين بسنة . 
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الهوامش . 


- قصاعدًا‎ 152١ ويصفة خاصة فى الأعمال التى صبرت من‎ )١( 

(؟) ينطيق هذا على عدائه للسلطة الغاشمة . 

ْ * لعل أبرز الأمثلة على هذا هى قصة * الحذاء‎ )١( 

(:) انظر ” الناس مقامات " . ( ١905‏ )و ” نشرة الأخبار ” (/ا1941 ) . 
(ه) المجموعات . الجزء الأول . ص ”3:3 . 

(1) تقس المرجع . ص ” - 5 . 
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تذييل 


بقلم يوسف الشارونى 


أول ملاحظاتى على الرسالة - إذا سمع لى بذلك ؛ قهذا هى الفرق بين رسالة عن 
أديب توفى » وآخر ما يزال حيًا - أنْ الباحثة أقامت صداقة مع القصص التى تناولتها 
بالدراسة ؛ أى أننى شعرت أن العلاقة بينها ويين القصص لم تتوقف عند مجرد العلاقة 
العقلانية » بل اختلطت يعلاقة وجدانية من طول مرافقتها لقراعتها وما كتبه النقاد 
بشأنها ثم الاطلاع على المناخ الاجتماعى والسياسى أو بتعبيرها اهه1اةاهم-50610 الذّى 
أفرخ هذا اللون القصصى ٠‏ قباحت لها بأسرار لا يمكن البوح يها بوسيلة أخرى . وأنا 
أشبه ذلك بالإفسان الذى نقايله أول مرة ٠‏ فإذا افترقنا قد لا تتذكر إلا اسمه ومظهره 
الخارجى فقط , لكن إذا تكرر لقاؤنا » وأصبحنا أصدقاء , فإننا نتعرف على شخصيته 
وطياعه . ويبوح لنا بئُسراره ؛ ولهذا فإن هذه الرسالة قدمت قراءة جديدة لقصصى 
بحيث شعرت أننى أقرؤها - ولا أقرؤها - للمرة الأولى ؛ أى أننى أقرأ قديمًا جديدا : 
أى جديدا قديمًا ؛ وبحيث اقتريت العملية النقدية من العملية الإبداعية » أى أن العملية 
النقدية أصبحت موازية للعملية الإبداعية . ٠‏ 

وكلما أوغلت فى قراءة الرسالة كانت تطاردنى الوجوه التى يرسمها الفنانون 
التشكيليون الكبار ؛ فهم لا يصورونها تصوير! تسجيليًا أى فوتوغرافيًا » بل يضيفون 
رؤيتهم إلى ما يرسمون ؛ أى أن الصورة تكون محصلة الجدل بين صاحب الوجه 
مضافًا إليه رؤية الفنان » وتّنسب فى النهاية إلى إبداعات القنان بينعا صاحب الصورة 
مجرد أداة ووسيلة لهذا الإبداع . وسيتضح ذلك من الملاحظات التالية : 

- يمكن القول إن الرسالة بوجه عام محاولة للتسلل إلى ما وراء الوعى القصصى , 
والكفتف عدن النذور والححتون والخلفسات ٠:‏ فين ذلك ها كتوضلت النة أن التحريب 
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عند الشارونى مرتبط بالتيار الثورى ٠‏ الذى كان تعبيرًا سياسيًا عن الرغبة فى حقيقة 
جديدة » وقى التغيير . ' 

- القول بأن الجو الخانق فى قصة القيظ يعبر عن الاستبداد السياسى , والكبت 
فى المرحلة التى كُتبت فيها القصة هى وجهة نظر تشمل قصصنًا أخرى كتبت فى فترات 
لا حقة مثل :“الزحام' و "الوياء'ء و 'موجود عبدالموجود” و 'ضيق الخلق والمثانة . 
ويلاحظ أننى لست مهمومًا فى قصصى بالوضع المحلى ققط بل بالوضع العالمى كله . 
وواضع :هذا فى قضبة مثل "الوياء حيت إشارات هن حين لآخر إلى هندوبى الأهم 
المتحدة الذين يهاجمون بعضهم بعضًا » ومؤتمر للسحر فى باريس ٠‏ ومذابح فى الهند » 
وعتحورة فى اليونان: :»د وقويما له :تكن هناك إقسارة إلينة:فى الرسالة كنها + لأتهنا 
تركزت على الوضع المحلى الذى حجب الرؤية الأشمل للقاص وللقصص . 

- هناك إشارة إلى أن لطيفة الزيات هى يطلة العشاق الخمسة . والمبدع 
لا يستمد عادة شخصياته من شخصية واحدة ؛ بل هناك ما سماه فرويد بالتكثيف 
0 فى الحلم ؛ وهو الجمع بين أكثر من شخص فى شخصية واحدة » وهو 
ما نشد حقه في "العمل العفسي اوه شيرق الذاقية وهات الذاكرة فصل 
دوكدد أن «كاتخظفا ف العتداق الخشية" بعالا وشباء فو عقيف لعدة كمو م 
الشخصيفات . مر 


كما أن إحجام هوّلاء العشاق عن الكشف عن عواطفهم يرجع إلى أعمارهم التى 
تتأرجح بين المراهقة والنضج ٠‏ والتقاليد الشرقية . التى كانت تتحرر على استحياء من 
قيود العلاقة بين الجنسين فى تلك الفترة » والتى نلمح تطورها المتدرج فى ثلاثية نجيب 
محفوظ - على سبيل المثال - ولا أظن أن للاحتلال البريطانى » ومن يسيطرون على 
الحكم دخلاً فى ذلك . 

- الحديث عن اليمامة فى قصة "أنيسة" يشير إلى أنها رمز لاحتمالات المستقيل 
المزدهرة بعد فترة من المصاعب مما يمكن تفسيره بأنه رمز للثورة . 

أحب أن أذكر أن القصة لا تُكتب بمجرد إعدادها فى ذهن المبدع , لكن الواقع أن 
كر فق القسبصى ددر قهز #شفرانة قن فيقنمنواك: وففنة اتضنة من هته التفبيمن 
التى أعيشها قيل الكتاية ويعدها . ولا أظن أن لها علاقة بالثورة ؛ فالقصة مستمدة 
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أصلاً من قصة حقيقية كانت اليمامة - وليس أى طائر آخر - من شخصياتها . ومنذ 
شهور قليلة أقامت يمامة أخُرى مشابهة عشا فى قاعدة نافذة لا يُقتح زجاجها فى 
مسكن أحفادى , وياضت وفقس البيض . لهذا أقول إن هذه الرسالة إبداع مواز 
للإبداع القصصى الذى تتعرض له بالدراسة ٠‏ مواز وليس مطابقًا فى كل الأحوال . 

- فى أحد هوامش قصة 'رأسان فى الحلال' جاء أنه يبدو أن هذه القصة تأثرت 
بقرار إلغاء المحاكم الشرعية فى نفس عام كتابة القصة . ولا أظن أن هناك أية علاقة 
بين إلغاء المحاكم الشرعية , وفكرة التآخى بين المسلمين والمسيحيين ٠‏ التى استوحيتها 
من واقع موجود فى مصر منذ زمن بعيد . والأصح أن الدافع إلى كتابتها ريما كان 
تآكيد هذا التآخى فى وقت بدأت فيه هذه العلاقة تتعرض للتراجع بين بعض الفئات فى 
مصر . ومرة أخرى فالقصة لا تكتب نتيجة مناسبة محددة بقدر ما تكتب نتيجة وضع 
أشمل . ومن مقدمة المجموعة القصصية الكاملة الجزء الثاني نقلت الرسالة ما ذكرته 
عن قصة "مطاردة منتصف الليل". وكيف أن الرقيب آراد مصادرتها بعد أكثر من 
عشرين عامًا من نشرها الأول ؛ لأنه رأى أنها تنطبق على عام 197 مع أنه سبق 
نشرها فى مجلة الأديب البيروتية فى فبراير ١1905”‏ ثم فى مجموعة "العشاق الخمسة" 
عام 1555 ؛ أى أن صدقها الفنى لم يرتيط لا ينظام ملكى , ولا نظام جمهورى ؛ 
ولا بعهد عبدالناصر ولا يعهد السادات . وأظن أن هذا هو نجاح أى إبداع فنى : إنه 
تعبير عن وضع أشمل لا يرتبط بقترة زمنية محددة فتزول أهميته أو صدقه بزوال هذه 
الفترة . وبالمناسبة فأنا لا أذكر أن قرار إلغاء المحاكم الشرعية كانت له أى أهمية عندى 
سليًا أى إيجابًا . ' 

- فى أحد هوامش قصة "اللحم والسكين' أن اسم "عريان” خاص بأقباط مصر , 
لكن رغم آنه اسم أحد الأولياء الأقباط الذى يقام له مولد فى مدينة المعصرة المجاورة 
للمعادى حيث أسكن . إلا أنه اسم مشترك بين المسلمين والأقباط سواء عريان أو 
العزمان م وقناك كاتت مصيرئ مشهون اش مضه شع العرمان ( 15185156 ). 
وجاء فى موسوعة السلطان قابوس للأسماء العربية اسم إبراهيم يوسف العريان - 
فقيه حنفى مصرى ٠‏ تولى الإفتاء فى الإسكندرية . وتوفى عام 14811 . وفى دليل 
التليفون المصرى يتكرر هذا الاسم بين الأقباط والمسلمين . كما أن أسماء مثل حبيب 
وسشيطة أسماء ميشتركة : 
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- فى قصة "الناس مقامات" جاء أن جميع شخصياتها انتهازيون اجتماعدًا . 
]اء أقأء50 26 5نغاعة تقط 15 أه زاق وأَظن أنه يمكن استتناء ش خصيتى «تبيل 
وسامى» - واسمهما يدل على ذلك - فكل منهما وقع اختياره على فتاة من طبقة أدنى 
من طيقته . لكن صميم القصة يتمحور حول انتهازية الطبقة الوسطى ٠‏ التى تريد أن 
تصعد وترفض أن تهبط » وترى هذا منطقيًا لا تناقض فيه » وترمز إلى ذلك وظيفة والد 
سامى الذى يعمل فى شركة 'تأمين”" . 

- فى قصة 'نشرة الأخبار” أنه يمكن القول إن انهيار المبنى رمز لانهيار الإيمان 
النيكن . أظن أن هذا تحميل للنص يما أعتقد أنه ليس فيه ؛ ا 
التخلف الحضارى المنهار مقارنًا بالتقدم الحضارى الغريى » وأظن أن تراجع العقيدة 
الدينية أكثر ارتباطًا بالحضارة الغربية ‏ وليس بالتخلف الذى يختلط فيه الدين عند 
بعض معتنقيه بالغيبيات على نحو ما تحجده عند أحلا م الست أم خليل فى القصة . 

- تربط الرسالة بين قصة "الاحم والسكين" وتهميش الأقباط فى الستينيات ؛ لأن 
أحداثها تدور فى بِيسَة قبطية » وتنسى أن قصة "أنيسة" هى قصة بطلتها قبطية أيضًا - 
نُشرت عام 1904 . الهدف كان التعبير عن بيئتى الأخص كما أعبّر عن البيئة الأوسع . 
وماذا يقال عن كاتب مثل إدوارد الخراط كل كتاباته منذ بدا فى أواخر الأربعينيات 

حتى اليوم الوتعير 1 0 ور ففعويه عر محص لمن .إن الكاتب القيطى 
يستلهم بيئته » تماما كما يستلهم المسلم بيئته الإسلامية 

ان 1 اما لكر حل الرسحالقة لماه بان حضف اا ا 
يسيطر على منهج الرسالة ‏ حتى أن الخلاف بين الشقيقين الممسيحيِينَ شفيق وميلاد 
أصبح من المحتمل أن يكون رمرًا للصراع بين أقباط مصر ومسلميها ؛ وأن ميلاد رمز 
للأقباط لأنه الأكير بسنا ؛ والأقباط أسبق وجودًا فى مصر وشفيق الأصغر رمز 
المسلمين لأنهم الأحدث وجود! . والرسالة لا تقول إن هذه هى إحدى القراءات للقصة 
لكنها تنسبها مباشرة إلى الشارونى . ويذلك تنسب الرسالة إليه تفسيرًا لم يخطر بباله , 
ولا يتفق مع الفكرة المحورية للقصة ؛ * وهئ فكرة أن يموت شخضن من آحل أن يخلطن 
كرو ولت أشارت بوضوح إلى التناص بين قصة موت الأم وصلب المسيح . 
الك ا الوتط انرا القبطية فقط بل بقكرتها المخورنة أيضما ؛ وهو أمر 
لا يتفق إذا كان ن ميلاد يمثل المجتمع القبطى وشفيق يمثل المجتمع الإسلامى المصرى . 
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فالدراسة تربط معظم القصص بوضع سياسى مثل الإصلاح الزراعى ؛ أو إلغاء 
الفاكه الشتوعية مزق كاحية + ووضبع :املق الحامن المنتدئ إلى (قلئة مسيشية . ولئ 
طبقنا هذا المنهج على معظم كتّاب القصص القصيرة ؛ فلا بد وأنهم ينتمون إلى أقليات 
بينما كتّاب الرواية لابد وأن ينتموا إلى الأكثرية » رغم أن هناك كتَايًا كثيرين يجمعون 
بين كتابة الرواية » والقصة القصيرة , وكتابا مصريين مسلمين اقتصروا على كتابة 
القصة القصيرة . وأبطال معظم قصصهم مأزومون مهزومون ؛ لأآن القصة القصيرة 
هى قصة الفرد المأزوم » أو كما يقول فرانك أوكنور فى كتابه "الصوت المنفرد" “مدع 
وعأهلا لإاعمه ا ©7106 : 07ممه0:0 إن القصة القصيرة فن الوحدة والعزلة وفى كتابى 
"القصة تطورا وتمردًا” ذكرت أن القصة القصيرة يطبيعتها لا تتعامل مع الانتصار , 
لكن مع الكبت والهزيمة والضياع ؛ فلى كان بطلها سليمًا اجتماعيًا لكان أولى به أن 
يحتل صفحات رواية ٠‏ لكن القكرة الطائقية بسيطرت على منهج الدراسة . لو قرأنا 
قصة المعطف لجوجول ١14-5(‏ - ؟180) فأية أقلية كان يمثلها بطلها التعس أكاكى 
أكاكيفتش غير المهمشين من الموظفين أمثاله , أم هى انعكاس لحكم القيصر إسكندر 
الأول )1850-1١4.1١(‏ أو نيقولا الأول (4ه47١-14605)‏ . ويالمثل إذا قرأنا قصة "موت 
موظف' 1606© اه 063:0 766 , قهل كان مزاج أنطون تشيكوف )15١5-1850(‏ 
التشاؤمى يرجع إلى بيئته السياسية والاجتماعية ٠‏ يعكس بذلك أسوأ سنوات حكم 
الإسكندر الثالث (1841 - 1448) أو أنه كان يعكس بعض ثوابت الطبيعة البشرية . 
وفهمه للواقع النفسى , وأن تأثير قصصه يكمن فى عموميتها . وإنسانيتها كما يقول 
مارك سلونيم فى كتايه "مجمل تاريخ الأذب الروسى" #قاذوعبغئه عمالاناه تستمماك ععدائر 
118 ( الترجمة العربية صفحات )١15- ١15‏ . وما علاقة قصص الرعب التى 
كتبها إدجار آلين بو (14-5 - 1844) بحكم الرؤساء الثمانية : الذين حكموا الولايات 
المتحدة الأمريكية أثناء حياته - والتى انتهت فى الأربعينيات من القرن الثامن عشر 
بالتوسع الأمريكى فى الجنوب » وضم أجزاء من المكسيك حريًا وسلمًا عام 1847 إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

- فى قصة "نظرية الجلدة الفاسدة" تذكر الرسالة أنه بالرغم من طبقات الرقاية 
الذاتية والإخفاء , فإنه يبدو أنها تتمحور حول مبادئ الشارونى الأيديولوجية » وأن 
بطلها الشارونى يتخفى خلف شخصية بطلها صالح حتى يحمى نفسه من أية عواقب 
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محتملة . وأنا لا أجد فى هذه القصة بالدات إلا كل الوضوح "فى قريتنا : مثلاً دخلت 
الكهرباء . ومياه الشرب النقية » ويها وحدة مجمعة فيها مدرسة ومستشفى ومشرف 
اجتماعى ومرشد زراعى ٠‏ لكن ليس يكفى أن تقيم يناء ونحضير أطباء ومدرسين » لابد 
أن تكوق الخلدة هيد ةوصالة للاستعمال '- [العرء الثاتي مق الكموعات القصتضية 
الكاملة ص 1ه ) "النتيجة يا ابنى ألا يكون التعليم مجرد تلقين معلومات ؛ الطفل يتعلم 
من تصرفات أبستاذه أكثر مما يتعلم من أقواله .. فإذا كانت الجلدة فاسدة فى المدرسة 
أصاب الرشح الأجيال التالية » بل سارت الأمور إلى أسواً . ولن يصيح الزمن يا ابنى 
فنعا بل فبندنا + تتشرهن كما انقرض غن قبلنا الهنود الحضر" ( المرجع السابق” 
ص // ) . فأين طبقات الرقاية الذاتية ؟ حتى الرمز الوحيد فى القصة ؛ وهو "الجلدة 
الفاسدة مشروح وواضح . ومن الطبيعى أن تكون شخصية المبدع أحد مصادره 


يوظفها قى تصميم إبداعى مع مصادر أخرى ؛ ولكن ليس معنى هذا أنه يخقىي 
شخصه خلف بطله ؛ لأنه لو أفصح عنها لهدم شرطا من شروط الإبداع القصصى »2 


وإنتقل إلى قالب السيرة الذاتية . 

-- تربط الدراسة بين خوف البطل “موجود عبدالموجود" , ووضع المؤلف كقبطى 
ولتكف توقه كس ااي نيلك (للاسف قات هدهع الرسالة نيوك يكزا ءا ضيقة 
الديانة بعد اسم كل أديب . وهو ما لا نفعله فى نقدنا العريى إلا فى حالات خاصة 
عندما بتطلي الأمر ذلك) اسمه زهير الشايب قصة مشايهة لقصة مطاردة منتصف الليل 
عنوانها "المطاردون" . فى مطاردين كان يعنى ؟ ليس الأقباط بالطبع , إنما هو القمع 
الذى يتعرض له المواطن فى شرقنا العربى من معظم النظم الحاكمة بغض النظر عن عقيدته . 

- وترى الدراسة أن الأجانب فى قصة "الأم والوحش' قد يمثلون المؤيدين الغربيين 
لإسرائيل » بينما جاء ذكرهم فى القصة , لأن المنطقة سياحية أولاً » وإعجابهم بالآثار 
الفرعونية لا يمكن أن يكون له أية علاقة بالتأييد الإسرائيلى إن لم يكن العكس . كما أن 
ذكرهم جاء فى محاولة ربط أم سيد بمصر ؛ فهى من الأقصر , أو طيبة عاصمة مصر 
الفرعونية قديما من قرية الكرنك ( اسم أعظم المعابد الفرعونية بالأقصر ) » ثم هى 
تشبه الملكة الفرعونية نفرتيتى زوجة إخناتون » فكيف يكون ما يدل على عشقهم لمصر , 
واستيعابهم التاريخ والترات المحلى شبيها برغبة الوحش فى افتراس الطفل بسيد 


عط عمة بصمأعاط اقع0!ا ع1 7 اناكممت 0غ عاأفعل أع11 ا 5لامأع18ملا ©رخ بعلأ رأكقعط عطا مانا . 
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- تقول الدراسة إن قصة '“شكوى الموظف الفصيح" تناقش علاقة التجربة 
الساداتية الليبرالية بالانهيار الأخلاقى والفيزيقى فى المجتمع المصرى فى أواخر 
السيعينيات . كما أننى أشير إلى سياسة الانقتاح فى عهد السادات عندما أقول على 
لسان زيد بن عبيد : 

أصبح الفرد رخيصا فى سوق المجموع 

افترسه تنين المجموع 

بينما أنا أقارن فى الفقرة الأولى من هذه الرسالة الموجهة إلى القرن الحادى 
والعشرين بين الفرد المسحوق فى القرن العشرين ( أشير بذلك إلى النظم الشمولية 
بمختلف أنواعها التى انتشرت فى ذلك القرن ) والمجموع المسحوق فى القرن التاسع 
عشر بين الأفراد ( أشير بذلك إلى النظم الاستعمارية والرأسمالية التى بلغت ذروتها 
فى الوق 10355 هقانا نطواي عن مدامداء | لادان عنا لاد ا تاذل ف ودين + لسن عق 
الإنسان المصرى قى السبعينيات من القرن العشرين . ويخلاف هذه الرسالة التى 
تُختتم بها 'شكوى الموظف الفصيح" فإن الرسائل السابقة عليها تقدم صورة احتجاجية 
للبيروقراطية المصرية التى تمتد جذورها إلى أكثر من ستة آلاف عام كما يشير إلى 
ذلك التناص فى عنوانها مع عنوان قصة "شكوى الفلاح الفصيح” الفرعونية . 

- تقول الدراسة إن الشارونى وغيره من المثقفين شأتهم شأن زيد بن عبيد شعروا 
بآنهم مبعدون من كل من الدولة والمجتمع . ومع ذلك كانت تنقصهم الثقة والوسيلة 
ليعلنوا مأزقهم » وأقول إنه فيما يخصنى لم يشعرنى النظام وقتئذ بهذا الإبعاد بآكثر 
من دليل لا مجال هنا لتسجيله . 

فأنا لا أعبّر عن وضع خاص بى ٠‏ ولكن عن وضع أعم ؛ لأن من طبيعة الفنان أن 
يكون الهم العام همّه الخاص ؛ وفى الرسالة الأخيرة من 'شكوى الموظف الفصيح” 
ايك ندا و انا وفكاناة» فحيت تكاووت سدود مصر وقارنت بين قرنين . كما أن 
نشر هذه القصة على صفحات أوسع الصحف اليومية المصرية انتشارا (الأهرام) دليل 
على أنه كانت هناك الثقة والوسيلة لإعلان احتجاجى على البيروقراطية والسلبيات 
الإدارية . والقول بأن الرسائل لم تُرسل واقعًا . سببه؛ لأنها ببساطة لم تُكتب كشكاوى 
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حقيقية ؛ فهى جزء من اللعبة الفنية تمامًا مثل الشكاوى المرسلة من العالم الآخر , 
والتى ليس لها أصل واقعى , قعدم الإرسال أسلوب تهكمى وتضخيم احتجاجى . 

- تذكر الدراسة أن أبعاد الخوف تمتد من التهديد بالانتقام من جانب مؤيدى 
النظام إلى الخوف من جواسيس إسرائيل » إلى طلب أبتاء زيد ابن عبيد عدم نشر 
مزيد من خطابات والدهم ( ولا أعرف ما الذى أقحم "الخوف المرضى من جواسيس 
إسرائيل" هنا ) علمًا بأن طلب أبناء زيد بن عبيد عدم نشر مزيد من رسائل والدهم 
سببه هو أنه لم تكن لدئ أية رغبة فى كتابة مزيد من الرسائل » فجعلتها على لسان 
يناف ,نون خيلة فنية ١‏ 

- تقول الدراسة إنه من غير المعروف إذا كان حديث الراوى فى نهاية قصة "ضيق 
الخلق والمثانة" فى الزنزانة » لكنه على الأرجح يدل على أنه يتحدث إلى نفسه , والواقع 
أن نهاية القصة انتقال من الزنزانة إلى قاعة المحكمة ؛ حيث يعلن القاضى أو القضاة 
حكمهم بأنه مدان » ويدور حوار قصير يعلن فيه الراوى أن قفص الاتهام - بعكس 
الزنزانة - ليس فيه دورة مياه ولا مجرد جردل مما جعل مثانته تنفجر قبل أن يجد 
وسيلة للتصرف . ويلاحظ أن البناء القصصى أساسه هنا هو التنقل بين أكثر من مكان : 
اللسكن والختزانة والحكية::: 

- ترى الباحثة أن قصة "ضيق الخلق والمثانة" تعبّر عن الأقليات فى مصر فى ذلك 
الوقت 1156 261515 سواء أكانوا أقباطًا . أو مثقفين . أى حتى نساء » وهذا يجعل 
القصة قصة مناسبات , بينما هى أوسع مكانًا وزمانًا ؛ فتقييد حرية التعبير ليست 
قاصرة على ذلك الوقت 156 2.1515 فقط بل هى ممتدة من قبل ومن بعد ومعبر عنها فى 
كثير من القصص التى كُتبت فى أوقات مختلفة (مطاردة منتصف الليل » موجود 
عبدالموجود . الطريق إلى المعتقل .. ) . كما تشير القصة إلى أن أزمة دورات المياه 
(حرية التبول / التعبير) تمتد إلى البلاد العربية » وليست مصر فقط على نحو ما جاء 
فى المذكرة التوضيحية لإنشاء رابطة ضيقى المثانة وضيقاتها . ْ 

- تعتبر الدراسة أن ما هو من طبيعة الفن القصصى إن هو إلا عملية إخفاء 
واختفاء وتنكر » مع أن الفن ليس المباشرة ٠‏ ولا الأسلوب التقريرى ؛ فقصة الوقائع 
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أى يستمع إلى الموسيقى ) عن حركة الجماهير ؛ فالمثقفون يقومون فى هيئاتهم 
ومجالسهم بدراسة مختلف القضايا واقتراح الحلول لها , لكنها توضع فى الأدراج 
ولا تصل إلى التنفيذ . بينما الجماهير توجهها وتسيطر عليها تيارات سطحية وغوغائية 
مما يهدد بالقضاء على ميم ( الحرف الأول من مصر ) رأسًا وجسدًا . 

- وثقة من الباحثة فى منهجها , فإنها تنسب إلى المبدع مباشرة آراء بعض 
شخصياته » فتذكر ويقول الشارونى بدلاً من أن تقول "جاء فى النص أو يقول بطل 
القصة” .. ولو كان هذا كبتطيدا لتعددت شخصية المبدع يتعدد قصصه 0 أى حتى تعدد 
القتخضينات فى القصبة الواحدة + 

إن رؤيتى الفنية قد تكون مصر وسنوات حياتى بؤرتها » لكن أحداثها ورموزها 
تتجاوزها قطعا مكاًا وزمانًا . من هنا كانت ما أطلق عليه اسم "القصص الكونية" مثل : 
زيطة صانع العاهات . ومصرع عياس الحلى . ونشرة الأخبار , والوياء » والعشاق 
الخمسة , وانفصال رأس ميم : والضحك حتى البكاء ‏ وضيق الخلق والمثانة » وأحيانًا 
وأحيانًا تتعادل مثل : انفصال رأس ميم . فليست هناك نظرة واحدة يمكن إسقاطها 


«يوسف قى دفاعه فى منتصف الليل , ليس منشغلاً بأى مجتمع بعينه ؛ فى 
التنظيم الاجتماعى فى كل مكان , وياسم المجموع ٠‏ وفى ظل أى قانون أى نظام , يقف 
القرد الحادى الأؤل مق كل قرم قوق الكدرطة رقيبتك:يه ايوانه انهاما يففل :ل 
يقدم عليه . هذا يحدث فى كل دول العالم مهما كان نظامها . وعندما تظهر براعته - 
هذا إن أمكنه إثياتها بدفاع متتصف الثهار - يعلم الله ماذا بستكون عليها حاله» . 
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فى هذه القصة كل ما ارتكبه البطل - وهى الذى يحكيها لنا - أنه اشترى ليفة 
ليستحم » ومشى.بها فى الطريق . ولا كنا نعيش فى زمان يسوده العنف والتآمر , 
ولما كانت السلطة ترى - كما يرى غيرها - أن الوقاية خير من العلاج فإن عليها أن 
فشك كل عن كدف أنه إلى شن لوقه فضف عشوات السعين هذا يحدث فى 
إنجلترا مثلاً - وهى بلد جورج أورويل ومسرح روايته الهائلة الوقع « 1146 » - وذلك 
بتأثير حرب القنابل التى شنها الجيش الجمهورى : مما حول بلد الحرية والديموقراطية 
إلى بلد الشك والفحص والتوقيف والتفتيش ٠‏ مشكلة العنف مشكلة عالمية . (مجلة. 
الثقافة الجديدة . العدد 17 . سيتمير 1557) . 

آنا ل انكل أشن التومتاع الاستجاعية واللسعانية على الإنتداع الأدكن #الكن 
ما أعترض عليه هو أن يكون مبالقًا فيه بحيث يضيق زمانًا ومكانًا » فيؤدى عكس 
وظيفته المرجوة . وليس من الضرورى أن تُنشر القصة فور كتابتها ؛ ففى بدء حياتى 
الأدبية كان لدى مخزون من قصصى حتى وجد سبيله إلى النشر فى مجلة الأديب 
البيروتية بعد بسنوات من كتابتها . فليس بالضرورة أن يكون هناك رابط بين تاريخ نشر 
القصة والأوضاع السياسية والاجتماعية , التى ربما تغيرت بعد تاريخ كتابتها ؛ لهذا 
يفضل أن يكون النقد أكثر رحابة زمانًا ومكانًا .ولا يعالج الناقد النصوص بمقياس 
واحد مسبّق , بل يدع النص يفتح له ذراعيه ويفرض منهجه التقدى الخاص به . 

ولد شك اك الريضالة اضذافة تلز اهناف العو تساف ةيؤرل إنراس القصيمن ” 
حيث تطل الباحثة بوجهة نظرها المهجنة : عشق لإبداعنا العربى المعاصر من خلال 
قطرة مشدفة وا لزون القودسة بواعل هذا هومسي يا اتمتجمن معدب تخسن ونا 
الأدبى يسيب منهجها غير المألوف . والذى لا يمكن أن يصدر إلا عن هذا الهجين . 

لهذا فقد كان من الطصميعى أن يتطلب الآمر إجراء بعض التعديلات القليلة عند 
تقديم الرسالة ككتاب أولاً وإلى قراءة العربية ثانيًا . 
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المترجم فى سطور: 


محمد الحديدى 


- ولد عام 1953 . 

- تخرج فى كلية هندسة القاهرة . وتخصص فى اليات الإنشاءات . 

- انتقل إلى تخطيط وتنمية الموارد البشرية فى الصناعة . ثم إلى علوم الإدارة , 
خبيرا اإستشاريًا وكاتبًا ومؤلفًا ومترجمًا ومحاضرا ومديرا للعديد من مشروعات 
التطوير المؤسسى . 

- أسهم بقدر وافر فى المجلات الأدبية والثقافية فى مختلف أتحاء العالم العربى : 
الثقافة - الجديد - العريى ( الكويتية ) - الفيصل - الهلال ٠‏ 

- ولكّن حقق محمد الحديدى فى الهندسة وعلوم الإدارة الجانب المادى قى حياته , 
عمله ما يزال كاستشارى فى الإدارة » فلقد حقق فى الأدب جانبه الوجدانى . 

بكرن سوهسككه الأديسة اول قن الشعمووفكان اول امعداولة نوات 
"أنشودة الغرياء” ١956‏ . 

- ثم جرب قلمه فى القصة القصيرة فنشر عددًا منها فى الصحق والمجلات 
جمعها فى مجموعة تحت الطبع بعنوان 'ظلال وأشخاص' . 


- كما نشر مجموعة من الدراسات فى الرواية الغربية صدرت فى أغسطس 
66 قى سلسلة كتاب الهلال . 


305 


- ثم وجد نفسه أخيرا فى الفن الروائى » فنشر على التوالى : الجدران (15975) , 
شبان هذه الأيام )١11177(‏ وقد تحولت إلى فيلم » وشخدس آخر فى المرآة (151/5) 2 
وقبل أن يهبط الظلام , وامرأة أخرى )١117/4(‏ ثم آخر رواياته ' الحب رجل ' )١1151(‏ . 

- أسهم بنصيب وافر فى ترجمة الأعمال الدرامية أى مراجعتها . وتقديمها 
وإنجليزية ويابانية . 

- مارس كتابة العمود السياسى فى جريدة الأحرار خلال فترة السبعينيات . 

- لم ينس وسط هذا كله تخصصه فالّف كتايًا بغنوان * كتاية التقارير فى 
الصناعة والأعمال ' وترجم فى الإدارة : "أقكار عظيمة فى الإدارة" و ' ثورة فى عالم 
الإدارة ' ما بعد عصر النفط و"إستراتيجية الإدارة العليا" . 

- من أعماله الفكرية : خفايا المستقبل ( )١99١‏ واسترداد مصر (5١١؟)‏ . 


رفن مفنو يفن اقخات فك ا دقعيو جع الآدنا وكاب القضة والفاهوة : 
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يوسيف الشارونى 


- ولد فى أكتوير ١575‏ . 

- حصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة - جامعة القاهرة عام ١946‏ . 

- تدرج بالعمل قى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية 
(المجلس الأعلى للثقافة الآن ) حتى أصبح وكيلاً للوزارة به . 

- بدأ حياته الفنية بكتابة القصة القصيرة ٠‏ والنثر الغنائى فى أواخر الأريعينيات , 
ثم زاوج بين القصه القصيرة » والدراسة الأدبية » وتقديم التراث والترحمة . 

- كان من أوائل الكتاب المصريين الذين آرسوا قواعد القصة التعبيرية ؛ إِذْ جنح 
فى قصصه إلى التعبير عن موجة القلق التى تسود القرن العشرين : والضغوط التى 
يتعرض لها الإنسان المعاصر » ووحدة العالم الواحدة . 

- أما النقد عنده فايساسه أن يكون أقرب الى الإبدا ع ويتضمن ثلاث خطوات : 
مقارنة العمل بأعمال الكاتب السابقة , ثم بالأعمال المشابهة فى الأدب المحلى . 
ثم بالأعمال المشابهة فى الأدب العا مى . 

- كما أن تنظيره النقدى يقوم على أساس تقسيم الأدب إلى مراحل طبقًا لطريقة 
الشريط السمعى والشريط البصرى ؛ فشبكة الاتصالات العالمية ( الإنترنت ) وتريط 
بين هذه المراحل حركة لولبية تأخذ مما سبقتها وتضيف إليها . 


- تُرجمت قصصه إلى كثير من اللقات الأجنبية . 
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- شارك فى كثير من برامج الإذاعة والتلفزيون فى مقدمتها : مع النقاد » وكتابات 
جديدة , ومع الأدياء الشبان 

- اشترك فى عضوية كثير من مؤتمرات الأدباء العرب كما ساهم فى إعدادها 
كما شارك فى كثير من المؤتمرات الثقافية الأخرنى داخل مصر وخارجها . 

- كان عضو فى هيئة تحرير مجلة المجلة الشهرية من عام ١19517‏ -1535 , 
وأبستادًا غير متفرغ لمادة النقد الأدبى للدراسات العليا فى كلية الإعلام بجاهعة القاهرة 
من عام 1945-194٠.‏ . 

- شارك فى التحكيم فى كثير من المسابقات الأدبية . 

- نشبر أكثر من أربعين كتابًا من بين قصة ودراسة أدبية ٠‏ وتعريفًا وتقديما 
للقرابة:دوكتانًا فى النتن لفاك وكلاة جختازات أدبية #:وكلاف سبوحيات مترجية عن 
الإنجليزية . 

- مقرر لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة . كما كان عضو فى لجنة الفنون 
الشعبية بالمجلس ٠‏ ويلجنة القصة بالمجلس القومى للثقافة والفنون والإعلام . 
دزقس تانى القسة بالفاهرة موعفس اكمان الكان الصرويت: 
- عضب لجنة الأدب والدراسات اللغوية بمكتبة الإسكندرية . 
هذا فضلاً عن مشاركته المتواصلة فى حياتنا الثقافية ؛ مثل احتضانه العديد من 
الأدياء فى أول مشوار حياتهم الأدبية ‏ مما شجعهم على مواصلة هذا المشوار 
ليصبحوا من أدبائنا المعاصرين البارزين . 

د سل علي 

جائزة الدولة التشجيعية فى القصة القصيرة عن مجموعة "الزحام' عام 1539 . 

جائزة الدولة التشجيعية فى النقد عن كتابه "نماذج من الرواية المصرية" عام 
. 

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1917٠‏ . 

وسام الجمهورية من الطيقة الثانية عام 191/8 . 

جائزة الدولة التقديرية فى الأدب عام 5٠١1‏ . 
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. الميشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تتمية ثقافية بالدرجة الأولى ؛ يتطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل: معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأقكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

غ- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاضرة: جنيًا إلى جنب المتجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والقكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 

: " - التراث المسرىوق 

؟ - كيف تتم كتابة السيناريى 
ه - ثريا فى غيبوية 

- اتجاهات البحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والفلسفة 
8 - مشعاو الحرائق 

9 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

- طريق الحرير 

١‏ - ديانة الساميين 

١‏ - التحليل النفسى والأدب 
٠٠‏ - الحركات الفنية 

1١ .‏ - آثينة السوداء 

/ز - مختارات 

8 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
9 - الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوكة وألف خوحخة 

> - مذكرات رحالة عن المصريين 
؟” - تجلى الجميل 


ع؟ - ظلال المستقبل 
ه>» - مكتوى 


5 - دين مصر العام 

٠7‏ - التنوع اليشرى الخلاق 

4 - رسالة قى التسامح 

4 - الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
؟* - الاتقراض 

7 - التاريخ الاقتصادى لأفريقيا القربية 
غ؟ - الرواية العربية 

م - الأسطورة والحداثة 


المشروع القومى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو باتيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فقيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
روبرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برئال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرئجىي 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك يارئدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: يوسف الأتطكى 

: مصطقى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


ت : هناء عيد الفتاح 


: أحمل محمود 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن ال مودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 


طلعت شاهمين 
: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العنانى 
: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد توفيق 
: يكن عباس 
: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد محمد حسين هيكل 
: تخبة 
: منى أبى سمنه 
: بدر الديب 
: أحمد فؤاد بلبع 
: عبد الستار الحلوجى / عيد الوهاب علوب 


: مصطفى إيراهيم فهمى 
: أحمد قؤاد بليع 

: حصة إيراهيم المنيف 
: خليل كلفت 


- نظريات السرد الحديثة 


58 - تقد الحداثة 

4 - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

١؛‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
5 عالم ماك 


5 - اللهب المزدوج 
ع - بعد عدة أصياف 

م - التراث المقدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

5 - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج١ا‏ 
4 - حضارة مصر الفرعوتية 

4 - الإسلام فى البلقان 

.ه - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسباتو أمريكية 
5 - العلاج النفسى التدعيمي 


"ه - الدراما والتعليم 
- المفهوم الإغريقي للمسرح 
وه - ما وراء العلم 

1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
8 - مسرحيتان 

5 - المحيرة 

- التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإتسان 

5 - لذة النّص 

"7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؟ 
68 - يرتراند راسل (سيرة حياة) 
6 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
/1" - مختارات 

8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
- العالم الإسلامى فى أوائل القرن المشوين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١ح‏ السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 
بريجيت شيفر 
آلن تورين 
بيتر والكوت 
أن سكستوة 


بيتر جران 


ريئيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها.ءات . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو ييانوييا وخ. م يينياليستى 


بيتر . ن . نوفاليس وستيقن . ج . 


أ.ق . التنجتون 

ج . مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 


أوخينيى تشاتج رودريجت 
داريو قو 


ن 


: حيأة جأسم محمد 

: جمال عيد الرحيم 

: أنور مغيث 

: مثيرة كروان 

: محمد عيد إبرأهيم 

: عاطف أحمد / إبراهيم فتحى // محمود ماجد 
: أحمد محمود 

“اليد اكخرنف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوي 

: محمد برادة وعتمانى الميلود ويوسف الأتطكى 
“متحمد أب ]لغطا 


8 لطفى فطيم وعادل دمرداش 


: محسن مصيلحى 


: على يوسق على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد , ماهر البطوطى 
: محمد أبو العطا ١‏ 
السيت لمحي ديم 


: محمد خير اليقاعى ٠‏ 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: رمسيس عوض . 

: عبد اللطيف عيد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرق الصباغ 

: أحمد فؤاد متوثى وهويدا محمد فهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمود 


؟/ - السياسى العجوز 

- تقد استجابة القارئ 

4/ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
ه/ - فن التراجم والسير الذاتية 
71 - جاك لاكان وإغواء التطيل التقسى 
- تاريخ الثقد الأدبى الحديث ج 7 
العولمة : النظرية الاجتماعية والتقلقة الكونية 
9 - شعرية التاليف 

٠‏ - يوشكين عند «ثاقورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

8 - مسرح ميجيل 

م - مختارات 


8م - موسوعة الأدب والتقد 


41 - طول الليل 
0 - نون والقلم 


4 - الابتلاء بالتغقرب 

9 - الطريق الثالث 

- وسم السيف (قصص) 

١‏ - المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
3 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

47 - محدثات العولمة 

5 - الحب الأول والصحبة 

0 - مختارات من المسرح الإسبانى 
5 - ثلاث زنيقات ووردة 

1 - هوية فرنسا (المجلد الأول) 
مة - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوني 
9 - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ -مساعلة العولة 

1١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
٠١‏ - السياسة والتسامح 

٠“‏ - قبر ابن عربى يليه آياء 


م 


٠‏ -أويرا مافوجنى 

6 ح- مدخل إلى النص الجامع 
-7الأدب الأتدلسى 

٠‏ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 


ت . س . إليوت 
حين . ب . توميكنز 


ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روناكد رويرتسون 
يوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتتونى جيدنز 

تخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
يارير الاسويستكا 


كارلوس ميجيل 

مأيك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى ياييخو 

فيصن :ماختارة 

قرتان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
ييرتار قاليط 

عبد الكريم الخطبيى 

عبد الوهاب المؤدب 

مرقولت يريشت 

جيرا رجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


تخد 


: قؤاد مجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 
حسن ييومى 
: أحمد درويش 


: عيد المقصود عبد الكريم 


ت : مجاهد عبد المنهم مجاهد 


: أحمد محمود وتورا أمين 


ت : مكارم القمرى 


: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماحدة العنانى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم ميروك 
: محمد هئاء عبد الفتاح 


: تادية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سوى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبرأهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشيد ينحدو 

: عز الدين الكناتى الإدريسى 

: محمد بنيس 

: عيد الغفار مكاوى 

: عيد العزيز شبيل 

: أشرق على دعدور 

: محمد عيد الله الجعيدى 


4 - ثلاث دراسات عن الشعر الأثدلسى 
- حروي المياة 

٠‏ - التساء فى العالم ا منامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

٠١‏ - راية التمرد 

١‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
١‏ - غرفة تخص المرء وحده 
7 - امرأة مخطفة (درية شفيق) 
١١7‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 


مجموعة من النقاد 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسيس هيندسون 
آرلين علوى ماكليود 
سادى يلائت 

وول شوينكا 


-النساء والأسرة وقوانين الطلاق أميرة 


٠‏ - الحركة النسآئية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
- نظام العيودية القديم ونموذج الإفسان 
١‏ الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
8 -الفجر الكاذب 

- التحليل الموسيقى 

5 - فعل القراءة 

317 - إرهاب 

8 -الأدب المقارن 

6 -الرواية الاسبانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
56 - ثقاقة العولمة 

7 - الخوف من المرايا 

5 - تشريح حضارة 

١‏ - المختار من نقد ت. س. إليرت (ثلاثة أجزاء) 
7 - قلاحو الباشا 

7 - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
- عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
9 - يارسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

١‏ -اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
7 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
7 - قضليا لتنظير فى البحث الاجتماعى 
5 - صاحية اللوكاندة 


جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفنادوليتا . 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقانج إيسر 
سوزان ياسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فراتك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرسنون 
طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد قاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديريك لايدار 


كارلو جولدونى 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: تهاد أحمد سبالم 

: منى إبراهيم . وفالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد قؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

ت : أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال . 

: لويس بقطر 

: عيد الوهاب علوب 

: طعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر نوقيق 


6 - موت أرتيميو كروث 
١1‏ - الورقة الحمراء 
10 - خطبة الإدانة الطويلة 


4 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- النظرية الشعرية عند إليوت وألونئيس 


٠٠‏ - التجرية الإغريقية 


)١ هوية فرنسا (مج ” , ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ١؟‎ 


١077‏ - غرام القراعنة 

4 - مدرسة قراتكفورت 

ه٠١‏ - الشعر الأمريكي المعاصر 
- المدارس الجمالية الكبرى 
٠١17‏ - خسرو وشيرين 

06 -هوية فرنسا (مج ؟ . ج؟) 
5 - الإيديولوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ - هي المسرح الإسيانى 

7 - تاريخ الكنيسة 


+17 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 


6 - شاميوايون (حياة من نور) 
16 - حكايات التعلي 


7 - العلاقات بين المتديتين والعلمانيين فى إسرائيل 


- قى عالم طاغور 


4 - دراسات فى الأدي والثقاقة 
- إيداعات أدبية 

٠‏ - الطريق 

١/ا‏ - وضع حد 

7 - حجر الشمس 


؟/اة - معنى الجمال 
6 - صناعة الثقافة السوداء 


6 - التليفزيون فى الحياة اليومية 
كلاذ - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


- أنطون تشيخوف 


-متتارات من الشعر اليوزانى الصيث 


- حكابات أيسوب 
1 - قصة حاوبد 
0 - التقد الأديى الأمريكى 


كارلفس فوينئس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أتدرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرتان برودل 

نخبة من الكُتاب 
فيولين فاتويك 

قيل سليتر 

تخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت قفيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأتطوتيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

ء.ن أفانا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 

دوم تيمتبرج 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
السو 

إسماعيل قصيح 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوق اليمبى 
: عبد الغقار مكاوى 

: على إبراهيم على منوفى 


: ؤيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: تيبل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد مجمود أبى غدين 
: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكري محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 

: فدى حسين 

: محمد محمد الخطابى 

: إمام عبد القتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمغان عيد المسيح 
: جلال البذا 

: حصة إبراهيم منيف 

: محمد حمدى إبراهيم 

: إمام عيد الفتاح إمام 
: سليم عيدالأمير حمدان 


: محمذ بحدى 


8 - العنف والنبوءة 

18 - جان كوكتى على شاشة السينما 
١8‏ - القاهرة .. حالمة لا تنام 
ه518- أسقار العهد القديم 


17 - معجم مصطلحات هيجل 
ما - الأرضة 

84 - موت الأدب 

8 - العمى والبصيرة 


٠‏ - محاورات كونفوشيوس 
١‏ - الكلام رأسمال 
7 - ساحت نامه إيراهيم يك جا 


95 - عامل المنجم 

5 - مختارات من التقد الأنجطو - أمريكى 
ما - شتاء 4م 00 

7 -المهلة الأخيرة 

9107 - الفاروق 


8 - الاتصال الجمافيرى 


ى . ب . بيتس 

رينيه جيلسون 

هائز إيندورفر 
تومأس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إعام 
زين العابدين المراغى 
يبتر أبراهامز 
مجموعة من التقاد 
إسماعيل قفصيح 
قالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى التعمانى 


إدوين إمرى وآخرون 


- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية يعقوب لانداوى 


-” - ضمحايا التمية 
١‏ - الجاني الديتى للفلسفة 
؟-؟ - تاريخ التقد الأدبى الحديث ج؟ 
؟.” - الشعر والشاعرية 

غ٠"‏ - تاريخ تقد العهد القديم 

ف 4ت الجينات والتكوب واللخات 
- الهيولية تصنع علمًا جديدًا 


7 - ليل إفريقى 

- شخصية العربى فى المسرح الإسرائبا 
ية العربى فى المسرح ال 

4 - السرد والمسرح 


41+ مثتوياث حكيم سذاتى 

١‏ - فردينان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان 

 - ” ١‏ مصر مئذ قلوم تابليون حتى رحيل عبد التاصير 
14 - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتمااع 
١6‏ - سياحت نامه إبراهيم بك ج" 
71 - جوانب أخرى من حياتهم 
7 - مسرحيتان طليعيتان 

514 - رايولا 


جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كاقاللى - سفوررا 


أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغي 
مجموعة من المؤلقين 
صمويل بيكيت 
خوليو كورتازان 


: دسوقى سعيد 

:عبد الرمات علوي 
“إجاع عبد الفناج إفام 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد القائتمى 

: مصطفى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عند الواحد محمد 
: ماهر شقيى قريد 

: محمد علاء الدين متصور 
: أشرق الصياغ 

: جلال السعيد الحفئاوى 

: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عند اللطيف دمان 
: قخرى لبي 

: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفتاوى 


أحمل محمود هويدى 


: أحمل مستجير 

:على يوسف على 7 

: محمد أيو الفطا عيد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 


: يوسف عبد القتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاؤى 

: أشرف الصياغ 

: نادية اليتهاوى 

: على إيراهيم على منوفى 


5 - بقايا اليوم 

.؟؟ - الهيولية فى الكؤن 

- شعرية كفافى 

؟؟” - فرانز كافكا 

237 - العلم قى مجتمع حر ' 

4 - دمار يوغسلاقيا 

6 - حكاية غريق 

4 - أرض المساء وقصائد أخرى 
١0‏ - المسرح الإسيائى فى القرن السابع عشر 
4 - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
4 - مأزق اليطل الوحيد 

3 - عن الذباب والقئران واليشر 
1"؟ - الدرافيل 

»؟ - مايعد المعلومات 

8؟ - فكرة الاضمحلال 

4 - الإسلام فى السودان 

-- ديوان شمس تيريزى ج١‏ 
37 - الولاية 

8 - مصر أرض الوادى 

4 - العولة والتحرير 

8 - العريى فى الأدب الإسرائيلى 
1 - الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
5 - فى اتنظار اليرابرة 

9 - سيعة أنماط من القموض 
84> - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج )١‏ 
- الغليان 

م - نساء مقاتلات 

- قصص مختارة 

11 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
4 - حقول عدن الخضراء 

- لغة التمزق 

5” - علم اجتماع العلوم 

” موسوعة علم الاجتما ع ج‎ - 0١ 
رائدات الحركة النسوية المصرية‎ - ”0 
لدم - تاريخ مصر الفاطمية‎ 

5” - الفلسفة 

م0 - أفلاطون 


كازى ايشجورو 

بارى باركر 
جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

بول قيرايئر 

برائكا ماجاس 
دول جار شاك 
ديفيد هربت لورانس 
موسى مارديا ديقف يوركي 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فراتسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم سديئر 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل نود 

رويين فيدين 

الاتكتاد 

جيلاراقر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إميسون 

ليفى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
عابزيمل خركنا اكه 
وولتر أرميرست 
أنطونيى جالا 

دراجوى شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارج بدران 

ل. 1. سيمينوفًا 

ديف روينسون وجودى جروفز 


ديق روينسون وجودى جروفز 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نقفادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عيد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على اليريرى 

: السيد عيد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطفى إيراهيم فهمى 

: طلعت الشأيب 

: قفؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: باسر محمد جان الله وعريى مدولى أحمد 
: ثادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: ايبتسام عبد الله سعيد 

: صبرى محمد حسن عبد النيى 
: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على متصور 

: على إبراهيم على منوفى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: رفعت سلام 

:- ماجدة أباظة 

بإشراف : محمد الجوهرى 

: على بدران 

: حسين يديومى 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 


7051 - ديكارت 
41> - تاريخ الفلسفة الحديثة 
لم ؟ - الغجر 


89 - مختارات من الشعر الأرمنى 
- موسوعة علم الاجتماع ج7 
ا لاقي كرك كمون مشو 
5 - مدينة المعجزات 

557 - الكشف عن حافة الزمن 
64 - إبداعات شعرية مترجمة 
66> - روابات مترجمة 

61> - مدير المدرسة 

7 - فن الرواية 

34> - ديوان شمس تبريزى ج؟ 

5 - وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
7٠‏ - وبسط الجزيرة العربية وشيرقها ج” 
- الحضارة الغريية 

7 - الأديرة الأثرية فى مصر 
71/7 - الاستعمار والثوورة فى الشرق الأوبسط 
- السيدة بريارا 

6 --ات. سء إليوت شاعرا وناقدا وكاتهًا مسرحيًا 
- فنون السينها 

77 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
8 - اليدايات 

- الحرب الياردة الثقافية 

- من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
- الفردوس الأعلى 

8 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
87 - السهل يحترق 

6 - هرقل مجنوبًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
7 - سياحت نامه إبرافيم يك ج١‏ 
417 - الثقافة والعولمة والنظام العا مى 
84 - القن الروائى 

- ديوان منجوفرى الدامغانى 
- علم اللغة والترجمة 

6- المسوح الإسبائى فى القرن العشرين ج١‏ 
5 - المسوح الإسبانى في القرن العشرين ج؟ 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مازشال 

رَكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالمريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
قرانسيس ستونر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافو 

بوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديقيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانش سكو رويس رامون 


0 


(0 


8 


0 
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: إمام عبد الفتاح إمام 

! محكمول سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
: محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عيد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: صيرى محمد حسسن 


: صيرى محمد حسن 


ت : شوقى جلال 


: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 
: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عيد الله ” 

: طلعت الشايب 

: سمير عيد الحميد 

: جلال الحفتاوى 

: سمير حنّا صادق 

: على البميى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 
كمون تلاقة غلاو 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكري إيراهيم 
: السيد عبد الظاهر 
: السيد عيد الظافر 


7 - مقدمة للأدب العربنى 


5 - فن الشعر 
6 - سلطان الأسطورة 
- مكيث 


/551 -- فن النحو بين اليونانية والسوررانية 
- مأساة العبيد 

5 - ثورة التكنولوجيا الحيوية 

- 6 - أسطورة برومثيوس مج١ا‏ 

١‏ - أسطورة برومثيوس مج" 
فتجنسدين 

8.7 - يوذا 
ِ 


٠‏ - ماركس 
م66 - الجلد 
- الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
50 - الشعور 
4 - علم الوراثة 
5 - الذهن والمخ 
8 


- مقال فى المنهج الفلسقى 
١‏ - روح الشعب الأسود 

7١7‏ - أمثال فلسطينية 

4 - الفن كعدم 

6 - جرامشى فى العالم العربى 
- محاكمة سقراط 

7" - يلا غد 

4" - الأدب الروسى فى السئوات العشر الأخيرة 
898 - صور دريدا 

-لمعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج 7, ج١)‏ 
”© - ويجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن القربى 
*5؟ - فن الساتورا 

- اللعب بالتار 

56 - عالم الآثار 

- المعرقة والمصلحة 

57 - مختارات شعرية مترجمة 
4 - يوسف وزليخة 

- رسائل عيد المبلاد 


روجر آلان 
بوالو 
جوزيف كامبل 


وليم شكسيير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 


أبى بكر تفاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوضصس 

ويس عوضي | 

حون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كزوزيى مالابارته 

جان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد يابيئق 

ستيف جونز 


انجوس جيلاتى 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ديليى. إيوجين كليتباور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب يوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عيد الرحمن بن أحمد 


ند هيوز 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقى بدوى 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطفى حجازى السيد 
: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام.عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إهام 

: صلاح عبد الصيور 

: تبيل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عبد المنعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عيد الله الجعيدى 

: هويدا السياعى 

:كاميليا صيحى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصياغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخية من المترجمين 

: خالد مفلح جحمزة 

: هائم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستين يوسف 

: توفيق على منصور 

: عيد العزيز بقوش 

: محمد عيد إبراهيم 


5 - كل شسىء عن التمثيل الصامت 
” - عندما جاء السردين 

5” - رحلة شهر العسل وقصص أخرى 
57 - الإسلام فى بريطانيا 

8 - لقطات من المستقبل 

م6" - عصر الشك 

5 - متون الأهرام 

7801 - فاسبقة الولاء 

8 - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
9" - تاريخ الأدب فى إيران ج” 
6 -اصضطراب فى الشرق الأوسط 
5 - قصائد من رلكه 

؟ - سسلامان وآيسال 

+54 - العالم البرجوازى الزائل 
غ4؟ - الموت فى الشمس 

م - الركض خلف الزمن 

7" - سكر مصر 

5810 - الصبية الطائشون 

44 - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
”٠‏ - يانوراما الحياة السياحية 
0١‏ - مبادئ المنطق 

؟5” - قصائد من كقافيس 

77 - الفن الاسلامى قى الأندلس (هندسية) 
غ6؟ - الفن الإسلامى فى الاتدلس (نباتية) 
هه - التيارات السياسية فى إيران 
-الميراث المر 

/1” - متون هيرميس 

504 - أمثال الهوسا العامية 

- محاورات 52 

"٠‏ - أتترويولوجيا اللغة 

١‏ - التصحر : التهديد والمجايهة 
5 - تلميد ياينبرج 

5" - حركات التحرر الأفريقى 
4 - حداثة شكسبير 

6 - سام باريس 

71 - ثساء يركضن مع الذئاب 


نييل مطر 
آرثر س. كلارك 
ثاتالى ساروت 


تور الدين عبد الرحمن ين أحمد 


نادين جورديمر 

بير بلاتجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

حجان كوكتو 

محمد فؤاد كوبريلى 
أرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطنطين كفاقيس 
باسيليو يابون مالدونالد 
باسيليى بابون مالدونالد 
حجت مرتضى 

بول سالم 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورال 


ريتشارد جيبسون 


إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 
كلاريسا بنكولا 


: سامي صلاح 

: سامية دياب 

: على إيراهيم على منوقى 
: بكر عباس 


: يكن الحلو 


: أحمد عمر شاهين 


: على إيراهيم على منوقى 
: على إبراهيمءعلى متوقى 
: محمود سلامة علاوى 

: يدر الرقاعى 

: عمر الفاروق عمنر 

: مصطقى حجازى السيد 
: حبيب الشاروتى 

: ليلى الشربيني 

: عاطق معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد قتح الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء أيى عجاج 

: محمد أحمد حمل 


؛: مصطقى محمود محمد 


717 - القلم الجرىء 

4 - المصطلح السردى 

8 -المرأة فى أدب نجيب محفوظط 
7 - القن والحياة فى مصر الفرعونية 
71 - المتصوفة الأولون قى الآدب التركى ج1 
؟/ا” - عاش الشباب 

زفق - كيف تعد رسالة دكتوراه 
غ5 - اليوم السادس 

و/ا؟ - الخلود 

5 - الفضب وأحلام السثين 
ب/ام - تاريخ الأدب فى إيران جةٌ 
54 -المسافر 

4" - ملك فى الحديقة 

73 - حديث عن الخسارة 

م5 - أساسيات اللغة 

8 - تاريخ طيرستان 

846 ؟.- هدية الحجاز 

8+ - القصص التى يحكيها الأطقال 
86 - مشترى العشق 

88 - دقاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى 
لم7 - أغنيات وسوناتات 

44 - مواعظ سعدى الشيرازى 
5 - من الآدب الياكستاتى المعاصر 
9 - الأرشيقات والمدن الكبيرى 

- الحاقلة الليلكية 

5 - مقامات ورسائل أندلسية 
59 - فى قلب الشرق 

595 - القوى الأريع الأساسية فى الكون 
6 - آلام سياوش 


95 السافاك 

417 - نيتشه 

ناوسن 

85 - كأمى 

0 - مومق 

- الرياضيات 

4-3 - هوكنج 

.4 -رية المطر والملايس تصنع الناس 
5-5 - قعويذة الحسى 

ه.؛ - إيزابيل 


1 - المستعريون الإسبان فى القرن 19 
- الدب الإسمانى ا معاصر ملام كنايه 
مع - معجم تاريخ مصر 


جيراك برئس 
فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وائغ مينغ 

أميرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 
سنيل بياث 

جوتتر جراس 
ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقتنديار 


سعدى الشيرازى 
مايف يينشى 
فرتاندى دى لاجراتخا 
ندوة لويس ماسيئيون 
يول لاتغيز 

إسماعيل قصيح 

تقى نجارى راد 
لورانس جين 

قيليب تودى 

مشيائيل إنده 

زيادون ساردر 

ج . ب . ماك ايفوى 
تودور شدورم 

ديقيد إيرام 

اندريهة جيد 

ماتويلا مائتاناريس 
أقلام مخطفة 

جوان فوتشركنج 


: اليرّاق عبد الهادى رضا 
:- عايد خؤندار 

: فوزية العشماوى 

: قاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إيراقيم 
: وحيد السعيد عبد الحميد 


: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة إبراقيم 
: خالد أيو اليزيد 
: إدوار الخراط 


: محمد. علاء الدين منصور 
: بوسف عبد القتاح قرج 
: جمال عيد الرحمن 

: شيوين عبد السلام 

: راثيا إيراهيم يوسف 

: أحمد محمد تادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد القتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عيد الحميد إبراهيم 


: عثمان مصطفى عثمان 


: جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلفت شامين 


8 - انتصار السعادة 

-٠‏ خلاصة القرن 

١‏ -همس من الماضى 

2١7‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج 5 ج5) 
47 - أغنيات المنفى 

-الجمهورية العالمية للآداب 
]٠6‏ - صورة كوكب 

- مبادئ التقد الأببى والعلم والشعر 
7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
,ا 5 - سياسات الزمر الحاكمة قى مصن العثمانية 
8 - العصر الذهبي للإسكندرية 
- مكرى ميجاس 

51 - الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
9 - رحلة لاستكشاف أقريقيا جا 
27 - إسراءات الرجل الطيقف 
58 - لوائح الحق ولوامع العشق 
2 - من طاووس حتى قرح 

51 - الخفافيش وقصص أخرى من أففانستان 
4517 - ياتديراس الطاغية 

48 - الخرزانة الخفية 


- هيجل 
.+4 - كانط 
١‏ - فوكى 
؟5: - ماكياقلى 
4 ا موسي 
4 - الرمانسية 


ه"8 - توجهات ما يعد الحداثة 

7 - تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

17" - رحالة هندى فى يلاد الشرق 
4 - يطلات وضحايا 

8 - موت المرابى 

.4 - قواعد اللهحات العربية 

- رب الأشياء الصفيرة 

- حتشيسوت (المرأة الفرعونية) 
551 - اللغة العربية 

245 - أمريكا اللاتينية : الثقافات القديعة 


ه؛؛ - حول وزن الشعر 


برترانئد راسل 
كارل بوير 
جينيفر آكرمان 
ليفى بروقنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورتيمات 
1.أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 
جون ماريق 
فولتير 

ووى متحدة 

تور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 

دونكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

قردريك كويلستون 

شيلى التعماني 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدى الدين عينى 

كرستن بروستاد 

أروتدهاتى روى 

فوزية أسعد 

كيس نرستيع 

لاوريت سيجورنه 


يرويز ناتل خانلرى 


:- إلهامى عمارة 

: الزواوى بغورة 

: أحمد مستجير 

: تخبة 

: محمد اليخارى 

: أمل الصيان 

: مصطقى بدوى 

: مجاهد عيد المتعم مجاهد 
: نسيم مجلى 

: الطيب ين رجب 

: أشرف محمد كيلانى 

: عيد الله عيد الرازق إيراهيم 
: وحيد النقاش 

:- محمد علاء الدين منصور 
: محمود سلامة علاوى 


: محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: ثريا شليى 

: محمد أمان صافى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: إهام عيد الفتاح إمام 

: حمدى الجايرى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عيد القتاح إمام 

: جلال السعيد الحفناوى 

: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 


: محمد الشرقاوى 


- التحالف الأسود 

80 - تظرية الكم 

- علم نفس التطور 

4 - الحركة النسائية 

.0غ - ما بعد الحركة النسائية 

- الفلسفة الشرقية 

- لينين والثورة الروسية 

0ع - القاهرة : إقامة مدينة حديثة 
8ه - خمسون عامًا من السينما الفرنسية 
هه - تاريخ الفلسقة الحديثة (مج ه) 
3 - لا تنستى 

/امغ - النساء فى الفكر السياسى القريى 
4 - الموريسكيون الأندلسيون 
5 - تح مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
- الفاشية والنازية 

5١‏ - لكان 

2*9 - طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
9ع - الدولة المارقة 

6 - ديمقراطية القلة 

56 - قصص اليهود 

1 - حكايات حب ويطولات فرعونية 
- التقكير السياسى 

4 - روح الفلسفة الحديثة 

4 - جلذل الملوك 

./ء - الأراضى والجودة البيئية 
١/ء‏ - رحلة لاستكشاف أقريقيا ج7 
- دون كيخوتى (القسم الأول) 
07 - دون كيخوتى (القسم الثانى) 
8ع - الآدب والنسوية 

لاغ - صوت مصر : أمع كلثوم 

1 - أرض الحبايب بعيدة : بيرم التونسى 
لالاغ - تاريخ الصين 

8/4 -الصين والولايات المتحدة 
4 - المقهى (مسرحية صينية) 
- تساى ون جى (مسرحية صينية) 
- عباءة النبى 

485 -- موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
4 - النسوية وما بعد النسوية 


ألكسندر كوكيرن وجيقرى سائت كلير 


جاب ماك ايقوى 

ديلان ايقائز - أوسكار زاريت 
مجموعة 

صوفيا فوكا - ريبيكارايت 
ريتشارد أوزيورن / بورن فان لون 
ريتشاود إبجنانزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 

رينيه يريدال 

قردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر اوكين 

خوليو كارى ياروحًا 

توم تيتتيرج 

ستوارت هود - ليتزا جانستز 
داريان ليدر - جودى جروقز 

عيد الرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

ميكائيل يارنتى 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلى 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 

ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 


ميجيل دى تريانتس ساييدرا 
بام موريس 

فرجينيا دائيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج ولى شى دونج 
لاورشه 

كى مى رو 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

نشازة جَامِيل : 


0 


0 


: أحمد محمود 

: ممدوح عبد المتعم 
«جمدوج عبد امتهم 
: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 


ت: إمام عبد الفتاح إمام 


: محى الدين مزيد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
:- سوزان خليل 

: محمول سيد أحمد 

: هويدا عزت محمد 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جمال عبد الرحمن 


ت : جلال الينا 


: إمام عيد الفتاح إمام 

: إهام عبد القتاح إمام 

: عبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 

: حصة منيف 

: جمال الرقاعى 

: قاطمة محمود 

: ربيع وهية 

3 أحمد الأتصاري 

: مجدى عيد الرازق 

: محمد السيد الننة 

: عبد الله الرازق إبراهيم 


5 - .جمالية التلقى . 

مغ - التوية (رواية) 

7 - الذاكرة الحضارية 

مغ - الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
مم - الحب الذى كان وقصائد أخرى 
4 - هسل : الفلسفة علمًا دقيقًا 
.86 - أسسمار اليبغاء 


0١‏ - نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 


- محمد على مؤسس مصر الحديثة 
45٠‏ - خطايات إلى طالب الصوتيات 
5 - كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
مةء - اللوبى ١‏ 

7 - الحكم والسياسة قى أفريقيا 


/17 - العلمانية والنوع والدولة قى الشرق الأوسط 
ة - النساء والنوع فى الشرق الأرسط الحديث 

- تقاطعات : والامة والمجتمع والجنس 

6٠ ٠‏ - قى طقولتي (دراسة فى السيرة الذاثية العربية) 
- تاريخ النساء فى الفرب 

٠ه‏ - أصوات بديلة 

- مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
٠‏ - كتايات أساسية ج١‏ 

هه - كتابات أساسية ج؟ 

٠ه‏ - ريما كان قديسًا 

- سيدة الماضى الجميل 

- المولوية بعد جلال الدين الرومى 

٠ه‏ - اثفقر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
٠‏ - الأرملة الماكرة 1 


١‏ - كوكب مرقّع 
- كتابة التقد السينمائي 
١ه‏ - العلم الجسور 


- مدخل إلى النظرية الأدبية 

هه - من التقليد إلى ما بعد الحداثة 

- إرادة الإنسان فى شقاء الإدمان 
7 - نقش على الماء وقصص أخرى 
4 - استكشاف الأرض والكون 

6 - مجحاضرات فى المثالية الحديثة 

- الولع القرفسى يمصر من الطم إلى المشروع 


هانسن روييرت ياوس 
تذير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 


رفيع الدين المراد آبادى 


حى فارجيت 

شاروك بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيقان 

إكوادى باتولى 

نادية العلى 

حوديث تاكر ومارجريت مريودز 
نحية 
تيتز رووكى 
أرثر جوك هامر 
هدي الصدة 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

عبد الباقى جلينارلي 

آدم صيرة 

كارلى جولدونى 

آن تيلر 

تيعوثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 

آرنولد واشنطون - ودونا باوندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 


1 5 
أحمد يبوسيفا 


06 


: رشيد يتحدى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عبد الحليم عبد الغنى رجب 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: محمول رحب 

: عبد الوهاب علوب 

: سمير عبد ريه 

: محمد رفعت عواد 

: محمد صالح الضالع 

: شريف الصيفى 

: حسن عيد ريه المصرى 

: مجموعة من المترجمين 

: مصطقى رياض 

: أحمد على يدوى 

: فيصل بن خضراء 

: طلعت الشايب 

: سحر قواج 

: هألة كمال 

: محمد تور الدين عيد المنعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماغيل المصدق 

: عيد الحميد قهمى الجمال 
:شوقى فهيم |0 

: عبد الله أحمد إيراهيم 

: قاسم عيده قاسم 

: عبد الرازق عيد 

: عبد الحميد فهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 

: مصطفى إيراهيم قهمى 
: مصطقى بيومى عبد السلام 
: قدوى مالطى دوجلاس 

: صيري محمد حسن 

: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: هاشم أحمد محمد 

: أحمد الأنصارى 

: أمل الصيان 


1 قاموين تراجم مصر الحديثة 

- إسيانيا فى تاريخها 

077 - القن الطليطلى الإسلامي والمدجن 
- الملك لير 

- موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
1 - علم السياسة البيئية 

بالاه - كافكا 

4 - تروتسكى والماركسية 

- بدائع العلامة إقبال قى شعره الأردى 
.0 - مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
- ما الذى حدث فى «حَدّث» ١١‏ سيتمير؟ 
؟؟ه - المفامرٌ والمستشرق ١‏ 

7ه - تعلّم اللفة الثانية 

عه - الإسلاميون الجزائريون 

هلاه - مخزن الأسرار 

5 - الثقافات وقيم التقدم 

1ه - للحب والحرية 

0 - النفس والآخر فى قصحى يوسف الشاروني 


آرثر جولد سميث 

أميركى كاسترو 

ياسيليو بابون مالدوتادى 

وليم شكسيير 

ستيفن كرول ووليم رانكين 

ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 
طارق على وفل إيفائز 

محمد إقبال ' 

رينيه جينق 

جاك دريدا 

هنترى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

نظامى الكتجوى 

صمويل هنتنجتو: 

كيت دانيلر 


: جمال الجزيرى 


: عمر القاروق عمر 


رقم الإيداع 7١1٠‏ / 89..؟ 


تتناول هذه الدراسة دور يوسف الشارونى فى تطوير فن القصة 
القصيرة العربية وإسهامه فيها . وبصفة خاصة فإنها تكشف أن 
كثيرا من أساسيات اتجاهاته يسبق نظائرها عند من حاءرا بعده 
بأكثر من عشرين عام ؛ مما يجعله يتشد مكانته كلجر الرواد 
المبكرين فى عالم القصى العريى الحديت . 


كيت دانييلز 


فى هذه الدراسة استطاعت كاتبتها أن تقيم صداقة مع القتصص - 
التى تناولتها ؛ فالعلاقة بينها وبين القصص لم تتوقف عند مجرد 
العقلانية؛ بل اختلطت بعلاقة وجدانية من طول مرافقتها لقراءتهاء 
وما كتبه النقاد يشأنهاء ثم الاطلاع على المناخ الاجتماعى والسياسى 
الذى أفرخ هذا اللون القصصى قباحت لها بأسرار لا يمكن البوح 
بها بوسيلة أخرى. 

لهذا فإن هذه الدراسة قدمت فقراءة جديدة لقصصى بحيث شعرت 
أننى أقرِؤها - ولا أقروّها- للمرة الأولى؛ أى أننى أقراً قديمًا جديدًا. 
أو جديدا قديما . وبحيث اقتربت العملية النقدية من العملية الإبيداعية, 

يوسف الشارونى 


